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ضرا مغية 


ذا الآنول 


مكبة وآيانما 9 . 


سم الله الرحمن الرحم 


هدى وبشرى للمزمنن الأية ١‏ © : 


نتن يتل لحا رآ وكتاب بيو فى وابفرئا يتنه 


- 


و 
ٍ- لي 


الذن شعون الضلاة ويوتون الرّكاة وم بالآخرة هم يوقنون* 
« ارا ص و5 > امب ار ار *”ثى وهر ثى, جو ومو > 4 اس 
إن الذي لا يومنون بالآخرة زينا لمم أعالمم فم يَعْمَبون+ أو ليك 


1 ث3 او 5 مه - عو اا . 1 2 1ه 
الذين هم سوة العذاب وهم في الآخرة 


و و ل ع ا” 


هم الاخسرون*» 


٠ اللغة‎ 


العمى للبصر ٠»‏ والعمه للبصيرة . 


الإعراب : 


أي هادياً ومبشراًء والعامل بالحال معى الاشارة . وهم بالاخرة هم يوقنون الجملة 
حال » وهم الثانية تأكيد لحم الأولى . 


سورة الدمل 
المعيى : 


( طس ) تقدم الكلام عن مثله في أول سورة البقرة ( تلك آيات القرآن وكتاب 
مبن ). تلك إشارة إلى هذه السورة » والقرآن والكتاب تمعبى واحد » والاختلاف 
بينها بالوصف لا بالذات » وبالعرض لا بالجوهر » فهو قرآن لأأنه مقروء . وهو 
كتاب لآنه مكتوب»ء وهو مبين لأنه واضح » وهو أيضاً ( هدى وبشرى للمؤمنين ) 
يرشد من طلب المداية إلى الحق » ويبشره بالجنة ان أمن به وعمل ( الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون ) . ليس الإبمان بشيء 

عند الله إلا إذا ظهرت آثاره ومقتضياته للعيان » ومن أهمها الصلاة والزكاة . 

وبالاختصار ليس الإيمان الحق فكرة في الرأس ». ولا كلاماً يدور على اللسان . 
وإنما هو سلوك وعمل . 

وتسأل : ان مقيمي الصلاة ومؤدي الزكاة هم الموقنون بالآخرة . فا هو 
الوجه لقوله تعالى : « وهم بالاخرة هم يوقنون » ؟. 

الجواب : المراد أنهم يؤمنون بالآخرة إماناً لا ريب فيه » تماماً كمن قد رآها . 

( إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالحم فهم يعمهون ) . عميت قلوهم 
عن أعمالهم وما فيها من فساد وضلال ٠»‏ فاقرفوها دون خوف من حساب 
وعقات . 

وتسأل : أسند سبحانه هنا التزيين الى نفسه حيث قال : ( زينا لهم أعمالحم ) 
وفي الآية 5# من سورة النحل أسند التزيين إلى الشيطان حيث قال : ( فزين 
لم الشيطان أعمالهم ) . فا هو وجه الجمع بين الايتعن ؟. 

الجواب : أسند التريين في آية سورة النحل إلى الشيطان بالنظر إلى أنه هو 
الذي يغري ويوسوس ء وأسنده اليه تعالى هنا بالنظر إلى أن سنّة الله ومشيثته 
قضت بأن يعمى عن سوء أعماله من لا يؤمن باليوم الآخرء تماماً كا قضت 
مشيثته تعالى بالموت والحلاك على من يسلك الطريق المؤدية اليه ٠‏ وبتعبير ان ان 
من لا يؤمن بالآخرة يفعل الحرام » وهو يرى انه حلال » لأن الله جعل عدم 
الامان سبباً للجهل بالحرام .. وإذا قال قائل : إن هذا شيء طبيعي قلنا في جوابه: 


5 


الجزء التاسع عشر 
إن جميع الأشياء الطبيعية والأسباب الكونية تنتهي اليه تعالى لأنه هو الذي أوجد 
الطبيعة والكون . 


( أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون ) . خسروا 
الدنيا لأنهم فارقوها ٠‏ وخحسروا قن الآخرة الثواب / وحل م العقاب ؛ وذلك 


موسى الآية 5 ١4‏ : 

إنك لثلقى القن يمن' لذن تمكيم ليم * إذ قال مولى لأغله 
إفي آنست تار سَآتيكم منبًا بجر أو تيك شاب قبس لَعلم 
تمطلون + فنا تجاءها تودي أن بورك تمن في النارٍ ومن حلا 
وَسبْحانَ الله رب الْعَاينَ * يا موسى إنه أنا الله الْعَزِير الحكيم » 
وألق عصالة فلا رَآها تُ كَأنَا جان ولى مدير ول يعَعَب ا مموسى 
لا تف إني لآ يخاف لَدَيّ آلمْرْسَلُونَ * إلا من ل ثم دل لحمناً 
بهد شوه فإلي عور رَحيم * وَأذخل يدل في يبك تحرج ينا 
من عير وه في نع آنات إل بفرحون وكيه نهم كاوا قما. 
قَاسِقِينَ * فَمًا جاءتهم آيائنا مبْصِرة قَالوا هذا حر مين + وَجحَدوا 
يها وَاستيقنتبًا أَنفسبُمْ ظلنا وعلوًا فانظز كيف كان تاقة 
المفسدن + 


سورة النمل 
اللغة : 


تلقى القرآن تعطاه . وآنست أبصرت . وشهاب شعلة . وقبس قطمة من 
نار . وتصطلون تستدفئون . ولم يعقب لم يرجع . ومبصرة واضحة . 


الإعراب : 


إذ في محل نصب باذكر المحذوف . وأن بورك (ان) معنى أي مفسرة للنداء . 
وسبحان منصوب على المصدر ."ورب العالممن بدل من الله . وضمير انه للشأن . 
وانا الله مبتدأ وخير . والجملة خير ان . وجملة تمتز حال من ءصاك . ومدبراً 
حال من الضمير المستتر في ولى . وبيضاء حال من يدك . وإلى فرعون متعملق 
حال محذنوف أي مرسلا إلى فرعون. ومبصرة حال من آياتنا . وظلا مفعول من 
أجله لجحدوا . وكيف خير كان » وعاقبة اسمها . 


المعرى : 


( وانك لتلقى القرآن من لدن حكم علم ) . الحطاب لرسول الله (ص) ء 
والمعيى ان الله هو الذي أعطاك القرآن يا محمد » وما هو من عندك كيا يز 
الجاحدون (إذ قال مومى لأهله إني آنست نار سآنيكم منها مخر و آنيكم بشهاب 
قبس لعلكم تصطلون ) . تقدم مثله مع التفسير في الآية ٠١‏ من صورة طه . 

( فلا جاءها نودي ان بورك من في النار ومن حولا وسبحان الله رب العالمين ). 
المراد بالنار هنا النور » ومن فيها قدرة الله » ومن حولا موسى ». والممى ان 
الذي رأيته يا موسبى وظننته ناراً هو نور مبارك أوجده الله بقدرته » وأنت الذي 
تقف من حول هذا النور مبارك أيضاً . لأني قد اخترتك لرسالي تبشر وتنذر 
وتنشر المركة في الأرض .. هذا ما فهمناه من الآبة بعد التتبع والتأمل ٠‏ فإن 
كان هو المراد فذاك ٠»‏ وإلا فإنه صحيح في ذاته . 

( يا مومسى إنه أنا الله العزيز الحكيم ) . كشف سبحانه ان الذي يناديه وعخاطبه 


م 


الجزء الثاسعم عشر 


هو رب العزة ليسمع ويطيع ( والق عصاك فلا رآها مبتز كأنها جان ولى مدبرا 
ولم يعقب يا مومبى لا مف اني لا مخاف لدي المرسلون ) . المراد بالجان هنا 
الحية بدليل قوله تعالى : « فألقاها فإذا هي -ية تسعمى  ٠١‏ طه ه . وقوله : 
١‏ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين  ٠١١‏ الأعراف , .. ان موببى إنسان » 
ومن طبيعة الانسان الحوف .. ومن الذي لا مخاف إذا نحول القميص الذي على 
بدنه إلى حيوان مفئرس », والحاتم الذي في اصبعه الى عقرب . والعصا البي في 
يده الى ثعبان ؟. خاف موسى لأنه إنسان يأكل الطعام وعمشي في الأسواق . 
فأمنه الله سبحانه » وقال له : أنت رسولي » وجميع رسلي في أمان وسلام . 

( إلا من ظلم ثم بدل حسناً بعد سوء فإني غفور رحم ) . إن الأنبياء لا 
خوف عليهم لأنهم لا يظلمون أنفسهم ولا غيرهم . وانما الذي يجب أن ماف 
هو من ظل الله بالكفر والشرك » أو ظل نفسه بالمعصية . أو غيره بالاعتداء إلا 
من تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه » ويشمله بعفوه ورحته. ( وأدخل 
يدك في جيبك حرج بيضاء من غير سوء ) تقدم مثله في الآية ٠١4‏ من سورة 
الأعراف ج ص هلام والأبة 7١‏ من سورة طه والآبة “## من سورة الشعراء . 
( في تسع آيات إلى فرعون وقومه انهم كانوا قوماً فاسقين ) . تقدم في الآية ٠١١‏ 
من سورة الإسر 

( فلا جاءهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين ) . مبصرة أي يبصر الانسان 
الحق إذا رأى تلك الآيات التسع التي جاء ها موسى » وقد أبصر فرعون وقومه 
الحق حين رأوا هذه الآبات »2 ولكنهم كابروا وعاندوا » وكذبوا على الله وعل 
أنفسهم في قوهم : الها سحر مبين » ولذا قال تعالى : ( وجحدوا ما واستيقنتها 
أنفسهم ظلماً وعلواً ) . أيقنت قلرسم وعقوهم بصدق مومى وأياته » ولكنهم 
أنكروها بألسنتهم خوفاً على منافعهم وحرصاً على مناصبهم © وهذا هو المراد 
بقوله تعالى : « ظلا وعلواً » . ( فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ) في الأرض 
بالكفر والظلم والفساد . 


سورة النمل 
سلمان الآبة ١89 ١6‏ : 
وَلَقَد نينا دَاودَ وَسَلَهانَ علا وقالا الحنْد الله الذي فَضّلَنَا على 3 
من عباده الْمُومنِينَ * وَوَرث سُلَيْانَ دَاود وقالَ يا أثيَا النامن تنا 
منطق الطير وَأُوبِينَا من كل تَيْء إن هذا غير الفَضْل المي * وخثير 
لسَلَهانَ جنوذه من الْلين والإنس والطَير فم يُورعون* حت إذَا 
نا على وَادِ النئلٍ قَالَتْ مله نا أيا النئل اذخلوا مساكت» لا 
وََالَ رب أُوزعني أن أشكر نغمتك ني أنعنت عَلّ وكل وإلدي 
وَأنْ أَعمَلَ صالحاً ترضاه وَأَدْخْلني رَتمَتِكَ في عِبّادِكَ الصَاِينَ + 


اللغة : 
. الوازع المانع»ويوزعون بمنعون من الفوضى ويسيرون سيراً منظماً . وأوزعي 
ألهمي . 
الإعراب : 
لا محطمتم في موضع الجزم جواباً للأمر وهو ادخلوا . وضاحكاً حال مؤكدة . 
المعى : 
( ولقد آ:ينا داود وسليان علا ) هتديان به إلى طاعة الله ومنفعة الناس » ولم 


١٠١ 


الجزء التاسع عشر 
يتطاولا به على عباد الله وعياله أو ممترعا به أسلحة الفناء والدمار ليستعبدا الضعفاءء 
ويسيطرا على أقواتهم ومقدارانهم » بل أطاعا الله في أمره ونبيه » وشكراه على 
فعمة العم الي لا يعادلا شيء ( وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده 
المؤمنين ) . المراد بالفضيلة هنا فضيلة العلم النافم ٠‏ وبالكثير من المؤمنين من لم 
يكن في مكانتها من العلم .. وفيه إرماء إلى أن في المؤمنين من هو أفضل من داود 
وسلمان .. وهذا هو الواقم . بل ان الأفضل أكثر بكثير من المفضول بالنسبة 
ليها .. ومها يكن فإن الفضل عند الله لا يقاس بالعلم ٠‏ ولا بتسخير الرياح , 
ولا بإلانة الحديد » ولا بشيء إلا منفعة الناس وصلاحهم يجهة من الجهات . 

( وورث سليان داود ) . داود من نسل يعقوب بن إسحق بن ابراهم » 
وقد كرمه الله بالنبوة 3 وأنزل عليه الزبور ٠‏ وجعله خليفة في الأرض ؛) وخصه 
بأجمل الأصوات ؛ وألان له الحديد » وهو ثاني ملك لدولة اليهود 2 وَدَطلق 
عليه لقب الملك داود ٠»‏ أما الملك الأول فهو طالوت ىا في الآية /141؟ من سورة 
البقرة : ٠‏ ان الله بعث لكم طالوت ملكا » . وكان ابنه سلمان نبيا أيضاً 2 
وخضه الله بكثير من النعم » منها وراثة الملك عن أبيه » فول التاريخ : ان 
ملكها امتد سبععين سنة . وكان ذلك من حوالى ثلاثة آلاف سنة » وبعد موت 
سلمان انقسم النيواة الى دولتين متحار بتعن : دولة اسرائيل » ودولة بوذا » ولا 

جاء مختنصر قضى عليه » ولم قم لليهود بعدئذ قائمة يق باون الاستعمار 
الانكلو أمريكي على إنشاء قاعدة عسكرية نتحفظ مصالحه في الشرق الأوسط » 
فأنشأوها باسم دولة اسرائيل على أرض فلسطين سنة ١448‏ . 

ويقول اليهود عن ملكهم داود : انه كان مخطف النساء » ويقتل أزواجهن» 
وان ابنه سلمان كان من الجبابرة الطغاة » والمسرفين المبذرين . 

وقال بعض المفسرين : المراد بقوله تعالىى : ( وورث سلمان داود ) ان سلمان 
ورث العم فقط عن أبيه .. والصحيح ان الآبة تعني وراثة الللك » كيا حدث 
ذلك بالفعل . أما العم فلا يكون بالوراثة بل بالجد والاجتهاد » أو بالوحي من 
الله .. وحديث: تن معاشر الأنبياء لا نورثء محل خلاف بين المسلمين ٠‏ فأئبتته 
طائفة ©» ونفته أخرى ' 
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سورة النمل 


( وقال - سليان ‏ يا أنها الناس عدّمنا منطق الطير ) . أقر الإسلام فكرة 
المعجزة الحارقة على أيدي الأنبياء » ومن أنكرها فليس سل ٠‏ لآن هذا الانكار 
تكذيب لله ورسوله » وبالمعجزة وحدها نفسر معرفة سلهان بلغة بعض الطيور .. 
إن الله سبحانه خص كل نبي بنوع خاص من المعجزات ٠‏ فكان نصيب سلمان 
تسخير الربح له وبعض الجن » ومعرفته بلغة بعض الطيور والحشرات كالنمل 
( وأوتينا من كل شيء ان هذا لحو الفضل المبين ) . المراد بكل هنا الكثرة دون 
الشمول والاستغراق » تماماً كما تقول : فلان تملك كل شيء كناية عن كثرة 
أملاكه وتنوعها . وتدل الآبة على ان للطيور ادراكاً ولغة تتفاهم بها » ويؤكد 
ذلك قوله تعالى : « وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير مجناحيه إلا أتم 
أمثالم ‏ ل الأنعام » . 

( وحشر لسلمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون ). و (من) هنا 
للتبعيض ٠»‏ أي بعض الجن والانس والطير .. وقلنا مراراً : اننا نؤمن بوجود 
الجن لأن القرآن يثبته والعقل لا ينفيه » وقد كان لسلمان جيش من الجن والانس 
والطعر » وكان لكل صنف من هذه الأصناف الثلائة قادة ومراقبون تحافظون على 
لنظام ني السير وغيره ء وهذا هو معنى يوزعون . 


العظات والععر في ثملة سلهان : 


( حتى إذا أتوا على واد النمل قالت تملة يا أسها النمل ادخلوا مساكنكم لا 
بحطمن؟م سلمان وجنوده وهم لا يشعرون ) . اختلف المفسرون في مكان هذا 
الوادي » فن قائل : انه في الطائف ء وقائل هو بالشام ظ ومها يكن فإن الاية 
تدل على ان للنمل ادراكاً ولغة ونظاماً » وهذا ما أثبته العلم » أما معرفة سليان 
بلغة النمل فلا تفسير الها إلا بالمعجزة الحارقة . 

وتسأل : كيف سمعه سلهان كلام النملة ؛ وبينه وبينها من البعد ما الله أعلم 
به ع مع ان أحدنا لو أدخل النملة إلى أذنه لا يسمع لها صوتاً ؟. 

وجاء في بعض الروايات ان الريح حملت لسلمان كلام النملة . ويؤيد هله 
الرواية قوله تعالى : « فسخرنا له الربح نجري بأمره ‏ #8 ص ٠»‏ . 
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الجزء التاسعم عشر 

( فتبسم ضاحكاً من قوها وقال رب أوزعتي أن أشكر نعمتك الي أنعمت 
علي" وعلى والدي” وان أعمل صاحاً ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصا حين ). 
حين طلب سليان من ربه أن به ملكا لا ينبغي لأحد من بعده أراد بالملك تسخر 
الرياح والجن والطير ونحوه » لآن التمكن في الأرض قد منحه الله إلى كثيرين » 
ولما أنى سلهان على وادي النمل » وحملت له الريح قول النملة وفهم معناه أدرك 
بأن هذا مما لا يكون لأحد من بعده » فاغتبط هذه النعمة » وأدى حقها بالشكر 
لله » ومجرد الشعور بأن هذه النعمة من الله هو نوع من الشكر ؛ وأعظم أنواعه 
هو عمل الجير لوجه احير 1 

وكا دلت الآية على ان لسلمان دولته وجنوده » وان الله سبحانه قد ألهمه العلم 
بلغة النملة ومنطقها فقد دلت أيضاً على ان للنملة دولتها ورعيتها » وان الله قد 
ألحمها العم ببعض الآدميين وأسمائهم ٠‏ وإلا فن أين ها العم بأن هذا القادم العظم 
م و كبه وجنوده هو سلمان بن داود ؟.. انها عظيمة في عالمها تماماً كسليمان في عالمه؛ 
واما تعدل في الرعية » وترفق ما » وتسهر على مصالحها . وتؤدي حق الولاية 
كاملة » كا يفعل سلمان وغيره من ولاة الحق والعدل . 

ومن تأمل وتدبر حادث النملة مع سلمان ينتهي إلى العمر والعظات التالية : 

١‏ ان النظام والتقدير يعم ويشمل جميع الكائنات من أصغر صغير كالنملة 
إلى أكر كبير كالمجرات : ولا تفسير لهذا النظام الدقيق ٠‏ والتدبير العجيب إلا 
بوجود قادر علم : « وخلق كل شيء فقدره تقديراً ‏ 7 الفرقان , , 

؟ - ان المشاركة الوجدانية والشعور بالمسؤولية نحو الآخرين لا مختص 
بالانسان ٠‏ بل يعم ويشمل الحيوانات والطيور والحشرات .. فهنه الذرة الي لا 
تكاد ترى بالعين حين أحست بالحطر على جاعتها » وأبناء جنسها وقفت محذرهم 
وتقرل : ( ادخلوا مساكنجم لا محطمنكم سليان وجنوده ) . وقد أورد أهل 
الاختصاص العديد من الشواهد على هذه الحقيتة من حياة الحيوان . 

م ان الله سبحانه إذا أنعم على عبد من عباده بنعمة كالمل أو السلطان 
وغيره فعليه أن يشكر الله ويتواضع له وللناس » ولا يأخذه الحيلاء والعلجب » 
ويتطاول بنعمة الله على الآخرين » وأن يكون عل يقعن بأن هذه النعمة قد أنعم 
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الله عثلها وخر منها على أضعف الكائنات » وان الانسان ليس هو الكائن المدلل 
الذي خصه الله بفضله ورحمته دون الحلق أجمعين .. وقد أثبتت الكشوف العلمية 
ان هناك أكوانً أعظم من هذا الكون الذي نراه » وانه لا أحد يستطيع معرفة 
حقيقتها إلا خالق الكائنات » وان الانسان بالنسبة اليها ليس شيئاً مذكوراً .. 
ويومىء إلى ذلك قوله تعالى : « للخحلق” السموات والأرض أكير من خلق الناس 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون ‏ اه غافر » . 

وعلى هذا فإن الآيات الي تقول : « تؤتي الملك من تشاء » .. ١‏ ومختص 
بر حمته من يشاء ,» .. و وان من أمة إلا خلا فيها نذير ‏ 74 فاطر » . إن هذه 
الآبات وأمثاها تعم وتشمل الانسان وغبر الانسان .. وتصدر الاشارة إلى أن الله 
سبحانه قد أطلق كلمة الأمة على غير البشر كيا في الآبة +" من سورة الأنعام : 
دالا أم أمثالكم , . 


مالي لا أرى المدهد الآبة ٠١‏ 55 : 


رععهر ا اظىر صر س لسن 6س 0 رمم عا تم رمو للٌْ بردو 
وتفقد الطبر فقال مالي لا أرَى المدهد آم ككآن من الغائبين* لاعذ بنه 
- - 9 0 8ه م6 عه ع ومس" مه الب « و 2 0 َّ 2-06 


وتجلات آنرأة مَلِكُْمْ وَأوتيت من كل ثيه وكا عرش عظيم»* 
وتعلاثًا وقاتبا يْجْدُونَ الس ين دُون الله ورين م الشيطان 
عمَامَنْ قَصَدهم عن السبيل ني لا يَتَدرن ألا يَنْجْدُوا لله الذي 
يرج الب في السَمْوَات وَالْأَرْضٍ وَيغْل ما تون وما تغلنون» 
الله لا إله إلا هرَ رب لعش أآلعَظيم # 
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5 فقَالَ أحطت با م تحط به وجِندّك هن 0 بن بقين* ني 


اللغة : 


تفقد تعهد . هذا هو التبادر إلى الأذهان . وتقتضيه العناية بأمور الملك » 
وقيل : معبى تفقد فقده عند غيبته . وسبأ اسم رجل تنسب اليه قبائل باليمن . 
والفرق بين النبأ والر ان الدأ للخمر الذي له شأنءوالخير لكل خير حتى التافه . 
واللجحبء المخبوء . 


الإعر اب : 


ما لي مبتدأ وخعر . وام هنا منقطعة بممعبى بل والحمزة. والا” بالتشديد كلمتان 
ان ولاء والمصدر مفعول من أجله لزيئن أو لصدهم أي زين لحم الشيطان أعمالهم 
لعدم السجود , أو صدهم عن السبيل لذلك . 


المعى : 


( وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى المدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذاياً 
شديداً أو لأذمحنه أو للأتيني بسلطان مبين ) . كان لسلهان أصناف من الطيور 
تأئمر بأمره » وهي مطلقة غير مسجونة في قفص وشبهه . زني ذات يوم تعهسد 
الطيور » ا يتعهد القائد جنوده » فم بحد الحدهد من بينها » ولم يكن قد أذن 
له بالغياب » فتهدده ‏ على مسمع من الطيور ‏ بالعذاب كالسجن ونحوه » أو 
بالإعدام إذا لم "يدل محجة واضحة ترر غيابه . 

( فكث غير بعيد فقال أحطت عا لم نحط به ) . لم ممض أمد قصير على 
نبديد سلمان حبى جاء الحدهد » وقال له : اكتشفت شيئاً هاماً لا تعرفه أنت 
على سعة علمك ( وجثتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت' 
من كل شيء ولا عرش عظم ) . المراد بسبأ القوم الذين ينتسبون إلى سبأ بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان » والمرأة هي بلقيس بنت شراحيل » وكان من 
الملوك » وورثت ابنته بلقيس السلطان منه » وكانت تملك جميع مظاهر الثراء 
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والوف في زمانماءوكانت مجلس على سرير ضخم وثمين مرصم بقلوب المساكين » 
ومطلي بعرقهم ودمائهم .. وطريف قول بعض المفسرين : انه كان مسقوفا ع 
وان مساحته انون ذراعاً مربعاً » وأيضاً علوه تمانون . 

( وجدمها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعالهم 
فصدهم عن السبيل فهم لا مهتدون ) . وتسأل : ان الطيور والحيوانات والحشرات 
تعرف يغريزتا مأكلها ومشربها وما يضرها وينفعها » ويعرف الذكر منها الأننى 
من نوعه » والأنى تعرف الذكر من نوعها » تعرف ذلك وما إليه لأنه من 
مقرمات وجودها . وحافظ لخيانها واستمرار بقائها » اما ان 'تميز بين الذكر 
والأنى من الآدمين ؛ وتعرف ان اسم هذه القبيلة سبأ وتلك نموه ‏ مثلا" ‏ 
وان هؤلاء القوم يؤمنون بالله » وأولئك يكفرون به ٠‏ أما هذا وما إايه فلا يتصل 
محيانها من قريب أو بعيد كي تعرفه بالفطرة والغريزة .. اذن فن أين جاء العلم 
للهدهد باسم القبيلة » وبالمرأة الي تملكهم ٠‏ وبأنهم يعبدون الشمس ء مع أننا 
نحن الادميين لا نميز مجرد النظر الذكر من الأنى في أكثر أنواع الطيور » وني 
جميع الحشرات والأسماك ؟. 

الجواب : ان الآية أثبتت هذه الأوصاف لمدهد سلمان فط » وثبوتبها له لا 
يسندعي ثبونها لكل طير أو لكل هدهد كماما كا لا نستدعي معرفة فلان باللفة 
الانكليزية أن بعرفها كل الناس .. أما معرفة هدهد سليان بما أخمره به فلا تفسير 
له عندنا إلا عشيئة الله . 

( ألا ور لله الذثي مرج الحبء في السموات والأرض وبعم ما نخفون 
وما تعلنون ) . المراد 5 هنا خمرات الكون ؛ والله سبحانه حرجها لعباده 
بالأسباب الطبيعية كالنبات مخرجه من الأرض بسبب المطر » والتوالد بسبب التلقبح» 
أو بالوسائل العلمية كلمعادن وما اليها مخرجها الله بأيدي العلاء وأدوائهم الفنية » 
وقدد بعتن شبحانة. طن تنته الإسافل. «والأنناته بابسدي اليك فال + وأو 
يبروا انا خلقنا لهم مما عملت أيدينا انعاماً فهم لها مالكون  ١‏ يس,. (الله لا إله 
إلا هو رب العرش العظم ) الذي لا يقاس علكه ملك ٠‏ ولا بعظمته عظمة . 


5 


الجزء التاسم عشر 
اذهب بكتابي هذا الآية لاا 8" : 

َال سَتَنظ أصدقت أم كنت من الْكاذين» إذْهبْ بكتابي هذا 
ار قم لالع رامت لالد ليا الد 
في الي إل كتاب كرمأ* إن يمن سلبان ونه ينم لله لحن 
اجيم » ألا توا عل وأثوني مسلبين» قالت با أيَا الملا أفثوني في 
مي ما كنت قَاطعَة أمرا حتى تشبدون* الوا تحن أولوا قو 
وأولوا أبن شَدِيد وَالْأمر إلَيِْكِ فانظري ماذا تَأمرين»* قالت إن 
آلملوك إذا دَحَلوا قرية أَفْسَدُوها وَجَعلوا أعرّة أهلها أذلة وَكَذلك 
َعَلُون»* وإفي مرزيلة ليم بدي فتاظرة بم ياج الْمُرسَلون» 


اللغة : 


تول” تنح" . ماذا يرجعون ماذا يدور بينهم . والملأ أشراف القوم . ومسلمين 
منقادين . أفتوني أشيروا علي" . وتشهدون تحضرون . 


الإعراب : 
ماذا يجوز أن تكون كلمة واحدة للاستفهام ٠‏ ومحلها النصب ببرجعون » وان 
تكون كلمتين ما للاستفهام مبتدأ وذا بمعبى الذي خير , وجملة يرجعون صلة الموصول. 
ألا" بالتشديد كلمتان ان المفسرة لكتاب ولا الناهية . ومسلمين حال من واو 
التوني . أمراً مفعول قاطعة . وتشهدون منصوب بأن بعد حبى ٠»‏ والنون للوقاية 
لآن الأصل تشهدوني . 
١‏ التفسسير الكاشف ‏ ” 
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المعى : 

( قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين ) : أخر المدهد سلمان عن قوم 
سب ؛ فقال له : سنختير مقالتك لنعرف مكانها من الصدق ( اذهب بكتابي هذا 
فألقه إلبهم ثم تول” عنهم فانظر ماذا يرجعون) . كتب سليان إلى القوم يدعوهم 
إلى طاعته » وأعطى الكتاب للهدهدءوقال له : أوصله إليهم بطريق من الطرق » 
وتنح عذهم إلى مكان تراقبهم منه » وتسمع ما يقولون وما يتفقون عليه » وترجع 
إليِ مخمرهم . 

( قالت يا أبا املأ اني القي إلي كتاب كرم انه من سلوان وانه بسم الله 
الرحمن الرحم الا تعلوا علي واثتوني مسلمين ) . حمل الهدهد الكتاب الى القوم » 
وألقاه في مكان من قصر الملكة » محيث ترى الكتاب » ولا تعلم من جاء به , 
كا تشعر كلمة ألقي بصيغة المجهول . ثم تنحى الهدهد إلى مكان قريب يسجل 
حركات القوم وأقوالهم » تماماً كالموظف في الاستخباراتءولما رأت الملكة اللكتاب 
وعامت ما فيه جمعت الوزراء والمستشارين » وعرضته عليهم » ووصفته بالكرمم 
لأن صاحبه عظم الجاه والسلطان .. والبسملة جزء من كتاب سليان الذي اقتصر 
فيه على الدعوة إلى الطاعة من غير مقدمات وزيادة كلام .. وهذا هو شأن الأنبياء 
في رسائلهم » يقتصرون فيها على الهدف المطلوب ٠‏ وكان الرسول الأعظم (ص) 
يقتصر في رسائله إلى الملوك على قوله : «١‏ اسلم تسل , بعد البسملة والحمد . 

( قالت يا أها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمراً حبى تشهدون ) . 
أشروا علي » فلا أبّت بشيء حبى استظهر برأيكم ٠‏ وفيه إماء إلى أن ديمقراطية 
الح لا جذور ني التاربخ البعيد ٠‏ ثم تطورت عرور الزمن إلى ما هي عليه 
الآن . ( قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شديد والأمر اليك فانظري ماذا تأمرين ) . 
قالوا هذا على طريقة الساسة في الاعلان عن قواسهم وحزمهم وصلابتهم . وفي 
الاحتفاظ أيضاً مخط الرجعة حيث ألقوا بالمسؤولية كلها على عاتق الملكة حبى إذا 
ساءت العاقية كانوا منها في حل . 


الجزء التاسعم عشر 
هل الفساد طبيعة في الملوك ؟ 


اد ان الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك 
يفعلورن ) . تطلق المرية على المدينة وعلى بلدة ريفية » وشرح بعض المفسرين 
الحدد هذه الآبة بقوله : ٠‏ في تعرف ان من طبيعة الملوك اذا دخلوا قرية 
أشاعوا فيها الفساد ٠»‏ وحطموا الرؤساء وجعلوهم أذلة » وهذا هو دأمهم الد 
يفعلونه » . 

والحق ان الفساد ينتشر في الأرض مقدار ما للمجرمين من قوة ٠»‏ ويتضاعف 
0 0 أو 1 رك ١‏ 0 0 
دورفم . فن الخطأ اا ا 1 
تصرفاته .. فقد اشتهر البعض في زماننا بالتقى والصلاح قبل أن يتولى الرئاسة » 
ولا أخذ نصيبه منها التصقت به تم" لا تمحوها الأيام .. نسأل الله الهداية 
لنا وله . 


وهذا يتبين معنا ان صفة الفساد لا تختص بالملوك » ولا هي من طبيعتهم » 
وإلا استحال وجود العدل والصلاح 0 ؛ وائما هي من طبيعة القّري المجرم و 
سواء أجاءت قوته من المال أو الجسم أو العقل أو من منصب زمي أو دبي : 
08 رادع للمجرم القوي إلا الدين . قال الإمام علي (ع) و قد يز الحوال 
لقب وجه الحياة ٠‏ ودونه مانم من أمر الله ونهيه » فيدعها رأي العين بعد 
القدرة عليها » وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين , . الحوأل القللب هو 
البصير بتحويل الأمور وتقلّبها » والحريجة التحرز من الإثم . 

( واني مرسلة الهم هدية فناظرة بم يرجم المرسلون ) . أرتسم الوزراء 
والمستشارون الى الملكية أمر الم والحرب . وقبل أن تبت بشبيء رات أن تزسل 
الى سلمان هدية ٠‏ فيها كل غال ومين 2 ثم تنظر هل يقبلها أو يرفضها ؟ فإن 
قبلها فهو طالب دنيا » لا طالب دين )2 4 فك مصانعته بالمال » وان رفض اللدية 
وأصر على أن نأتيه مسلمين فهو من أصحاب المادىء والرسالات الذين لا يساومون 
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على عقيدجم . ويضحون من أجلها بكل عزيز » ومئلهم لا تجوز محاريتهم » 
وتصعب مقاومتهم . 


عرش بلقيس الآبة 85 4١‏ : 
لا جاه سلَيانَ قَالَ أتمدوتن تال ما آتانيّ الله حَين عا آتأكم بل 

أن | ديم تف رون + اديع [لنبم فلا ينيم يحْنُودٍ لا قبل لم با 
وَلَنْحَرِجِتُم منها أذِلة وم صاغرون» قال ما أييا الملا أيك يأتيني 
عَرْشبًا قبْلَ أن يأتوني مسلين * قَالَ عِفْرِيت من النْ أنا آنيك به 
ِل أن تقوم من مقايك وإلي عله لقي أبين' * قَالَ الذي عنده 
عل يِنَ الكبتاب أنا آنيك به قَبلَ أن يمد ليك طافك فلتارم 
لتا هنك اوساية سروو ادن أنه اقم 
ومن شكر فَإهًا يتشكر لنفيه ومن كفر هَإن ري ع كر * 


اللخة : 

لا قبل لحم لا طاقة لحم . والعرش سرير الملك . العفريت الداهية الماكر . 
الإعراب : 

فل جاء فاعل ( جاء ) محنوف يدل عليه قول الملكة : وإني مرسلة [ليهم » 


” 


الجزء التاسعم عشر 


والتقدير فلا جاء الرسول” سلمان . فا آناني (ما) مبتدأ وخير خمر . وأذلة حال 
من ضمير الغائب في لنخرجنهم . وجملة هم صاغرون حال . 


المعى : 

( فلا جاء ‏ الرسول ‏ سلمان قال اتمدونن عال فا آثاني الله خير مما آتالم 
بل أنم جديتكم تفرحون ) . حمل وفد الملكة الدية إلى سليان ٠‏ وفيها كل نفيس 
ومين » ولا رآها قال للذين جاءوا ما : دعوتكس إلى الله » فأتيتموني بالمال » 
أنعم علي بالنبوة والعم 3 و نسخر الرياح والجن والطير 0 أتفيسو ني بأفك في 
عبادة المال وتعظيمه ؟ 

ويذكرنا هذا بقريش حين فاوضوا رسول الله (ص) ٠»‏ وقالوا له : ان كنت 
تريد هذا الأمر مالا" جمعنا لك من أموالنا حبى تكون أكثرنا مالاة » وان كنت 
تريد ملكا ملكناك علينا . ولما استيأسوا منه لجأوا إلى عمه أبي طالب ليقنع ابن 
أخيه بالملك والمال » وإلا فالبطش والحرب . فقال رسول الله (ص) مقالته الشائعة 
الذائعة : والله يا عماه لو وضعوا الشمس في عميني والقمر في شمالي على أن أترك 
هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته . 

( ارجع إليهم فلنأتينهم ينود لا قبل لهم ها ولنخرجنهم منها أذلة وهم 
صاغرون ) . الحطاب في ارجع لرئيس الوفد الذين جاءوا بالحدية » والمعبى ارجع 
أنت ومن معك ها جثم به » وبلّغ قومك اني سأغزوهم نحيش من الانس والجن 
والطير لا طاقة لحم ولا لغرهم قاو مته والصمود له . وكان الحهدهد قد نمل 
لسامان قول الملكة لقومها : ( ان الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة 
أهلها أذلة ) . فأكد سلمان ذلك بقوله للرسول : ( ولنخرجنهم منها - من بلادهم- 
أذلة وهم صاغرون ) . 

( قال يا أا الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين ) . لا رجع الوفد 
من عند سلمان إلى الملكة » وأخيرها ها سمع ورأى لم تر بدأ من السمع والطاعة. 


"5 


سورة النمل 


فتوجهت اليه مع حاشيتها » وتركت عرشها العظيم محفظه الجنود والحراس » وحين 
علم سلهان بقدوم بلقيس أحب أن يرما آية تدل على نبوته وعظمته » وان تكون 
هذه الآية والمعجزة أخذ عرشها الذي هو مظهر عزها وملكها 4 سبال من كان 
بن يديه : أيكم يأتيي به ؟ 

( قال عفريت من الجن أنا آنيك به قبل أن تقوم من مقامك واني عليه لقوي 
أممن ). سخر الله سبحانه لسليان الريح نحري بأمره.وهذه معجزة خارقة ما في ذلك 
ريب » وسخر له الطرر بأتمر بأمره » وهذه أيضاً معجزة » وأيضاً خصه الله 
ببعض الجنود من الإنس والجن يأتون بعجائب الأعمال بالنسبة إلى عصرهمء وكانوا 
يرافقورن جند سلمان يستعين هم للتغلب على العدو تماماً كالفنيين وأهل الاختصاص 
الذين محتاج اليهم الجيش المحارب في هذا العصر » ويومىء إلى ذلك طلب سلمان 
منهم أن ينقلوا اليه عرش بلقيس ني لحظات» وهو يعلم ما بينه وبين مكان العرش 
من البعد » فمال له بعض الجن : أنا آنيك به سالا كا هو » وأنت في مجلسك 
هذا و (قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آنيك به قبل أن يرتد اليك طرفك ) 
فكان النصر لهذا حيث استطاع بسلطان ما عنده من العلم أن يأتي بالعرش المطلوب 
في لحظة لا في لحظات . 

هذا ما دل عليه ظاهر الآبة » أما التساؤل : من هو هذا الذي عنده علم من 
الكتاب ؟. هل هو من اللائكة أو اللحضر أو عبد صالح من الإنس اسمه آصف 
ابن برخيا » وانه كان يعلم اسم الله الأعظم ؟. وأي نوع من العلم استخدمه في 
نقل العرش هل هو اسم الله الأعظم أو غيرهءأما هذا التساؤل وما اليه من التساؤلات 
لكثئرة فجوايا عند ربي » لآن الآبة لم تصرح » والحديث الصحبح لم يثبت ؛ 
فن أين بأني العلم باسم من نقل هذا السرير » وبنوع العلم الذي كان عنده ؟ 
وأقرب الاحتالات انه لى يكن من الجن لآن النصر كان له على عفريت من الجن 
كا صرحت الآبة السابقة ؛ وانه نقل العرش بمعجزة خارقة حيث أتى به قبل أن 
برتد الطرف .. والمعجزة ىا تظهر على أيدي الأنبياء فإنها تظهر أيضاً على أيدي 
الذين يصطفيهم الأنبياء بأمر الله تعالى . 

ومحل العيرة والعظة في هذا الحادث ان بلقيس صاحبة الملك والنعم قد خضعت 


ف 


الجزء التاسع عشر 
صاغرة لسلهان ٠‏ واستلبها عرشها العظم في طرفة عين . وهو مظهر محدها 
وعظمتها . 

( فلا رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ) . 

امراف الكل ايناد كعراز الع 20 الكقر 1ه عا رجا جح لعمة ربه )© 
و محال أن بححدها لآنه ني معصدوم »© ولكن قال ذلك تمهيداً لقوله : (ومن شكر 
فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم ) . وفي معناه ٠‏ ان أحستتم 
أحسدم لأنفسكم وان أسأتم فلها ‏ 7 الإسراء ,» ' 


نكروا ها عرشها الأية 5١‏ 44 : 
َال كوا ا عرشبًا تنظن أَتبتدِي أ تكون من الذين لا يتدون * 
تاجات قبل أهكذا عرشك قالت كأنه هر وأوتينا ألْعِل من 
َبْلًا ركنا مين * وصدها ما كانت تَخْيْدُ من دون الله نا كانت 
مِنْ قوم كافرين * قِيلَ لما أذخلي الصَرْمّ فنا أنه ته ل 
وَكشفت عن سَاَيبًا قال إن صرح رد من قوارير قَالت رَبْ إني 
ظأنت نفيي وَأَسْلَت مع سُلَانَ لله رب الْعَامينَ + 


تنكبر الشيء تغييره من حال إلى حال . والصرح كل بناء عال . واللجة 
معظم الماء . والممرد المملس . والقوارير الزرجاج , 


رف 


سورة النمل 
الإعراب : 


ننظر مجزوم يحواب نكروا . وما كانت ( ما ) فاعل صدها . ورب العلمن 


المعى : 


( قال نكروا لها عرشها ننظر أنمتدي أم تكون من الذين لا مهتدون ) . قال 
سلهان لبعض رجاله : غيروا شيئاً من عرش بلقيس لرى هل تدرك انه هو أو 
فى عليها ؟. ( فلا جاءت قيل أهكذا عرشك ) نكروا لها عرشها وسألوها عنه 
( قالت كأنه هو ) لم تنف ولم تثبت .. لم تنف لآن وجه الشبه قوي » ولم تثبت 
لأنما تركت عرشها في القصر » ودونه الجنود والحراس . هذا . إلى أن الساسة 
والحكام يمحتفظون عنط الرجعة في أكثر كلامهم وأجوبتهم . 

( وأوتينا العم من قبلها وكنا مسلمين ) . هذا من كلام سلوان وقومه؛ ومعناه 
الهم عرفوا الحق » وآمنوا به قبل بلقيس ( وصدها ما كانت تعبد من دون الله 
الها كانت من قوم كافرين ) . أي ان الذي منع بلقيس عن معرفة الحق والاتمان 
به هو شركها وعبادها الشمس من دون الله . 

( قيل لها ادخلي الصرح فلا رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح 
ممرد من قوارير ) . المراد بالصرح هنا القصر » واللجة كثرة الماء » والممرد 
المملّس ٠‏ والقوارير الزجاج » ويدل ظاهر الآية أنه كان لسلهان قصر من زجاج 
شفاف . وان الاء كان بحري من نحته » وان بلقيس لا دخلت القصر لم تتبين 
الزجاج من شدة صفائهءولذا كشفت عن ساقيها لتخوض الاء ٠‏ فقال لها سلهان: 
هذا زجاج صاف » والماء بحري من نحته ( قالت رب اني ظلمت نفسي وأسلمت 
مع سلبان لله رب العالمين ) . ظلمت ننفسها بالكفر » ثم تابت وأسلمت» وحسن 
إملامها . 
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الجنزء التاسعم عشر 
صالح الآية 468 "ث6 : 

َلَقَدْ أَرْشَلْنا إلى مود أَحَامم صالحا أن اعبّدُوا الله فَإذًا م فريقان 
ينونه قال يا قرم ل تنتنجلون بالنيتة قبل الست لولا 
تنَغِرُونَ اله للا ترمو ن» قالوا أطي بك ومن مَعكَ قال 
طائرَكُم عند الله بل أن قوم تفتنون* وكان في الْمَينة تنمة رهط 
سيدون في رض ولا فلكون ف نبالا كات | بالل بين 
وأهلة ثم لتقوكن وليه ما شيذة مَك أغله وإنا لصَاوقون» وَمكروا 
تكرا وَمكرنا مكرأ وهم لا يشعرون» فانظ كيف كان عاقية 
ترم أ را وت انتم تيك ليم عارية بها 
لَمُوا إن في ذلك لآية لقوم بعليو ن* وأَنحنا الذين آمنوا وكانوا 


يتعون*#* 


اللغة : 

المراد بالسيئة هنا العذاب 4 وبالحسنة الر حمة 1 اطير نا تشاءمنا . والرهط من 
ثلاثة رجال الى نسعة . وخاوية خخالية . 

الإعراب : 

صاحاً بدل من ( أخاهم ) . وإذا للمفاجأة وما بعدها مبتدأ وخير . وتماسموا 


فعل أمر أي قال بعضهم لبعض : احلفوا . وكيف خير كان وعاقة اسمها . 
والمصدر من انا دمرناهم بدل من ناقبة . 
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سورة النمل 
المعى : 
( ولقد أرسلنا الى تمود أخحاهم صالحاً ان اعبدوا الله ) . تقدم في الآبة “ان 
من سورة الأعراف والاءة "١‏ من سورة هود (فإذا هم فريمان ختصمون ) فريق 


آمن بالحق » وفريق كذاب به » لأآنه يعطدم مع منافعهم وأغراضهم : ومن 
دما وقع الخصام بين الفر يقن ؛ ولولاها ا _ بق الثاني للاول : 5 0 
ولي دين ٠.‏ 


(قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون ). 
أنذر صالح المكذبين بالعذاب ان أصروا على الضلال والعناد » فقالوا ساخرين : 
ائتنا ما 0 ان كنت من الصادقن كا في الآبة /ا/لا من سورة الأعراف . فقال 
لهم بعطف ولين : علام تستعجلون نقمة الله » وهو سبحانه لم يعاجلجم لها . 
وأمهلم طويلا لعرجعوا عن غيم .. فخير لك أن : تتوبوا اليه » وتطلبوا منه 
الر حمة .» وهو كر م وغفور ا 0 متم التوبة ء ويشملم بعفوه و رحمته . 

( قالوا اطبرنا بك وعن . التطير التشاؤم .. بعد أن دعاهم صالح 
إلى الله » واعرضوا عن دعوته 0 امرض والجدب ٠»‏ فتشاءموا به » وبدعوته 
ويمن امن به وها . ( قال لاو عد أنه ) . ان الذي نزل بم من البلاء هو 
بارادة الله الي تنتهي اليها جميع الأسباب » وتقدم نظيره في الآبية 17١‏ من سورة 
الأعراف ج ‏ ص 884 . وكان النبي (ص) محب الفأل لأن فيه الأمل والنقفة 
بالله » ويكره الطمرة لآن فبها التوقع للبلاء » وفي الحديث : اذا ارات لامقن 
وإذا حسدت فلا تيغ » واذا ظننت فلا تحقق ( بل أنم قوم تفتنون ) تختمرون 
بالسراء والضراء لتظهر أفعالم الي تستحقون ا الثواب والعقاب . 

( وكان في المدينة تسعة رهط يفدون في الأرض ولا يصلحون ) . كانوا 
من المرفين يتطاولون على الئاس بترائهم »؛ ويتخذون منه أداة للاستبداد والافساد 
في الأرض » ويقاومون كل مصلح ومحب للخير . ولم يكن فيهم جهة ذم وجهة 
"تمدح . بل كل ما فيهم قبيح ومذموم . وهذا هو المراد بقوله تعالى 
ولا يصاحون . ( قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك 
أهله وإنا لصادقون ) . ضمير تقاسموا يعود للتسعة المفسدين » وضمير لنبيتنه وأهله 


نا 


الجزء التاسم عشر 

ووليه يعود لصالح » والعبى ان هؤلاء التسعة قال بعضهم لبعض : احلفوا بالله 
ان نباغت صاللاً وأهله ليلد" ونقتلهم جميعاً » 6 نول لأرحامه وأولياء دمه : 
ما قتاناهم » ولا نعرف من قتلهم ٠‏ ونحن صادقون فيا نقول . 

( ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون ) . أما مكر التسعة فهو 
تدبرهم ان يباغتوا صاللاً بياتاً » ويقتلوه وأهله دون أن بيشعر أحد بذلك » وأما 
مكره تعالى فهو انه تعالى عجل بأخذهم وهلاكهم قبل أن يصلوا إلى صالح من 
حيث لا يشعرون . انظر تفسير الآاية 4ه من سورة آل عمران ج 7 ص 5م 
فقرة : « الله خير الماكرين , رافانظر كيت كان عافية مكزه أنا دمرناهم 
وقومهم أجمعين ) . أرادوا أن أمبلكوا صالحاً فأهلكهم الله » وفي ذلك عسيرة 
وعظة لمن يبيت الاساءة للآخرين ( فتلك بيونهم خاوية” مما ظلموا ) أنفهم . 
لأن الله حذر هم وأمهلهم . ٠‏ فأصروا على الفساد والضلال ( ان في ذلك لاية لقوم 
يعلمون ) المراد بالعلم, هنا الممّرون بالعمل والاعتبار » أما العم المجحرد عن العمل 
فإن الجهل خير منه لأنه وبال على صاحبه ( وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ). 
هذا على عادة القرآن الكرمم إذا ذكر الظالمين وعقاهم ذكر المتقين وثواهم . 
والقصد العرهيب والعرغيب . 


لوط الأبة 5ه 8ه : 


م نك لتأئو 


ولوظا إذ قال لقَوْمه أتأنُون الفاحفة ون تَنْصِرون* أندم لتأ 

الرجال شَبْوَة من دون النْسَاه بل أنع' قوم تبَلُون» فا كان 0 
١ 2.5 .َ‏ 3 ل" اوم ع 6 الاو لت ال 
قَوْمه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قربتكم إِنْهُمْ أناس 
يتطبرون* 5 ل لا 0 َدَرْتاها من العَابرِين* وأْمطزتا 


يفا 


سورة النمل 
حكابة احير بالمعى : 


تقدم نظر هذه الآبات في سورة الأعراف الآبة 4 4م اج" ص 807 
04“ . ولا فرق إلا في بعض التعابر » ففي سورة الأعراف حكى الله سبحانه 
عن لوط انه قال لقومه : « أتأتون الفاحشة ما سبقكم ها من أحد من العالمن ». 
وحكى عنه هنا انه قال لهم : «١‏ أتأتون الفاحشة وأنمم تبصرون » وكلاهما ذم 
وتوبيخ . وقال هناك : « بل أنم قوم مسرفون ٠‏ وقال هنا : ٠‏ يل أنم قوم 
تبمهلون » وكل" من الإسراف والجهالة جاوز للحد . وقال تعالى هنا : « فأمطرنا 
عليهم مطراً فساء مطر المنذرين » وقال هناك : ٠‏ فأمطرنا عليهم مطراً فانظر كيف 
كان عاقبة المجرمين ٠‏ أي أنظر سوء عاقبتهم . 

ومثله كثير في كتاب الله » فهو محكي كلام الأنبياء وغيرهم بلفظ آخر في 
آية ثانية » وبثالث في آية ثالثةءوفيه دلالة على ان للانسان ان ينقل كلام الآخرين 
بنصه الحرني وععناه أيضاً دون لفظه على شريطة أن لا يقلّم أو لا يطعم . 
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الحرء العشروت 


الجزء العشرون 
سلام على عباده الذين اصطفى الآبة 9ه 54 : 
فل الَْمْد لله وملام على عبد الذين اضطفى الله خير أما يش ركون»* 
كج ىا م جر 5 واققاي ‏ ع ارعش وى عد اورف و 5 -عة ره 
من خلق السّموات والأرض وأنْرَلَ لم من الَّماه ماء فأ نبتنا به 


28 ه م ٠‏ 


خدائق ذات بَيْجَةَ ما كان لك أن ليتوا شجَرَها أإله مم الله بل 


م قوم يَعْلُونَ + أُمْنْ مل الْأرض قَرَارآ تمل يلاما أتاراً 
وَجَعَلَ ها رَوَايبي وَجَعَل بَيْنَ الْبَخْرن حاجزاً أإله مم الله بل 
كم لآ ينون + أن يحب الْمْضْطَنٌ إِذَا داه ويكثيف الموء 
وتخْعلكي خلفاء الأرض أإله مم الله قليلا ما تذ كرون * أمن 
يديك في ظناى آل يمر ومن ييل الزتاح ابشرا جين يدي 
تمَتِه أإله مم الله تَعَالى الله عَنا بش ركُونَ * اذ تيدا لخاد 4 
ُيده ومن يفك من الثماه وَالْأرْض أله مع الله فل تهاثوا أبرهاتكم 
إن كك صادقين * 


اللغة : 


ذات مبجة أي ذات منظر حسن يبتهج به من يراه . والمراد بيعدلون هنا 
بحيدون عن الحق لأهم جعلوا لله عديلا” ومثيلا” » وخلالها بين أماكنها. والرواسي 
الجبال . 


١ 


سورة النمل 
الإعراب : 


آننَهد الأصل أألله والهمزة للاستفهام والله خير مبتدأ وخير . وأمًا كلمتان أم 
العاطفة المتصلة وما بمعنى الذي أي أم الذي يشركون . وأمّن كلمتان أم المنقطعة 
معى بل والهمزة ومن اسم مرصول . وهي في محل رفع بالابتداء والحر يحذوف 
أي بل الذي خلق السموات والأآرض خمر . وكذا ما بعدها من نظائرها . والمصدر 
من أن تنبتوا اسم كان . وإله مبتداً والمر محذوف أي أإله تثبتون مع الله . 
وقلملا” صمة لفعول مطلق محذوف وما زائدة إعراياً أي تذ كرون تذكراً قليلا” ١‏ 


الصلاة والسلام على المتقن : 


( قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى). بعد أن ذكر سبحانه بعض الأنبياء وما 
خصهم به من الآيات والمعجزات أمر نبيه الكرم أن محمد الله على ما خصه به من 
النعم » وان يسم على جميع الأنبياء الذين اصطفاهم لرسالته » وقرن السلام عليهم 
بالحمد له تنبيها الى منزلتهم وتعظيماً لشأنهم ٠»‏ وكل من اتقى الله ومل بسنة 
رسول الله (ص) جوز السلام والصلاة عليه حياً وميتاً» نبي أو غير ني »وبالخصوص 
إذا كان من أهل بيت محمد (ص) وجاهد من أجل الاسلام وانتشار دعوته وعلو 
كلمته » قال تعالى : « هو الذي يصلي عليكم وملائكته ‏ 4 الأحزاب , . وفي 
صحيح البخاري وغيره » قالوا : كيف نصلي عليك يا رسول الله ؟ فقال : 
قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهم؛ 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كا ياركت على ابراههم وآل ابراهم إنك 
حميد مجيد . 

وقد جرت عادة الملمين من عهد الرسول الأعظم (ص) أن يفتتحوا كتبهم 
وخطبهم بالبسملة والحمد والصلاة على محمد وعلى من اسن بسنته من أهل بيته 
وصحاته ؛ ومصدر ذلك هذه الآابة الكريمة : قل الحمد لله وسلام على عباده 
الذين اصطفى . 

( آلله خمر أمّا يشركون ) . المراد هذه الآية وما بعدها توبيخ المشركين والرد 


ضن 


الجزء العشرون 


عليهم بصيغة الاستفهام وبأسئلة لا جواب لا إلا الاذعان والتسلم » وهي : 

١‏ -( آلله خير أما يشركون ) ؟ أبما خمر وأعظم » الله جلت كلمته أم 
الأوثان وما اليها ثما تعبدون ؟ 

الجواب : الله » ما في ذلك ريب حتى عند المشركين . لأنمم لا بتكرون 
وجود الحالق . واتنما بدعون معه إِطاً آخخر . 

١‏ - ( أمّن خلق السموات والأرض ) بنظامها وترتيبها الدقيق العجيب الذي 
يدل على ارادة علم حكم ( وأنزل لم من السهاء ماء فأنبتنا به حدائق ذات 
بجة ) ينزل المطر من السماء بأسبابه الطبيعية » وأيضاً تنبت الأرض من كل زوج 
بيج بالأسباب الطبيعية ٠‏ وما ان الله سبحانه هو الذي خلق الطبيعة بكل ما فيها 
صح إسناد المطر والانبات وغيرهما اليه تعالى ( ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ) 
بل ولا أن تعرفوا مصدر الحياة في النبات وغيره إلا إذا فسرتموه بوجود إله قادر 
يقول للشيء ٠‏ كن فيكون , ومثله قوله تعالى : ٠‏ أفرأيم ما تحرثون أأنتم 
تزرعونه أم نحن الزارعون ‏ 54 الواقعة , . ( أإله مع الله ) تزعمون انه أعانه 
على خلق السموات والآرض » وإنزال الغيث » وإنبات الحدائق ؟ ( بل هم 
قوم يعدلون ) عن الحق لأنهم يساوون بين الله وغيره . 

“ا ( أمن جعل الأرض قراراً ) أي مستقرة على ما هي عايه في شكلها 
وحجمها وعناصرها ومركزها . وما الى ذلك مما لا يكون الا بتصمم من خبير 
علم ( وجعل خلاهها أنماراً ) ينتفع مها الحلائق ( وجعل لها رواسي ) كيلا تميد 
بكم ( وجعل بين البحرين حاجزاً ) المراد بالبحرين الماء المالح والماء العذب , 
وبالحاجز انخفاض مكان الأول عن مكان الثاني : ولو انعكس الأمر لفسد الماء 
العذب . أنظر ما قلناه في تفسير قوله تعالى : « وهو الذي مرج البحرين هذا 
عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينها برزخاً وحجراً محجوراً ‏ هه الفرقان , . 
( أإله مع الله ) شاركه في ذلك ( بل أكثرهم لا يعلمون ) أما غير الأكثر فإنهم 
يعلمون » ولكنهم يكابرون ويعاندون خوفاً على مكاسبهم . 

4 (أمّن بحيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ) . إن الله سبحانه تمد 
بالعون والتوفيق من يلجأ اليه ؛ ويتوكل عليه ٠‏ فيهىء له الأسباب البي يبلغ مها 


وف التفسسر الكاشف 


سورة النمل 

حاجته ٠‏ وتكشف عنه البأساء والضراء اذا سعى لها سعيها المألرف .. ومن قبع في 
مكانه ‏ وهو قادر على السعي . فقد ظلم نضه ( ويجعلكم خلفاء الأرض ) 
ملف الجيل” اللاحق الجيل” السابق في ملك الأرض وعمارتا ( أإله مع الله قليلا 
م تذكرون ) المراد بالتذكر هنا العمل بالدلائل ؛ والانتفاع بالنذر ٠‏ والاتعاظ 
بالععر . 

ه ‏ (أمّن هديس في ظلات الب والبحر ) بواسطة الجبال والكواكب 
والآلات » وما الى ذلك مما يدخل في قوله تعالى : « وعلامات وبالنجم هم 
جتدون  ١١‏ النحل ٠‏ . ( ومن يرسل الرياح بشر بين يدي رحمته ) . تقدم 
في الابة ه» من سورة الأعراف والآية ٠ه‏ من سورة الفرقان ( أإله مع الله تعالى 
الله عما يشر كون ) ويفيرون بنسبة الشريك والولد اليه تعالى . 

اتج ارات يدا اجن ايده ) . يدل التدبير والإحكام في الحلق على 
أنه فيض" من مدبر حكيم » ومى ثبت ابتداء الحلق منه تعالى ثبتت اعسادته إذا 
أخر هو بذلك لأن الاعادة أهون من الابتداء على حد تعبير الآية ١/‏ من سورة 
الروم. ( ومن يرزقكم من السماء والأرض ) بإنزال الغيث من الأولى؛ وإخراج النبات 
من الثانية أإله مع. لله كل "جاتو برهانكم ان كتم صادقين ) في ان لله شريكاً 
أو ولدأ . 

والخلاصة ان الله سبحانه أورد العديد من الأدلة والمراهين على وجوده ووحدانيته» 
وأوضحها بكل أسلوب » فليأت الجاحد أو المشرك بدليل واحد على جحوده أو 
شركه .. وهذا الأسلرب في جدال الخصوم ودعوهم إلى حم العقل دليل قاطع 
على ان الاسلام يرتكز على فطرة الله اللي فطر الناس » ومن أجل ذلك وصفه 
تعالى بالدين القنم . 


عالم الغيب والبعث الآية 58 78 : 


سم ©2 5 


كل لا بم من في السّمْوَات وَالْأرْض آلعَْبَ إلا الله وما تعر ون 
أيان يبعثُون» بل بل أدارَة عم في الآخرة بل م في شك منهًا بل 


4 


الجزء العشرون 

ثم منبًا عمون* وقال الذين كَفْروا أئذَا كنا تراب وآبوانا أننا 
لخرجون* لَقَد وعدا هذا تحن وآباوانا من قبل إن هذا إلا 
أساطير الْأوَلين* قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقية 
لم ٍمين* ولا تحن عَلَِهم لا نكن في تميق عا يمكرون»* 
زمواون 2 118 ارفك إن كد اوه مز اعت أن كن 
ردف 3 بَعْضْ الَذِي َسْتَعْجِلونَ» وَإِنّ رَبك لذو فصل عل الناس 

وَلكِنّ أَكْرْم لا تشكرون* وإن' رَبك َمل ما تكن ضدورهم 
وما 'يغلنون* وما من غَائبَة في الما والأرص إِلَّا في كاب مبين* 


اللغة : 


ادارك تتابمع وتلاحق . وود حي جار ؛ وهو أععى القلب والبصيرة 5 
وأساطير خرافات . وردف فعل ماض ععبى لحق وتبع . وتكن” شار ونخفي . 


الإعراب : 


أيان ظرف زمان يتضمن معبى الاستفهام » وهو مببي على الفتح في محل نصب 
بيبعثون . وادارك فعل ماضٍ وأصله تدارك . وأئذا كلمتان همزة الاستفهام وإذا 
وهي متعلقة بفعل محذوف أي أضرج من القبور إذا كنا تراباً . وهذا إشارة إفى 
الإخراج وهي مفعول اد ل وعدنا . والمصدر من أن يكون اسم عسى . واسم 
يكون ضمير العآن دك فعل ماض عولم اللام زائدة إعراباً والاصل رندفكم 


أي متم . 


ركنا 


سورة النمل 

المعى : 

( قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون ). 
طلب الجاحدون من الرسول الأعظم (ص) ان محدد لهم أمد البعث» فقال له العلي 
الأعلى : قل لهم : لا أحد من الانس والجن والملائكة يعلم الغيب وأمد البعث 
الا الله » وانهم محشرون من حيث لا يشعرون ( بل ادارك علمهم في الآخرة ). 
ادارك تتابع » والمعبى ان الأنبياء أخيروا المشركين بالآخرة ٠‏ فلم يصدقوا ٠»‏ ولا 
حقو | ورأوا الآخرة رأي العين علموا ان إخبار الأنبياء كان حقاً وصدقاء فالتتابع 
المقصود هنا ان علٍ المشركين بالآخرة حصل بعد إخبار الأنبياء مها وبعد رؤيتها 
( بل هم ني شك منها ) أي كيف يسألون عن وقت الاخرةءوهم غير مؤمننن 
ا ؟ ( بل هم منهاعمون ) بل عميت قلو.هم عن الآخرة لضلالهم وعنادهم حتى 
استحال أن يروها . 

( وقال الذين كفروا أئذا كنا تراباً وآباؤنا أثنا لمخرجون لد وعدنا هذا محن 
وآباؤنا من قبل ان هذا إلا أساطير الأولين ) . تقدم مثله في الآبة ه من سورة 
الرعد والاية #5 و 84 من سورة المؤمنون . 

( قل سيروا في الأرضص فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ) . هذا لهديد 
من كلذب بنبوة محمد (ص) أن يصيبهم من الحلاك ما أصاب غيرهم من الأنم 
السابقة الذين كذبوا أنبياءهم . وتقدم نظيره في الآبة ١0‏ من سورة آل عمران 
اج ص .١09‏ 

( ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما بمكرون ) . تقدم بنصه في الابة 
١/‏ من سورة النحل ج 4 ص 619 . 

( ويقولون منى هذا الوعد ان كتم صادقين ) . حذار الرسول الأعظم (ص) 
قريشاً من عاقبة تكذيبهم وتمردهمءفقالوا له ساخرين: ومى 'يكون ذلك؟ وكل ني 
كان يسمع هذا الجواب الساخخر من قومه اذا أنذرهم وحذرهم ( قل عبى أن 
يكون ردف لك بعض الذي تستعجلون ) ربما كان العذاب وراءَثم » وأنم ل 
تشعرؤن » وفي هذا المعنى الآبة ١ه‏ من سورة الإسراء: « ويقولون مى هو قل 
عسى أن يكون قريباً » . 


أذن 


الجزء العشرون 


( وان ربك لذو فضل على الناس ولكن أكترهم لا يشكرون ) . انه تعالى 
يتفضل عليهم بالإمهال وتأخير العذاب ليتوبوا ويرجعوا عن غيهم ؛ وكان عليهم 
ان يشكروا الله على ذلك ». ولكنهم استعجلوا العذاب ساخرين مستهزئين ( وان 
ربك ليعم ما تكن” صدورهم وما يعلنون ) . أعلنوا الشرك بالله » وأضمروا 
الكيد والشر لرسول الله » والله يعلم ما يسرون وما يعلنون » وانه مجاز-هم لا محالة 
على هذا وذاك بما يستحقون ( وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب 
مبين ) . لا يغيب شيء عن علمه تعالى » ما في ذلك ريب » والقصد من هذا 
الإخبار مبديد الحونة والعملاء الذين يتسيرون ثوب اللنفاق والرياء . 


ان هذا القرآن يقص الأآية 1/5 88 : 


إن هذا القرآن بتقص عل بتي إشرائيل كر الي م فيد ختلفوت» 
وإنه طدى ورحة لفومنين * إن ربك يَعْضي يَنْتبُم يحكيه وهر 
لعي 0 فتوكل عل الله إنك عل اللَقَ آلمبين* إنك لآ تنيع 
لوول : ليع الصم' | الذعاء إذَا وَلَوا مُدْبرِينَ * وما أنت ببَادِي 
كني عن اليم إن تنيع إلا من وين إآياتنا فهم مون + 

وَإذَا كم ألقول عليهم. 2 لمم ذَايةَ من :لاضن تكلم أن 
الناسَ كانوا آياتنا لآ يوفنونٌ + ويوم تحشر من كل م فوجأ من 
يُكذب اتنا فم يُورعون * حَتّى إذَا جاوا قَالَ أ كذ يتم بآياني 
و0 تحبطوا يا علا أماذا 0 او ووقع القول عَلَيْم با 


ظلموا فب لآ ري 


سورة النمل 
اللغة : 


الإعراب : 


عبادي الباء زائدة وهادي خير أنت على لغة تم » وخر (ما) على لغة أهل 
الحجاز . والمصدر من ان الناس مجرور بالباء المحذوفة أي تكلمهم يكون اناس 
غير موقنين بآياتنا . 


شعار اسرائيل سمعنا وعصينا : 


( ان هذا القرآن يقص على بي اسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون ) . 
نحدث القرآن عن غرائب بي اسرائيل » وكرر الحديث عنها وعنهم ٠‏ ممحدث 
عن خصائصهم وشعارهم ٠‏ وحما اختلفوا فيه على عهد موسى ويبعده » ويتلخص 
شعارهم الذي يدينون به ولا محيدون عنه » يتلخص بقولهم : و سمعنا وعصيناء , ٠‏ 
كا جاء في الآبة 44 من سورة البقرة والآية 48 من سورة النساء . أي سمعنا من 
الله وأنبيائه وعصينا الله والأنبياء » وقد التزموا هذا الشعار في عهد مومى نفسه 
حى شكاهم إلى ربه » ووصفهم بالفاسقين. » وهو يقول محسرة ولوعة : «رب 
إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين ‏ 86 المائدة , . 
وفي آية ثانية وصفهم بالسفهاء : « قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإباي 
امبلكنا مما فعل السفهاء منا ‏ ه١١‏ الأعراف , . وما زالوا على هذا الشعار 
والمبدأ إلى يومنا هذا , ففي سنة ١951‏ قررت هيئة الأنم المتحدة الي تمفل 
شعوب الأرض شرقها وغرما » قررت انسحاب اسرائيل من القدس ٠‏ فا كان 
جواب مندوبا إلا أن قال : « الأنم المتحدة تنكة زبالة » كا نشرت الصحف . 


أما الذي اختلفوا فيه فهو العمل بالتوراة على عهد موسبى حتى رقم الله الجبل 
فوقهم وهددهم بالهلاك : « ورفعنا فوفك الطور خذوا ما آنيناكم بقوة واسمموا 


لون 


الجزء العشرون 
قالوا سمعنا وعصينا ‏ 4# البقرة ١»‏ . واختلفوا في الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى» 
ومنهم السيد المسبح (ع) »© ففريقاً كذبوا ٠‏ وفريقاً يقتلون ىا في الابة /ا1م من 
سورة البقرة . وأيضاً اختلفوا في نبوة محمد (ص) » وما آمن به إلا قليل .. ولو 
كانوا طلاب حن لاتفقوا على الأخذ بالقرآن الذي قامت الدلائل والمراهين على 
صدقه ( وانه لهدى ورحمة للمؤمدن ) . هدى لمن طلب افداية » ورحمة لمن عمل 
بأحكامه وتعاليمه . ١‏ 


( ان ربك يقضي بينهم محكمه وهو العزيز العلم ) . يقضي يوم القيامة حيث 
تزاح الأباطيل وتضمحل العلل » يحكم ويفصل الله بين بي اسرائيل وغيرهم فيا 
اختلفوا ومختلفون فيه من شؤون الدين والدنيا ( فتوكل على الله ) فهن التجأ البه 
فهو في كهف حريز » ومانع عزيز ( انك على الحق اللمبين ) والمحق لا يبالي بم 


( انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين وما أنت مهادي 
العمي عن ضلالتهم ) . هذه الجمل مبدف الى شيء واحدءوهو ان هناك صفات 
تميت القلب ٠‏ وتدفع بالانسان أن يصر على الكفر والنفاق والضلال ٠‏ وتجعله 
والموتى سواء لا نجدي معه عظة ولا انذارءومن أهم هذه الصفات الطمع والحرص 
على المكاسب والمناصب .. وقد تكرر هذا المعبى بأساليب شبى ٠»‏ منها قوله تعالى: 
وهم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لا يبصرون ما وهم آذان لا يسمعون مها 
أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون  ١74‏ الأعراف ,. ج” ص475: 
وقوله : « أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون .. أفأنت نهدي العمي ولو 
كانوا لا يبصرون ‏ 1# يونس ج 4 ص ١١7‏ (ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا 
فهم مسلمون ) . ان الذي يسمع منك ويطيعك يا محمد هو الذي يطلب الحق لوجه 
الحق محيث اذا قام عليه الدليل آمن به وانقاد له ٠»‏ أما أرباب المطامع والمصالح 
فيولون عنك مدبرين . 


: من أغرب ما قرأت ما نقل عن كتاب التلمود » وهو كداب منزل كالةوراة عند اليهود أو الكثير منهم‎ ١ 
وانه في ذات يوم رأى راياً خاطا » فنبهه‎ ٠ و ان الله اذا نزل به مسألة ممضلة استشار الحاخامات في حلها‎ 
. » فاعترف وأذعن‎ ٠» الى خطته أحد الحاخامات‎ 
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( واذا وقع القول عليهم أخرجنا لحم دابة من الأرض تكلمهم ان الناس كانوا 
بآياتنا لا يوقنون ) . وقع أي ثبت ولزم » والمراد بالقول هنا ما وعد الله به من 
قيام الساعة . وبالناس الكافرون ٠‏ أما الدابة فقد كثر الكلام فيها ٠‏ والله سبحانه 
لم يبين لنا ما هي . والحديث عن المعصوم في بيانها لم يثبت » حتى ولو صح 
سنده لم نعمل به لآنه حير واحد » وهو حجة في الأحكام الفرعية » لا في 
الموضوعات وأصول العقيدة . والقول بغير عم حرام ٠‏ فم يبق إلا الأخذ بظاهر 
الآبة الذي يدل على ان الله سبحانه عندما محشر الناس للحساب "مخرج من الأرض 
محلوقاً يعلن ان الكافرين جحدوا الدلائل الواضحة واليراهين القاطعة على وجود الله 
ووحدانيته » ونبوة رسله . 

وتسأل : لاذا لم يبين سبحانه حقيقة هذه الدابة » وترك الناس في حيرة من 
أمرها » حبى قال من قال فيها بالجهل والوهم ؟ 

الجواب : ان الغرض من ذكرها هو مجرد التشهير بالكافرين ٠‏ والهم محشرون 
غداً أذلاء مفضوحين على رؤوس الاشهاد » وهذا الغرض محصل بمجرد الاشارة 
إلى الدابة ء وان لم تُعرف باسمها وحقيقتها . فهذه الآبة أشبه بقوله تعالى : 
٠‏ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ٠١5‏ آل عمران » . 

( ويوم تحشر من كل أمة فوجاً ممن يكذب بآياتنا ) . ممن يكذب (من) هنا 
بيانية » وليست اللتبعيض » مثلها في قوله تعالى : « فاجتنبوا الرجس من الأوثان» 
أي كل الأوثان لا بعضها ء والمعنى ان في الأهم مصدقين بآيات الله ومكذين با » 
والله سبحانه حشر غداً للحساب والجزاء جميع المكذبين دون استثناء » ومعلوم ان 
الله سبحانه محشر المصدقين والمكذبين . ولكن الغرض من ذكر المكذبين التهديد 
والوعيد ( فهم يوزعون ) تمنعهم الملائكة من الذهاب عنة ويسرة ٠‏ وتسوقهم إلى 
الموقف سوق النعاج إلى الذبح . 

( حبى إذا جاءوا قال أكذبم بآياتي ولم تحيطوا مما علاة اماذا كنم تعملون ). 
إذا وقف الجاحدون بين يدي الله غداً للحساب يقول لحم موئخاً ومقرعاً:لماذا كذيم 
رسلي » ولم تستجيبوا لدعوتهم ؟ وإذا كثتم جاهلين بصدقهم فلاذا أعرضتم عن 
أدلتهم الي توجب العم » ولم تنظروا اليها نظرة من يطلب الحق ويبحث عه 
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لوجه الحق ؟. وأي شيء أولى وأهم من ذلك ؟ وقد اتفق العلاء قولا" واحداً 
على ان العقل حك بوجوب النظر إلى معجزة مدعي النبوة دفعاً للضرر المحتمل » 
وقالوا : ان العقل لا يعنر الجاهل عا جب عليه إذا كان قادراً على البحث وتحصيل 
المعرفة » وفي الحديث : يقال للعبد يوم القيامة : هلا علمت ؟ فان قال : نعم. 
قل له : هلا عملت ؟ وان قال :ما علمت . قيل له : هلا تعلمت حبى تعمل 
(ووقم القول عليهم ما ظلموا) حل بم غضب الله وعذابه بسبب كفرهم وتقصيرهم 
في البحث والسؤال ( فهم لا ينطقون ) لانقطاع حجتهم . وأيضاً لدهشتهم من 
شدة الهول . 


تمر الجبال مر السحاب الآية 5م "و : 
ألم يرا أنا جَعَلَْا اليْلَ ليَسْكنوا فيه وَالنْبَارَ منْصراً إن" في ذلك 
لآيات لقم ثوامنون* وكام ينف في الصُور فزع من في السْوَات 
ومن يي لض بن إلا من شاء الله وَكلَ أنه داخرين * ور الجبَال 
تحسيًا جامدة 0 السْحَابٍ نع لله الذي أنَقَنَ كل ثيه 
إن حير با تفعلون* من جاء بالحسنة فَلهُ حير منبا وهم من قرع 
َْمئِذْ آمنون* ومن جاه بالسَيئة فكيّت والجوهيُم في النار هل ترون 
00 تَعْمَلُونَ+ إنما اعرد أن اعد رن عيده أده الذي 
ا وله ا راك أت أكون من ) آلمسامينَ» راك ا 
75 فمَن اهتدَئ فإنما يْنَدِي لتفيه ومن ل فقل إما أن من 
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. ٍ- 00 “”. و واه 5 2 0 7 2 2 دش سا > 
المنذرين* وفل الحمد الله سير بكم أيرته فتعر فوا وما ر بك بغافل 
م - و 
عما تعملون »* 


اللغة : 


داخرين أذلاء صاغريئن . والمراد بالبلدة هنا مكة . 


الإاعراب : 


داخرين حال من فاعل أتوه . وصنّم منصوب على المصدرية أي صنع الله ذلك 
صنعاً . ويومئذ متعلق بآمنون والتنوين عوض عن جملة محذوفة أي يوم اذ جاء 
بالحسنة . وجملة هل تجزون مفعول لقول محذوف أي يقال لحم : هل نجزون . 
والذي حرمها بدل من رب . والمصدر من ان اعيد مجرور بالباء المحذوفة ومثله 
ما بعده . وبغافل الباء زائدة اعراباً وغافل خير لربك . 


المعى : 


( ألم يروا انا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصراً ان في ذلك لآبات لقوم 
يؤمنون ).تقدم مع التفسير في الاية 17 من سورة يونس ج4 ص/71١‏ ( ويوم ينفخ 
في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض الا من شاء الله ) . 'ينفخ في 
الصور ابذاناً بقيام الساعة » فتنخلم قلوب الحلائق من هذا النفخ خوفاً وهلعاً الا 
قلرب النبين والصديقين والشهداء والصالحين الذين استثناهم سبحانه بقوله : ١‏ الا 
من شاء الله » وأشارت اليهم الآبة 84 من سورة النساء : «ومن يطعم الله والرسول 
فأولنك مع الذين أنعم الله عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفيقاً » . 


ف 


الجزء العشر ون 


وفي بعض التفاسير ان النفخات في الصور ثلاث : نفخة الفزع ل 
موت الجميع » ونفخة البعث » ويدل على النفخة الأولى الآبة اللي نفسرها ٠‏ أما 
الثانية والثالثة فيدل عليها قوله تعالى : « ونفخ في الصور فصعق من في السموات 
ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ‏ 88 
الزمر » . ( وكل أتوه داخرين ) أي ان الحائفين ‏ محشرون الى رمهم صاغرين . 


الجبال وحركة الآأرض : 


( وترى الجبال جامدة وهي تمر مر السحاب ) . موضوع هذه الآبة والبي 
قبلها واحد » وهو الحديث عن يوم القيامة وأهواله . وعليه يكون المعبى ان الله 
سبحانه يقتلم الجبال من أماكنها ويُسيرها في الفضاء تماماً عا تسير السحاب ء 
ولكن ميل للرائي انها ثابتة » ذلك ان الجرم الكبير إذا سار في سمت واحد وخط 
مسنقم فلا تدرك الأبصار حركاته لضخامته وبعد أطرافه » وباللخصرص إذا كان 
الرائى بعيداً عنه . 

ونا رك خممنا ا قط من االشذل مده" الكرة عل نان الف الله قن انل وده 
الأرض 2 وهناك آبات كشرة تؤ كد ان المراد تمرور الجبال في هذه الآية هو 
تسييرها في الفضاء يوم القيامة » من تلك الآيات قوله تعالى: « ويوم نُسير الجبال 
وترى الأرض بارزة وحشرناهم ‏ 407 الكهف , . وقوله : « وسرت الجبال 
فكانت سراباً  ٠١٠‏ النبأ » . وقوله : « يوم تمور السماء ‏ أي تضطرب ‏ 
موراً وتسير الجبال سيراٌ 4 الطور , . وكلام القرآن واحد يشهد بعضه على 
بعض © وينطق بعضه ببعض . 

أجل ٠»‏ ان أهل بيت النني (ص) الذين عندهم عل الكتاب والسنة قد صرحوا 
حركة الأرض قبل « كوبرنيكوس » بحوالى الف عام » قال الإمام علي (ع) في 
لبج البلاغة : « وبسط الأرض على الحواء ... وأرساها على قرار ... ورفعها بغر 
دعائم ... وعدل حركتها بالراسيات » . وقال حفيده الإمام جعفر الصادق (ع) : 
١‏ ان تدل الأشياء على حدو مها من دوران الفلك مما فيه هي سبعة أفلاك دعخراة 
الأرض الخ » . 
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( صنع الله الذي أنقن كل شيء ) من أكير كبير إلى أصغر صغير . وهنا 
الاتقان والترتيب والنظام من أقوى الشواهد على وجود الله ووحدانيته وعظم قدرته 
( انه خبير بما تفعلون ) . والذي خلق الانسان ٠‏ وأتقن صنعه يعلم ما يفعل من 
خير أو شر » وما توسوس به نفسه : « ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس 
به نفسه ونحن أقرب اليه من حبل الوريد  ١5‏ قى » . 

( من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة 
فكلبت وجوههم ب النار هل تجزون إلا ما كنم تعملون ) . وأوضح تفسير لقول 
الله هذا هو قوله : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها ومن جاء بالسيئة فلا يحزى 
إلا مثلها وهم لا يُظلمون  ١٠١‏ الأتعام » جم ص 40" . ١‏ 

١‏ ما امت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شبىء وأمرت أن 
أكون من المسلمين ) . المراد بالبلدة مكة المكرمة » وخصها بالذكر مع انه رب 
العالمين لينبه قريشاً الى نعمته عليهم بسببها ٠‏ فلقد كانوا يستمدون سيادتهم على 
العرب من تعظيمها وجعلها حرماً آمناً بحرم فيه القتل والقتال ٠»‏ والصيد وقطم 
الأشجار » وما إلى ذلك مما يدل على شرفها ومكانتها » ومع هذا عبدت قريش 
الأصنام » ودنست با الكعبة » فأشركت برب هذه البلدة المكرمة المعظمة الذي 
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف .. وقول الرسول الأعظم (ص) : ( إنما 
أمرت ان أعبد رب هذه البلدة .. وأمرت أن أكون من المسلمين ) هو تعريض 
بقريش وعبادتها الأصنام » وان الواجب عليها أن تترك عبادة الأصنام الي لا 
تملك شيئاً » وتعبد رب هذه البلدة الذي له الحلق والملك والأمر » وهو على كل 
شيء قدير » وقد تفضل على قريش بالكثير من عطائه وآلائه . 

( وان أتلو القرآن ) . المراد بتلاوة القرآن هنا الدعوة إلى الاعان به , والسير 
على منهجه ( فن اهتدى فإنما سبتدي لنفسه ومن ضل فقل اما أنا من المنذرين). 
دعا الرسول الأعظح (ص) الى الحدى . فن سمع وأطاع فقد أحسن لنفسه » وسلك 
نا متيل ار والنجاة » ومن, أعرض وتولى فقد أساء اليها وأوردها موارد الشر 
والملاك .. والني (ص) غير مسؤول عنما نحل بأهل الغي والضلال بعد أن نصح 
لهم وأبلنهم رسالات ربه ( وقل الحمد لله ) على ما وفقبي اليه من تبليغ رصالاته 
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إلى عباده كما أحب وأراد ( سيريك آياته فتعرفونما ) . لقد أراهم سبحانه آياته 
ودلائله 5 أنفسهم وفي الآفاق فأنكر وها .. فقال هم : تنكرونها الآن » وتعترفون 
ها غدأ حيث لا ينفعكم الاعتراف والاذعان ( وما ربك بغافل عما تعملون ) . 
هذا هديد ووعيد على إعراضهم وانكارهم آيات الله وبيناته . 


سورة القصص 


سو رةَ الفصصس 


قال الطبرسيي : هي مكية . وآيانها 88 آبة . 


آبات الكتاب الأية ١‏ 5 : 

0 5 ل حت و وساب 0 مم ل ل ا 
طسم * تلك آيات الكتاب المبين* نتلو عليك من نبا موسى 
-, مه هب 7 َ.. 5 - #االام ٠ب‏ - إن . 1 0. مس ساسم 
وفرعون بالحق لقوم يومئون * إن فرعون علا في الارض وجعل 
كه 1ل شا .زر ه. 2 0 كوه واس و 0 و مه ممه مه زا ءو* و 
أهلبا شيعا ستصضعف طائفة منهم م | بناءمم وستحي ' م | نه 
2 موواوه 5 0 و 9 ل الى . «٠‏ 
كان من المفسدين * ونريد أن تمن عل' الذين استضعفوا في الارض 
رح هردوى 65ت 2*2 وم ل دع ع2 0-6 5 2 7 
و نجعلهم امه ونجعلبم الوارئين * ونمكن لهم في الارض ونري 
فرحو وَكامان ونوا نيم مما كاثوا بحرو + 

اللغة 


شيعاً فرقاً مختلفة متناحرة . 


الإعراب : 
بالحق متعلق بمحذوف حالا” من فاعل نتلو أي متكلمين بالحق . وضمير منهم 
يعود الى الذين استضعفوا . 


كع 


الجزء العشرون 
المعى : 
( طسم ) تقدم الكلام على مثله في أول سورة البقرة ( ثلك آيات الكتاب 
المبن ) . تلك إشارة الى هذه السورة » والكتاب القرآن » والمين الواضح في 
تمييز الغي من الرشد ( نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ) . 
لقد تلا سبحانه هذا النبأ على نبيه الكر.م مرات ومرات ». وأوضحنا الغاية من 
تكراره عند تفسير الابة 4 من سورة طه » فقرة : « تكرار قصة موسى + . 
( ان فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً ) . طغى وبغى © وتكير وتجبرء 
وقسم أهل مملكته إلى فئات متطاحنة ليدوم له الملك » بعطي فئة 2 وبممنع أخحرى 
( يستضعف طائفة ‏ أي بي اسرائيل ‏ منهم يذبح أبناءهم ويستحبي نساءهم انه 
كان من المفسدين ) . تقدم مثله في الآية 49 من سورة البقرة ج ١‏ ص 44 
والاية ١5!‏ من سورة الأعراف جم ص 787 . 


اذا اضطهد فرعون بي اسرائيل ؟ 


قال بعض اللمفسرين الجدد ني ظلاله : « اضطهد فرعون بي اسرائيل لآن 
هم عقيدة غير عقيدته » فهم يدينون بدين جدهم ابراهم ويعقرب ٠‏ ومها وقع 
في عقيدهم من الانحراف فقد بقى لها أصل الاعتقاد بإله واحد , . ونحن نأل 
هذا المفسر الجديد : من أين جاءك العلم ان اليهود كانوا في عهد فرعون على دين 
ابراهم (ع) ٠»‏ وأنه قد بقي لحم الاعتقاد بإله واحد ؟ هل جاءك هذا العلم من 
قرلهم : ويا موسى اجعل لنا إلا ي| لحم آنلة , ؛ أو من قولهم له : وأرنا 
الله جهرة ( 0 العجل » أو من قتلهم الأنبياء ؟ واذا كان فرعون 
قد اصطوادهم * جم على دين ابراهم فلاذا وصفهم نبيهم و ومخلصهم مومى بالفاسقين 
كا 5 الابة 8 من سورة المائدة ؛ وبالسفهاء ء في الآبة ه66 2 وبالمبطلين ي 
الآية ١0‏ . وبالجهل في الآية ١4‏ من سورة الأعراف: كا وصفهم الله 00 
في العديد من آياته بالفساد وبكل جرمة ورذيلة ؟. 

لقد ذكر القرآن ان فرعون اضطهد بي اسرائيل » وانه تعدى الحدود في 
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ظلمه » ولكنه لم يشر الى السبب ٠»‏ ولذا اختلف الفقهاء في نحديده » فن قائل : 
ان كاهنا قال لفرعون : يولد مولود في بي اسرائيل ينتزع منه الملك . وقائل : 
ان الانبياء الذين كانوا قبل موسى بشسروا بمجيئه . ولا علم فرعون بذلك خخاف 
وذبح أبناء اسرائيل .. وما رأيت أحداً من المفسرين أو غيرهم قال : ان فرعون 
اضطهد اليهود لأنهم على دين ابراهم . 

واذا نظرنا الى سعرة بي اسرائيل مع نبيهم وخلصهم موسسى © ومع غيره من 
أنبيائهم الذين جاءوا بعد مومبى حيث كانوا يكذبون فريقاً وفريقاً يقتلون» ونظرنا 
الى سير هم وأعمالهم في كل بلد حون فيه من اثارة الفئن » وتدبير المؤامرات » 
ومحاولة السيطرة على وسائل الانتاج والدعاية وغيرها من المرافق العامة » اذا نظرنا 
الى ذلك كله تبين لنا صحة ما قاله الشيخ المراغي في تفسيره : وان فرعون اتا 
اضطهد بى اسرائيل لأنه كان يتوجس خيفة من الذكران الذين يتمرسون 
الصناعات وبأيدسهم زمام المال ‏ فاذا طال هم الأمد استولوا على المرافق العامة » 
وغلبوا عليها المصريين ٠»‏ والغلب. الاقتصادي أشد وقعاً من الغلب الاستماري » . 

أجل » ان فرعون طغى وبغى » وتجاوز الحد في ذبح الأبناء واسترقاق 
الناء » ولكن هذا التعدي والطغيان كان سببه اليهود ٠‏ فالتبعة تقع على الاثنين 
عا : على اليهود لحقدهم وسوء تصرفهم وأهدافهم » وعلى فرعون لأنه أعحذ 
العريء بحرم المذنب . 


مى تمن الله على المستضعفن ؟ 


( ونريد ان تمن على الذين استضعفوا في الأرض ) . المستضعفون في الأرض 
هم الذين يضطهدهم الأقوياء » ويتسلطون على أقواتهم ومقدراهم ظلاة وعدوانا ؛ 
. الله سبحانه يمن عليهم باحرية واالحلاص من الاضطهاد إذا جاهدوا وثابروا واسماتوا 
من أجل حياهم وكرامتهم تمامً كا يمن سبحانه على المريض بالشفاء إذا استعمل 
العلاج الصحيح » وعلى الفلاح بالثمر إذا عمل واتقن .. ان لله سنة في عمد 
وهي ان تجحري الأمور على أسبامها ء والغايات على وسائلهاءولن تجحد لسنة الله تبديلا .. 
أبداً. كل من سار على الدرب وصل مؤمناآً كان أو كافراً .. أما جزاء الكفر 
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الجزء العشرون 

والامان ففي يوم القيامة » وليس في هذه الحياة » ثمن ركم للظالم خذله الله , 
وأوكله الى من ظلمه حبى ولو صلى وصام وحج الى بيت الله الحرام ‏ لآأنه خذل 
الحق . ونصر الباطل ٠‏ وما له في الآخرة من خلاق . 

ومن ثار على الظلم وأهله » واسمّات من أجل كرامته نصره الله سبحانه على 
الظالمين الطغاة»وان كان كافراً لأنه التهى مع ارادة الله وأمره مبذا الجهاد والنضال .. 
ولا نرجع إلى التاريخ القدم لنستمد منه الشواهد على هذه الحقيقة » فإن سصمود 
الغعب الفيتنامي الأعزل أمام أعبى قوى الشر والفساد لدليل قاطع على ان الله مع 
المظلوم المجاهد الصابر كائناً من كان . 

والحلاصة ان الله لا يقاتل من أجل المستضعفين ) ولكنه يقف معهم وعدهم 
بعونه إذا قاتلوا وناضلوا مستهدفين الحق والعدل » والتحرر من البغي والاستغلال» 
ان الله مع هؤلاء لأنه مع كل مجاهد وعامل من أجل الحياة . وتكلمنا عن ذلك 
مفصلاً عند تفسير قوله.تعالى : ٠‏ ان الله لا يغير ما بقوم حى يغيروا ما بأنفسهم 
١١‏ الرعد » ج 4 ص 856" . 

وتسأل : ان الله سبحانه أغرق فرعون وقومه » ونجى بي اسرائيل من عذاهم 
واضطهادهم . ومعى هذا ان الله يقاتل عن المستضعفين ٠‏ بل جاء في الآية 8لا 
من سورة الحج : ١‏ ان الله يدافم عن الذين آمنوا , ؟ 

الجواب : انه تعالى أغرق فرعون وقومه لشركهم وتكذيبهم الرسول » وليس 
انتصاراأ لبي اسرائيل تماماً كما أهلك قوم نوح وغيرهم من المشركينء فتّرتب على 
ذلك خلاص المظلومين والمضطهدين من يني اسرائيل وغير بي اسرائيل ٠»‏ أما آبة 
سورة الحج فالمراد بالذين آمنوا المجاهدون . أما الكالى فهم على دين من قال 
لموسى : ١‏ اذهب أنت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون » . 

( ونجعلهم أئمة ) أي نعل منهم أنبياء ( ونجعلهم الوارثين ونمكّن لمم في 
الأرض ) مجحعلهم الله أحراراً بعد أن استعبدهم فرعون أمداً طويلا” (ونري فرعون 
وهامان وجنودضا منهم ما كانوا محذرون ) ضمير منهم يعود على بي اسرائيل » 
والمعبى ان فرعون وملأه خافوا أن يذهب سلطانهم على يد رجل من بني اسرائيل» 
فاحتاطوا لذلك ولكن الله سبحانه أوقعهم فها كانوا محذرون . 


44 التفسير الكاشف ‏ 4 


سورة القصص 
ام موسى الأبة لا ١"‏ : 

وَأُوحَينا إلى أم موسى أن أراضعيه فَإِدا خفت عَلَْه تألقيه في اليَموَلا 
ني ولا تَحرَني إن رَادُوه إلَيْكِ وتجاعلوه .من الْمُرسَلين » هَالتقطَه 
آل فرعون لتكون لهم عدوا وَحرنا إن فرعن وهامان وجنودثما 
ل ار عَيْن لي ولك لا تقتلوة 
عتى أن ينقعنا أو نتخِذه ولد وم لآ يشتغرون * وَأصيم فرَاد 
م مموسى فارغا إن كلدت لتبْدِي به آولا أن ربَطنا على ليا لتكون 
قن" ينين نالف لاحي قصِّه فَبَصْرتْ به عن مجنب وه لآ 
يرون * وحرّمنا عله الْمَرَاسمَ من قَْلْ فَقَالتْ هل أدلم على 
أهل نت ار ل و لَه تاصحُونٌ * فَرَدَدتاه إلى أنه كي 
تقر عبنبًا ولا نَحرَنَ ولتغل أنّ وعد الله حق ولكِن أكركم' لا 
ا نْ# 


اللغة : 


أوحينا ألهمنا . والم البحر والمراد هنا تمر النيل . وقرة ععن فرح وسرور . 
وعن جنب أي جانب أنه غير مقصود بالذات يا تقول : هذا شيء جانبي »© 
وقيل : المراد بالجنب هنا البعد . 


الجزء العشرون 
الإعراب : 


ان أرضعيه (ان) معبى أي مفسرة لأوحينا . وليكون اللام للعاقبة مثل : لدوا 
للموت وابنوا للخراب.والمصدر المنسبك من ان المضمرة وما دخلت عليه متعاق 
بالتقطه . وقرة خير لبتدأ محذوف أي هو قرة عين . وعسبى تامة والمصدر من 
أن ينفعنا فاعل . وان كادت (ان ) مخففة واسمها محذوف أي الها كادت . والمصدر 
من ان ربطنا مبتدأ وخيره محذوف . وأيضاً جواب لولا محذوف أي لولا ربطنا 
على قلبها حاصل لأبدت به . وعن جنب متعلق بمحذوف الا" من فاعل بصرت 
أي بصرت به بعيدة . 


المععى : 

( وأوحينا إلى أم موسى ان أرضعيه ) . المراد بالوحي هنا الالهام مثل قوله 
تعالى : « وأوحى ربك إلى النحل ‏ 88 النحل ؛ . ونقلنا في ج" ص */ام 
عن كتاب «قصص القرآن» اناسم أم موءبى يوكابدءثم قرأنا في التوراة ان هذا 
هو اسمها » وانه قد تزوجها ابن أخيها عمرام أبو موسبى » وني قاموس الكتاب 
المتدتين بنع برو كان العتر أنه ميو ةدحو ,وان موف 3 أصفر أرلاة 
أبيه » وثالث ثلاثة : مر البكر » وهرون الثاني . ( فإذا خفت عليه فألقيه 
في الم ) . إذا خافت عليه من الذبح تلقيه بيدها في لجة البحر اب كيت ؟ 
وأي عاقل يستجير من الرمضاء بالنار ؟ ( ولا تخاني ولا تحزني انا رادوه اليك 
وجاعلوه من المرسلين ) . لا محافي عليه : ان الله هو الحافظ له والوكيل © 
فالذي جعل النار برداً وسلاماً على ابراههم بجعل البحر أماناً الموسى » أخيرها سبحانه 
بسلامة وليدها » وانما ستربيه ونحضنه ٠.‏ وبشرها بأنه قد اختاره لرسالته » وخصه 
برحمته . وتقدم نظيره في الآية #9 من سورة طه . 

( فالتقطه آل فرعون ليكون هم عدوأ وحزناً ) . التقطوه وربوه لينفعهم أو 
يتخذوه ولداً » فكان عاقبة أمره ان صار عدواً لعقيدتهم وعادائهم » يدخل الهم 
والحزن على قلوسهم ٠‏ وني النهاية كان مصرعهم وذهاب ملكهم على يده ( ان 


ه١‎ 


سورة القصص 


فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ) ضالين في جميع أعمالهم وتصرفالهم » 
ومخاصة قتلهم ألوف الصبيان ليتخلصوا من موسىءفكانت النتيجة ان خلصوه هو من 
الموت ليقضي عليهم . ولي قاموس الكتاب المقدس ١‏ ان حياة مومبى في بيت فرعون 
مجهولة التفاصيل ٠‏ وان العلاء المؤرخين. اختلفوا في زمانه » فقال بعضهم : انه 
كان في أيام أمون ( ١81١١ ١45‏ ق. م. ) . وقال آخرون : انه كان في 
أيام رعمسيس الثاني ( ١178# ١7840‏ ق. م. ) وقال ثالث : كان في أيام 
منفتاح ( 197 ١1١١‏ ق. مم. ). 


( وقالت امرأة فرعون قرة عبن لي ولك لا تقتلوه عسبى أن ينفعنا أو نتخذه 
ولد وهم لا يشعرون ) . امرأة فرعون هي آسية بنت مزاحم » وقد أثبى الله 
عليها في الآية ١١‏ من سورة التحريم : « وضرب الله مثلا” للذين آمنوا امرأة 
فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك ببيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجتي من 
القوم الظالمين » . وفي الحديث : ٠‏ خير نساء العالمين أربع : مريم بنت عمران » 
وأسية بنت مزاحم امرأة فرعون , وخديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت محمد , .. 
ولما نظر فرعون الى موسى ثار وقال : كيف سل هذا الصبي العيري من الذبح؟ 
هل خفي أمره على العيون والجواسيس ؛ أو أخفوه عي ؟.. فتلطفت به امرأته» 
وحببته بالصبي ليكون قرة عبن لحم ٠‏ فكان قذى في عيونهم » وشجى لقلومم . 

( وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها 
لتكون من المؤمنين ) . ألقت وليدها في البحر » وهي تأمل أن يلتقطه من محفظه 
من فرعون ٠‏ واذا بالقدر رجه من البحر الى بيت فرعون .. ولما أتاها الجر 
انه وقع في يد الجلاد توقمت هلاكه » فجزعت جزعاً شديداً » ونسيت نفها » 
وما كان قد وعدها الله به من رده اليها » وكادت تظهر جزعها » ومبتف باسم 
عزيزها . ولكن الله شملها بلطفه وعنايته ٠‏ فثبتها لتكون من المؤمنين بوعده » 


١‏ يطلق ال حيرن اسم الكتاب المأقدس عل التوراة والأناجيل الأربعة 4 والقاموس المذكور يبين معاني الكلات 
الي جاءت في الكتاب المقدس ٠»‏ ويشير الى تاريخ الوقائم والأشخاص © وغير ذلك ما يتصل بالتوراة 
والأناجيل . 


ه١‎ 


الجزء العشرون 

وهو قوله سبحانه : « انا رادوه اليك » فصيرت وتمالكت ( وقالت لأآخته 
قصيه ) اذهبي وتلمسبي خيره » فذهبت فرأت أخاها عند آل فرعون ( فبصرت 
به عن جنب وهم لا يشعرون ) . نظرته نظرة جانبية كأنها لا تريده بالذات » 
وآل فرعون لا يعلمون قصدها والها أخت هذا المي الذي التقطوه من الم . 

( وحرمنا عليه المراضع من قبل ) . استمع فرعون لامرأته وأبقى الصبي بعد 
أن ألقى الله محبته في قلبه » وأمر بالبحث عن مرضعة تكفله وترعاه » وسيقت 
اليه المراضع من هنا وهناك ٠‏ وكل واحدة تود لو يقبل ثد.ها لتنال المتزلة عند 
فرعون » ولكنه عاف الجميع ونفر منهن قبل مجيء أمه ( فقالت هل أدلكم على 
أهل بيت يكفلونه وهم له ناصحون ) . للا رأت أخحت موسبى حيرة آل فر عون 
في أمر الصبي عرضت عليهم أن ترشدهم الى من يقبل ثدءها من دون النساء » 
ونم بشأنه . ولا تقصر في رعايته . وتقدم مثله في الآية 4٠‏ من سورة طه 
( فرددناه الى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ) أيضاً تقدم في الآبة 4٠‏ من سورة 
طه ( ولتعم ان وعد الله حق ) . ضمير تعلم يعود إلى أم مومى . والمراد بوعده 
تعان قوله لما : « إنا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين » وليس لما وعد الله 
مئرك ( ولكن أكثرهم لا يعلمون ) لطائف تدبيره تعالى » وغوامض حكمه . 


ولا بلغ أشده الآية ١4 1١4‏ : 


وَلَا بلغ أشده واستوى آتَيْنَاهُ حكيا وعلناً وَكذ لك تَجْري الْمُحْدِينَ»* 
وَدَحْلَ المدينة على حين غَفَلة من أَغلبَا فَوَجِدَ فيهَا رَجِلَيْن يقتيلان 


هذا من شبعته وَهذا من عدوهو فاستغائة الذي من شيعت على الذي 
ند ا د وام م 
ع ء 


وى 


سورة القصص 

هر ُو اّحم» قال رب يا لقنت عق قن أكون 0 
للْجْرمينَ»* انام في المديئة خائفاً يترَقَبْ فإاذًا الذي اسسَنصَه 
لذبي لطر ال 1 مودو للك العرية 00 17 
و طن بالزي هر حدر لها قال ا موسى أترِيد أن تَفتلني م 
فلت ها الاين إن تريد 0 جباراً في الْأرْضٍ وما 
تيد أن 2-6 من الْمصلحِينَ+ 


اللغة : 


بلغ أشده استكمل قوته جسها” وعقلا . وعلى حين غفلة أي دخل موسى 
المدينة والناس ذاهلون عنسه . وظهيراً معيناً . ويترقب ينتظر . واستنصره طلب 
نصره . ويستصرخه يطلب غوثه ومعونته . والغوي الضال . ْ 


الإعر اب : 


على حين غفلة متعلق ممحذوف حلا" من فاعل دخل . وهذا من شيعته وهذا 
من عدوه بدل مفصل من مجمل . وا أنعمت الباء للقسم وما مصدرية أي بانعامك 
على" . وجملة يترقب حال من فاعل أصبح . فلا ان أراد ( ان) زائدة إعراباً . 
والمصدر من ان يبطش مفعول أراد . وان تريد ( ان) نافية . 


المعى : 
( ولا بلغ أشده واستوى آتيناه حك" وعلا” وكذلك بحزي المحسندن 5-6" تقدم 


اك 


الجزء العشرون 


بنصه الهرفي في الآبة ١!‏ من سورة يوسف . وجاء هناك وصفاً ليوسف ء 
وها وصفا لمومى 8 


( ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من 
كمه وهنا ين :عذوه: تامداتة اللاي ى كتيعة عل الذي جرت عددوة افر كززة: دويق 
فقضى عليه ) . الراد بالمدينة هنا مصر .. وفي ذات يوم دخل موسيى بعض 
شوارعها دون أن يشعر أحد به » فرأى رجلين يتشاجران ويقتئلان : أحدهما قبطي 
من أتباع فرعودث 2 والآخر اسرائيلٍ من جاعة موسبى ©) وكان الأقباط بوجسه 
العموم يضطهدون الاسرائيليين » ومحسبونهم خدماً لهم وعبيداً » فاستنجد الاسرائيلي 
عموسى ؛ فوكز موسبى القبطي بيده أو بعصاه بقصد التأديب والردع عن البغي » 
لا بقصد القتل » فوقع جنة هامدة » ويسمى هذا بقتل الخطأ ( قال هذا من 
عمل الشيطان انه عدو مُضل" مبين). هذا اشارة إلى الشجار والقتال الذي وقع بين القبطي 
والاسرائيلي ٠‏ لا إلى الوكز أو القتل غغر المقصود » والمعبى ان القتال بين الاثنين 
مصدره وسوسة الشيطان واغراؤه بالمعاصي والذنوب . 

( قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحبم ). كل 
تقصير في حق الله تعالى ينسبه الأنبياء والأولياء إلى أنفسهم فهو دعاء وخشوع لله 
سبحانه . ولا دلالة فيه على الذنب والتقصير » لأن العارف بالله حقاً بتهم نفسه 
بالتقصير في طاعة الله وعبادته » ومن أجل هذا يسأله العفو والصفح عن الذنب» 
وقدعاً قبل : سيئات الأبرار حسنات الأشرار . انظر ما قلناه بعنوان التوبة والفطرة 
ج ١‏ ص 76 ( قال رب عا أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين ) . سأل 
موسى ربه العفو » وأعطاه عهداً على نفسه أن يكون حرباً على الطغاة المجرمين 
كفرعون وجنوده ٠‏ وعوناً لكل مؤمن صالح . 

( فأصبح في المدينة خائفاً يرقب ) . خاف موسى ان يطالّب بدم القبطي » 
وتوقع الشر من فرعون وقومه .. وبيها هو كذلك ( فإذا الذي استنصره 
بالأمس يستصرخه ) يطلب النصر من موسى بصياح وصراخ ( قال له موسى 
انك لغوي مبين ) . ما شأنك تشتبك كل يوم مع قبطي ؟ وتسبب لنا المتاعب 
والمشاكل ؟ ألا ترعري عن غيك وضلالك ؟. 


سورة القصحص 


( فلا ان أراد أن يبطش بالذي هو عدو لها ) . أراد مومى أن يبطش بالقبطي 
لأن الأقباط هم الذين كانوا يعتدون على الاسرائيليين ويعاملونهم معاملة العبيد كيا 
أشرنا » وقد ظن القبطي أن موسى يريد قتله ٠‏ ولذا ( قال يا مومبى أتريد أن 
تقتلي كا قتلت نفساً بالأمس إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض وما تريد 
أن تكرن من المصلحين ) . بالأمس قتلت رجلا » واليوم تريد فتلي » هل أنت 
من الجبارين » أم المصلحمن ؟ ويومىء هذا إلى أن موسى كان معروفاً بالصلاح 
وحسن السلوك » وان القتل لا يتفق مم سيرته ومسلكه . 


ان الملا يأتمرون بك الآبة ٠؟‏ 760 : 
وتجاه رتل من أقصى ألَْوبنةٍ يسْعَى قال يا مموسى إن لملا يترون 
بك لبَمتلُولة فاخرج إفي لك من النامِين * قَخَرَجَ نبا حَائنا 
يَتََقْبْ قال رب تحني من لقم الظالمين * وكا توكبة تلقام مدين 
قال عنى ري أن يمديني سواء السبيل»* وا وَرَدَ ماه مَدينَ وجد 
َل أ ين الثاس يَسقُونَ وود ين ذُونم المرأتين تَذُودَان قال 
ما خطيك قَالَتا لآ ننقي حتّى يدر الرعاة وأبو نا شيم كبير * فسَقى 
نا ثم تو إلى الظل فال رب إلي للا أنزلت إل من حير فقي » 
جاده إنحداهًا مَْئِي عل استِحيّام قالت إن أبي يدغولة لِبَجْزِيِك 
أنْجرَ ما سَقَيْتَ لنا فَلَنًا جاءه وَقصْ عَلَيْهِ القصّص قال لا تخف نحوت 
مِنَ الْقَوْم الظالمِين» قَالَت إِحَدَاهمَا يا أب استأجره إن" ير من 
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استأجرت القوئ الْأمِيئ* قَالَ إفي أريد أن أنكيحَكَ إتمدى ابْنَيَ 
وما أرِيدُ أن" أشق" علَينك عبق إن' شاه الله من الصَّالِينَ» 
َال ذلك بيني وَِيْتكَ أما الأجلين 
ا تقول وحكيل* 


سه لأا # وس سس سه دن ال«اس 
جين قضيت فلا عدوان علي والله على 


اللغة : 


أقصى المدينة آخرها . ويسعى يسرع في المشي . وتلقاء مدين حذاءها 
وجهتها . وسواء السبيل وسط الطريق . تذودان تمنعان غنمها عن ورود الماء . 
ما خطبكا ؟ ما شأنكا ؟ حبى يصدر الرعاء حتى ينصرف الرعاء؛ والرعاء والرعاة 
والرعيان ممعنى واحد . والاستحياء شدة الحياء . والقصص الحديث المقصرص . 
والحجج جمع حجة » وهي السنة . 


الإعراب : 


ليقتلوك منصوب بأن مضمرة والمصدر متعلق بيأتمرون . وخائفاً حال من فاعل 
خرج . وجملة يترقب حال ثانية . وتلقاء ظرف مكان . وجملة تذودان صفة ٠‏ 
لامرأتين . وفقير خير انءولما أنزلت متعلق بفقير . وعلى استحياء ء في موضم الخال 
أي مستحية . والقري الأمين خخير ان . وهاتين عطف بيان من أبنتي . وعلى ان 
تأجرني في موضع الخال أي مشروطاً عليك وتماني ظرف لأنها مضافة اليه وعشر 
أيضاً ظرف لأن المعنى فإن أتممت العمل في عشر سنين . فن عندك متعلق ممحذوف 
خراً لبتدأ محذوف أي فالماء كائن من عندك . وذلك مبتدأ وببي وبينك خسير 


/اه 


سورة القتصص 


أي بيننا . اما كلمتان ( اي ) الشرطية و (ها ) الزائدة » ومحل أي نصب 
بقضيت . فلا عدوان جواب الشرط . 


المعى : 


( وجاء رجل من أقصى المدينة يسععى قال يا موسبى ان الملا يأتمرون بك 
ليمتلوك فاخر رج اني لك من الناصحين ) . علم فرعون وحداشيته ما كان من مومى 

مع القبطي الأول الذي قتله خطأ ٠‏ والثاني الني: قال اله + « أتريك أن تفتلي 5 
ا في أمر موسى » وسمموا على قتله ٠.‏ ولا علم أحد المؤمنين بذلك أسرع 
إلى موسبى» وأخيره ما دبروا له » وأشار عليه بالفرار من القوم الظالممن ٠‏ وقال 
كثير من المفسرين:ان هذا المؤمن هو الذي أشارت اليه الآية ١4‏ من سورة غافر: 
« وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكام امانه أنقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد 
جاء م بالبينات من ربجم © ؟. 

( فخرج منها خائفاً يترقب قال رب نجي من القوم الظالمين ) . قبل مومى 
النصح من المؤمن » وخرج من مصر بلا زاد وماء وظهر ورفيق »© وهو خائف 
يترقب أن تلحق به جلاوزة فرعون ء وفوق هذا لا يدري أبن يتجه ؟ فالتجأ 
الى ربه » وسلم اليه أمره » وسأله الهداية والنجاة من فرعون وقومه ( ولا توجه 
تلقاء مدين قال عسبى ربي ان ببهديني سواء السبيل ) . سار مرسسى دون أن 
بقصد بلدا معيناً » وهو على يقمن من ربه ٠»‏ وانه سيرشده إلى الطريق القوم الذي 
يؤدي به إلى النجاح والفلاح » وأخذ سبحانه بيده » وانجه به إلى مدين بلد 
شعيب » وبين مصر وبينها صحراء واسعة الأطراف . ممتدة الأبعاد» يقطعها المسافر 
مشي في مانية ايام » فاجتازها مومسى برعاية الله وتوفيقه » وكان يأكل من نبات 
الأآرض .. وبالأمس القريب كان في قصر فرعون يتمتع بما لذ وطاب ٠‏ ولكن 
حشائش الأرض والحوف خير الف مرة عند المخلصين الأحرار من النعمى مع 
الللّمة الطغاة كا قال الإمام الحسين (ع) : والله لا أرى الموت إلا سعادة والحياة 

مع الظالمين إلا برماً . 

) وم ورد ماء مدين واجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دوهم امرأتين 


مه 
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تذودان قال ما خطبحا فالتا لا نسقيى حبى يصدر الرعاه وأبونا شبخ كبير فسقى 
لما ) موسى .. فد انتهى به السير إلى بثر ٠»‏ فوجد عنده جاعة من الرعاء 
يستقون منها لماشيتهم ٠‏ ورأى امرأتين في ناحية عن جاعة الرعاء » ومعها غنيات 
تحاول أن ترد الماء » والمرأتان تصرفانها عنه .. أثار هذا المنظر النتباه موسى . 
وقال لما : لاذا تمنعان غنمكا عن الماء .» وهي عطاشئى ؟ فقالتا : نحن نسوة 
ضعاف ., لا نقدر على مزاحمة الرجال ٠‏ وأونا شيخ كبير يعجسز عن الرعي 
والسقي ٠»‏ فننتظر حى يفرغ الرعاء فنستقي؛ فتحركت في نفس مومى مخوة الدين 
والانسانية وسقى لما . 

ولا عجب إذا أنجد موسبى نسوة ضعافآ » فقد ينجد المرأة الضعيفة الكافر 
والشمي ؛ وأيضاً لا عجب أن يعيش شعيب وبناته من كد اليمين وعرق الجبين» 
فهذه هي سيرة الأنبياء وخلفائهم الأتقناء من قبل ومن يقد + ونا الست أننا 
يكون هذه الروح القرآنية أي أثر في نفوسنا نحن الذين ندعي العلم بالله وكتابه 
وسيرة أنبيائه .. وأعجب العجب أن تتسابق ونتنافس في طلب الدنيا ومظاهرها . 

( ثم تولى الى النظفل فقال رب اني لا أنزلت إلي من خير فقعر ) . سقى 
موبى غم الفتاتين » وذهب الى شجرة يتفيأ ظلالها » وكان قد أنبكه وأعياه 
التعب والجوع » فسأل الله من فضله وكرمه ء لم يبالغ ويلح في المألة لآن 
المطلوب” سد الحلة وكفى » ولو طلب الآخرة لبالغ وألح . ولي نمج البلاغة : 
والله ما سأله إلا خبزاً يأكله لآنه كان يأكل بقلة الأرض » وقد كانت خضرة 
البقل ترى من شفيف صفاق بطنه لهزاله رتشذب لحمه . الصفاق الجلد الأسفل » 
والتشذب الهضام اللحم . 

( فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان أبي يدعوك ليجزيك أجر ما 
سقيت لنا ) . رجعت الفتاتان إلى أبيها » 80 ما كان ٠‏ فال لواحدة 
منها : اذهي وادعيه لنجزية على العسالة 4 :فججاءته الفناة يكسوها الحياء والحجل» 
والطهر والعفاف ٠‏ وقالت له ما قال أبوها ( فلا جاءه وقص عليه القصص قال 
لا مخف نحوت من القوم الظالممن ) . استجاب مومى للدعوة » ورحب به الشيخ 
وشكره على صنيعه » ولا طابت نفس موسى واطمأنت الى الشيخ حدثه نما جرى 
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له مع فرعون وقومه فقال له الشبخ : لا خف .. انك عندنا في مكان حصين 
أمين » لا سلطان عليك فيه لفرعون ولا لغيره من الظالممين . ١‏ 

واختلف المفسرون في هذا الس هرا لم يل أنه شعيب » وقال 
فريق منهم : أنه غبره .. ولا مستند لهؤلاء وأولتك إلا مرجحات لا تغبي عن 
الحق شيئاً .. لسنا نتم بمثل هذه الاختلافات » ما دامت لا تحت الى العقيسدة 
0 وقد اخترنا اسم شعيب الهذه الشخصية لمجرد التعبير عنها ٠‏ ولأن 
هذا الاسم هو الشائع بين الأكترية كما شاع بين طلاب النجيف وعلائنها لبن 
التزاع في التسمية من دأب المحصلين . 


( قالت احداهما ) وهي الي استدعته الى أبيها كا ينُشعر وصفها له بالقري 
الأممن ( يا أبت استأجره ان خير من استأجرت اتوي الأمين ) . وما شهدت إلا 
5 رأت من قوته وهو يسفي لها ولأختها » ومن عفته حين توجهت اليه بالدعوة 
إلى أبيها ( قال إني أريد أن انكحك احدى ابتي ' هاتين على أن تأجرني ماني حجج 
فإن أتممت عشراً فن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني ان شاء الله من 
الصالحين) . ٠‏ موسي الشريد الطريد والفقير الذي لا ملك شيئاً » والذي عاش أياماً على 
نبات الأرض حتى سأل الله لقمةة يقم ها الأود . هذا الجائع اللاجىء يعرض 
عليه شيخ جليل احدى ابنتيه » وبدع له الحيار في أيتها يريد .. اذن ». لا بد 
أن يكون هناك سر .. أجل ظ هناك سر ». وهو يكمن في شخصية مومبى وعظمته 
اللي لمسها الشيخ في صنعه مع ابنتيه » وفي حديثه وسيرته مع فرعون وقومه الي 
قصها عليه » فأدرك الشيخ بفطرته النقية الصافية ان هذه الشخصية سيكون لها ابعد 
الآثار لأن الأعمال الي تصدر عن الانسان تكون في الغالب من نوع واحد .. 
فالشيخ ‏ اذن ‏ هو الفائز الرابح ذه المصاهرة » وأي ربح أعظم من مصاهرة 
الأنبياء والأتقياء ؟. 


الشريعة الاسلامية نسخت جميع الشرالع : 
وتكم الفقهاء كيرا حول هذه الآبة»واستدلوا ها على ان لولي المرأة أن يعرضر 


"ه٠‎ 
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زواجها على الرجل .. والحق ان العرض من الرجل والمرأة نفسها فضلاة عن وليها 
جائز محسب الأصل ؛ ولا محتاج إلى النص عليه » وقال الإمامية والشافعية : ان 
الزواج لا ينعقد إلا بلفظ الترويج والانكاح ٠‏ هذا بعد أن عطفوا على هذه الآبة 
قوله تعالى : « فلا قفضى زيد منها وطراً زوجناكها ‏ لا” الأحزاب ٠‏ . وقال 
المالكية والحنابلة : ينعقد الزواج أيضاً بلفظ الحبة لقوله تعالى : « وامرأة مؤمنة 
ان وهبت نفسها للني  08.٠‏ الأحزاب , . وقال الحنفية : ينعقد بكل لفظ يدل 
على إرادة الزواج . 


وقال كثير من الفقهاء : ان الرعي مدة الهاني الحجج أو الفكن لمن ورا 
للزواج » ولا هو جزء منه ٠‏ بل المهر مستقل تماماً عن الرعي »وان قول الشيخ: 
« على ان تأجرني الخ » معناه ان رعيت عندي بأجر زواجتك احدى ابي 
مهر » تماماً كا تقول : ان فعلت كذا فعلت أنا كذا » وهذا هو المعى الصحيح 
للآية . 

وعلى أية حال فانه لا حجة في هذه الآبة على شبىء هما قاله الفقهاء ء لأنها 
حكاية عن شريعة سابقة » ونحن على يقين ان الشريعة الاسلامية نسخت جميع 
الشرائع السابقة » ولا نحوز العمل محم من أحكامها إلا بدليل خاص أو عام من 
الكات أو النقةا> .وغل كرد المار ) لانن »آنا الذين قالوا باستصحاب 
أحكام الشرائع المنقدمة فنرد عليهم بقوله تعالى : « ما فرطنا في الكتاب من 
شيء ‏ 88 الأنعام » وقوله : « ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء ‏ وم 
النحل » أي لكل شيء من أصول الاسلام وشريعته:وقال الرسول الأعظم (ص) : 
هما من شيء يقربكم إلى الجنة إلا أمرتكم به وما من شيء يبعدم عن النار إلا 
أبيتكم عله 0 . 

( قال ذلك بيني وبينك أما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على ما نقول 
وكيل ) . هذا من كلام موسى ٠‏ والأجل الأول الماني الحجج » والثاني العشرء 
والمعى ان مومى قال للشيخ : قبلت ورضيت بالزواج والرعي » والحيار لي في 
قضاء الماني أو العشر . » فأسما اخترت فلا حجة لك علي »2 والله شهيد على ما 
أوجبته أنت على نفسك . وما أوجبته أنا على نفسبي . وفي الحديث : ان موسى 
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قضى أبر' الأجلين أي العشر » وفي كثير من التفاسير انه اختار الصغرى ٠.‏ وهي 
ااي قالت له : ان أبي يدعوك » وقالت لأبيها : انه القوي الأمن . 


قفضى موسى الأجل الآبة 9 9" : 


ام 
١ َ‏ 3 اس 


نا َع ممومى الل وسار بأخله آنْسّ من تجانب الطُورٍ تار قال 
اقلو امككرا رن انننة اا نمل اي نا عر ارا عدر مس 
لنارٍ لعَلَمْ تصطلون» فَلَنَا أناها نودي من شالى, آلواد الْأمّنِ في 
لبقم المباركة من اللشّجَرَة أن يا ممومئ إني أنا الله رب العالمينت»ه 
وأن ألق عضا فَلَنَا رآها تكن كَأنمَا جانّ ولى مديرا وَل عقب 
نا موسئ أقبل ولا تخفا إنك من الآمنين* أشلك يدك في جَيْبك 
تحرج باه .من" غَيْرٍ شوو وأعهم إلَبْكَ بجناحك من الرعب فذانك 
برعاتات من رَبك إلى فرعوث وَمَلَِه إنُّمْ كاثوا قوم َايِين»* 


المعى : 

( فلا قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور ناراً قال لأهله 
امكثوا اني مت انا لعلي آنيم منها مخر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون) . 
بعد أن أتم موسى المدة ابي اتفق عليها مع أبي زوجته جمع أشتات متاعه , 
وسافر قاصداً مصر مع أهله . وني قاموس الكتاب المقدس : « ذهب مرمى إلى 
مصر مع زوجته وابنيه » . ولا وصل إلى الصحراء ضل الطريق ي ليلة مظلمة 
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باردة كا يشعر قوله: لعلكم تصطلون . وبينا هو حائر في أمره رأى ناراً نضيء » 
فقال لأهله : انتظروا مكانكم ٠‏ فأنا ذاهب إلى النار لاتيكم مخمر عن الطريق » 
أو بمطعة من النار تستدفثون هها. وتقدم في الاآبة ٠١‏ من سورة طه والآية /ا من 
سورة النمل . 

( فلا أتاها نودي من شاطىء الواد الأيمن ) أي الجانب المحاذي ليمين موسى 
( ني البقعة المباركة من الشجرة ان يا موسى اني انا الله رب العلمين ) . البقعة 
القطعة من الأرض » وهي مباركة لكثرة أنبيائها وكيرة خمراها ء وقوله : 
( من الشجرة ) يشعر يأن الله سبحانه خلق الكلام في الشجرة » وقد استدل هذه 
الابة من قال ان كلام الله حادث وليس بقدىم . وتقدم ني الآية 7ه من 
سورة مريم والابة ؟١‏ من سورة طه . 

( وان الق - إلى قوله ‏ الآمنين) تقدم في الآبة ٠١‏ من سورة الثمل (اسلك 
يدك في جيبك نخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب فذانك 
برهانان من ربك إلى فرعون وملثه امهم كانوا قرماً فاسقين ) . اسلك يدك في 
جيبك ادخلها فيه » والجيب فتحة القميص . ومن الرهب أي إذا وضعت يدك 
على صدرك يذهب ما بك من الحوف . وتعدم 5 الآبة ٠١!‏ من سورة الأعراف 
ج م ص هلا" والابية 7١‏ من سورة طه والاية م#م# من سورة الشعراء والآية ؟١‏ 


فأخاف ان يقتلون الآية 88 /ام : 


و و مس 


رف إن قتلت 7 هيا احاف أن يلون وَأخي ' هرون هو 
97 مثي لسانا فأرسله معي رذءاً يِصَدقني إفي أخاف أن يكذبون» 
قال سَنَصْدُ عضْدَلة بأخيك وخعَلَ لك سلطاناً فلا يَصِلونَ لم اننا 
أنا ومن اتبَعما العَالِبُونَ » قَنمًا جاءم موسى بآناينا يتات كَالُوا 
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سورة القصص 
بهذا سور دري وما تمِعْنا بهذا في آَبَائنَا الْأَولِينَ * وَقَالَ 


و 


مولى رَبِي أغل” بَنْ جاء بالمدى من" عِنْدِهو ومن تكون” له حاقة 
الدّار إن لآ يفلم الظامونَ + 


اللغة : 


الردء بكسر الراء المععن . والمراد بالسلطان هنا القوة . 


الإعراب : 


ردءاً حال من الماء 5 أرسله 58 


المعى : 

( قال رب إني قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون ) تقدم في الآبة 15 من 
سورة الشعراء ( وأخي هرون هو أفصح مي لساناً فارسله معي ردءاً يصدقي إني 
أخاف أن يكذبون ) . ردءاً معيناً لي على بث الدعوة ٠»‏ وفيه إماء إلى انهلا بد 
لكل دعوة من أنصار . وان العم وحده لا يكفي لائبات الدفاع عن الحق ما لم 
تقترن الحجة بطلاقة اللسان وفصاحة البيان » وأيضاً تدل الآبة على ان القرآن 
يبارك وسائل الدعاية كالصحف والاذاعات وغيرها على شريطة أن تتجه إلى احقاق 
الحق والانتصار لأهله » وإبطال الباطل والتشهدر بأعوانه » تماماً كا استعمل هرون 
علد حر تسا عه شن الا 5000 

وقيل : ان هرون أكير من مومى بثلاث سنين .. ولا ندري كيف نما من 
الذبح ٠‏ وغير بعيد ان هرون ولد قبل أن يأمر فرعون بذبح كل مولود يولد 
لبي اسرائيل . وفي التوراة الاصحاح #8 من سفر الحروج ان هرون هو الذي 
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صنع العجل لني اسرائيل؛وبى له مذمحاً ٠.‏ وليس السامري حا جاء في الاآية 45 
من سورة طه , 

( قال سنشد عضدك بأخيك ) . سأل مومى ربه أن يشد ازره بأخيه هرون» 
فاستجاب له » وآتاه سؤله » أما قول مومبى : «١‏ فأخاف أن يقتلرن » فقصد 
أجابه عنه تعالى بقوله : ( ونجمل لكما سلطاناً فلا يصلون اليكما بآياتنا أنما ومن 
اتبعك| الغالبون ) . في الآية 45 من سورة طه : « قال لا افا انني معكيا أسمم 
وأرى » . وقال هنا : اني سلحتكما بسلاح يرهب فرعون وجنلوده 2 وعمتنعول 
بسببه عنكما وعن الذين يؤمنون بكما » وهذا اللاح أو السلطان هو الآيات 
والمعجزات من انقلاب العصا حية وتحوأل اليد البيضاء إلى الجراد » والقملء والضفادع, 
وغر ذلك . 

( فلا جاءهم موسى بآباتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا هذا 
في آبائنا الأولين ) . تقدم في الآبة ٠١١‏ من سورة الأعراف والاية 7 من سورة 
طه ( وقال موسسى ربي أعل من سجاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار 
انه لا يفلح الظالمون ) . كذبوا موسى وقالوا له : أنت ساحر » فأجاءهم جواب 
من لا يكترث بتكذيبهم وعنادهم ثقَة منه بالله ووعده ». ويتلخص الحواب بأن 
الله يعلم اني على الحق والهدى . وانكم على الباطل والضلال ٠»‏ وأيضاً يعم ان 
العاقبة الحميدة لي ولمن اتبععي ظ ولك عقى الهلاك في الدنيا » وعنذاب اللار في 
لآخرة . 


ما علمت لك من إله غيري الآبة 4 "4 : 

موا هد الدع الف سقو اي م دي يوقي ٠‏ الل عن - 
وقال فرعون نا أي اللا ما علنت لكم من إله غَبْري فَأَوْقد لي 
ا عامان على الطين فَالجمَل لي صرحا لعل أظلِم إلى إله موسى وإي 
وغ ل مث ال شرن وت و ف و مه 5 - - 
لاظنه من الكاذ بين » واستكير هو وجنوده في الارض بغير الحق 


م التفسير الكاشف ‏ ه 


سورة القصص 


وَظنوا حم إِليْنا لا يْجعون» فأخحذتاه وجئودة فتبذتاهم' في الم 
فانظر كيف كان عاقبة الظالمين* وَجَعَلْنَامْ أيَةَ يدون إل الثار 
وتام ألقَامةٍ لا بنصرون» ونام في هذه اللانيا ل وتوم ألقِياة 
م من التقبوحين» ولق آتَينا موسى الكتاب ين بَغْد مما ملكتا 


عرو سد سس حي جه مني 


مو 2و و مقطو ود ياف :2 2 اول عه د م 
القرون الاولى بصائر لاناس وهدى ورحمة لعلبم بتذ كرون * 


اللغة : 


هامان وزين-فرعوق:. «وضرحا يناء +غالا .: وأطلع ادعد . فنبذناهم طرحناهم. 
واللعنة البعد عن رحمة الله . والمقبوحين المخزيين المهلكين . 


الإعر اب : 


من إله (من ) زائدة إعراباً وإله مفعرل علمت » وغيري صفة له . وبصائر 
حال من الكتاب وهدى ورحمة عطف عللى بصائر . 


المعمى : 


وقال فرعون يا أا الملأ ما علمت لك من إله غيري ) . قال هذا لأنه 
وجد من يصدقه .. وحفظت مثالا" أيام الطفولة » وما زلت على ذكر منه» وهو 
و قيل لفرعون : من الذي فرعنك ؟ قال : ما وجدت أحداً يردعي » وأكثر 
الناس و يتفرعنون » لولا القوة الرادعة. انظر تفسير الاية 74 من سورة النازعات: 
«فقال أنا ربكم الأعلى » . وفي قاموس الكتاب المقدس ان فرعون كلمة مصرية» 
ومعناها البيت الكبير » وهي لقب لملوك مصر . 
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( فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحاً لعلي أطلع إلى إله موسى 
واني لأظنه من الكاذبين ) . عجز فرعون عن مقابلة الحجة بالحجة ٠.‏ وخاف من 
موسبى وعصاه:؛ فحاول أن مخفي خوفه وعجزه بالتمويه على شعبه العريق في السذاجة» 
فأظهر الشك في وجود إله سواه . وانه سينظر ويبحث عن هذا الإله .. فإن 
وجده طلبه لللراز .. وإلا - وهذا هو المظنون عند فرعونت ‏ كان موسى من 
الكاذبين .. وليؤكد هذا التمويه على أعمن الرعاع الذين عبدوه قال لوزيره هامان: 
أوقد النار » واصنع الآجر لبناء صرح رفيع أصعد منه إلى السماء » لأبحث عن 
إله مومى .. ولم بين هامان الصرح كا نظن لآنه على يقين من مكر فرعون 
وتدليسه » وأي عاقل نحاول البناء إلى ما لا نهاية » ويتوهم انه بالحشب والآجر 
يبلغ السموات العلى ٠»‏ ويعلم من فيها وعليها ؟. 

( واستكير هو وجنوده في الأ.س بغير الحق وظنوا الهم الينا لا يُرجعون ). 
تعاظموا وتعالوا على الناس © واخذتهم العتزة بالا .و وعاتوا. في الأرضن غرا 
وفساداً . والسبب الأول والأخير الهم لا يؤمنون الله واليوم الآخر » ولا عبد 
و صمير » ولا بشيء إلا بأنفسهم ومنافمهم » ولذا أخذهم جل وعز أخذ عزيز 
مقتدر ( فأخذناه وجنوده فنبذناهم في الم فانظر كيف كان عاقبة الظالممين ) 
ألقت أم موسى وليدها ي الم خوفاً من فرعون ٠»‏ فالتمطه هذا العدو لله 0 
ينتفع به أو يتخذه ولذأ + ولخي .مويو وكبر حاول جهده أن ينفع فرعون 
وينقذه من الحلاك والعذاب » ولكنه نفر وتكير ٠‏ فكان عاقبة أمره ان أهلكه 
سبحانه في نفس الم الذي ألقي فيه مومى ٠»‏ والتقطه منه آل فرعون .. وان في 
ذلك لعيرة لأولي الأبصار .. ولكن أين هم ؟. 

( وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لاا ينصرون ) . ضمير جعلناهم 
يعود إلى فرعون وجنوده » والعبى اهم في الدنيا ضالون ومضلون . وانهم قِ 
الآخرة هم الأخسرون ؛ ومعبى جعلناهم ان الله سبحانه قضى وقدر أن من يسلك 
طريق الضلال فهو ضال » تاماً كيا قضى وقدر أن من يسلك طريق الملاك فهو 
هالك ؛ وبينا ذلك فها تقدم أكير من مرة . وعن الإمام جعفر الصادق (ع) ان 
الأئمة في كتاب الله نوعان : أئمة المدى », وهم الذين أشار سبحانه اليهم بقوله: 
٠‏ وجعلناهم أثمة بدون بأمرنا ‏ 7# الأنبياء » فيقدمون أمر الله قبل أمرهم . 
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سورة القصصر, 


وحكمه قبل حكمهم ٠»‏ وأئمة يدعون إل النار » يقدمون أمرهم قبل أمر الله 
وحكمهم قبل حكمه ٠‏ ويأخذون بأهوائهم خلاف ما في كتاب الله . 


( وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبورحين ) . عليهم في 
الدنيا لعنة الله ولعنة اللاعنين » وهم في الآخرة عذاب الجحم ( ولقد آنينا موسى 
الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون ). 
أنزل سبحانه التوراة على موسبى بعد أن أهلك قفوم لوح وعاد ونمود » والغرض 
من انزاها أن يتعظ الناس ها » ويعملوا بأحكامها لأنما كانت قبل التحريف نوراً 
وهدى ورحمة » أما توراة اليوم فاها تقول لببي اسرائيل : « اقتلوا الرجال 
والأطفال والنساء إلا الأبكار منهن » أبتوهن للذاتم وشهواتكم .. وانهبوا البهائم 
والمواشي والأملاك .. واحرقوا المدن والمساكن والحصون , عا في الإصحاح 0" 
من سفر العدد . فهل بعد هذا يقال : لاذا أحرقت اسرائيل المسجد الأقصى ؟. 
ان عقيدة اليهورد عقيدة شريرة تعادي جميع الأديان والشرائع والقمم الانسانية . 


محمد وأنباء الغابرين الآبة 84 68١‏ : 
وما كُنْتَ يجَانب الْفَرْيّ إذ قَسَبْا إلى موسى الأمر وما كنت من 
الاهدين * وَلكنا أنشأنا قروا قتطاول عَلئْم الْغْر وما كنت 
ويا في أهل مدين تلو عَلْيم آناتنا وَلكنا كنا مرسلين * وما 
كُنْتَ ينب الطُور إذ دنا لكين رَمَةَ رمن" رَبك لِتْنذرَ قوم ما 
كم من تذير يمن فيلك للم بتَذَكْرونَ * وولاً أن تصسبهم 
مُصِيبة با دمت أبدِيء فَيَفُولُوا ربنا ولا أرْشَلت إلبنا رشولاً 
َنِم آبانك وتكون ين الْمُرمِنِين * فَلَنًا جام الحق من عندن 
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َالُوا لزلا أوق مل ما أوتي مموسى أول يكفروا يا أو موسى 
من قَبْلْ قَالوا يخران تَظاهرًا وَكَالُوا إن بكلّ كافرون * قل تأترا 
كيين ع ان لابن اله إن الما 0 
يَسَجِِبُوا لَك فاغط. أنما يعون أعرا م ومن أضل ين اتبَع 
هراه بغي هدى من الله إن الله لآ بَيْدِي ألقَوْم الظالمِينَ * وقد 
وصلنا 7 اقول لعلهم د كرون *# 


اللغة : 


قرون جمع قرن » والمراد به أهسل عصر من العصور فاذا انقضى أكترهم 
قيل : انقضى القرن . فتطاول عليهم العمر أي طال عليهم الأمد الذي بينهم وبين 
القرون الماضية . وثاوياً مقيماً . وصلناه بيناه آية بعد آية . 


الإعراب : 


ين ظرف متعلق مما تعلق به يجانب الغربي أي وما كنت موجوداً إذ قضينا. وجملة 
تتلو حال من اسم كنت . ورحمة مفعول من أجله لفعل محذوف أي أوحينا اليك 
رحمة . ولولا ان تصيبهم ( لولاا ) ندل على امتناع شيء لوجود غيبره . والمصدر 
من أن تصيبهم مبتدأ وخيره محذوف أي لولا إصابتهم المصيبة كائنة » وجواب 
لولا محذوف أيضاً تقديره لم نحتج إلى إرسال الرسل . فيقولوا بالنصب عطفاً على 
أن تصيبهم . ولولا أرسلت ( لولا) معبى هلا . فنتبع منصوب بأن مضمرة بعد 
الفاء لتقدام الطلب وهو لولا . ونكون عطف على فنتبع . وسحران خسير مبتدأ 
محذوف أي هما سحران . وبغير هدى في موضع الحال أي غير مهتد . 
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المعى : 


(وما كنت مجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين). 
الحطاب لمحمد (ص) »؛ والمراد يجانب الغر بي المكان وا غربي الجبل » ىا 
في تفسير الطعري ٠‏ وهو المكان الذي كل الله فيه موسى, أما الجانب الأمن الذي 
ورد في الآية "ه من سورة مريم فالمراد به الجانب الذي يل مين مومى » والمراد 
بالأمر الذي قصاه الى موسى اختياره للرسالة والنبوة» والمععى ان إخبار محمد (ص) 
جما حدث لموسى في غربي جبل الطور هو دليل قاطع على أنه وحي من الله » 
والا فن أين محمد العلم بتلك الحقائق والدقائق » ولم يقرأها في كتابءولا سمعها 

من أحد : 0 شاهدها بنفسه . 

( ولكنا أنشأنا قروتاً فتطاول عليهم العمر ) . المراد بالقرون الأآثم الي مرت 
وانقرضت بين عهد موسبى وعهد محمد » وبين هذين العهدين حوالى ألفي عام . 
انظر ما نقلناه عن قاموس الكثاب المقدس عند تفسير الآية لا من هذه السورة » 
والمعنى ان الأمم التي أنشأها الله بين العهدين المذكورين لم يبق منها أحد تحبر 
عنها » وهذا دليل واضح على ان علم محمد (ص) مما اما هو بوحي من الله ؛ 
هذا الى ان الناس قد طال الأمد بينهم وبين الأنبياء » وأصبحوا في جاهلية جهلاء؛ 
واحتاجوا الى ني يرشدهم ومهدمهم الى سواء السبيل » فأرسل الله محمداً بشيراً 
ونذيراً » وأخمر الناس عن أحوال الأثم الماضية وأنبيائهم بوحي منه تعالى للدلالة 
على نبوته من جهة » وليتعظوا من كان قبلهم من جهة ثانية 

( وما كنت ثاوياً في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين ) . مدين 
بلد شعيب » وقد أخير محمد (ص) عنه وعن قومه أهل مدين » ماما كا لو 
أخير شعيب نفسه الذي كان يتلو على قومه آبات الله مع ان محمداً لم يكن نبياً 
لأهل مدين يتلو عليهم الآبات وبأتيهم بالمعجزات » ولكن الله هو الذي أخيره 
بذلك 07 رسول الله الى عباده وأمينه على.وحيه ( وما كنت محانب الطور اذ 
نادينا ) أي لم تكن حاضراً يا محمد حين نادى الله موسى بجانب الطور . وتسأل: 
لا فرق بين قوله تعاللى : وما كنت مجانب الطور ٠‏ وبين قوله في الاية السابقة: 
وما كنت مجانب الغربي ٠»‏ فا هو القصد من هذا التكرار ني كلام واحد ؟. 
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الجواب : ان الله سبحانه كلم مومبى وناداه مجانب الطور أكثر من مرةء فن 
الجائزر أن تكون الآية الأولى اشارة إلى النداء الأول»والآية الثانية الى النداء الثاني» 
هذا الى ان التكرار طريقة متبعة في القرآن . انظر ما كتبناه بعنوان : « التكرار 

في القرآن ج ١‏ ص 95 وج ! ص *14 . 

( ولكن رحمة من ربك لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون). 
أرسل الله محمداً رحمة للعالمين ينذر ويبشر الناس ليسلكوا الطريق الذي يؤدي ممم الى 
سعادة الدارين . 

وتسأل : كيف تجمع بين قوله تعالى : لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من 
قبلك» وبين الآية 4؟ من سورة فاطر : وان من أمة إلا خلا فيها نذير ؟. 

الجواب : ذكرنا أكثر من مرة ان آيات القرآن يفسر بعضها بعضاً لأن مصدره 
واحد ء وقد جاء في الآبة ١9‏ من سورة اللمائدة : « قد جاءم رسولنا يبين لم 
على فئرة من الرسل , أي بعد انقطاع الوحي فترة من الزمنءوعليه فليس المراد 
بقوله: ٠‏ ما أتاهم من نذير من قبلك , ان الله لم يرسل اليهم رسولا” قبل محمد 
على الاطلاق ٠‏ بل المراد انه لم يرسل رسولا” في فترة معينة من الزمن . 

( ولولا أن تصيبهم مصيبة نما قدمت أيدمم فيقولوا ربنا لولا أرسلت الينا رسولا” 
فنتبع أياتك ونكون من المؤمنين ) . المراد بالمصيبة عذاب الله في الدنيا ٠‏ والمعى 
ان الله سبحانه أرسل الرسل لكيلا يكون للناس على الله الحجة إذا حل بهم العذاب 
بسبب كفرهم وطغياهم . وتقدم مثله في الاية ١8‏ من سورة النساء ج” ص 440 
والاية ١9‏ من سورة المائدة ج ” ص 5٠‏ . 

( فلا جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى ) . إذا لم 
يأمهم الرسول قالوا : لو جاء لاتبعناه » وإذا جاء الرسول تعللوا بالأباطيل .. 
ولا مختص هذا التمححك والروغان بالذين كذبوا محمداً (ص) وقالوا له : لو جئت 
بعضآ كعصا موسبى © ويد كيده البيضاء لامنا بك . كلا . انه دأب المترفين 
الطغاة في كل زمان كان" ٠»‏ دأب الذين لا يؤمنون إلا عنافعهيم ومصالحهم . 
ومن أجلها يتلونون بكل لون » ويتحالفون مع الشيطان ضد كل صلاح ومصلحة. 

( أولم يكفروا مما أوتي موسى من قبل ) . طلبوا من رسول الله (ص) أن 


ا/ا 


سورة القصص 

يأتيهم عمثل ما جاء به موسى من المعجزات . فأجاهم سبحانه بأن من طلب الحق 
لوجه الحق يستجيب له » ويؤمن به مى استبانت حجته وظهرت دلائله أياً كان 
نوعها وشكلها ٠‏ أما الذين لا يؤمنون إلا بأهوائهم ٠‏ ويتخذونبها قائداً ودليلاة في 
جميع تصرفائهم ‏ أما هؤلاء فلا تغني معهم الدلائل والمعجزات ء. سواء أتى مما 
موبى ». أم أتى ها محمد » أم الأنبياء مجتمعين .. ودليل هذه الحقيقة ان الطغاة 
كفروا عا جاء به موسبى تماماً كفر” الطغاة من قريش عا جاء به محمدءولو كان 
محمد ععجزاته مكان موسى 2 وكان موسى عمعجزاته مكان محمد لقالت قريش : 
لولا أوتي موسى مثل ما أوتي محمد .. وهذا هو شأن المبطلين في كل زمان 
ومكان . 

( قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون ) . المراد بالسحرين هنا التوراة 
والقرآن»وتظاهرا أي ان كلا منها يصدق الاآخرءوالمعيى الجملي ان قريشاً قالت : 
التوراة سحر ». وموسبى الذي جاء مأ ساحر ) وأيضاً القرآن سحر » ومحمد الذي 
جاء به ساحر » ونحن نكفر هما وبسحرهها . 

( قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منها أتبعه ان كنم صادقين ) . 
قالوا : التوراة سحر ٠‏ ومثلها القرآن .. فقال سبحانه لنبيه الكرحم : قل لهم : 
ان كان لدي كتاب هو خير للانسانية من التوراة والقرآن فأتوا به»وأنا على أتم 
الاستعداد لاتباعه والعمل به . وهذا مثل قوله تعاللى : « قل أن كان للرحن 
ولد فأنا أول العابدين ١م‏ الرحرف , . 

( فان لم يستجيبوا لك فاعلُ انما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه 
بغر هدى من الله ) . لقد تحدى القرآن أهل الفصاحة والبلاغة بفصاحته وبلاغته) 
وتحدى البشرية كلها ممبادئه وتعاليمه » وقال : انها نهدي الانسان لي هي أقوم 
قٍٍ عقيدته وشريعته » وهذا هو بين أيدي الناقدين والدارسين فليأتوا بما هو أهدى 
منه للناس » أو ممثله ويدعوا من شاءوا وما شاءوا » فإن عجزوا ولم يؤملوا 
فلا دليل لهم الا العمى والضلال يقودهم الى كل سوء ء وهذا هو الممنى المراد 
بقوله تعالى :( ومن أضل ممن اتبع هواه بغر هدى من الله ان الله لا سهدي القوم 
الظالمن ) بعد أن جنوا على أنفسهم ؛ وسلكوا لها سبيل الخلاك والضلال . 


فى 


الجزء العشرون 


( ولقد وصلنا لحم القول لعلهم يتذكرون ) . المراد بالقرل هنا القرآن الذي 
أعذر بما أنذر » والمعبى ان الله سبحانه أرشد العباد الى ما لمم وما عليهم ليطيعوا 
ويعملوا 2 فن عمل وأصلح فهو قِ أمن وأمان » والعلذاب على من كذب وتولى . 


يؤترن أجرهم مرتين الآية ؟ه ‏ 04 : 
أفية 0 كاب من قله م + - 55 5 سٍِ 
ونون 0 مر تن : صَبْروا ويدروات ا ل 90 
رزفتاهم ينفقون* وإذَا تَمعُوا الغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا 
ولك أعالكم سلام عليْكم لا نَبْتغي الجاهلين* 

اللغة : 

مسلمين منقادين . يدرأون يدفعون . اللغو ما لا فائدة فيه . لا نبتغي الجاهلين 
لا مخالطهم . 

الإعراب : 

الذين مبتدأ أول العم مبتدأ شاد وجملة يؤمنون خسار الثاني 34 وجمله الثاني 
وخيره خبر المبتدأ الأول . مرتين قائفة مقام المفعول المطلق . 

المى : 

( الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ) . ضمير قبله وبه يعودان 


رف 


سورة القصص 


إلى القرآن بدليل قوله تعالى بلا فاصل : ١‏ وإذا يتلى عليهم ٠‏ .. وقد ثبت بالتواتر 
ان كثراً من النصارى وبعض اليهود آمنوا محمد (ص) لأن التوراة والانجيل قد 
نصنا على 0 قبل نحريفها : « الذي بجدونه مكتوباً عندهم في التوراة 
والانجيل ‏ /اه١‏ الأعراف , ٠‏ وتقدم نظر هذه الآبة في سورة البقرة الآبة ١7١‏ 
ج ١اص ١9#"‏ والابة ١99‏ من فور آل عمران ج 7 ص 775 . 


( وإذا يتل ما لوا ا ا م لكوي 
قرأ العلاء من أهل الكتاب أوصاف الرسول الأعظم(ص) والقرآن الكرم في التوراة 
والانجيل » قرأوا ذلك قبل أن يبعث محمد (ص) » وما بعث تلي عليهم القرآن 
فعرفوه وعرفوا محمداً بأوصافها كا هي في الكتابين تماماً كا عرفوا أبناءهم : 
« الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كا يعرفون أبناءهم  ١45‏ البقرة ٠‏ . فآمن 
فريق منهم » وفريق كتموا الحق وهم يعلمون؛حرصاً على المناصب والمكاسب . 
( أولئك يؤتون أجرهم مرتين ) : مرة على إخلاصهم قٍْ دينهم الذي أمرهم 
باتباع محمد والقرآن » ومرة ( مما صيروا ) على أذى السفهاء من الكافرين لآن 
إسلامهم كان حجة دامغة على من أصر على الكفر والعناد . 


الصر حكمة وبطولة : 


( ويدرءون بالحسنة السيئة ) . لاقى المسامون الأولون الكثشر من الأذى والتنكيل 
حى محمد (ص) كان إذا مر في الطريق يصبح به السفهاء : ٠‏ مجنون .. كذاب .. ساحر , 
فصيروا ومحملوا في غير شكاة » وقد عبر سبحانه عن صيرهم بالحسنة ٠‏ وعن 
اساءة المشركين واذايتهم بالسيئة » وني هذا التعبير اعاء الى أن السلاح الوحيد 
الضشعيف هو الصير . وان الجزع وانميار الأعقات ضرب من الجنون » وان 
المقاومة بغثر سلاح موت وانتحار .. قصه فصير الضعيف عمل وحكمة ٠‏ وشجاعة 
وبطولة » على شريطة أن يسعى ويعمل جاهداً لازالة الضعف ييه تقاعس 
وتكاسل فقد هانت عليه نفسه .» ورضي لا الذل والحوان .. وبكلمة:ان الضعيف 
كالمريض » عليه أن يسعى للشفاء » ولا يصيعر على الدواء الا بعد العجز واليأص 


3,724 


الجزء العشرون 


( وما رزقناهم ينفقون ) يدرءون شر المسيء بالصير عليه . وأيضاً بحسنون 
اليه وإلى غره بالانفاق والعطاء إذا رزقهم الله من فضله ٠‏ قال الإمام علي (ع): 
عاتب أخخاله بالاحسان إليه » واردد شره بالإنعام عليه ( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا 
عنه ). تعرض الكافرون بالسب والشم للذين أسلموا وآمنوا بالله ورسوله؛ فتحملوا 
وتجاهلوا ( وقالوا لنا أعمالنا ولك أعمالم ( َنم راضون عا عندم من الباطل » 
وحن راضون بما عندنا من الحق ( سلام عليكم ) قال المفسرون : هذا سلام 
الاحمال من الجاهلين , وليس بسلام تحية ٠‏ تماماً كما تقول أن تريد البعد عنه : 
اذهب عبني بلام ( لا نبتغي الجاهلين ) لا غخالطهم ولا نتخلق بأخلاقهم . 


انك لا نهدي من أحببت الآبة 5ه 5١‏ : 


5, ”و 


إنكَ لا تَبْدِي من أبنت وَلكينٌ الله دي من يسَاة وهو 0 
بالمبتدين »+ وَقَالوا إن تشع المدى مَعَكَ نتخطف من ٠‏ أَرْضنا أو 
انك ل عر انا حي إلئذ راك كا لووقا و له 
وَلكِنّ أكْرم لا يَلون» وكمْ أهلكنا من قرية بطرت مَعِيْشتبَا 
تلك مساكنيم 0 تسكن من بغدهم إلا قَليلاً كنا تحن ألوَارِئين» 
وما كان بويك فيلك القت حت ينهد فق أنه رنولاً الى علبي 
آناننا وما كنا مبلحكي الفرى الا ملا طا لون وما د 0 
شي قتاع اليَاةَ الدنيًا وزينتها وما عند الله خير وأبقَى أقلا 
تَعْقِلُونَ* أقفن' وعدتاة وعدا سنا قَبْرَ لاقيه كَمَن" مَتَّمْنَاءُ ماع 
لياق الدّنيًا ثم هو يَْم القِيَامَة ون المخضرين* 


6؟ 


سورة القصص 
اللغة : 


نتخطف من التخطف ؛ وهو أخذ الشيء على وجه الاستيلاء . والبطر الطغيان 
عند النعمة . والمراد بأمها هنا أكيرها أو عاصمتها . ومن المحضرين أي ان الله 
سبحانه حشرهم غداً للحساب والجزاء . 


الإعراب : 


رزقاً مفعرل من أجله ليجبى»أو مفعول مطلق لأن” بجبى يتضمن معنى الرزق» 
فيكون مثل فقت وقوفاً . ومن لدنا متعلق ممحذوف صفة للرزق . وك خيرية في 
محل نصب بأهلكنا . ومن قرية تمييز . ومعيشتها منصوب بنزع الحافض أي بطرت 
في معيشتها » وبجوز أن يكون بطرت ععنى كفرت ومعيشتها مفعول . فتلك 
مساكنهم مبتدأ وخير » وجملة لم تسكن حال من مساكنهم . وقليلاة صفة لمحذوف 
أي زمنا قليلاة . وما أوتتم (ما) اسم شرط مبتدأ. فتاع خمر لبتدأ محذوف أي 
فهو متاع . وما عند الله ( ما ) اسم موصول مبتدأءوخير خير . 


أبو طالب والاسلام : 


( انك لا نهدي من أحببت ولكن الله هدي من يشاء والله أعلٍ بالمهتدين ) . 
اختلفوا في سبب نزول هذه الآية » فقال أكثر المفسرين من أهل السنة : الها 
نزلت في عم النبي أبي طالب . وقال. الشيعة : لم تنص الآية على آبي طالب 
ولا غيره » والنني (ص) نحب الهداية لكل الناس الأقربين والأبعدين » وكلمة 
(من) من صيغ العموم 2 وتفسير ها أن طالب وحده تصرف في كلام الله يغير 
دليل » أما الروايات القائلة : ان الآية نزلت في أبي طالب فلم تثبت صحنها 
عندنا » وعليه تكون الآبة مرادفة لقوله تعمالى : « أفأنت تهدي العمي ‏ "4 
يولس 0 . 

وقد أطال صاحب الظلال أو يي الظلال » أطال الحديث حول هذه الآبة 3 


كن 


الجزء العشرون 


ثم انتهى إلى الأخذ عذهب الآباء والأجداد » واعتمد أدلة الأقدمسن دون محاكمة 
وتمحرص . مع الها تناقض الفطرة تناقضاً بيناً » وقد كرر صاحب الظلال مرات 
ومرات ان القرآن مخاطب اافطرة في أعماقها . ونحن نحاكم أقواله محاكمة فطرية 
وموضوعية »2 لا مذهبية تعصبية ٠‏ ونرجو القارىء أن ينظر إلى أقوالنا نظرة العالم 
المنصف . 

قال صاحب الظلال ما نصه بالحرف : ١و‏ هذا عم رسول الله (ص) وكافله 
وحاميه والذائد عنه لا يكتب الله له الأمان على شدة حبه لرسول الله وشدة حب 
رسول الله له » لا يككتب الله له أن يؤمن » . ومعتى هذا ان الله كره أن يقول 
أبو طالب : لا إله إلا الله » محمد رسول الله » ولكن رسول الله أحب هذا 
0 من حمه »© وأصر عليه . 

: هل يصح ني حكم العقل والفطرة أن بحب رسول الله شيئاً يكرهه 

الله و مقته ؟ اذن » كيف قرن الله طاعة رسوله بطاعته في العديد من الآبات ؟ 
دا كررة الله الاسلام من أ بي طالب ولم يكتبه له على حد تعبير صاحب الظلال 
فعلى أي شيء يعاقبه ويضعه في و ضحضاح ؛ من نار ىا روى المفيرون ؟ وهل 
اد حل لسعف قال عد ١‏ اسح وج قا « وما أنا بظلام 
للعبيد » ؟ ولاذا أحب الله الاسلام من ا بي سفيان وكرهه من أبي طالب ؟ 
ألأن أبا سفيان كان أشد الناس 1 رفول الله » ولذا حشد له الجيوش» وشن 
عليه الحروب . ولأآن أبا طالب أحب رسول الله حباً شديداً وحضنه وحماه وذاد 
عنه على حد تعبير صاحب الظلال » أو لأن أبا سفيان هو والد معاوية؛وأيا طالب 
والد علي ؟ 0 

وتجدر الاشارة إلى ان كل ما جاء في هذه التساؤلات فهو جائز على الله عند 
القائلين بكفر أبي طالب لأنهم يؤمنون بأن الله لا بحب عليه شيء » ولا يقبح 
مله شيء » وان له ان يعاقب الأبرياء 5 ونحسن إلى سما كي الدماء .. ولا أدري : 
هل أراد صاحب الظلال هذا المعبى من الفطرة الي مخاطبها القرآن في أعماقها ؟. 

وبعد ١‏ فان كتابة التفسير وغير التفسير تتأثر بعقيدة الكاتب وميوله ٠‏ وثقافته 
وبيئته » وظروفه وورائته » وهذا ناموس طبيعي لا يشذ عنه كبير ولا صغير . 


ل 


ولكن لبس معناه ان جميع العقائد والميول لا تتفق مع الحق والواقم,والا استحال 
قول العدل والصدق .. وما على الانسان إلا ان بحد ومجتهد في طلب الحق من 
مصدره . لا من الميول والتقاليد . . وهذا ما محاوله ومهبدف اليه » والله من وراء 
القصد . ونعطف هذه الأسطر على الصفحات الي كتبناها في هذا الموضوع عند 
تفسير الآية ١١‏ من سورة التوبة ج 4 ص ٠١‏ . 

( وقالرا ان نتبع الحدى معلك نتخطف من أرضنا ) . في رواية ان رسول 
الله (ص) قال : «والذي نفسبي بيده لأدعون إلى هذا الأمر الأسود والأبيض ء 
ومن على رؤوس الجبال . وي لجيج البحار 2 ولأدعون أهل فارس والروم » 2 
ولما سمع ذلك عتاة قريش استعظموه ٠‏ وقالوا لرسول الله (ص) : « كيف نتبعك 
وأنت على نيتك هذه » ولو استجبنا لك لاجتمع الناس عا فيهم فارس والروم ؛ 
ونظاهروا على اخراجنا من ديارنا » وهدموا الكعبة حجراً حجراً » . وسواء 
أصحت هذه الرواية أم لم تصح منداً فان مضمونها يصلح تفسرراً لهذه الآبة , 
فلقد دعا رسول الله الأسود والأبيض ». وأصر على دعوته » وحاربه عتاة قريش 
من أجلها ؛ بالاضافة إلى ان هذه الرواية تتفق تماماً مع قوله تعالى : ( أو لم 
نمكن لحم حرماً آمناً بجى اليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا ) . كيف تخافون 
يا أهل مكة من الناس » والله سبحانه قد منم بلدم هذا وصانه من القتل والبي 
والنهب منذ يومه الأول . وجعل أفئدة من الناس تحمل اليه من كل الثمرات 
والطيبات ؟ ( ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) أن الله سبحانه خص بلدهم ببذه 
المنقبة دون سائر اللدان . 

( وك أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا 
قليلا' وكنا نحن الوارئين ) . قالوا للرسول (ص) : تخشى الناس ان اتبعناك. 
فأجاءهم سبحانه في الآية السابقة : أتخافون من اناس وقد جعل الله بلدم حرماً 
آمنا ؟.. * م قال لهم في هذه الآية : أتخافون من الناس ولا مخافون من الله ؟ 
ألا تعتر ون بالأثم الماضية الي طغت وكفرت بأنعم الله . فأهلكها لكفرها به 
واه » وترك مساكنها 508 على عروشها إلا من البقية الباقية » أما أكبرها 
فلا وارث لا إلا وارث الأرض ومن عليها واليه المصير . وتقدم مثله في الآاية 
١!‏ من سورة طه . 


>, 


الجزء العشرون 


( وما كان ربك مهلك القرى حبى يبعث في أمها رسولا” يتلو عليهم آبانتنا 
وما كنا مهلكي القرى إلا" وأهلها ظالمون) . الله عادل وحكم لا بعذب أحدا إلا 


بعد التذ كير والتحذير . 
وتسأل : اا مره من الآبة ان الله لا يبعث رسولا” في البلد الصغيرءأو إذا بعث 
فيه رسولا” ٠‏ ولم يستجب يستجب أهله لدعوته فلا يعذمهم ». لأن المراد بالأم في الآية 


البلد الكبير أو العاصمة . 5" | ولا يتفى هذا مم ا المساواة في التكليف ووجوب 
المماعة بن عموم الناس ؟. 

الجواب : ان الآبة واردة مورد الغالب ٠»‏ فان أكثر الأنبياء يعثوا في البلد 
الكبير » وكل ني كان_يبعث مرشداً من قبله إلى البلد الصغر . وتقدم نظير هذه 
الآبة في سورة الأنعام الآية ج * ص ١57‏ وفي سورة هود الآبة ١6‏ ج 4 
ص 5078 . 

( وما أوتيم من شيء ففتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا 
تعقلون ) . المذموم من متاع الحياة ما يطغى معه الانسان » ويعثو في الأرض 
فسادا بيه + وإلا فلا بحرم زينة الله والطيبات من الرزق إلا جاهل بدين الله . 
وتقدم مثله في الآية ٠١#‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص ١511‏ والآبة لالا من سورة 
النساء ج ”:' ص 8#" . 

( أفن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم 
القيامة من المحضرين ) . وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات نتجحري من 
نحتها الأنمار ٠‏ والله منجز وعده لا محالة » وليس من شك ان الذي يتنعم في 
جنة الحلد لا يقاس به من يتنعم أياماً في هذه الحياة » ثم يساق قهراً إلى عذاب 


0 


أين شركائي الآية 501 ١لا‏ : 


دم همه و 


ويَوْم بنادييم ان شركائي الذين كن ترْعمونَ # قال الذين 


سورة القصص 

حق عَلَيهم القول ربنا هولاء الذي أغو ينا أغو يتاه" كا غَوَيْنا نبأ كنك 
ما كانوا إيانا يَعبدُونَ * وقيل اذعوا ش ركاه كأ دعوم هَل سبوا 
لم ورأوًا الْعَدَابَ لو أَنمم كانوا يتدون * وتوم يناديم فيَقول مادا 
ننم آلمسَلِينَ » كعبت عَلَيِمٌ اناه اميد فَهُمْ لآ بنساءلون » 
َأما من تاب وَآمنَ وعيل صاا فى أن يكون من المْتلِحِينَ * 
وَرَبْكَ يخْلَقَْ ما يناه وبَخَْارُ ما كان لم الخيرة سُبْحَانَ الله وَتَعَاكى 
عا بُتْركُون * وربك بَخْل ما نكن ضدورم وما يعلنرت * 
هر لم لآ إله إلا هر له اليد في الأولى والآعرة وله الم 
رالا سر ب 

اللغة : 

حق عليهم وجب علبهم . والمراد بالقول هنا العذاب . والغواية الضلال . 
فعميت خفيت . والمراد بالأنباء الأجوبة والاعذار . والحيرة الاختيار . 

الاعراب : 

هؤلاء مبتدأ والذين أغوينا صفة » وأغويناهم كا غوينا خير . وإيانا مفعرل 
مقدم ليعبدو . 

المعوى : 

( ويوم ينادهم فيقول أين شركائي الذين كنم تزعمون ) . محشر سبحانه غداً 


ثم 


الجزء العشرون 


عبدة الأوثان والجاه والحطام . ويسأهم التوبيخ والتشهر : أين الذي كنم وده 
من أجله . وتخلصون له من دون الله ؟. 

( قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كا غوينا 
تعرأنا اليك ما كانوا إيانا يعبدون ) المراد بالذين حق عليهم القول قادة الشرك 
والضلال ٠»‏ والمراد بالقول كلمة العذاب الي جاءت في الآية /ا من سورة الزمر: 
«ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين» وهؤلاء اشارة إلى الأتباع الضعفاء والمعى 
ان الله سبحانه حمن يأل المشركين : أين شركائي بحيبه الضعفاء : ربنا انا اطعنا 
سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ٠‏ فيقول السادة الأدعياء : كلا » لم نكره هؤلاء 
الأتباع على الشرك والغواية » ولكن دعوناهم الى ذلك فاستجابوا مختارين ٠‏ تماماً 
كيا استجبنا نحن لاهوائنا طائعين» وانا نيرأ منهم ومن أعمالحم , وما كانوا يعبدوننا 
وانما كانوا يعبدون الأصنام والشيطان .. وهكذا يفعل أرباب المصالح والأغراض 
مخدعون البسصاء ويغررون مهم » ويتخذونهم أداة لأهوائهم حبى اذا جد الجد ء 
ودارت دائرة السوء عل رؤوس التابعين والمتبوعين ‏ قال هؤلاء لاولتك ما يقوله 
الشيطان غداً لأتباعه : ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجيم لي 
فلا تلوموني ولوموا أنفسك .. اني بريء متك .. اني أخاف الله والله شديد العقاب. 

( وقيل ادعوا شركاء تم ) يقال غداً لأعوان الظلمة وأذنامم : أين الذين كنم 
تعيدون من دون الله ؟ ادعرهم لينقذو م من العذاب ( فدعرهم فلم يستجيبوا لهم ) 
ضعف الطالب ولمطلوب ( ورأوا العذاب لو أنهم كانوا تدون ) علموا ان 
العذاب واقع لا محالة » فتمنوا لو كانوا مؤمنين ( ويوم ينادهم فيقول ماذا جيم 
المرسلين ) . مرة ثانية يسألهم سبحانه بقصد التوبيخ والتأنيب : لفد أرسلت اليم 
رسي » وتلوا عليم آياتي وانذرو م لقاء يومكم هذا . فاذا فعلم ؟ هل استجبم 
وأطععم 6 أو أعر ضح و عردم 9 

( فعميت عليهم الأنباء ) خرسوا عن الجواب لعجزهم عنه . ولا هم مسن 
الدهشة والهوان (فهم لا يتساءلون) لا يسأل بعضهم بعضاً فيا ينجيهم من العذاب» 
كيف وقد يئسوا من كل شيء ( فأما من تاب وآمن وعمل صالحاً فصبى أن 
يكون من المفلحين ) . هذا على عادة القرآن » يقرن ذكر من أطاع وثوابه بذكر 


١م‏ التفسر الكاشف 5 


سورة القصص 

من عصى وعقابه ؛ وبالعكس . وعبى ني كلام المخلوق تدله على الترجي في 
المحبوب » والاشفاق في المكروه ؛ وتدل في كلام الحالق على الوجوب » وعليه 
فالتائب الصالح من المفلحين المرضيين عند الله بالقطع واليقين . 

( ورك محلق ما يشاء ومختار ما كان لهم الحيرة سبحان الله وتعالى عما يشرتكون). 
الله هو الحالق المالك ولا أحد علك معه شيئاً » وكل أفعاله حكمة وخصر وصوابء 
وها الخد أن ميرد :و قافن + الك يسنو «اله القر كاء ( وربك يعلم ما تكن” 
صدورهم وما يعلنون ) وأيضاً هو علم الغيب والشهادة ». والشر كاء المزعومون 
لا يعلمون شيئاً ( وهو الله لا إله إلا هو ) وحيده المستحق للعيادة ( له الحمد في 
الأولى والآخرة ) الحمد لله في الدنيا على فضله وآلالثه » وني الآخرة على ثوابه 
وجزائه ( وله الحكم ) النافذ في كل شيء بكلمة « كن » . ( وإليه ترجعون ) 
ولا مناص لأحد من هذا المرجع ؛ والسعيد من ثبتت حجته .» وقبات معذرته . 


الحكمة من الليل والنهار الآية ١لا‏ 76 : 


.ام اه 


فل رايت إن' جَمَلَ الله عليكم اليل سمداً إلى وم ان 
إله غيْرٌ الله أي يضياو أفلا تَسْتَعُونَ* قل أرَأيتم إن" جعل 

الله عَلَيْكم النْبَارَ سردا إلى يم آلْقِيَامَِ من إله غير الله - 
ليل تسكئون فيه أفلا بْصِرون» ومن ونه تقل نكم الل 
00 لمكو فيه ولكراب: من فَطْلِه و لعلكم تشكرون* 
ددم 5 نأدي, ع حل ين شر كاي الذِينَ 3 م من 
كل أمة بيدا فلن انوا برتهاتكم فَعَلمُوا أن" الحَقَّ لله وضل عنم 
ما كانوا روني 


م 


االجزء العشرون 
اللغة : 


أرات أخير وني 1 وسرهدا دائماً 5 ونزعنا أخر جنا . 


الإعراب : 


غير الله صئمة لإله . وي مغبي ابن هشام ان جاعة من النحاة » منهم الأخفش 
والكسائي قالوا : ان لعل تأتي معبى كي مثل لعلكم تشكرون . وهاتوا اسم فعل 
ععبى قدموا . 


المعمى : 


( قل أرأيم ان جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله' غير الله 
بأنبكم بضياء أفلا تسمعون . قل أرأيتم ان جعل الله عليكى النهار سرمداً إلى يوم 
القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ) . لا بد للانسان من 
العمل والراحة بالنوم » والعمل محناج إلى ضياء » والنوم في الظلام أعمق وأصح 
للجسم » فخلق سبحانه النهار للعمل » والليل للراحة » وقد ذكر » جلت حكمته: 
عباده بنعمة الليل والنهار » وانه لو استمر الليل بلا صباح ٠»‏ أو النهار بلا ليل 
لكانت الحياة إلى بوار . 


وقال سبحانه عند ذكر الليل : أفلا تسمعون . وعند ذكر النهار : أفلا 
تبصرون لأن اللبل يناسبه السمع » والنهار يناسبه الإبصار . وقلنا فها تقدم : ان 
تعاقب الليل والنهار يستند مباشرة إلى أسبابه الكونية » واليه تعالى بالواسطة لآنه 
خالق الكون ومدبره بعلمه وحكمته . 

( ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلمم 
تشكرون ) أي جعل الليل لتسكنوا فيه » وجعل النهار لتبتغوا فيه الخ . وتقدم 
مثله في الاية 1 من سورة يونس ج 4 ص /ا9١‏ والابية ١7‏ من سورة الإسراء 
ج ه ص 73١6‏ والاية /ا4 من سورة الفرقان . 


3م 


سورة القصص 


( ويوم ينادهم فيقول أين شركائي الذين كثم تزعمون ). تقدم بنصه الحرفي 
في الاآبة 517 من هذه السورة ». ولا نعرف وجهاً لهذا التكرار إلا التثبيت والتأ كيد 
( ونزعنا من كل أمة شهيداً فقلنا هاتوا برهانكم ) يأتي الله غداً من كلى أمة 
بنبيهم ؛ فيشهد عليهم بتبليغ الرسالة وبمما قابلوها من التكذيب والإعراض بعد 
اقامة الحجج عليهم وقطع جميع الأعذار . وعندئذ يقول سبحانه للجاحدين : لد 
أدلى الرسول بما عنده » فهاتوا ما عندكم من تعربر موقفكم معه ونكذيبكم رسالته 
تماماً كا هو شأن القاضي 3 يستمع أولا" من المدعي » ثم يستجوب المدعى عليه » 
فيخرس المبطلون عن الجواب ٠»‏ ومحيق م العذاب . وتقدم مثله في الابة ١4‏ 
من سورة البقرة ج ١‏ ص 750 والآية 4م من سورة النحل ج 4 ص "4ه 
( فعلموا ان الحق لله ) أي علموا ان الحجة لله عليهم . ولا حجة لهم على الله 
( وضل عنهم ما كانوا يفترون ) عل الله بوجود الشريك » وعلى الطيبين 
بالاشاعات الكاذية . 


قارون الأية 1/5 ”87 : 

إن" قارون كان من قوم وني قت علي و اننا بين الكترل 
ما إن" مَفَاقَه لتثوة بالحْضبَة أولي الْقوْةَ إذْ قال له قوئمة لآ تفرح 
إن اله لآ يحب الفرحين * وا" تغ فا آتالك الله الدارَ الآخرة 27 
نَنْنَّ تصببّك من اللانًا وَأنحمين كا أَلْحسَن اله إِلبِْكَ ولا تبلغ 
لقَمَادَ في الْأَرْضٍ إن الله لآ يحب لمُمْسِدِينَ * قال إنا أونيتة عل 
عم عندي أو بعل أن" الله قن أهلك من قَبْلِهِ منَ ارون من هو 
أذ مِْدُ عه وَأ طن بتعا ولآ ينآل عن ذُنُويِم الْمُجْرِمُون* فخرج 


5م 


الجزء العشرون 
على قؤمه في زينته قال الذينَ يُرِيدون الحيّاة الدنيَا يا ليت لنا مثل 


ما أو قارون إنهُ لذو حظ عَظِي . * وقال الذين أوتو | ليل ويل 
ثَرَابْ الله تحير كن آم وكيل صالخا وَلَا يلَقَامَا إلا الصّايرون* 
فَحَسَفْنا به وَيِدَارِِ الْأَرْضُ ف كان لَه من َه ينونه من دون 
لله وما كان من المنتصِرين* وَأبَمَ الذين تمئوا مكانه بالأس 
َقُوُونَ وي كأن" الله يَبْسْط الرزق كن شاه من عِبَاده وَبَقْدِْ لَْلا 
أن من الله عَلَيْنا سف بنا وي كأنة لا يفلم الكافرون»* 


اللغة : 


مفاتح جمع مفتح . ومفاتيح جمع مفتاح » والعى واحد » وهو ما يفتح 
به . وتنوء تثقل . والعصبة المماعة يتعصب بعضهم لبعض . ويقدر بسكون القاف 


الإعراب : 


ما ان" مفاتحه (ما) اسم موصول . وهي مفعول ثان لاتيناه » ومفاتحه اسم 
ان ولتنوء خمرها » وأولي القوة صفة للعصبة . واذ قال (اذ) متعلفة بمحذوف 
أي اظهر التفاخر إذ قال له قومه ‏ حا في البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ‏ 
وقوة وجمعاً تمييز . وويل بحوز إفرادها واضافتها تقرل ويل له وويله ٠‏ فإذا 
أضفت وجب النصب بفعل محنوف أي ألزمه ويلا أي عذاباً » وإذا افردت جاز 
الرفع على الابتداء وله خيرءوجاز النصب بفعل عحذوف أيضاً . ووي كلمة تعجب 
ولا محل لها من الاعراب . 


سورة القصص 
قارون والرأسمالية المستبدة : 


( ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآنيناه من الكنوز ما ان مفاتحه 
لتنوء بالعصبة أولي القوة ) . كان قارون من ببي اسرائيلءلأنه من قوم موسبى . 
وقيل : ابن عمه » وهو واضع أسس الرأسمالية المستبدة أو ممثلها . لأنه احتكر 
الملل » وتسلط على قومه ميرراً ذلك بقوله : ٠‏ انما أوتيته على عل عندي » وهذا 
هو المذهب الاقتصادي القائل : الفرد أولا” والمجتمع ثانيآً ٠‏ وأيضاً تومىء اليه 
الآبة الي نفسرها حيث جمعت بين البغي وكنز المال .. وأي بغي أعظم من أن 
تكون مقدرات الحلائق رهن عشيثة الأفراد أو الفئات ؟ وقد حاول قوم قارون 
أن يردعوه عن البغي بالحسبى ؛ ويثيروا فيه روح الحير والصلاح . 

( إذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا حب الفرحين ) . مالك تكثر فرحا 
بالمال وتغتر به » وتتخذه وسيلة للبغي والعدوان . والترف والاسراف » وحولك 
الألرف عوتون جوعاً ؟ أتحتال وتفاخر بقدرتك على المآثم والرذائل ؟ ان الله لا 
بحب كل محتال فخور. 

( واتبع فها آناك الله الدار الآخرة ) . جد واجتهد واعمل لوجه الله في كل 
ما أعطاك من مال وصحة وعقل » فان المرء مسؤول أمام الله عن جسمه فم 
أبلاه » وعن عمره فم أفناه ؛ وعن ماله مم" اكتسبه وفم أنفقه . 

(ولا تنس نصيبك من الدنيا ) لا تترك ما أنت في حاجه اليه لحياتك ومتعتك» 
فكل' ما شئعت من الطيبات » والبس ما أردت من فاخخمر الثياب . واسكن ما 
أحببت من الدور » ولكن على حساب جهدك وكدك ٠‏ لاعلى حساب الآخرين» 
فانك مهذا تجمع بن الحظين معاً » وتملك الزادين جميعاً : زاد الدنيا وزاد الآخرة. 

( وأحسن عا أحسن الله اليك ) . اتق الله فها أنعم به عليك » واشكره على 
ذلك بالاحسان الى عباده وعياله » وتعاون معهم على ما فيه خيرك وخيرهم . 


( ولا تبغ الفساد في الأرض) بالجور والحيانة؛ والتكير والتجير » والعيش في 
الإسراف والبذخ » وحولك الجياع والعراة .. ان هذا هو الفساد بالذات ( ان الله 


ىم 


الجزء العشرون 


( قال انما اوتيته على علم عندي ) . هذا المال من علمه هو .. من موهبته 
ومهارته .. وللانسان أن يستغل علمه وموهبته في السلب والنهب.والتقتيل والتشريد» 
وي كل ها مبوى ويريد .. وليس قارون بدعاً في هذا المنطق .. فقد وضعت 
الولابات المتحدة الأمريكية مخططاً لشراء العقول والمواهب من مختلف أنحاء. العالى » 
وأغرت العلاء والحراء بالحجرة اليها » وأسمت هذا المخطط « برين درين , أي 
استتزاف العقول ٠‏ والقصد منه أن تستخدم المواهب الانسانية في هب ثروات البلاد 
وأقوات العباد في شرق الأرض وغرما . 

( أوللم بعلم ان الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكبر 
جمعاً )» ؟ وكيف بعلم وقد أطغاه المال والجاه » وأعماه عن عاقبة الظلم والبغي ١‏ 
وأنساه ما سمع عن القرون الأولى ٠‏ وانها كانت أكثر منه مالا" وأعز نفراً » ول 
طغت وبغت أذاقها الله عذاب الحزي في الحياة الدنيا » ولعذاب” الآاخرة أشد 
وأخزى شرن المفسرون مثلا” بقوم نوح وعاد وتمود » ولو كنت في عصرهم 
م أعد” امثلتهم » ولو كانوا في عصري لاكتفوا بما حدث في «ليبيا» في هذا الشهر 
الذي حب ذأ فيه كلاتي هذه وهو شهر أيلول من سئلة ١94519‏ حيث قامت مجموعة 
من الشباب اللبي » وعزلت الملك السابق » وهو أقوى وأغنى من قارون » ومن 
قرائة الوه والاستمار .. واستولى على الحك الذين عثلون الشعب الليبي » 
ويعبّرون عن أمانيه » وهم الذين نكل مهم الملك المخلوع واضطهدهم بالحبس 
والتشريد ومصادرة الأملاك . 

( ولا يسأل عن ذنومهم المجرمون ) أي ان الله يعذمهم بغر حساب . وتسأل: 
كيف تجمع بين هذه الآبة » وبين الآية 4# من سورة الحجر : ٠‏ فوربك لنسألنهم 
أجمعين عما كانوا يعملون » وفي معناها كثير من الآيات ؟ 

اكرات المراد بالمجرمن هنا الذين حورن على حموق النساس وحرياهم 5 
ويثيرون الفن والحروب من أجل مصالحهم ومنافعهم ٠‏ فهؤلاء هم الذين يدخلون 
النار بغر حساب حتى ولو هللوا وكبروا وغليه: يكون قوله “تعال. : .ولا سال 
عن ذنوهم المجرمون؛ مخصصاً لقوله لسألنهم أجمعين أي لو جمعنا ببن القولين 
لكان المعبى لنسألئهم أجمععن إلا من اعتدى على حقوق الناس فإنه يدخل النار 
من غبر سؤال . 


لام 


سورة القحص 


( فخرج على قومه في زينته ) . حذره قومه من عاقبة البغي والفساد ٠‏ فنفخ 
الشيطان في أنفه وأخذته العزة بالاثم ع وجمع خدمه وحشمه ع وركب في موكب 
فخم يعرض على الناس ثراءه وكيرياءه نحدياً للذين وعظوه وحذروه من سكرات 
الثرف والبغي . 

( قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون انه لذو حظ 
عظم ) . نظر ضعفاء العمّول الى المال والزينة » وذهلوا عن عاقبة البغي والكبرياء 
فتمنوا أن يكون لهم «ثل ترف قارون وأمته ليغرقوا تي الملذات والشهوات » ولو 
نظروا بعين البصيرة لقالوا كا قال أولو العم 

( وقال الذين أوتوا العم ويلك ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً ولا يلقاها 
إلا الصابرون ) . ضمير يلقاها يعود إلى المثوبة والمتزلة عند الله الي دل عليها 
سياق الكلام ٠‏ والمعبى ان أهل العم بالله قالوا لضعفاء العقول : لقد نطق الشيطان 
على ألسنتم .. ان ما عند الله خير وأبقى » وما اعتز أحد بغيره تعالى إلا أذله 
وأخزاه » قال الإمام علي : رب مغبوط في أول الليل قامت بواكيه في آخره . 
وقال : ما قال الناس لشيء طوبى له إلا وقد خبأ له الدهر يوم سوء . 

( فخسفنا به وبداره الأرض فا كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما 
كانوا من المنتصرين ) . ولا ينجو ظلم من الخسف في الدنيا قبل الآخرة» وليس 
من الضروري أن يكون اللسف بالأرض فقط ء فيكون أيضاً بالحزي واللعن على 
ألسنة الحلائق » وبأيدي المظلومين والمحقين .. وقد دلتنا التجارب ان الظالم إذا 
نزل به القصاص والعقاب مخلى عنه وتيرأ منه كل الناس حبى أعوانه وأرحامه . 
وححسيه هذا خصفاً ونكالا . | 

( وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن 
يشاء من عباده ويقدر لولا ان من الله علينا “حسف بنا وي كأنه لا يفلح الكافرون ). 
بالأمس قال الضعفاء : يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون لأنهم نظروا الى الدنيا 
وزينتها » وذهلوا عن عاقبة البغي والكيرياء عأما اليوم » وقد شاهدوا دائرة السوء 
تدور على رأس الطاغية قارون ٠‏ فقد أدركوا الحقيقة وحمدوا الله الذي لم ينهم 
مثل ما أوني الطغاة . وفي ميج البلاغة : فم من منقوص رابح »© ومزيد خاسر.. 
ومن هنا قيل : الأمور مخواتيمها . 
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الجزء العشرون 
لرادك الى معاد الآية م هم : 

يلك الدّار الآخرة تحعَلمًا للذينَ لآ يُرِيدُوت علو في الأرض ولا 
فسَادا وَالْعَاقبَةَ لْقينَ * من جاه بالَسَنَة قله إن منبًا ومن جاء 
بالسيئة : فلا يحْرَى الذي عملُوا التيتّات ليا لشباون ب مت 
الذي فرّض علنك الْقرات لَرَاذكَ ِل مَعَادٍ قل فل ربي عل من نجاء 
بالمدى ومن هر في خلال مرق * ونا كلت ترجو أن يُلْقَى [لنِك 
الكتاب إلا رْحَة من ربك فلا نكوتنٌ ظبيراً اللكافرينَ * وَلَا يَصدنكَ 
من آنات الله بَعْدَ إذ أنزلت إِلَيْكَ وَاذع' إل رَبك ولا نكوتن من 
لمش كين * ولا تدع ء ع مع الله إها آثمر لآ إلة إلا هر كل تَيْ, الك 
إلا وجب لله الحم 7 تَرْجِعُونَ + 


اللغة : 


فرض أوجب . والمراد بعاد هنا بلدة الرسول الأعظم (ص) وهي مكة . 
وظهيراً معيناً . 


المعى : 
( تلك الدار الآخرة تجعلها للذين لا يريدون علواً يي الأرض ولا فسادا والعاقبة 
للمتقين ) . العلو في الأرض التعالي والتعاظم » وارادة التسلط على الناس بغير 


حق ٠»‏ والفساد الظلم والعدوان »2 والفسق والفجور ». والععى ان من تعالى وتعاظم 
م » أو اعتدى على شيء من حقوقهم فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه 


4م 


سورة القصص 

جهم وساءت مصيراً ( من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يحزى 
الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون ) . تقدم مثله في الاية ١5٠‏ من سورة 
الأنعام ج ” ص 315١‏ . 

(ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد). يقول سبحانه لنبيه الكرمم : ان 
الذي أوجب عليك العمل بالقرآن هو الذي سيعود بك إلى مكة الي اخرجك منها 
قومك . وقيل : ان النبي (ص) حين هاجر من مكة إلى المدينة اشتاق الى وطنه؛ 
وهو في أثناء الطريق ٠‏ فنزلت هذه الآية تبشره بالعودة اليه ( قل ربي أعلى من 
جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين ) . أعلم هنا بمعبى يعلم ٠‏ أي قل يا محمد 
من لا ترجو الحداية منه » ويصر على انه هو المهتدي وأنت الضال » قل لهذا 
العنود : الله ولا أحد سواه يز بين المهتدي والضال » والطيب والحبيث»وبجزي 

و وما نت تيعو ان .زلقن الك الكنات. إلآ رعةا .من .ربك 1 الانتعناء عا 
منقطع أي لكن الله رحمك وتفضل عليك » وهذا رد على من قال لرسول الله : 
لست مرسلا” من عند الله » بل تفعري عليه » وبيان الرد : كيف يقولون عناك 
يا محمد : انك تفتري على الله بادعاء الرسالة مع الها لم تمر مخاطرك من قبل » 
ولا تطلعت اليها وحلمت لبها في يوم من الأيام » ولكن الله سبحانه هو الذي 
أنعم عليك ها » واصطفاك لها دون خلقه . 


إخبار الغيب عن العملاء والحونة : 


( فلا تكونن ظهراً للكافرين ولا يصدانك عن آيات الله بعد إذ أنزلت اليك 
وادع الى ربلك ولا تكونن من امش ركين ولا تدع مع الله إها آخر لا إله إلا هو ). 
لقد اختارك الله يا محمد اتكون حرباً على الكافرين ٠»‏ لا عونا لهمء ولتبلغ رسالته 
الى عبادهءولا يأخذك في تبليغها لومة لاثم ؛ ولتخلص لله وحده في جميع أقوالك 
وأعمالك . ١‏ 

وفما تقدم قلنا » ونحن نفسر هذا النوع من الآيات الي تخاطب المعصوم بالنهي 
عن المعصية » قلنا : ان للاعلى ان ينهى من هو دونه بأي شكل أراد ٠‏ وعن 
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الجزء العشرون 


أي شيء مختار » بالاضافة الى ان النهي عن الشيء لا يتوقف على إمكان وقوعه 
من المخاطتب به . أما الآن . ونحن نفسر هذه الآبة » فقد استوحينا منها معبى 
آخر » وهو ان كل ماجاء في هذا الباب من الآيات فهو إخبار بالغيب وتعريض 
ما عليه اليوم وقبل اليوم بعض أرباب العائم والقلانس الذين يتظاهرون بالدين 
والصلاح » وهم جنود وأعوان للكفرة الفجرة .. وخخصصنا البعض منهم بالذات 
مع ان العملاء والحونة يكونون منهم ومن كل نوع وصنف لأن الآيات تخاطب 
من يدعو الى الله وشريعته . 

( كل شيء هالاث إلا وجهه له الحم واليه ترجعون ) . هذا لهديد ووعيد 
لكل خائن وعميل يتآمر على دينه ووطنه مع أعداء الله والانسانية.وانه يحم المشرك 
الذني قامت عليه الحجة » ومع ذلك يجحد ويعاند إذ لا فرق أبداً عند الله بين 
من يدعو مع الله هأ آخر » ومن اك الظلمة الطغاة » ويدافسع عنهم ويبرر 
أعاف » ويدعو الى موالانهم ومؤازرمم . 

تأل : هل معنى هذا ان العملاء والحونة يجب ان نعاملهم معاملة المشرك 
من النجاسة وعدم التوريث والتزويج والدفن في مقابر المسلمين ؟ 

الجواب : علينا أن نعامل كل من قال : أشهد ان لا إله إلا الله وان محمداً 
رسول الله - معاملة الملم مها كان عمله » بل ومها انطوى عليه قلبه .. ذلك ان 
لهذه الشهادة آثارها الموضوعية الي لا تنفك عنها نحال » وهي الطهارة والتوريث 
والتزويج والدفن ف مقابر المسلمين » أما الآخخرة فهي لله وحده » ولا شأن فيها 
لأحد سواه » وقد دل ظاهر العديد من الآبات ان الظالم يوم القيامة هو والمشرك 
سواء . أنظر ما قلناه عند تفسير الآية هه من سورة الفرقان»فقرة « الظالم كافر ». 


1١ 


قبل : هي مكية , وآيانها 59 . 


يلم الله الرمن الريحمر 

الاعان جهاد وصير الآية ١‏ ب ه: 
الم »+ أحسب الناس أن كو أن' قرأو آم وهم لا بفتترت»* 
وَلَقَدْ فتنا الذينَ من فليم فَليَعلَنَ الله الِينَ صَدقُوا وَلَمْلنَ 
كاذ ين » أ ن الذين” فون التتسباتف أن سيقو نا سام ما 


يحكئون* من كان يجو لِقَاء الله قإن أجل الله لآت وهر السّمِيع 
للم * ومن جاهد فَإِما جاه لتضيه إن الله لَمَيّ عن العا آين» 
والَِينَ آمنوا وتميلوا الصّلكَات لتكفرن عَتْهُم سَيَْايِم ولتجزينهم 
أحسَن الذي كانوا يَعْمَلونَب» 5 الإنسَانَ بوإلديب+ خسنا وإن' 
جَامَدَاك لِنْشْرِك بي ما لَيْسَ لك + عل فلا تطِغها إل مزيبئحكم 
اب با كن تختلون* والِّين آمنُوا وتحينوا لمات لاتيم 
في الصّالحين* 
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الجزء العشرون 
اللغة : 


لا يفتنون لا متحنول . بر جو لقَاء الله يؤمن محسابه وجزائه بعد ا موت . وأجل 
الله الوقت المعسين عند الله لهذا اللقاء . جاهداك حرضاك مجتهد ين . 


الإعراب : 


حسب تحتاج إلى مفعولين . والمصدر من ان يتركوا ساد" مسدهما . والمصدر 
من ان يقولوا بدل من مصدر أن يتركوا . فليعلمن نحتاج إلى مفعول واحد لانبها 
معبى ليميزن واللام للقسم . ساء ما محكمون (ساء) ممعبى قبح و (ما) مصدرية؛ 
والمصدر المنسبك فاعل ساء أي قبح حكمهم . وحسنآ صفة لمفعول مطلق محذوف 
أي ووصيناه ايصاء حسناً . وما ليس (ما) اسم موصول مفعول لتشرك . 


المعى : 


(الم) تقدم تفسيره في أول سورة البقرة ( احسب الناس ان يركوا ان يقولوا آمنا وهم 
لا يفتنون ) . ليس الابمان كلمة تقال , بل لا بد من الابتلاء والامتحان يأنواعٍ 

من السراء والضراء » فن صر عند هذه وم ع عن دينه » وشكر وتواضع 
عند تلك ولم يطفه الجاه والمال فهو المؤمن حقاً ء والا فا هو من الاممان في 
شيء .. هذا ما دل عليه ظاهر الآبة » واذا عطفنا عليها بقية الآبات الواردة في 
هذا الباب نستخلص منها ان للامان ظاهرة لا تنفك عنه محال » وهي أن يستجيب 
المؤمن لدعوة الله تعالى استجابة عملية ؛ لا لفظية مهما كانت النتائج » أي ان 
محرص أشد الحرص على طاعة الله في أمره ونهيه ؛ ويطبقها في عمله وسلوكه » 
واذا ابتل بالحطرب والمحن لأنه أخلص لله فا يزيده ذلك إلا اماناً وتسليماً . 
أنظر ج ١‏ ص 745 فقرة « ثمن الجنة ‏ » وص "١4‏ فقرة ولا اتمان بلا 
تقرى » » وج 1 ص له فقرة « بين الدين وأهل الدين » . ١‏ 

( ولقد فتنا الذين من قبلهم ) . اختعرنا بالشدائد أتباع الأنبياء من الآم 
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سورة العذكبوت 


السابقة » فصيروا صير الأحرارء وازدادوا تمسكاً بدينهم واخلاصاً لر-هم وأنبيائهم. 
وأوضح تفسير لهذه الآية قوله تعالى: وو كأين من ني قاتل معه ربّيون كثشر فا وهنوا... 
وما استكانوا والله نحب الصابرين ١43‏ آل عمران» ج” ص 174. (فليعلمن الله 
الذين صدقوا ولبعلمن الكاذبين ) . ممتحن سبحانه عبده باقبال الدنيا عليه واديارها 
عنه لنظهر أفعاله الي يستحق عليها الثواب والعقاب . لأنه » جلت حكمته . لا 
بحاسب الانسان على ما فيه من قابلية واستعداد للخبر والشر » واتما محاسبه على 
أعماله الي تظهر للعيان . 

( أم حسب الذبن يعملون السيفات أن يسبقونا ) . أمحسب المسيئون ان الله 
عاجز عن طلبهم ؟ كيف وهو على كل شيء قدير ؟ وبمسن عمتنعون عنه ولا 
ضد يعانده ولا شريك يساويه ؟ ( ساء ما محكمون ) بأنهم يفلتون من سلطان الله 
وحكمه . 


( من كان يبرجو لاء الله فان أجل الله لآت ) بعد أن ذكر سبحانه من كفر 
باليوم الآاخر ذكر من آمن به وقال هذا المؤمن:ائبت على اتمانكءفان الساعة أنية 
لا ربب فيها » فاعمل لحا ( وهو السميع العلم ) . يسمع ما تقول » ويعلم ما 
تضمر وتفعل » وبحزيك ا أسافت ( ومن جاهد فإما بجاهد لنفسه ) وتفسيره : 
و فن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها  ٠١4‏ الأنعام » ج”# ص 988 . ( ان 
الله لغني” عن العالممن ) لا تنفعه طاعة من أطاع » ولا تضره معصية من عصى . 


( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لتكفرن عنهم سيئاهم ولنجزينهم أحسن الذي 
كانوا يعملون ) . من آمن بعد ما كفر , وأصلح بعد ما أفسد فإن الله يغفر له 
ويعفو عما مضى ء وفوق ذلك يشيبه تفضلاة منه على إبمانه وإصلاحه تماماً كمن 
لا ذنب له..وني هذا المبدأ احير كل ادر للانسانية لأنه يفتح باب الأمل للمذنبين 
والمجرمين » ويدفع مهم إلى التوبة والاقلاع » ولا سبيل أجدى من هذا السبيل 
لتطهير المجتمع من المظالم والمفاسد . 


1 


الجزء العشرون 
أيضاً ار بالوالدين : 


فلا تطعها إلى" مرجعكم فأنبكم بها كنم تعملون ).أمر سبحانه بالاحسان إلى الوالدين 
واطاعتها في كل شيء إلا فما لا يرضيه تعالى » حيث لا طاعة لمخلوق في معصية 
الحالق . وتكلمنا عن ذلك مفصلا” عند تفسير الآبة 7 من سورة الإسراء »؛ فقرة 
« المر بالوالدين » جه ص ه"” . وفي كتب الحديث قصة تدل على ان السير 
بالوالدين ينفع عند الشدائد » وأيضاً تدل على أن أفضل دعاء يتجه به الانسان 
الى الله عند المحنة هو العمل الصالح . 

روي عن النبي (ص) ان ثلاثة رجال لجأوا الى غار في الطريق يبيتون فيه 
ليلتهم » فسمقطت صيخرة ضخمة من الجبل وسدت عليهم باب الغار » وبعد التفكير 
طويلا” لم بجدوا إلا التوجه بالدعاء إلى الله وحده أن ينجيهم من هذا الحلاك » ثم 
ذكر كل واحد منهم عملا" صالحاً كان قد صنعه .. فذكر الأول بره بوالديه 
وتوفضسر الراحة لما » فانفرجت الصخرة قليلا” . وذكر الثاني انه صرف نفسه عن 
عمل فاحش مع امرأة كانت في حاجة تضطرها الى ذلك ». فكفاها هذه الحاجسة 
ووفرها لما ء فانفرجت الصخرة قيلا أيضاً . وقال الثالث : ان أجيراً كان 
يعمل عنده » فترك أجره ورحل عنه » فاحتفظ له بأجرة وتماهة له ء فا عاد 
اليه وقد ع الأجر وأصبح قطبعاً كبيراً من الأنعام 34 أعطاه إياه 4 فانفرجت 
الصخرة تماماً » وخرجوا من الغار . 

0000 صحت هذه الرواية » أم لم تصح فان القصة تعبر عن الاسلام في 
حقيقته وجوهره لأنه بحصر طريق النجاح في الدنيا والآخرة بالأعمال الصالحة . لا 
بالأقوال والمظاهر . 

( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ) . وتسأل : ما الفرق 
بن قوله تعالى هنا : لندخلنهم في الصالحين وقوله في الآاية السابقة: لتكفرن عنهم 
سيثاهم ولنجزينهم أحسن ما كانوا يعملون ؟ 

الجواب : ان الادخال في زمرة الصالحسين كالشهداء والأولياء أرفع بكثر من 
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العفو والجزاء . فهو أشبه بقولك لمن أساء ثم أصلح وأخلص : لقد عفوت 
عنك » وأعنن اليك بكذا » وفوق ذلك أجعلك يي عداد المصطفين الأخيار 5 


ومن الناس من يقول آمنا الآية ١© ٠١‏ : 


سس سم م 


وَمِنَ الئاس من يول آمنا الله فإِذَا أوذيّ في الله بعل 
كَعَذَابٍ الله وكين سجاه نض من ربك يعون إنا كنا متك ولي 
لله بأعل با في صدور آلْعَاكِينَ * وََبَعْلََنْ الله الذينَ آمنوا وَلَبَعْلنَ 
لْمنَافقِينَ * وَقَالَ الذين كفروا للَذينَ آمنوا اتِعُوا سَبِيلَنَا وَلتَخْيل 
خطانا كا وما ثم” مَاملِينَ من خطاناهم من شه إنمم لكاذيُونَ + 
وَلبَحْيلْنَ أَنْقَاهُ وأنقَالاً مع أَتقالهئ وَلَيْسالنَ تم الْقَامَة عمَا كانوا 
رُونَ* وَلعَد أرتلتا ثوحا إلى ويه ليت فييم آلف سنة إلأ 
َنبِينَ عامآ تادهم الطُوقَانٌ ومن ظالمون * تَأنيْنَاءُ وساب 
السّفينة وَحَعَلْنَاها آي لْعَالمِينَ * 


20م . 
فتنة الناس 


اللغة : 


المراد بفتنة الناس أذاهم . والأثقال جمع ثقل والمراد بالأثقال هنا الأوزار لقرله 
تعالى في الآبة ٠‏ من سورة النحل : «١‏ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة زمن 
أوزار الذين يضلوأهم » . 
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الإعراب : 


لنحمل اللام للأمر ولذا جزم الفعل 5 ومحاملين اللاء زائدة ٠‏ ومن خطاياهم 
( من ) للتبعيض . ومن شيء (من) زائدة وشيء مفعول حاملين»: ومن خطاياهم 
متعلق محذوف حال مقدمآ من شي ء» والاصل وما هم حاملن شيئاً من خطاياهم . 
وألف سنة ظرف زماكت منصوب بلبث . وخسين منصوب على الاستئثناء . وعاماً 


اعمان او سراب ؟ِ 


( ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله). 
هذه الآية صورة حقيقية لبعض الناس الذين نعرفهم ونعايشهم .. لقد زين الشيطان 
لهذا البعض انه من أهل التقى وال مان ٠»‏ فانطلت عليه الحيلة وصداق الشيطان في 
وساوسه وأحابيله » وانه من لمتقدن» وهو قي حفيقته وواقعه لا يعتقد بشي ء ولا يرى 
إلا منافعه ومصالحه الخاصة ٠‏ ولا شيء أدل على ان اانه وهم وسراب من تنكره 
للحن أو تجاهله اياه حين مخاف الناس على أدنى شيء من أشيائه .. م اذا 
افير ابلق بوالتدل بقل أو قرل تماماً كا ماف الأولياء والأتقياء من الله اذ لم 
فيلو بامرف وتبية + .وتقدعت الأغارة الى هذا الفريق في الآبة /الا من سورة 
النساء : « فلا كتب عليهم القتال اذا فريق منهم مخشون الناس كخشية الله أو 
أشد خشية » . وقلنا فبا نقدم : ما من أحد اتبع الحق الا ودفع منه من نفسه 
وأشيائه » وإلا ' يكن لأهل الحق وأنصاره أية فضيلة . أنظر تفسير الآبة ه6١‏ 
من سورة البقرة ج ١‏ ص 747 2 فقرة « تمن الجنة » . وفي الحديث : من 
خاف الله خوف الله منه كل شيء » ومن لم مخف الله خوافه من كل شيء 

( ولئن جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معحم ) . هم مع الدين اذا كان 
متجرا رانحاءوهم أعداء الدين اذا سأهم البذل والتضحية ولو باليسيرء وأبلغ كلمة 
ف هما المحى قول سيد الشهداء الحسين بن علي (ع) : «الناس عبيد الدنيا » والدين 
لعق على ألسنتهم حوطونه ما درت معايشهم ٠‏ فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون » 


4 التفسير الكاشف - لا 


وتقدم مله لي الاي 1١‏ هن سورة النساء ج >" ص 455 ( أو ليس الله بأعلم 
ما في صدور العالمين ) . هل تريدون ان تمخدعوا الله وتحتالوا عليه ٠‏ وهو العليم 
مما مخفرن وما تعلنون ؟ 1 
( وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين ) . تقدم مثله في الآبة ا من 
هذه السورة » والاية 4 من سورة آل عمران ج7١‏ ص 1875 . ( وقال الذين 
كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا م ) . قال مش ركو فريش للذين 
استجابوا لدعوة رسول الله (ص) : كيف تتبعون 0 وتتحملون الكثشر من أجله ؟ 
دعوه وعودوا إلى ديننا » واذا كنم نخافون عذاب الله بعد الموت ى خو افك محمد 
فنحن نتحمله عنم .. قالوا هذا . وهم يريدون به ان البعث حديث خرافة ( وما 
هم محاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون ) لأن كل انسان محري يأعماله» 
لا حمل وزر غيره ». أو يسأل عنه : « قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما 
تعملوق ديه :ام نا “و... 
( وليحملن أثقالهم وأثقالا" مع أتقالهم ) . كل من أضل غيره تحمل وزر 
نفسه » ووزر من غرر به » حيث تسبب في وجود الضلال وانتشاره » أما من 
يتبع المضل فإنه حمل وزر نفسه كاملا ٠‏ ولا ينقص منه شيء لأنه استجاب الى 
دعوت الضلال بسوء اختياره » وبكلمة للمضل عقوبتان : احداهما على ضلاله , 
والثانية على اضلاله ٠‏ وللتابع عقوبة واحدة على عمله بالضلال محتاراً ( وليسألن 
يوم القيامة ما كانوا يفيرون ) بادعائهم الشريك لله » وقولحم عن الرسول 
الأعظم (ص) : انه ساحر وقوهم للمؤمنين : اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايام » 
وغر ذلك . 
( ولقد أرسلنا نوحاً الى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خسين عاماً فأخذهم 
الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالممن ) . يدل ظاهر 
الآية بوضوح ان نوحاً عاش 400 عاماً » والعقل لا يأبى ذلك » فوجب التصديق 
أما التعليل بأن عدد البشرية كان قليلا يومذاك », والنسل كان محدداً . وانه كلا 
قل العدد والنسل طالت الأعمار . 3 قال بعض المفسرين الجدد » أما هذا التعايل 
ونحوه فلا يصح الركون اليه في تفسير الوحي أو توجيهه .. وني قاموس الكتاب 


1 


الجزء العشرون 


المقدس ان نوحاً امم سامي » ومعناه «راحة, وأبوه هو الذي سماه بذلك . 0 

ويلاحظ ان السامية هي نسبة إلى مام بن نوح فكيف تسب الوالد الى الولد؟ ' 
وفي ص 448 من هذا القاموس ان ساماً وألد لنوح وعمره 6.6٠‏ سنة . ولم يشر 
القاموس المذكور الى تاريخ العهد الذي كان فيه نوح » وربما لعدم المصادر . 
وتقدم الكلام عن نوح في العديد من الآيات » منها سورة الأعراف ج ”اص 44" 
وما بعدها ٠‏ ومنها لي سورة هود ج 4 ص 7١”‏ وما بعدها . 


: ١8 - ١15 ابراهم الأبة‎ 


0 2 - د 5ه سه 2ه دوو 
وَإبْرَاهم” إذ َال َوه اعن".! الله واتفوه ذلم حي لم إن كنتم 
و م - َ. - . . 2 ا 2-0 
تعامون * إنما تعبدون من دون لله أؤث] وتحلفون إفكا إن الذزين 
َه - ٠.‏ : ممه و 2 . 2 2 6000 
عدون من دون الله لا يملكون لك رقا فابتغوا عند الله الرزق 
سو وو و اس * ل تي 7 اانه عت ع د ل و اس 5 
واعندوه واشكروا له إلمه ترجعون # وإن تكذ يوا فقد كذب 


مم من نيكم وما على التشول إلا ابلاغ مين" » 


المعجى : 


ان دعوة ابراههم (ع) هي دعوة كل ني : الاخلاص لله في كل شيء » ونبذ 
الشرك بشى صوره وأشكاله » والامان بأن الله هو المبدىء والمعيد ٠‏ بيده الضر 
والنفع » ومن كذب وتولى عن هذه الدعوة فقد ظَلَ لفسيه . 

وفي قاموس الكتاب ,المقدس ان ابراهم هو ابن تارح من نسل سام بن نوح. 
وانه من بلاد ما بين النهرين أي دجلة والفرات » وأنه أقام فيها ٠/ا‏ عاماً » ثم 
رحل مع زوجته ولوط الى أرض كنعان : وقال مؤلفو القاموس المذكور : ولا 
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مكن أن نعين على وجه التحديد التاريخ الذي عاش فيه ابراهم ؛ ولكنه ولد 
وفقاً للتاريخ الذي حدده «أشرع حوالى سنة ١4945‏ ق. م. ). وتقدم الكلام عن 
ابراهم في سورة الأنعام الآية 4لا 4م ج # ص 5١9 7١١‏ وسورة مريم 
الآية 4١‏ 8.ه ». وسورة الأنبياء الآبة !اه ١لا‏ . | 


الله المبدىء والمعيد الآية 1١4‏ /"ا : 

أو يرا كيف بُبْدىه اث الخلْقَ ثم بعد إن" ذلك عل الله يسير» 
قل سيروا في الأرض فا نظرو ا كيف بَدَأ الخلق ثم الله يُنيِىه النفأة 
الآخرة إن" الله عل كل قي قَدِي * بُعَذَبْ من يشَاه وبحم من 
اه وَإلَِهِ تقلبُون» وما أنتم بمُعجزين في الأرض ولا في التناه 
وما ل 50 دون الله من ولي ولا نصير* وَالذِينَ كفروا بآيات 
الله ولقائه أولئِك يَنْسُوا من رَتي وأولئك لمم عَذَاب أليب* م 
كان واف قوئة إلا أن ثالواامارة أن حرو تأنياة الله هزه 
الثار إن في ذلك لآيات لقم يُومنون* وال ما ندم من' دون 
الله وا مودة بيك في الَاة الد نيا ثم يرم الْقِيَامَة يكفر بخضك بض 
ويَْمَنْ بنك بخضآ ومأواكم' النثار" وما لكم' من" تاصرين* فآمن 
له لوط وَقَالَ إلي مبَاجرٌ إلى ري إنة هر الْعَرِيرُ الحكي* ووَعينا له 
إلحق وَيَعْقَوب وَحَعَلنَا في ذركْته الشبوة وآلكتاب وآتيْنا؛ ألجرة 
في الدنيًا وَإنهُ في الآخرَة كن الصّالحين» 
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الجزء العشرون 
اللغة : 


الانشاء الابحاد . وتقلبون ترجعون . 


الإعر اب : 


ععجزين الباء زائدة ومعجزين خير أنم أي ما أنم معجزين . ومن ولي (من) 
زائدة وولي مبتدأ ولك خر . والمصدر من ان قالوا خعر كان 7 وأوثاناً مفعول 
أول لاتخذتم والمفعول الثاني محذوف أي امحْذتم من دون الله أوثاناً آلمة . ومودة 
مفعول من أجله لاتخذثم . 


المعى : 


(أولم يروا كيف يبدىء الله الحلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسسر ) أولم يروا 
أولم يعلموا » ويتلخص معى الآبة بقول الإمام علي (ع) : « عجبت لمن أنكر 
النشأة الأخرى » وهو يرى النشأة الأولى » . ووجه اللازمة بين النشأتين اتحادهما 
في العلة 00 الموجد ٠»‏ فإن من قدر على إبحاد الشيء من لا شيء يقدر 
على جميع أجزائه بعد تفرقها ٠‏ بل الجيع أهون وأيسر من الابجحاد .. نقول هذا 

مع العم بأنه لا شيء ء على الله أهرن من شيء » وأنه يوجد الحطر والحقير بكلمة 
دكن . وكررنا ذلك بتكرار الآبات . انظر ج١‏ ص/لا و اج" ص"ؤو" 
و ج4 ص إلا . 


القرآن والفكر : 


( قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الحلق ثم الله ينشىء النشأة الآخرة 
ان الله على كل شيء قدير ) . نهى القرآن عن التقليد » ونعى على المقلدين » 
وأمر بالبحث والنظر ٠»‏ وأثنى على العلاء والمجتهدين في العديد من آياته .. ولا 
شلك ان البحث والنظر علامة من علامات الحياة» وطريق الى نموها وتقدمها وحل 
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مشاكلها اذا كان مع البحث والنظر صير وتصمم على بلوغ المدف مها كانت 
العقبات .. فبالصير والاممان تقهر كل القوى ٠‏ فلقد سمم انسان هذا العصر أن 
يصل الى القمر ٠»‏ فاجتهد وثابر حبى وطىء أرضه بأقدامه . وغداً أو بعد غد يطأ 
المريخ وغيره من الكواكب .. اذن » فليس هناك قوة لا يتغلب عليها الانسان 
إلا قوة خالق الانسان » ومن هنا قيل : ما فوق الانسان غير خالقه. ولو سألني 
سائل : ما هو حد الانسان ؟ لقلت له : حده ان لا حد لطاقاته واستعداده ع 
والجهل والتقليد هو الذي نحول بين الانسان وقابليته » ويفصله عن نفسه وواقعه. 
ومن أجل هذا حرم القرآن التقليد » وأمر بالنظر واتباع العقل في جميع أحكامه. 
وأطلق عليه كلمة النور والهدى واللرهان . 

وتسأل : صحيح ان القرآن 0 عن التقليد » وأمر بالبحث والنظر » وأثى 
على العلماء » ولكن السياق أو السبب الموجب لنزول الآيات الواردة في هذا الباب 
يدل على ان العلاء الذين أثى عليهم هم أهل العلم بالله وحلاله وحرامهء وانه أمر 
بالنظر والتفكر في خلق الكائنات لينتهي الانسان من ذلك الى الاتمان بالله واليوم 
الآخر ٠‏ ويفوز بالجنة ونعيمها » وينجو من النار وجحيمها : وأوضح مثال على 
ذلك قوله تعالى : « أفرأيم ما نحرثون أأنم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء 
لجعلناه حظاماً فظلم تفكتهون ‏ 580 الواقعة » أي تعجبون . وأي عاقل يقول : 
ان هذه الآبة تحث على عل الزراعة ؟ ومثلها بقية الآبات الي أمرت بالنظر 
والتفكر . 

الجواب أولا” : ان هناك آيات باركت وأئنت على كل ما ينفع الناس كقوله 
تعالى : ١‏ فأما الزبد فيذهب جفاء واما ينفع الناس فيمكث في الأرض  ١7‏ 
الرعد » . ولا شيء ينفع الناس كالعلم » بل لا حياة بدونه في هذا العصرء هذا 
بالاضافة الى عشرات الآيات الي حثت على الأعمال الصالحة » واعتر ت أهلها 
خمر البرية » قال تعالى : « ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خسير 
العرية - 7 البينة » ٠‏ والعم ني طليعة الأعمال الصالحة . 
ثانيآ : صحيح ان السبب الموجب لنزول الآيات الي أمرت بالبحث والنظر 
أو أكرها هو الرد على من كفر بالله والبوم الآخر » ولكن سيب النزول لاا مخصص 
عموم اللفظ . 


6١35 


الجزء العشرون 
ثالثاً:ان العلم النافع حسن بذاته في نظر العقل » وحكم العقل لا يقبل التخصص 


والاستثناء » أجل للعم منازل ومراتب تقاس عا يترتب عليه من فوائد 3 ؛ 
والعم بالله وشريعته أنفع العلوم دنياً وآخرة 4 أما دنياً فلأنه يتجه بكل شي 
إلى خير الناس ومصالحهم . وأما في الآخرة فلأنه سبيل النجاة اد 
وهذابه + :ومن هنا أطلق المسلمون كلمة علم بلا قيد على رجل العم بالدين» ومع 
القيد على غيره من أهل العلوم الدنيوية . 

رابعاً : اتفق فقهاء المسامين قولا” واحداً على ان كل علٍ لا يُستغنى عنه في 
الحياة فهو فرض كفاية . وفي الحديث : « ما من ملم يغرس غرساً أو يزرع 
زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان إلا كان له به صدقة » . وفيه أيضاً : « اطلبوا 
العلم من مظانه » أي موعصادرة الدينية والدنيوية » « اطلبوا العم ولو في الصين, . 
وبداهة ان عم الدين بتطلب من كتاب الله وسنة نبيه » وليس من الصين » إلى 
غير ذلك من الأحاديث . 


( يعذب من يشاء ) ممن يستحق العذاب ( ويرحم من يشاء ) ممن يستحق الرحمة؛ 
لأن الله عادل وحكم بحزي كل نفس بما كسبت ( واليه تقلون ) ترجعون يوم 
القيامة للحساب والجزاء ( وما نم بمعجزين في الأرض ولا في السماء ) ء 
أي ولا من في السماء معجزين » وي نبج البلاغة : لا يعجزه من طلب »2 ولا 
يفوته من هرب ( وما لكسم من دون الله من ولي ولا نصير ) لا مرد لحكمه . 
ولا ملجأ منه إلا اليه ( والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يثسوا من رحمبى 

وأولئك لهم عذاب ألم ) . اليأس من رحمة الله نتيجة حتمية للكفر به وباليوم 
الآخر » وجزاء من يئس من رحمة الله وثوابه كفراً وجحوداً اانه 
الحريق. 

( فا كان جواب” قومه إلا ان قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار) . 
عاد الحديث الى ابراهم (ع) وسيرته مع قومه الذين حاولوا التخلص منه ومن 
دعوته بالقتل أو الاحراق .. وهذا هو منطق الجبابرة الطغاة في كل زمان ومكان.. 
تدمغهم الحجة الواضحة » فترتعد منها فرائصهم ٠‏ ومخافون على مناصبهم 2 ولا 
مملكون إلا الظم والطغيان » فيصدرون الأوامر : اسجنوا .. عذبوا .. صادروا 


١٠١ 


سورة العنكبوت 


الأملاك .. اهدموا البيوت .. اشنقوا .. احرقوا .. وهنا تتدخل العناية الإهية » 
إما بنجاة المظلوم من أيدي الظلمين ٠‏ وإما بأخذهم أخذ عزيز مقتدر بيده أو بيد 
الأحرار من عبيده » وتقدم مثله في الآية 4 من سورة الأنبياء ( ان في ذلك 
لآيات لقوم يؤمنون ) أي ينتفعون بالنذر » ويتعظون بالععر » ويبحثون عن الحق 
لوجه الحق ليؤمنوا به ويعملوا محلصين . 

( وقال انما امخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكسم في الحياة الدنيا ) . قال 
ابراهم لقومه : عبدتم هذه الأوثان . وأنتم على يقين بأنما لا تنفع ولا تضر ء 
ولكن عظمتموها تقليداً من تودوهم وتحبوهم في هذه الحياة » وستنقلب هذه 
المودة الى عداوة وبغضاء ( ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضك بعضاً). 
قال الإمام علي (ع) : يتعرأ التابعع من المتبوع ٠»‏ والقائد من المقود ٠‏ فيتزايلون 
بالبغضاء - أي يتفارقون - ويتلاعنون عند اللقاء ( ومأوام النار وما لكم من 
ناصرين ) . هذه نهاية من كفر بالحق تابعاً كان أو متبوعاً . 

( فآمن له لوط وقال اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم ) . لوط هو 
ابن أخي ابراهم » وقال جاعة من المفسرين : لح مبتد أحد من قوم ابراهم ويؤمن 
إلا لوط » وليس هذا ببعيد » لأن هذه الآية تومىء إلى ذلك بالإضافة الى ما 
جاء في كثير من الكتب ان ابراهم هاجر هو وزوجته وابن أخيه لوط فقط . 
وني الاصحاح التاسع عشر ان ابنتي" لوط سقتا أباهما خمراً ؛ فاضطجع معها » 
وحملتا منه » فولدت الكترى ذكراً أسمته موآب .» وأيضا حملت الصغرى ذكراً 
أممته بن كمي : 

) ووهبنا له إسحقى ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآنيناه أجره في 
الدنيا وانه في الآخرة لمن الصالحين ) . ضمير له يعود الى ابراههم (ع) © وني 
هذه الآبة دلالة واضحة على ان الله سبحانه لم يبعث نبياً بعده إلا من صلبهء وإذا 
عطفنا على هذه الآية حديث «٠‏ هذا الأمر في قريش .. الناس تبع لقريش .. 
الأئمة من قريش .. » اذا فعلنا ذلك كانت النتيجة ان جميع الأنبياء والأئمة من 
سلالة ابراهم (ع) لآن لنب فريشن ينتهي اليه . وتقدم مثله في الاية 44 من 
سورة مركم و ”/ا من سورة الانبياء . 


الجزء العشرون 
لوط الآية 14 8" : 

ولوطا إذ قال لقَويِه إنك لتأنُون القاحمّة ما سبقكم يا ين أتعدٍ 
8 آل ينه * أب د التبال 2 ل لنيز 6 نَ : 
إن 52 ضَ ا قال 2 2 ط لقم داه 
كا تبات نا إنراهيم بالبشرئ الوا إن متخو أغل مده 
لْقَرْية إنّ أهلبًا كانوا طَالمينَ* قَالَ إن فيبًا لوطا قالوا تحن أغل' 
ََ | فنا لنتجيتة وأهله إلا امرأتة كانت ين الغابرين* ولا أن 
جاعت رَسُلْنَا لوطا بيه بم وضاق بِيِمْ رع وَقالوا لا تف ولا 
تحْرَنْ إنا منجوك وأهلك إلا آمرأتك كانت من القابرِيَ* إنا 
لون على أغل هذه ألقرية رتجزا من النياه يا كانوا يَْسَْون» وَلقَد 


المعى : 

أرسل الله لوطا الى مجتمع ما عرف التاريخ القدىم له مثيلاة في انحلالسه 
وبشاعته .. يأتون الرجال شهوة من دون النساء » ويقطعون الطريق على المارة بالأذى 
ضرباً وسلباً واغتصاباً » أما أنديتهم ومجالسهم فلا تعرف إلا الفحش والمتكر 
والآثام .. فحذرهم لوط ء وأنذرهم بعذاب الله .. وهذا كل ما تملكه ويقدر 


6.6 


سورة العذنكبوت 

عليه » فسخروا منه » وقالوا : أرنا هذا العذاب لنؤمن بك .. فالتجأ الى الله 
يستنصره على القوم المفسدين . 

فاستجاب سبحانه الى تضرعه »© وأمده علائكة غلاظ شداد » مروا في طريقهم 
بإبراهم , 0 بغلام علم من امرأنة المتجوق العقيم ؛ وأطلعوه على حك الله 
في قوم لوط . : كيف وفيهم العبد الصالح لوط ؟ قالوا : هو ومن اتبعه 
في أمان إلا 0 الي تظاهرت وتآمرت مع القوم الكافرين . 

ودخل الملائكة على لوط بوجوه وضاءة ناضرة » فأوجس يي نفسه خيفة عليهم 
من قومه الأشرار » فكشفوا له عما قصدوا اليه .. وتمت كلمة العذاب على 
المفسدين » وأصبحوا أثراً بعد عن » وعيرة لأولي الأبصار . 

وبعد الوف السنين يعيد تاريخ اللواط والفساد نفسه في مجلس العموم العريطاني 

حيث أقر واستحات هذه الفاحشة الي تنفر منها طباع الوحوش والحشرات . 
ا من العذاب سيحل على هذا المجتمع وأمثاله عاجلا” أم 
آجلا تماماً ما حل على الذين من قبلهم . 

وفي قاموس. الكتاب المقدس : «٠‏ ونعلم من الكشوف الجيولوجية ان المنطقة 
الواقعة جنوب البحر الميت قد اكتست بالملح » ورعا كان سبب هذا انفجار نحت 
سطح الأرض حدث بفعل إلهي » . وتقدمت هذه الآيات في سورة الأعراف 
الآية 60م 4م ج م ص 7ه" », وني سورة هود الآية لالا ب 8# ج 4 
ص 71:7 -89560 . 


شعيب الآية 5" 4١‏ : 
وَل مَدَينَ أخاهم شُعَيبا فقَال يا قوم. اعدوا الله وارجوا أليوم 
الآخر ولا تَغثرا في اررض فبدرة لكديره تحدم ال جفة 
فأصحو يحوأ في دارهم جائمين * وعاداً وثمود وقد ” 29 3 ام 


٠65 


الجزء العشرون 
وذين 7 الشيطان الحم فَصدهم عن السبيل كانو] مُسْتبْصِر بن # 
وفارون فرحو وهامان وَلقَدْ تجاءهم مومى بالبينات فاستكيروا 
ف الأأرْضٍ وم كانُوا سَابقِين» فكلا أخذنا بذ نبه 0 مَنْ أَرسَلنا 
في له و بن جنا رض 
وَمنهُم من أغرفنا وما كان الله لبَظامم لكين كارا أسية 
نظامونَ* 


اللغة : 


الرجفة الحركة والافضطراب . والجثوم البروك على الركبة والمراد به هنا الملاك. 
والخاصب من الرمي بالخصياء أي الحجارة الصغيرة ٠.‏ 


الإعراب : 

أخاهم مفعول لفعل محذوف أي وأرسلنا إلى مدين أخاهم . وشعيباً بدل من 
أخاهم . وعاداً وتمود مفعول لفعل محذوف أي وأهلكنا . وفاعل تبن ضمير مستير 
بعود الى هلا كهم المفهوم من سياق الكلام . والمصدر من ليظلمهم متعلق عمحذوف 
خراً لكانءأي ما كان الله مريداً لظلمهم : 


المعى : 
( وإلى مدين أخاهم شعيباً فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا 


تعثوا في الأرض مفسدين ). شعيب عربي كهود وصالح » وأهل مدين عرب» 
وهي من أطراف الشام ‏ ولا وجود لهذا الاسم في قاموس التوراة والأناجيل الأر بعة 


١٠١0و‎ 


سورة العنكبوت 


والذي فيه ان يترون اسم مدياني » وهو كاهن مديان حمو موبى أي أبو زوجته 
ويدعى أيضاً رعوئيل . ونقدم نظير هذه الآية في سورة الأعراف الآبة هم ج م 
ص 76056 . 

( فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاتمين ) . تقدم في الآية .م٠‏ 
من سورة الأعراف اج" ص ١ه"‏ . 

( وعاداً وتمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم 
عن السبيل وكانوا مستبصرين ) أي ملكون التبصر والعقل الذي مهتدون به الى 
سبيل الحق ». ولكنهم اتبعوا الشيطان فكانوا من المهلكين . وأنم أها المشر كون 
عقلاء كعاد ونمود » وقد رأيم من الدلائل على هلاكهم ما فيه عظة وعيرة 5 
أفلا تتعظون وتنتهون عن متابعة الشيطان في خطواته وههمزاته ؟ 

( وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكيروا في الأرض 
وما كانوا سابقين ) . أي ناجين من عذاب الله كا ينجو السابق » وقارون 
هو الذي كان له « من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة » . 
وفرعون هو القائل أنا ربجم الأعلل » وهامان وزيره .. هؤلاء جاءهم موسى 
بالدلائل والبصائر » فأخذتهم العزة بالإثم ( فأهلكهم من له العزة جميعاً ( فكلا 
أخذنا بذنبه فنهم من أرسلنا عليه حاصباً ) كقوم لوط (ومنهم من أخذته الصيحة 
كثمود ( ومنهم من خسفنا به الآأرض ) كقارون ( ومنهم من أغرقنا ) كقوم 
نوح وفرعون وهامان ( وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) . 
ولماذا يظلم الله الناس ؟ ألأنه في حاجة الى الظلم وهو غني عن العالمين ؟ وكيف 
يظلم عباده وهو القائل : و ان لعنة الله على الظالممن ‏ 44 الأعراف » . 


إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت الآية 4١‏ 44 : 
َكل الذينَ اتحَذُوا من دون الله أؤليَاه كمثل العتكيُوت اتخدّت نينأ 


إن أوعن ابوت لتنا المشكبوى لذ كاثوا يتوت إن ال بن 


١١مل‎ 


الجزء العشرون 
ما يعون من دونه من شيء وهو العَرِيدُ المحكي» ويلك الامثال 
ربا لئاس وما يَعْقَلَا إلا آلعَالمون* تلق الله السّموات وَالأرض 
لحن إن في ذلك آي للتمنِين* نل ما أوحي إِلَنِكَ مِنَ آلكتاب 
َم الصّلاة إن الصّلاة تنبى عن لْفَحماء والمنكر ولذ كر الله أ كب 


0. 


الله بع 


مَا تصتعون# 


الإعراب : 


جواب لو محذوف أي لو كانوا يعلمون ان هذا مثلهم . يعم ما تدعون (ما) 
اسم موصول مفعولا” ليعم أي يعلم الذين يدعون : وقيل ( ما ) استفهام وحلها 
النصب ببدعون ٠»‏ ويعم معلقة عن العمل . 


المعى : 

( مثل الذين اتخذنوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت امخذت بيت وان أوهن 
البيرت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ) . علينا أولاة أن تحدد من هم الذين 
انوا من دون الله أولياء؟ هل هم عبدة الأحجار والأوثان فقط أو انهم أعم وأشثمل؟ 
وقبل أن نجيب عن هذا السؤال نذكر قوله تعمالى : « من كان يريد العزة 
فلله العزة جميعاً  ٠١‏ فاطر » . وقوله : « أيبتغون عندهم العزة فان العزة لله 
جميعاً ‏ 1"4 النساء » . ومعبى هذا انه لا عزة ولا قوة للمال أو علم أو سلطان 
أو لأي شيء إلا اذا قام على أساس من تقوى الله ومرضاته » وكان مظهرساً 
لطاعته وارادته .. فالعم قوة وخير واعمان بالله والانسانية اذا كان دعامة للحق والعدل» 
ووسيلة لنمو الحياة وازدهارها ‏ والعلم ضعف وشر وكفر بالله وبالانسانية اذا كان 
وسيلة للبغي والعدوان ٠‏ وللخراب والدمار » وكذا المال والسلطان وغيرههما . 


١ 


سورة العنكبوت 


إذا تمهد هذا عرفنا ان الذين امْحْذوا من دون الله أولياء هم عبدة الأوثان» ومن 
أعرض عن الله مغتراً عمال أو علم وفهم أو سلطان . ومن بغى وسعى في الأرض 
فساداً.. وقد شبه سبحانه قوة هؤلاء ببيت العتكبوت الذي يبقى اذا سكنت الرياح» 
ول يعترضه أي عارض » واذا هبت الربح أو اعترضه أدنى شيء يصبح هباء لا 
عين له ولا أثر .. وبكلام آخر ان كل من أعرض عن الله سبحانه معتمداً على 
وثن أو عم أو مال أو سلطان فهو من الذين اتَْحْذوا من دون الله أولياء » ومن 
يتخذ من دون الله ولياً فهو من الحاسرين . 

وي كتاب الحيوان للجاحظ «١‏ ان ولد العنكبوت يقوم على النسج ساعة يولد» 
ومادة نسيجه من الحارج لا من جسده » وانه لما عرف عجزه عما يقوى عليه 
الليث احتال مخيوطه على صيد الذباب من أجل قوأته ». وعلى كل عاقل أن يسأل 
نفسه وعقله : من الذي ألهم العنكبوت فن النسج ودله ساعة يولد على المادة الي 
تصلح لنسجه ؟ وأي مهندس وضع له تصمم هذا البيت على شكل مصيدة للذباب؟ 
وهل جاء هذا بالصدفة ؟ وإذا تكررت الصدفة مرتين أو ثلاثاً فهل تتكرر ني كل 
عتكوت :و لذ« دولك إل مانالا مل عةةولا حمر ؟ تناك انا عن رقول الممترون.: 
كلا» انه خلق فسوى », وقدر فهدى . 

(ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء ) أي من الأوثان وغيرها نما يعتمدون عليه 
من دون الله كالمال والسلطان . والعبى انه تعالى يعلم حقيقة هذه الأشياء الي 
يعتزون با وانها لا تغني عن الله شيئاً ( وهو العزيز الحكيم ) . عزيز بقدرته » 

بتدبره . 

( وتلك الأمثال نضرها للناس وما يعقلها إلا العالمون ) . تلك إشارة الى مثل 
العسكبوت ونظائره » وأنه تعالى ينبه الناس مها الى وحدانيته وعظمته » ولكن لا 
يفهم هذه الأمثال وغيرها من آبات الله إلا أهل العقول والبصائر . 

( خلق الله السموات والأرض بالحق ) أي على وجه الحكمة والمصلحة ٠‏ ولم 
مخلقها عيشاً وهواً » والحكمة من خلقها أن تسكنها الحلائق » وينتفعوا مها » 
ويستدلوا بصنعها وعجائبها على وحدانية الله وعظمته ( ان في ذلك لآية للمؤمنين). 
ذلك إشارة الى الاتقان والنظام في خلق السموات والأرض .. وهذا الاتمان دليل 
قاطع على وحدانية الله وعظمته عند المنصفين الذين يبتغون الحق»ويؤمنون به لوجه الحق. 
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الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر : 

( اتل ما أوحي اليك من الكتاب ) . اقرأ يا محمد هذه الأمثال الي ضريناها 
الناس في القرآن لعلهم يفقهون ويتقون ( وأقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر ) . وتسأل : ظاهر الآية يدل على ان المصلين ينتهون عن الفحشاء والمنكر. 
ولا يفعلون منها شيئاً مع ان أكثرهم فاسقون ٠‏ بل ان البعض منهم أسوأ سيرة 
من بعض الملحدين والمشر كين ؟ 

الجواب : كلا . ان ظاهر الاية يدل بوضوح على ان الصلاة تنهى المصلي 
عن الفحشاء والمنكر » تنهاه بالقول والارشاد ٠‏ ولا دلالة فيها على ان المصلي 
ينتهي بسببها عن الفحشاء والمنكر » والفرق بين النهي والانتهاء كبير وواضح . 
وليس من شك ان كل كلمة من كلات الصلاة وحركة من حركانها تنهى عن 
معصية الله » وتأمر بطاعته » وبكلمة ان الصلاة كالقرآن تأمر وتنهى تشريعاً لا 
تكويناً . انظر ج ١‏ ص "لا فمرة : « التشريع والتكوين » . 

ولابن عربي في الفتوحات المكية كلمة غامضة ومعقدة حول هذه الآبة » 
ولكنها دقيقة المعبى » وتوضيحها ان المصلي بحرم عليه حين الصلاة أن يتفوه بكلمة 
أو يتحرك محركة تناقض طبيعة الصلاة وتبطلها ؛ ولا بحرم عليه ان يقول ويفعل 
شيئاً يتلاءم مع الصلاة وصحتها » كا لو زاد في التسبيح والتحميد حين الركوع 
والسجود » أو تصدق لوجه الله في أثناء الصلاة دون أن محل بشيء منها ء كا 
فعل على أمير المؤمنين (ع) حين تصدق مخامته » وهو راكع . وعلى هذا يكون 
المراد العا والمتكر كل قول أو فعل بيبطل الصلاة ٠»‏ أن اي الصلاة تقول 
للمصل : حافظ علي ولا تأت بشيء يطلي 'وعرجي عن هوبي وحقيقي : 

وله كن الك كن )د بج" لبن المراد ان ذكر الله أكير من الصلاةلأن الصلاة 
ذكر الله ع ا أكير من نفسه » وان المراد ان الله أكر ذاكر 
لعباده باللطف والرحمة ٠‏ وبكلام أوضح ان الله ذاكر ومذكور » هو ذاكر لأنه 
يذكر عباده بلطفه ورحمتهءوهو مذكور لآن عباده يذ كرونه بقلوهم ابماناً واخلاصاً 
وبألسنتهم بليلا” وتسبيحاً » وبأفعالهم ركوعاً وسجوداً : وهو أكير الذاكرين 
والمذكورين لآنه رب العالمين ( والله يعم ما تصنعون ) من خير وشر »2 وبجزي 
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الجزء الحادي والعشرون 
الجدال بالي هي أحسن الآية 45 44 : 
َل تجَادِلوا أهل آلكتاب إلا بالبي هي أنحسَن إلا الذين ظَُوا متهم 
وقولوا آمَنا بالّذي أنول إلَبنا وأترل ليم وَإغنا شك واد 
وك ا منون» ركذايك أنزلنا إلبك انكيتاب فَالدين اتام 
الكتاب يومئون به ومن عودلاء من' رامن" به وما يجْحَد بأياتنا 
إلا الكافرُونَ* وما كنت تتلر من' قَبْلِهِ رمن كتاب ولا تمك بسَبِبِيِك 
إذآ لازتاب الْمبطِلون* بل هر آيات بيات في صدور الذرين أوثوا 
أل وما يْسَد تنا إلا الظالمون» 


اللغة : 

الجدل الحجاج والمناظرة مأخوذ من جدل الحبل أي فتله »والمناظر يفتل خصمه 
عن رأبه 14 ومسلمون مستسلمون ومطيعون . والارتيات الشلك. 

الإعراب : 

الذين ظلموا في محل نصب على الاستثناء المتصل . اذ حرف جواب لكلام 
محذوف أي لو خططته بيمينك اذ لارتاب المبطلون » واللام في ارتاب لام القسم. 

لمنهج الجدلي في القرآن : 

( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالني هي أحسن ) . المراد بأهل الكتاب اليهود 
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والنصارى . والجدال بالحسى أن يكون بالحجة والدليل في أسلوب مبشر غير منفر» 
وواضح لا تعقيد فيه ولا تكلف مع إنصاف المناظر في الاسماع الى ما يريد . 
والاعتراف له مما هو محق فيه » سواء أكان من أهل الكتاب ٠‏ أم من غيرهم» 
وأوضح مثال على ذلك قوله تعالى للمش ركين الذين قالوا : « انا وجدنا آباءنا 
على أمة واناعلى آثارهم مقتدون قال أولو جثتك بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم ‏ 74 
الزخرف ؛ . فهذا الرفق والتلطف في قوله : « أو لو جتنم بأهدى , يدعم 
الحجة ويشفع ها عند من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .. وانما خص 
سبحانه أهل الكتاب بالذكر لأن المفروض فيهم أن يتقبلوا الحق أكثر من المشركين 
لأعامهم بالله وملائكته ؛ وكتبه وأنبيائه ( الا الذين ظلموا منهم ) وهم الذين 
عاندوا الحق » وأصروا على الضلال لا يرتدعون محال » فعليكم أن تدعوا هذا 
التوع من أهل الكتاب ع ولا تجاد لوهم في الدين على الاطلاق . 


ومن تتبع آي الذكر الحكم الي جادلت المنكرين والمبطلين يرى ان المنهسج 
الجدلي في القرآن يوم على حرية العقل واطلاقه في جميع الآفاق والميادين .. وتتجل 
هذه الحرية حكن يقدم القرآن الدليل القاطع على صحة دعوته ووجوب الاان مبها: 
و سترسهم آياتنا في الافاق وفي أنفسهم حى يتببن هم انه الحق ‏ #ه فصلت ». 
وأيضاً تظهر هذه الحرية حعن يطالب القرآن المنكرين ان ييرروا موقفهم بالدليل : 
قل هاتوا برهانكم ان كلثم صادقين  ١‏ البقرة » . « اثتوني بكتاب من 
قبل هذا أو أثارة من عل ان كنثم صادقين 4 الأحقاف , . «٠‏ ولا يأتونك 
مثل إلا جئناك بالحن وأحسن نفسيراً #م الفرقان » . 

هذا هو الجدل القرآني في حقيقته وواقمه : اقامة الحجة على الدعرى يما 
تستدعيه طبيعتها في نظر العقل » وطلب الحجة ممن جحد وعاند » ورده محجة 
أبلغ وأقوى ان كان لديه اثارة من شبهه أو دليل » وقد ظهر هذا المنهج القرآني 
في أساليب شتى : 

و منها » : الاكتفاء ببيان حقيقة الشيء وتحليل معناه » وقد استعمل القرآن 
هذا الأسلوب للرد على عبدة الأصنام ونفي الربوبية عنها » حيث أوضح انها 
عاجزة عن أنفه الأشياء: «ان الذين تدعون من دون الله لن مخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا 
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له وان" يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ‏ 7 الحج, . كيف 
يعبد الانسان من قعد به الضعف والعجز حبى عن الذباب ! وأيضاً استعمل القرآن 
هذا الاسلوب في الرد على من أله السبد المسيح (ع) : ١ه‏ المسيح بن مرب إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صدابقة كانا 5 الطعام انظر كيف نبين 
هم الآيات ثم انظر انى يؤفكون ‏ مل/ المائدة » ٠.‏ ومن يأكل الطعام فهو مفتقر اليه 
والإله يفتقر اليه كل شيء ٠»‏ ولا يفتقر هو إلى شيء . انظر ج ص ٠١١‏ . 

و « منها ؛ : الاستدلال بوجود حادث على وجود علته بحيث يستلزم العم 
بوجوده العم بوجودها ٠‏ وقد استعمل القرآن هذا الأسلوب للدلالة عا لى وجود الله 
في العديد من الآبات . منها ‏ على سبيل المثال ‏ « أفلم ينظروا الى السماء فوقهم 
كيف بنيناها وزيناها ‏ ه ق , . ومحال أن يكون هذا البناء المحم وتزيينه 
بالكواكب من باب الصدفة » فتعين وجود القدير الحكم . وأيضاً استعمل القرآن 
هذا الأسلوب للدلالة على الوحدانية : « لو كان فيها آلحة إلا الله لفسدتا -؟» 
الأنسياء , لآن تعدد الالهة يستدعي فساد الكون » وحيث لا فساد فلا تعدد . 
و بتعبير أهل المنطق أن نفي اللازم وهو فساد الكون يدل على نفي الملزوم وهو 
تعدد الالهة . 

و « منها ؛ الاستدلال بالأولية » وقد استعمل سبحانه هذا الأسلوب للدلالة 
على إمكان العاد لآن العم بوقوعه تابع للعلم بامكانه : « وهو الذي يبدأ الحلق ثم 
بعيله وهو أهون عليه ١97‏ الروم » أي ان من قدر على اباد الشي ء من 
لا شيء فبالأولى أن يقدر على جمع أجزائه بعد تفرقها . 

وهذه الأمثلة برهان قاطع على ان الجدل القرآني يقوم على أساس العقل وحريته؛ 
وان الحدف منه اظهار الح للاممان والعمل بهءأو لإفحام من جحد وعاند بأسلوب 
يقنع من طلب الحق لوجه الحق . 

( وقولوا آمنا بالذي أنزل الينا وانزل اليك وإلنا وإلهك واحد ونحن له 
مسلمون ) . الحطاب للمسلمين ٠.‏ والمعى :كا يحب عليكم أها المسلمون ان نجادلوا 
من ترجون هدايته من 0 الكتاب فعليكم أن تدعوا جدال المعاندين منهم بالحسى 
أيضاً أي لا تظهروا لهم العداء » بل خالطرهم وقولوا لحم: ان معبودنا ومعبود م 
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واحد » ونحن مؤمنون به » وبالتوراة الي أنزلت على موسى ٠‏ والانجيل الذي 
أنزل على عيسى ٠»‏ تماماً كا نؤمن بالقرآن الذي نزل على محمد . وبكلمة» كونوا 
للاسلام زيناً » ولا تكونوا عليه شيناً . 

( وكذلك أنزلنا اليك الكتاب ) . الحطاب لرسول الله (ص) ؛ والمراد بالكتاب 
القرآن ٠‏ والمعبى ىا أنزلنا التوراة على موسبى .٠‏ والانجيل على عيسى من قبلك 
أنز لنا عليك القرآن ( فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ) هذا إشارة الى الذين 
أسلموا من اليهود والنصارى ( ومن هؤلاء من يؤمن به ) إشارة الى الذين أسلموا 
من مشركي العرب أنذاك . 

( وما مجححد بآياتنا إلا الكافرون ) . وتسأل : الجحود هو الكفر » وعليه 
يكون المعنى لا يكفر إلا الكافرون ٠»‏ تاماً مثل لا يقعد إلا القاعدون » والقرآن 
منزه عن هذا ؟ 

الجواب : المراد ان دلائل الصدق على القرآن قد بلغت من الوضوح مبلغاً 
لا ينكره إلا من امْحْذ الباطل دينئاً » والكفر عقيدة لا محيد عنها حتى ولو ظهر 
بطلانبا ظهور الشمس في رائعة النهار » كا هو شأن اليهود الذين قال بعضهم 
لبعض : ١‏ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ‏ 7 آل عمران » . 

( وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذ لارتاب المبطلون ). 
اتفق المؤرخون على أن محمداً (ص) لم مختلف إلى معلم صغيراً ولا كبيراً ٠»‏ ومع 
هذا جاء بالقرآن معجزة المعجزات في عقيدته وشريعته وجميع مبادئه وتعاليمه وني 
إخباره عن الانبياء السابقين وغير ذلك » وهذا دليل كاف واف على أنه وحي 
من الله . لا من صنع البشر » ولو كان الني (ص) حسن القراءة والكتابة 5 
أو اختلف إلى معلٍ لقال المفئرون : القرآن من صنع محمد » لا من وحي الله .. 
وقال من قال : أخله محمد القرآن من راهب نصراني بالشام » ولا نعرف مصدراً 
لهذا الزعم .. اللهم إلا قول القرآن : « لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة 
“اا المائدة م وقوله : «١‏ اتَحْذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسبح 
ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إِاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون 
0” التوبة ه . انظر ج؟ ص 560٠‏ فقرة : «١‏ القرآن والمبشرون بالتثليث » . 
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(بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العم وما يححد بآياتنا إلا الظالمون). 
كلا , ليس القرآن من صنع محمد (ص) بل هو وحي من الله يؤمن به ويركن 


اليه الذين يطلبون العلم للإمان بالحق وبه يعملون 4 أما الذين يتخذون العم منجراً 
وحانوتاً فيكفرون به » لأنه حرب عل النفاق والاستفلال . 


انما الأبات عند الله الآية ٠م‏ 8ه : 

وكَالُوا كوا أترل عليه آنات من ره قل إنا الآيات عِنْدَ الله وَإنا 
أنا نذير مبين* أو1 يكفيم أنا أنزلنا علَيِك الكتاب يثل عَلَيِْهم 
إن في ذلك رح وؤكرى لقوم ومنون* قل كَفى بلله بيني و يندم 
شبيداً يَعْل ما في السّوات والأرض والْذينَ آمنوا بِالْبَاطلٍ و كَفروا 
الله ه أولئِك 7 الخادر وني وَيستَعْجِلو نك بالعذاب ولؤلا أجل مه 
اهم لحَذَاب وَلَا نيبم / بغتة وهم لآ يشعرون» يَستعجلو نك فار 
دن جب لمجيطة بالكاافرين »* بوم يغشاهم العَذَابِْ من فوقوم ومن 
تحت أرجلهم وقول ذوقوا ما ا تَعْمَلونَ+ 


الإعراب : 

لولا أنزل هلا انزل . والمصدر من أنا أنزلنا فاعل يكفهم . وجملة يتلى حال 
من الكتاب أي متلواً عليهم . وبالله الباء زائدة والله فاعل كفى . وشهيداً تمييز 
ولبأتينهم اللام جواب قسم محذنوف أي والله للأتينهم . وبغتة مصدر ني موضع 
الحال من العذاب . ويوم متعلق بممحيطة . 
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المعى : 

( وقالوا لولا انزل عليه آبات من ربه قل انما الآيات عند الله وانما أنا نذير مبين). 
تقدم مثله في الآبة 686 من سورة البقرة ج ١‏ ص ١84‏ والآبة 0 من سورة 
الأنعام ج ‏ ص 184 والابة ٠‏ من سورة يونس اج 4 ص 147 وغيرها . 

( أولم يكفهم انا أنزلنا عليك الكتاب بثل عليهم ) وكل ما فيه بشهد بأن 
من عند الله » وقد نحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا . وكشف لحم عن 
الكثر ما أضمروا وخبأوا » وقص عليهم قصص الاضين» وشهد بصدقه ل 

من أهل الكتاب » وني ذلك حجة كافية شافية لمن يطلب الحق من معدنه » 
والمشركون الذين كابروا وعاندوا رسالة محمد (ص) على يقين من ذلك » وما 
منعهم من اتباع الحق إلا المطامع والمنافم ( ان في ذلك لرحمة وذكرى لقوم 
يؤمنون ) . ذلك اشارة الى القرآن ؛ وهو رحمة ونعمة لمن يعمل به ع وتذكير 
وموعظة لمن يصدقه ويؤمن بشريعته وآياته . ١‏ 

( قل كفى بالله يبي وبينم شهدا ) يشهد ويعم اني قد بلغت رمالته » 
وان كذبه بم وأعرضم ٠‏ وأيضاً ( يعم ما في السموات والآأرض ) ولا تخفى عليه 
خافية ) 5 بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الحاسرون ) كل ما نهجى 
لق عه نزو .بطل 6 وكل من اتمطنى اله :فهو كاف أو فاسق » وكل منها باء 
بغضب الله ومأواه جهم وبئس المصير . 


ص- 


( ويستعجلونك بالعذاب ولول أجل مسمى الحاءهم العذاب ) . دعا رسول 
الله (ص) قريشاً إلى التوحيد والعدل . وحطرهم عاقبة الشرك والظلم ٠‏ فقالوا 
تعصباً لباطلهم : اثتنا بعذاب ألم .. وكان في قريش من يفضل الحلاك على الحضوع 
لمحمد (ص) كرهاً له وحقداً عليه » وقد شاهدنا كثيراً من الناس ينكصون عن 
دعوة الحق كرهاً بالداعي لا بالحق .. فأجاب سبحانه المستعجلين بأن الله قضى 
وقدر أمداً معيناً لعذاهم » ولولاه لأناهم العذاب في الخال ( وليأتينهم بغتة وهم 
لا يشعرون ) . العذاب يأتيهم لا محالة » ولكن فجأة ومن غير إشعار ليزدادوا 
أل على ألم ألم الدهشة , وألم الحريق . 


١6 


الجزء الحادي والعشرون 

( يستعجلونك بالعذاب وان جهم لمحيطة بالكافرين ) . يتعجلون عذاب الدنياء 
وما دروا أنهم في حصار من عذاب أشد وأعظم . وانه سيطبق عليهم . وهم 
في غفلة معرضون ( يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول 
ذوقوا ما كنم تعملون) . هذا اليوم حق لا ريب » والحق كائن ومتحقق بالفعل» 
أو يكون ويتحقق في العاجل أو الآجل والا لم يكن حقاً . أما نيران هذا اليرم 
فنعوذ بالله من لجحبها وكلبها .. نحيط بالمفضوب عليه من جميع جهاته » وتلتحم 
بلحمه وعظمه حى إذا صار هباء عادت اليه الحياة من جديد » وعادت الننران 
الى سيرتها الأولى.. وهكذا الى ما شاء الله .. اللهم اني أعوذ برحمتك من غضبك 
وأستشفع اليك ا انطوى عليه قلبي من النصح وحب الحير لجميع عبادك » وأنت 
أعم بالسرائر . 


وكأين من دابة لا نحمل رزقها الآية 5ه 5 : 
يا عِبَادِي الذين آمنوا إن أرضي وايعة فَإييَ فاعيدون»* كل نفس 
ذَائقةُ ألمَوْت ثم إلبنَا ترَجِعُون* والذين آمنوا وعيلوا الات 
نبَوئنهمْ من الجن غرآ تجِرِي من تيبا الْأَار خالدين فيا نغم 
لجر آلعَاملين* الذينَ مَيْرُوا وعلى يهم يتولوث»* وَكَأيْنَ من ذَاب 
لا تيل رِذقها ليرفا ناكم وهر الشميع اليه وكين سألتهم 
من حلَقَ السّلوَات وَالْأَرْضَوَسَْرَ الشنْس وَالقمَرَ لبون الله فأنى 
يُوفكون+ أله بَنْسط الرّزق إن يشاه من عِبَادِهِ وَبَقَدِرْ له إن الله 
بكل تيه عليم* ولي سَالتهُمْ من َل من التاه ماه فأئعيًا به 
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سورة العذنكبوت 
5ه 8 2 1 و 2 5-0 
الارض من بَعْد متها ليقولنٌ الله قل الْحَنْدُ يه بل اكرام 
لا يعقلونَ+ 
اللغة : 
يؤفكون يصرفون عن الحق . ويقدر يضيق . 


الإعراب : 


فإياي فاعبدوتٍ ( اياي ) مفعول لفعل محذوف يفسره الفعل الموجود» وفاعبدونٍ 
الأصل فاعبدوني . غرفاً مفعول ثان لنبوئنهم» وخالدين حال من 0-7 الأول . 
ونعم أجر العاملن فعل وفاعل )0 لصون بالمدح محذنوف أي أجر هم »؛ وهو 
مبتدأ وخيره كه نعم أجر العاملين أو أجرهم خير لمبتدأ محذوف أي هو أجرهم . 
الذين صيروا صفة للعاملين . كارن ععبى م ومحلها الرفع بالابتداء . وجملة لا 
تحمل رزقها صفة للدابة » وجملة الله يرزقها خحير كأين . وأتى مفعول مطلق 
أي' أي إفك يؤفكون . 


المعى : 


( يا عبادي الذين آمنوا ان أرضي واسعة فاياي فاعبدون ) . اتفق الفقهاء على 
ان المسل لا جوز له أن يقم في بلد اذا تعذر عليه أن يقبم فيه الواجبات الدينية 
كالصلاة ونتحوها حبى ولو كان هذا البلد وطنه » وان عليه ان مباجر منه الى 
غغره حيث يستطيع ذلك . وتكلمنا عن هذا الموضوع مفصلا عند تفسير الآية /او 
من سورة النساء ج ١‏ ص 4١9‏ فقرة ١‏ الفقهاء ووجوب الحجرة » 

( كل نفس ذائقة الموت ثم الينا ترجعون ) . بعد ان أوجب سبحانه الحجرة 
من البلد المذكور قال : ومن خاف أن بموت في هجرته فان الموت لا ينجو منه 
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مقم ولا ظاعن » وبعد الموثت يبعث ويسأل عما ترك من الواجبات ٠‏ وفعل من 
المحرمات ٠»‏ ومنها الاقامة في بلد يضطر فيه الى ترك العبادات وشرب المسكرات . 

( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفاً تجري من نحتها الأنهار 
خالدين فيها ) . من مخرج من ببته مهاجراً الى الله عواضه تعالى خيراً منه غرفاً 
وأشجاراً وأنهاراً في دار 0 والمقام ( نعم أجر العاملين الذين صيروا وعلى 
رهم يتوكلون ) ٠‏ وأي أ جر أعظم من الجنة ؟ ولأنها عظيمة كان تمنها غالياً 
وعظها” ؛ وهو ان يرفض مبتغيها الاستسلام لأعداء الله ©» والحوف إلا من الله ©» 
وان مخلص لله وحده » ويصير من أجل ذلك على الحطوب والأحداث أي كان 
نوعها . 


الرزق والتقة بالمخلوق دون الحالق : 


( وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإيا كم وهو اللسميع العلمم ) . 
ان كثراً من الناس يؤمنون -س نظرياً - بالله » وان أرزاق الحلائق بيده وحدهء 
وان خزائنه لا نفاد لها ولا نهاية ظ وانه كرمم لا محيب من تو كل عليه » ووثق 
به » يؤمن ببذا نظرياً » ولكنه يكفر بالله ‏ عملياً ‏ ويثق بالمخلوق دون الحالق, 
ويتقرب اليه مما فيه ذهاب دينه وضميره طامعاً بما في يده من جاه ومال . ويبتعد 


عن الله بائسآ “"منه ومن جوده وخزائنه ٠.‏ وهذه الآبة تمر يع و مهديك لهذا المومن 
الكافر . 


ان الله سبحانه هو خالق الكون عا فيه » وأسباب الرزق بشبى أنواعها تنتهي 
اليه » وهي مهيأة لكل طالب وراغب إذا سعى لما سعيها » وان تعذر منها سبب 
الزاكية يا حي حي وا علق ور سيك لو تحب ابلنوادة الل رليات 16 
ان كثيراً من الكائنات الحية لا تعمل للرزق ولا نحمله . ومع هذا يأتيها رغداً 
ا اليه. . وني هذا عظة للخائنين العملاء » ولكل من باع دينه للشيطان» 
وانتخذ من معصية الله ذريعة للرزق ولقمة العيش ٠‏ وحاشا لله أن ينهى عن شيء 
ونحصر سبب الرزق فيه ء كيف ودينه دين الحياة ! قال الإمام علي (ع) : 
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سورة العنكبوت 


٠‏ ان الذي أمرتم به أوسع من الذي نيم عنه » وما أحل لكر أكثر بما حرم 
عليكم . فذروا ماقل” غم كبر ء ؛ وما ضاق لا اتسم ‏ وقال ‏ ان الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لحلقان من خلق الله » وانهما لا يقربان من أجل » ولا ينقصان 
من رزق » . 

وأوشينا فها تقدم الفرق بين الاممان الحق والابمان الموهوم»وان الاتمان الصادق 

هو الذي يثبت يي القلب » ويتمثل يي الحوف مه من الله والاهمام بطاعته ومرضاته 
قولا” وعملا” . أما الامان الموهوم فلا قرار 0 وانما هو لعقى على 
اللدان » ويعرض على الوهم والحيال تماماً كيا تعرض الأطياف والأحلام؛ وأصدق 
شاهد على هذا الاممان المزريف ان يؤمن صاحبه بالله ‏ قرلا وهو يبرجو المخلوق 
ومخافه ‏ عملا" من دون الخحالق . 

( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله ). 
ضمير سألتهم يعرد إلى المترفين العتاة الذين عاندوا رسالة محمد( ص) . وتسأل : 
إذا اعترفوا صراحة بأن الله هو خالق الكون فأين سبب الحلاف والتضاد بينهم 
وبين الأنبياء ؟ 
الجواب : الهم يعترفون بالله على أساس انه تعالى قد خصهم.بلمال والسلطان» 
وانه اختار لغر هم الفمّر والعبودية » وان من أنكر هذا فهو في ضلال مبين 3 
هذا هو اعترافهم بالله » وليس من شك ان من كفر بالله وآمن بأن له ما للناس» 
وعليه ما عليهم أفضل عند الله من هذا الظلم الآثم . أما الدليل على الهم يعترفون 
بالله على هذا الأساس فقوله تعالى : «١‏ وإذا قبل هم انفقوا مما رزقك الله قال 
الذين كفروا للذين آمنوا انطعم من لو يشاء الله أطعمه ان نم إلا في ضلال مبين 
40 يس » . ( فأتى يؤفكون ) تُصرفون عن الحق بافترائكم ان الله خصم 
بالمال والسلطان دون الناس أجمعين . 

( الله ببسط الرزق لن يشاء عن ن عباده ويقدر له ان الله بكل شيء علم ) . 
تقدم مثله في الاية 5 من سورة الرعد اخ 4 ص 0 فقرة «١‏ الانسان والرزق » 
( ولئن سألتهم من نزل ا به الأرض من بعد مونما ليقولن 
الله ) . إن سثلوا عن خالق الكون أجابوا معترفين بالله » على شرطهم ٠‏ وإن 
سئلوا عن الذي نزل الماء وأحيا به الأرض ٠‏ وهو السبب الباشر ل في أيدهم من 
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رزق وثراءءأجابوا أيضاً معترفين بأنه الله وحده .. وقد ناقضوا هبذا الاعتراف 
أنفسهم بأنفهمءلأن أسباب الرزق اذا كانت من صنع الله لا من صنعهم فكيف 
تكون لهم وحدهم من دون الناس أجمعين ؟ ان الله للجميع ٠‏ فكذلك خراته 
ا أظهر الحق حتّى على ألسنة أعدائه المفئرين ( بل 
أكرهم لا يعقلون ) اهم كاذبون مفترون يناقضون أنفسهم بأنضيهم . 


الدنيا هو ولعب الآية 54 44 
وَمَا هذه الحيّاة الدّنيًا إلا لو وَلَعِبْ وَإِنّ الدّارَ الآخرة لي الحيَوَان 
لو كانوا يعلَونَ* فَإذًا رَكِبُوا في الفلك دَعَرًا الله تخلصين له الدين 
نا تجاهم إل أل" إذَا نهم بشْركُون» ليتكفروا ا آتنتاهم وليتمتغوا 
درف ونه 8 روا أنا علا ريا آنا وسخطفد الا فا 
حواهم أَفبالبَاطِل ونون وض الله يَكُفرون» ومن أظل” من 
افترَى عل الله كزباً أو كذ ذب بالحق لا جاءه أْلئْس في جيم ع 
للكافرين * والذزين جَاهدوا فينا لد علدنا َإِنّ الله لمع الْمحْنين» 


اللغة : 


الحيوان بفتح الياء مصدر كالحياة » وقيل : الحياة الي لا موت فيها. والمثوى 
المكان والممر : 


الإعراب : 
عحلصين حال من فاعل دعوا . ليكفروا وليتمتعوا 1 اللام للأمسر 


نال 


سورة العدكبوت 
ويجحوز أن تكون للعاقبة » مثل لدوا للموت ... وكذباً مفعول مطلق لافترى . 


المعى : 

( وما هذه الحياة الدنيا إلا لحو ولعب ) . المراد بالدنيا هنا دنيا القصور 
والفجور والليالي الحمراءوالبذخ والإسراف على حساب الضعفاء » ودنيا المستعمرين 
والصهاينة صانعي الموت والمؤامرات العدوانية والانقلابات الرجعية » ودنيا شركات 
الاحتكار والاستغلال والحيانة والعالة والانجار بالدين والوطنية 62 ودنيا الصحافة 
المأجورة لتسميم الأفكار وتشويه الحقائق والاشاعات الكاذبة .. هذه هي دنيا العبث 
والفساد والشر والضلال الي ممقتها الله وأعد لأهلها عذاب الحريق»أما دنيا الطيبين 
والأحرار المناضلين والشرفاء الذين يصلحون في الأرض ولا يفسدون فهي دنيا الحق 
والر والهدى والفلاح الي أحرز ها رضا الله والفوز بنعيمه وجناته ( وان الدار 
الآخرة لحي الحيوان لو كانوا يعلمون ) ونفسره بقول الإمام علي (ع) : كل نعم 
دون الجنة محقورءوكل بلاء دون النار عافية » وقوله في وصف الجنة : لا ينقطع 
نعيمها » ولا يظعن مقيمها ؛ ولا مهرم خالدها » ولا يبأس ساكتها . 

( فاذا ركيوا في الفلك دعوا الله محلصين له الدين فلا مجاهم الى الير إذا هم 
يشركون ) . قيل : ان أهل الجاهلية كانوا إذا ركبوا البحر حملوا معهم الأصنام؛ 
فإذا اشتدت بهم الربح ألقوها فيه » وقالوا : يا رب يا رب . وليس هذا يبعيد 
فقد كان بعضهم يصنع صنماً من التمر » فإذا جاع أكله . وتقدم مثله مع التفسير 
في الآبة 17 من سورة يونس جح 4 ص14 . ومن المفيد هنا الرجوع الى ما 
كتبناه في ج "# ص 188 فمّرة : «١‏ الله والفطرة ». 

( ليفكروا مما آنيناهم وليتمتعوا فوف يعلمون) أي ليفكروا مما أنعم الله عليهم 
من النجاة وغيره وليتمتعوا الآن يكرمه وحلمه» فسيرون ما بحل مهم غداً من الحري 
والعذاب ( أوم يروا انا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم) . ضمير 
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يروا يعود الى مشركي مكة المكرمة الذين حاربوا رسول الله (ص) بقرينة قوله 
تعالى : و حرماً آمناً , . وقد ذكرهم سبحانه ما خخصهم به دون الناس من 
الإقامة في بلد الأمن والأمان على الأنفس والأموال » والناس من حوهم في قلق 
وخوف على حيانهم وأشيائهم. وتقدم مثله في الابة ١78‏ من سورة البقرة والاية 17و 
من سورة آل عمران » والآية لاه من سورة القصص ( أفبالباطل يؤمنون وبنعمة 
الله يكفرون ) . كل من خضع للباطل» ورضي بغر الحق طمعاً في الدنيا وحطامها 
فهو من الذين آمنوا بالباطل وكفروا بفضل الله واحسانه . 

( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين ) . للجهاد في الله 
مظاهر » منها طلب العم لله » وطلب العيش بكد اليمين ٠‏ ومنها الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » وأفضلها جميعاً الجهاد لتطهير رن من الظالمين والمفسدين .. 
لل اد 5 لحر مس 
ولا هدي من هو مسرف كذاب . 
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سورة الروم 
سورة الروم 


مكية وآيانها ٠١‏ ما عدا ١0‏ آية فإنها مدنية كا قيل . 


يلم الله الرنمن الريحم 
غلبت الروم الآية ١‏ ل : 
الم* غلبت الروم* في أذتى الأرض وهم من بعد علَبِهم سَيَعْلِيُونَ»* 
في بضع سَنِينَ الله الأمر من قَبْلٌ ومن بَعْد ويَؤمئ يفرح المومنون» 
بنضر الله يِنصر من يشّاة وهو الْعَرِيرُ الرّحيم» وعد الله لا يخيف 
5 لكوع وَلكِنٌ أكْتَ النا س لا يَعْلمُونَ* يَعْلمُونَ ظاهرا من الحبَاة 
الد نا وم عن الآخرة هم ارد 


_- 


اللغة : 

المراد بأدنى الأرض هنا أقرها الى العرب . والبضع العدد ما بين الثلاثة والعشرة. 
وظاهر الحماة الدنيا ما يدرك منها بالحواس كالغى والفمر وما المها : 

الاإعراب : 


من قبل ومن بعد مبنيان على الفم . ويومئذ منصوب بيفرح . وعنّد الله منصوب 
على المصدرية أي وعد الله وعلداً . وهم الثانية تأكيد للأولى . 


يالا 


الجزء الحادي والعشرون 

المعى : 

(آلم) تقدم الكلام عنه في أول سورة البقرة ( غلبت الروم في أدنى الأرض 
وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ) . فها تقدم ذكرنا وجوها لاعجاز 
القرآن الكريم » منها تحدي المنكرين بأن يأتوا بسورة من مثله » ومنها عقيدته 
الإلهية » وهدايته الى بواعث التقدم وأسبابه » وشريعته الانسانية الي تفي محاجات 
الناس في كل زمان ومكان ٠»‏ وتقر من الشرائع الوضعية كل ما فيه صلاح للناس 
مجهة من الجهات ٠»‏ مع العم بأن الذي بل القرآن لم مختلف الى معم . ومنها ان 
كلام القرآن محمل وجوهاً كثيرة دون كلام الناس ٠‏ وقد اهتدينا » ونحن نفسر 
آباته » الى ان السر في ذلك يكمن في عظمة المتكم وعلمه الذي لا محد بشيء . 
انظر ما قلناه عند تفسير الآبة هه من سورة النور » فقرة : ٠‏ وجه آخر لاعجاز 
القرآن » . 1 

ومن مظاهر إعجاز القرآن إخباره عما لا يطلع عليه إلا علاام الغيوب» كالإخبار 
عما كان يضمره النافقون في قلوهم . وعن انتصار النبي على أعدائه » وظهور 
الاسلام على الدين كله » وعن رجوع الني إلى مكة منتصراً بعد إخراجه منها , 
وعما محدثه أصحابه من بعده » وعن اليهود وطبيعتهم » وعن انتصار الروم على 
الفرس بعد بضع سنين من انتصار الفرس على الروم ٠»‏ والآبات الي نحن بصددها 
تشير إلى هذه الحادثة الي أجمع عليها الرواة والمفسرون . 

وملخصها ان فارس كانت على دين المجوسية , لا كتاب لما كالمشركين »؛ 
وكانت الروم على دين الاصارى ٠»‏ والنصارى أهل كتاب كالمسلمن ؛) وقي عهد 
رسول الله (ص) وقعت الحرب بين فارس والروم بأذرعات وببصرى من أرض 
الشام » وكان المشركون محبون أن تظهر فارس على الروم لهم في الشيرك سواءء 
وكان الملمون نحبون أن تظهر الروم على فارس لأن الطائفتين من أهل الكتاب » 
وجاءت الأخبار بانتصار الفرس على الروم » فشق ذلك على المسلمين » وفرح 
المشركون ٠»‏ وقالوا للمسلمين: ان الفرس الذين لا كتاب لهم غلبوا الروم أصحاب 
الكتاب ٠‏ وأنتم تزعمون انك ستغلبون بالكتاب الذي انزل على نبيكم »؛ فنحن 
لا كتاب لنا . وسنغلبم كا غلب الفرس الروم » فتزلت هذه الآبات ع وما 


> التفسسر الكاشف ‏ و 


سورة الروم 


مضت تسع سنين حى أظهر الله الروم على الفرس ٠‏ ففرح المسلمون ء وحزن 
المشركون . 

وهنا يكمن سر الاعجاز حيث أخير القرآن الكريم بشكل قاطع جازم عن 
استئناف الجرب بن الروم وفارس ٠‏ وحدد وقتها في بضع سنان » والما تنتهي 
بانتصار الروم على فارس»فكان ")ا قال . وهذا الغيب المحجوب لا يعلمه إلا الله 
و-حعدة . 

( لله الآمر من قبل ومن بعد ) قبل النصر وبعده » واليه وحده ترجع 
الأمور ( ( ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ) . يفرح المسلمون يوم تظهر الروم 
على فارس ( ينصر من يشاء ) . إذا تقاتل اثنان ينتصر من مملك أسباب النصر 
على الذي لا مملكها محقأ كان أو مبطلا” » وأسند كانه النضر اليه لأن جميع 
الأسباب الكونية تنتهى اليه تعالى بالنظر إلى انه خالق الكون وما فيه ( وهو العزيز 
لرحم ) يتنم من الام » ويرحم المظلوم . 

( وعد الم لكب اه برضو رك ا الناس لا يعلمون ) بعد أن أخير 
تحال فد القن المحجوب ٠»‏ وهو انتصار الروم على فارس أكد بأن ذلك واقع 
لا محالة ء. ولكن من لا يؤمن بالله كيف يؤمن بوعده ؟ وهفا التأكيد القاطع 
أصدق شاهد على ان القرآن وحي من الذي يتساوى لديه عالم الغيب والشهادة »© 
ولو حصل الحلف بالوعد لاتخْذ منه أعداء الرسول الأعظم (ص) ذريعة الطعن 
بصدقه ورسالته ( يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الأخخحرة هم غافلون ). 
الدنيا وأحوالها من عام الشهادة . والآخرة وأهوالها من علم الغيب » وبداهة ان 
عالم الشهادة يدرك بالحواس » أما عالم الغيب فلا يدرك إلا بطريق الوحي » وهم 
لا يؤمنون به » فن أين يأتيهم العلم بالآخرة ؟ 


أوم يتفكروا 0-5 الآبة م :١5‏ 


و 5 في أنفسيم ما خلق الله السّموات وَالأرْض وعاا نا 
إلا بالحق وَأجل ست وآ كيرا من انين بلقاء ريم لكافرون* 


خرن 


الجزء الحادي والعشرون 

أو يسِيروا قي الأرْضٍ فَنظروا كنف كان > قبَة الذين من قبليم 
نوا أكذ مِنْيْمْ نه واوا الأراض وَعتروتها ألا يا تروف 
وجاءتهم لهم بالبيْنات فيا كان الث ليَظَهمْ وَلكن كانوا أنفسهم 
عات نيه 7 كان عاقبة الذين أسَافوا السوأى أن كَذَيو | بآنات الله 
وكالوأ 0 سحب تون * لله يَنْدَأ الخلق 7 د 7 إليْهِ ترجعون* 
وتم تَقُومٌ الناعة بيلس الْمُجْرِمون* ول يكن لمم من شركائيم 
شاه وكأنوا بشركائهم كاف ين* وترم تقوم السّاعة يَومَئذٍ بتر فون» 
0 الذي آأمنو ١‏ وعملو ١‏ الصّالحات فم يي ضة تروت * وَأما 
ألذينَ تحكفروا وَكَدَبُوا اننا وَلقام الآخرة تأوليِك في العَذَاب 
حضون + 


اللغة : 


أثاروا الأرض حرثوها وأصلحوها للزراعة . وعمروها من العمران . والسوأى 
الحالة السيئة وهي تأنيث الأسوأ كالحسنى تأنيث الأحسن . والابلاس اليأس من 
احير : والروضة الأرض ذات النبات والماء 8 وحيرون يسروت 5 


الإعراب : 


ما خلق ( ما ) نافية . وأجل معطوف على الحق . وكييف خير كان وعاقبة 
اسمها . وقوة تمييز وأكثر صفة لفعول مطلق محذوف . والمصدر من ليظلمهم 


١١ 
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متعاق بمحقوضف خير لكفن أي ما كان الله مريداً لظلمهم . والسوأى اسم كان 
أي كان السوأى عاقبة الذين أساءوا ٠‏ ومن رفع عاقبة فهي الاسم والسوأى اللحر. 
والمصدر من ان كذبوا مفعول من أجله . وبومئذ بدل من يوم تقوم الساعة . 


المعى : 


( أولم يتفكروا ني أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما بينها إلا بالحق 
وأجل مسمى ) . الله حكم لا مخلق شيئاً إلا بالحق » والعبث في حقه محال . 
وهو قادر على اعادة الانسان إلى الحياة بعد انتهاء أجله المحدد له . ومن تدبر 
عظمة الكون يدرك حكمة الله في خلقه » ويدرك قدرته على إحياء الموتى لأن خلق 
السموات والأرض أعظم من إعادة الانسان بعد الموت : ٠‏ أولم يروا ان الله 
الذي خلق السموات والأآرض ولم يعي مخلقهن بقادر على أن بحبي الموتى بى انه 
على كل شيء قدير ‏ 8 الأحقاف , . (وان كثيراً من الناس بلقاء رهم لكافرون) 
بأنه قادر على الاعادة جهلا” منهم بأن القادر على الابداء قادر أيضاً على الاعادة 
لأن السبب فيها واحد » امكاناً وامتناعاً . 

( أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد 
منهم قوة ) . تقدم مثله في الآبة ١#‏ من سورة آل عمران ج ؟ ص 4و١‏ 
( وأثاروا الأرض وعمروها أكبر ما عمروها وجاءهم رسلهم بالبينات فا كان الله 
ليظلمهم وان كانوا أنفسهم يظلمون ) . كانت الأم السابقة أكثر حضارة وتقدماً 
من العرب في الزراعة والعمران ٠‏ ولا ظلموا أنفسهم بكفرهم وتكذيبهم الرسل 
أخذهم الله بالعذاب والهلاك .. ألا مخشى الذين كذبوا محمداً أن يصيبهم ما أصاب 
الذين كانوا أقوى وأرقى . 

( ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى ان كذبوا بآيات الله وكانوا مها يستهزئون). 
جاء نهم رسلهم بالبينات لينقذوهم من الضلالة والغواية » فأمعنوا في الإساءة اليهم 
تكذيباً واستهزاء » فكان جزاؤهم سوء العذاب وبئس المصير ( الله يبدأ الحلق ثم 
بعيده 5 اليه ترجعون ) تقدم قي الآية 6 من سورة العنكبوت وغيرها . 


فنا 


الجزء الحادي والعشرون 

أمل ولا حيلة لمن أسلف المعصية » وسواف التوبة ٠‏ فتذهلهم مرارة اليأس لأنهم 
أمعنوا في الضلالة وأصروا عليها ( ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا 
بش ركائهم كافرين ) . كان لهم شركاء في الدنيا يتبعونهم في الضلال والفساد 
جهلا" وتقليداً » ويرجون نفعهم وشفاعتهم يوم القيامة حتى اذا برزوا لله جميعاً 
ورأوا العذاب وأيقنوا ان لا شريك ولا شفيع تعر المتبوع من التابع . والقائد من 
المقود . وتقدم مثله في الآبه 155 من سورة البقرة ج ١‏ ص 508 . 

( ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ) ضمير يتفرقون يعود إلى أهل الجنة وأهل 
النار » أي الهم كانوا في الدنيا يلتقون ومجتمعون في الأندية والأسواق والمعاهد 
والمعابد وغيرها . أما يوم القيامة فلا اجماع بينهم ولا لقاء ( فأما الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فهم في روضة محيرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآباتنا ولقاء 
الآخرة فأولئك قي العذاب نخحضرون ) . مخرج الله الحلائق غداً من الأجداث 
وجمعهم للا يريد من مسألتهم ٠‏ ثم بجعلهم فريقين : أهل الشر وأهل الخسر 6 
فينعم على هؤلاء ممقام كريم وجنة نعم 2 وينتقم من أولئك بنزل من حمم وتصلية 


من مشاهد الكون وخلق الانسان الآبة /ا١ ‏ 8" : 


ان ا ب شنو ةشوه ول لمن في النرات 
وَالأرْضٍ ويا ويحين تظرون» فرج المي ين المت وبرج 
ا الأركو نشد توما و كد للك عر ون ل ون 
انه أن لدم ين تراب ثم إذا أثم, يشر َلئرون* ومن' آنه 
أن خلق لم من أنضيكم أزواجا لتَسَكنوا إلا وجعل بتكم مرئة 


يفل 
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ورم إن" في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» ومن آناته تق ارات 
وَالأرضن واحتلاف اتيك وألوَانك 7 في ذلك لآيات العا + 
ومن آياته منامكم بالل والتهار نيعار ك من قله إِنّ في ذلك 
لآيات لقم يَسْمَعُونَ* ومن آياته يريك البق خوفا وطمعا برل 
من التتام ماه فزي به الأرْض بَغْد موتها إن في ذلك قلات لقؤم 
َعِلُونَ»* ون آيان أن تَقُوم اناه والأرض' بأثرو ثم إدَا دعام 


ده 2ت 7 0 #4"*و. ت>* وو ال 
دعوة هن الارضٍ إذا انم نخر جون# 


٠ اللغة‎ 


تظهرون تدخلون في وقت الظهدرة تماماً مثل تمسون وتصبحوك . ومن أنفسكم 
من جنسكم . لتسكنوا اليها لتطمئنوا اليها » فسكن اليه من سكون الروح » وسكن 
عنده من سكون الجسم . 


الإعراب : 


فسبحان الله منصوب على المصدرية » ومعناه الأمر أي سبحوا وحن منصوب 
به » وعشياً عطف على حين . وله الحمد مبتدأ وخير والجملة معترضة . والمصدر 
من أن خلقكم ينيدا .وف آيانة خير . وإذا' أنم (إذا) للمفاجأة . والمصدر من 
لتسكنوا متعلق مخلق لم وهو معبى المفعرل من أجله . ومن آياته يريم اللرق 
(يريحم ) فعل مضارع قٍ مو ضع المصدر وهو مبتدأ وخخيره من آياته أي من أياته 
اراءته إياكم العرق . وخوفاً وطمعاً مفعول لأجله . 


١15 
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المعى : 

( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض 
وعشياً وحين تظهرون ) . بعد أن ذكر سبحانه أهل الجنة وأهل النار أمر بتنزمبه 
وتٌجيده 1 الاصباح والامساء والاظهار من أوقات النهار » وفي الليل أيضاً » فإنه 
تعالى هو المحمود في السماء والأرض . وني بعض الروايات ان سلمان بن داود مر 
بحراث ؛ فقال : لقد أوتى ابن داود ملكا عظيماً . فقال علد : ان تسبيحة 
واحدة بقبلها الله خير مما أوني آل داود . وفي نبج البلاغة جعل الله الحمد مفتاحاً 
لذكره » وسبباً للمزيد من فضله » ودليلا” على آلائه وعظمته . 

( حرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ونحبي الأرض بعد موا ) . 
يقول الماديون : ان المادة هي الي تنشىء الحياة والاسماع والأفئدة .. ولو صح 
هذا لكانت كل مادة تبصر وتسمع وتعقل » لآن خصائص الشيء ملازمة له حيث 
كان ويكون » ولا رأينا الحياة في بعض الكائنات دون بعض علمنا ان هناك قوة 
وراء المادة نبب الحياة لمن نشاء وتمنعها عمن تشاء ( وكذلك محخرجون ) كا أخرج 
الله النبات الحي من الأرض الميتة خرج الانسان حياً من قيره .» وكا أحياه » ولم 
يكن شيئاً مذكوراً محبيه تارة أخرى بعد أن يصبح تراباً وعظاماء فأين مكان الغرابة ؟ 
انظر ج ١‏ ص 7١‏ فقرة : « من أين جاءت الحياة » » وو ج41 صفلا" . 
فقرة « الماديون والحياة بعد الموت » . 

( ومن آياته ان خلقكم من تراب ثم اذا َنم بشر تنتشرون ) . خلق الله الانسان 
الأول من تراب » وجميع البشر ينتهون اليه » وأيضاً غذاؤهم الذي فيه قوام 
حياهم ينتهي الى اراب إذن ‏ فالئراب هو سبب كيان الانسان ووجوده » 
وسبب بقائه واستمراره .. كيف صار التراب انساناً ؛ له سمع وبصر وعقل وبيان 
وارادة وطاقات تفعل العجائب ٠»‏ ونحخلق الحضارات ؟ هل هذا من فعل الصدفة 
أو من صنع المادة ؟ وليفرض الجاحدون ما شاءت لهم الفروض فإن العقل لا يؤمن 
إلا يمن ليس كمثله شيء . وهو العلم الحكم . 


١) 
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الرو اج القرآني : 


( ومن آياته ان خلق لم من أنفكم أزواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينم مودة 
ورحمة ) . من أشسع في من جني وى شكلم اادج عفنا سلف واطمشاة 
باطمثنان » وقدعا قبل : كل شكل إلى شكله ألف » ولو كانت الزوجة من 
غير جنس الزوج لتعذر النفاهم والمشاركة ولنظر كل الى الآخر على أنه غريب 
وبعيد عن طبعه وأخلاقو .. انظر ج " ص "587 2 فمرة : ( الزواج مبادلة روح 
بروح » وطريف قول بعض اللمفسرين : ان المراد بالمودة المجامعة ٠‏ وبالرحمة 
الولد .. وان دل هذا التفسير على شيء فإنما يدل على تغليب الجنس عدا المفسرء 
وانه ينظر الى المرأة على اها محرد آلة لإنجاب الأطفال . 

ان المرآن الكريم محدد الغاية من الزواج بالتآ لف والعراحم » والعدل والمساواة, 
لا بين الزوجين فقط ٠»‏ بل بين أفراد الأسرة بكاملها ٠‏ قال تعالى : ويا أها 
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهها رجالاة 
كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيباً  ١‏ 
النساء » . والغرض من الأمر بالتقرى في هذه الآبة أن يؤدي كل فرد من أبناء 
الأسرة حق الآخر ؛ ويتعاونوا بدا واحدة على ما فيه خبر الجميع لتحيا الأسرة 
حياة صالحة لا مشاكل فيها ولا تعقيد . ومعلوم ان الأسرة الصالحة هي أساس 
المجتمع الصالح . 

ومبذه المناسبة نشير إلى أن الحطبة تستحب عند طلب الزواج » وعند اجراء 
العقد كع تسا بالني وأهل بيته (ص)2»وهي حمد الله تعالى والشهادئان » والصلاة 

على النبي وآلهء والوصية بالتقوى »؛ والدعاء للروجين » وعن الإمام زين العابدين (ع): 
لت س0 .. ويستحب للتيمن والتعرك نلاوة آية من كتاب الله » 
وحديث من سنّة نبيه الكريم ؛ وعلى هذا جرت عادة السلف والكثير من الحلف؛ 
فإسهم يتلون قبل العقد من كتاب الله قوله تعالى : « ومن آياته ان خلق لك من 
أنفسكم أزواجاً الخ » . ومن السئة النبوية : ٠‏ تناكحوا تناسلوا تكثروا » فإني أراهي 
بك الأم يوم القيامة ولو بالسقط » . 

وقلنا: بتلى هذا الحديث وما إليه للتعرك لأنه من االحطأ أن يظن ان الحلق الكريم 
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والتهذيب القرآني بت بتلاوة الأحاديث والآيات .. كلا ء ان هذا التهذيب لا يكون 
إلا بتربية الأبناء منل الصغر تربية قرآثية تؤدي مهم الى تفهم الغاية الي أرادها الله 
من الزواج » وانها انسانية خالصة من كل شائبة تجارية أو سياسية ٠‏ أما ان نربي 
أولادنا على حب التكائر والتفاخر والمظاهر الفارغة . فتقول الأم لبنتها : أسعدك 
الله بزوج ثري © وينصح الوالد ولده أن يتزوج بنت الوزير والتاجر الكبير » أما 
هذه التربية فلا تغني عنها الآبات والأحاديث . 

أما حديث تناكحوا.. تناسلوا فلا شك في صحته » ولكن سيد الأنبياء (ص) 
يباهي بالمؤمنن الأتقياء . والمجاهدين الأحرار .. وأيضاً بالسقط .. ويتعرأ من أهل 
الفسق والفجور ». من الشابات والشباب الذين لاا يردعهم من الدين رادع » ولا 
يزجرهم من الأخلاق زاجر » ويتيرأ أيضاً من أهل الحيانة والعالة لأعداء الله 
والانسانية .. وني الحديث : ٠‏ ليأتين على الناس زمان لا يسم لذي دين دينه إلا 
ان يفر من شاهق الى شاهق . قالوا : ومبى ذلك يا رسول الله ؟ قال : إذا لم 
ينل المعيشة إلا ممعاصي الله » فعند ذلك محل العزوبة » . 

( ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) أن الغرض من الزواج هو السكن والمودة 
والرحمة . وان اازواج التجاري والسياسي كثراً ما يؤدي الى شقاء الأسرة » 
ويعرآضها للزوال وتشريد الأطفال . 

( ومن آياته خلق السموات والأرض ) . يكرر سبحانه آية خلق الكون لأنه 
ما فيه من عجائب وأسرار أظهر الأدلة على وجود الله وعظمته » وأيضاً للتذكير 
بفضله تعالى وآلائه ( واختلاف ألسنتكم وألواتكم ) . اختلاف القوميات باللغة : 
وأهل الأقطار بالألوان » واختلاف الأفراد بالملامح والأصو ات وبصمة الإسهام وما 
اليها » والحكمة من ذلك ان يتميز الناس بعضهم عن بعضءفيعرف الوالد ولده » 
والرجل زوجته ٠‏ والغرمم غربمه » ومحال أن تكون هذه الحكمة البالغة من صنع 
الطبيعة والصدفة ( ان في ذلك لآبات للعالمن ) أي دلائل واضحة على وجود 
المقدر والمدبر . 

( ومن آياته منامم بالليل والنهار وابتغاؤ م من فضله ) . وتقدير الكلام منامم 
ليلا" وباراً لآن الانسان قد ينام في النهار ‏ القيلولة ‏ وابتغاؤ م من فضله أيضاً 


يمضنا 
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ليلا" ونهاراً لأن الانسان قد يسعى لرزقه في الليل » أما قوله تعالى : « وجعلنا 
اللبل لباساً والنهار معاشاً  ١١‏ النبأ » فانه محمول على الغالب ٠‏ ومها يكن فان 
الغرض هو التذكر حكمته تعالى من تقسم حياة الانسان الى الكدح والراحةءحيث 
لا تنتظم الحياة إلا هما ( ان في ذلك لايات لقوم يسمعون ) دعوة الله فيستجيبون 
ها » ومواعظه فيتعظون با . 

( ومن آياته يريكم ارق خوفاً وطمعاً وينزل من السماء ماء فيحبي به الأرض 
بعد مونها ان في ذلك لايات لقوم يعقلون ) . تقدم مثله في الآية ١1‏ من سورة 
الرعد ج 5 ص 588 ( ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ). كل موجود 
يفتقر إلى عناية الله في بقائه واستمراره ٠‏ تماماً كا يفتقر اليه تعالى في أصل اللحاق 
والاتجاد ؛ وما تلت عناية الله عن شيء إلا صار هباء هو وجاذبيته ودعائمه )م 
إذا دعام دعوة من الأرض إذا أنم تخرجون ) . ان دعوة الله في الدنيا هي دعوة 
نصح وإرشاد يستجيب ها المتقون » ويعرض عنها المجرمون,أما دعوته ني الآخرة 
فامها دعوة التكوين والتنفيذ لا مفر منها للمدعو إلا الى الداعي عظمت قدرته. وتقدم 
مثله في الآية 7ه من سورة الإسراء ج ه ص "ه . 


كل له قانتون الآية 15 4" : 

7 7 01 50 7 لاه عاو 3 يو اممو لك ابوت له 
وله من في السموات والارض كل له قانتون* وهو الذي يبدا 
١دهر‏ 2 و وو روا له اير عا اه حو منمرلة” 0 ٠‏ 

الخلق م بعيده وهو أهون عَليِْهِ وله الئل الاعلى في السموات 
رمق وتاك 2 5 ا الاي © ارت 5 
والارض وهو الْعَزِيرٌ الحكي»* ضرب ل مثلا ين أنفسِم هل 
لك من ما ملكت أيانكم من شركاء في ما رَزْفنا م فأنتم فيه 


سواه تاقويي كخيفب؟ أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم, 
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يَعْقَلونَ»* بل ابم الذين ظليوا أهراءم” غير عم فن يَْدِي من 


اللغة : 


قانتون طائعون منقادون . والمثل الأعلى الصفة العليا . ومما ملكت أمانم العبيد 
والماليك . 


الإعراب : 


لك مما ملكت متعلق عمحذوف خيراً مقدماً لشركاء»ومن زائدة إعراباً . ومثله 


المعى : 


( وله من في السموات والأرض كل له قانتون ) . الكون بن فيه وما فيه 
ملك لله وطوع ارادته وحده ححى الذين يعصون أمره ونهيه يتصرف فيهم بلا 
معارض ومعاند ( وهو الذي يبدأ الحلق ثم يعيده وهو أهون عليه ) . نخلق سبحانه 
الكون فأحك خلقه » ثم يفنيه ويعيده تارة أخرى » والمراد بأهون هينءمثل الله 
أكر أي كبير لآن الذي ليس كمثله شيء » وتتساوى في قدرته جميع الأشياء؛ 
لا يصح القول بالنسبة اليه : انه أكير من غيره ء ولا هذا أيسر عليه من سواه 
( وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكم ) . المراد بالمثل الأعلى 
الصفة العليا الي لا يشاركه فيها أحد » وهي انه لا إله إلا هو والعزيز هو الذي 
لا يُغلب , والحكم هو الذي لا يعبث . 

( ضرب لك مثلا من أنفسك هل لك مما ملكت أعانك من شركاء فها رزقنا كم 
فأنم فيه سواء تخافونهم كخيفتك أنفك ) . هذا المثل ضربه الله سبحانه للمترفين الطغاة 


غيل 


سورة الروم 


الذين ملكون العبيد والمال » ويزعمون ان لله شركاء في خلقه . وتوضيحه : 
انظروا أها المشركون المرفون : ان لكم عبيداً وماليك لا تشاركونهم في أموالكم» 
ولا تقبلرن أن يتصرفوا فيها إلا بإذتم ١‏ ولا مابونهم حمن نتصرفون أنتم فيها كا 
مابون شركاء م الأحرارء مع العلم بأن الذين استعبدتموهم ليسوا تمل وكين لك حقيقة 
واي جم عا الار كان يه جين ورافيا ٠‏ جعلتموهم شركاء لله في 
ملكه وخلقه ؟ كيف نسبتم إلى الله ما لا ترضونه لأتفسك ؟ أتأنفون أنم من شراكة 
ما تزعمون أنهم عبيد »ء وهم مخلوقون لله مثلكم », ولا يأنف الله مسن شراكة 
مخلوقاته ؟. 5 كيف محكمون ؟ وهذا تماماً كقولهم : لله البنات ولنا البنون: 
و ومجعلون لله البنات سبحانه ولحم ما يشتهون - لاه النحل ؛ . ( كذلك تفصل 
الآيات لقوم يعقلون ) . ان هذا المثل واضح تمام الوضوح ني أن الله لا شريك لهء 
ولا يعمى عنه إلا أرباب المنافم والأهواء . 

( بل اتبع الذي ن ظلموا أهواءهم بغير علم ) حيث خميل اليهم ان الحق فما 
مهوون » والعدل فيا يشتهون .. وهذا هو الجهل القاتل والضلال المبين ( 00 

من أضل الله ) . أضلهم الله لأهم سلكوا طريق الضلال »ع وكل من سار على 
الدرب وصل سواء أكان درباً للخر أم للشر » للنجاة أم الحلاك ( وما لهم من 
ارين :“تبره لكر سيل الملا بسوء اختيارهم » لم يرتدعوا عله 
برادع ولا زاجر ؟ 


ذلك الدين القم الآية #٠‏ 903" : 


ص داس نات 


َأ وَجبَكَ للددين حنيفاً _فطرة الله التي فَطَرَ الناس عَلَيْهًا لآ تبْدِيل 
لخلق الله ذلك الدين الْقيم وَلكنّ أَكْثْرَ الناس لآ يَعلمونَ* منيبين 
ليد واتقوه وأَقيمُوا الصّلاة وَلَا تكونوا ٠‏ من ركه من الذين 
فرقوا ديتهم وكانوا شيعا كل حزب با لديم فرخون* 
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اللغة : 


أقم وجهك للدين أخلص' له . وحنيفا مائلا إلى الدين . والقم المستقم . 
والشيع الفرق . 


الإعراب : 


حنيفاً حال من الضمير في أنم . وفطرة الله مفعول لفعل محذوف أي الزموا 
فطرة الله . ومنيبين حال من الناس. ومن الذين فرقوا بدل من المشر كين مع إعادة 
حرف الجر . 


دين الله والفطرة : 


( فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله الي فطر الناس عليها لا تبديل لحلق 
الله ذلك الدين القم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) . هذه الآية ندور كثيراً على 
ألسنة اللطباء وأقلام الكاتين: + ومنهم عن يتتخهد ا وتكقى + :سوم يمن يفلان 
حولها كلات رنانة عامة ويقول : هذا هو الدين الصحيح الضخم الهائل الخ . 

وليس من شك ان هذه الآبة تقرر أصلا” هاما يرتكز عليه الاسلام عقيدة 
وشريعة » وهو يدل دلالة واضحة ان تعالم هذا الدين من ألفه إلى يائه مهدي الى 
الرشد والوفاء ممطالب الحياة ونموها وتقدمها إذا فهم الاسلام عل أضاش: فطرة الله 
الي فطر الناس عليها . ونبدأ أولا” بتفسير المفردات الواردة في الآية » ثم نذكر 
الميى المراد من مجموعها . 

وتعبي كلمة الفطرة عند تعميمها واطلاقها غريزة في داخل الانسان تقبل الحر 
حين تعلم أنه خبر وتلتزمه لا لشيء إلا لأن العر بجحب أن يقبل ويلتزم» وترفض 
الشر حين تعلم انه شر أيضاً لا لشيء إلا لأن الشر بحب أن يرفض ومجتنب.. 
هذا إذا خلي الانسان وفطرته الي فطره الله عليها » وم تدنسها العادات والتقاليد» 
وتلونها الأهواء والأغراض ٠‏ وقد ضرب العلامة الحلي” مثالا" لهذه الغريزة بقوله : 


١4١ 
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ولو خر العاقل بين ان يصدق ويعطى ديناراً ؛ وبين ان يكذب ويعطى ديناراً 
لتخر الصدق على الكذب » وهذه الغريزة الي تختار الصدق على الكذب هي الي 
خاطبها الله أو خاطب أرباءما بقوله : « ألست بربكم قالوا بلى - 177 الأعراف ‏ 
وعناها الحديث المشهور عن الرسول الأعظه (ص) : كل مولود يولد عل القطرة 
حى يكون أبواه هما اللذان بودانه أو ينصرانه . أما كلمة حنيف هنا فانها تعني 

من استقام على فطرة الله ابي فطر الناس عليها مبتعداً عما يدنسها من الأهواء 
والأغراض . والمراد بقوله تعالى : لا تبديل لحلق اللهءان الدين عند الله قائم 
وثابت على أساس هذه الفطرة لا حول عنها ولا يزول . وذلك اشارة الى ما 
أوجب الله على العباد أن يلتر موه قله وعملا” لأنه هو الدين المستقم الذي لا ترى 
فيه عوجاً ولا أمتاً . 


أما الآبة مجموعها فانها تدل على ان الدين يرتبط بالفطرة» ولكن ليس معنى 
هذا ان الفطرة هي المشرع والآمر الناهي » وان وظيفة الدين هي الكشف والتعبير 

عن أحكامها .. كلا » فان الله 3 خلق الدين والفطرة هو المشرع الأول»وله 
وحده الأمر والنهي ؛ واتما القصد من الاية هو محديد المقياس الذي نقيس به دين 
الله » وانه ما فيه من عقيدة وشريعة وأخلاق ينسجم مع فطرة الناس 0 
وانه سبحانه لم يشرع حكماً لعباده منافياً لمصلحة الفرد أو اللهاعة .. هذا هو 
الضابط والفاصل بن أحكام الله وأحكام غيره » بين شريعة الحق 000 
أما أقوال العماء من الفقهاء والمفسرين والفلاسفة ها هي بأصل من أصول الاسلام؛ 
لا يصح الاعهاد عليها كدليل شرعي' لأنها تعكس اجتهادهم وفهمهم لدين الله 
وأحكامه . ولا تعكس الدين كبا هو في حقيقته وواقعه . 

وتخلص من هذا إلى ان الاسلام لا يرفض بقية الأديان والمذاهب بكل ما فيهاء 
بل ينظر اليها نظرة المدقق المنصف » فيقر منها ما يتفق مع فطرة الله » ويرفض 
ما عدا ذلك . 


( منيبين اليه واتقوه ) ارجعوا إلى هذا الدين:وأطيعوا جميع أحكامه (وأقيموا 


. لا يعتمد على الاجاع في العقائد » ولا في المائل الفقهية مع الاحّال أنه لم يكشف عن رأي الممصوم‎ ١ 
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الصلاة ) فانها تذكرم بالله ( ولا تكونوا من المشركين ) أخلصوا له وحده في 
جميع أقوالم وأفعالم ( من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب ما لديهم 
فرحون ) . تقدم مثله في الآبة ١99‏ من سورة الأنعام جا ص 540 والاية ه 
من سورة المؤمنون 5 

واذا مس الناس ضر الأية 8# 4٠‏ : 


و نظ ساءه هزه و 


وإذا قن التاق قد دعرزا را فين إل 2 إذا أذافت ينه 
مَةَ إذا فريق مني برهم يشركُونَ* ليَكفروا با تتام فتمتعوا 
قسَوْف تَعلرُونَ+* أم أنرَلنَا عَلَييم' سُلْطَانا يتك با كانوا به 
يُشْركُونَ* وإذا أذقنا الناس رَكمَة فرحوا با وَإن 0 سمئ يما 
قدمت أيدئيم إذَا هم يقتطون+* أوَل يرا أن الله يَبْسْط الرزق 
إن يثاه وَبَقْدِرٌ إِنّ في ذلك لآيات لقوم مئون»* قات ذَا ألقربى 
َم وَآليسكينَ وَأَبنَ اليل ذلك حير للنزين بُرِيدُونَ ولجة ان 
وأولئِك هم المُفْلحُون* وما نيد من ربأ لدبو في أموّال الناس 
قلا يَرْيُو عِنْد الله وما آنيْئُم من زكاة ريون ولبة | الله أريك 
0 هم الْمضعفون» أله الذي خلقكم دع يبتكم ثم 7 

قل من شركائحكم من يَفْعَلٌ من" ذلكم من" ثيه عد 
عما بش ركُون* 


١8 * 


سورة الروم 


اللغة : 


منيبين اليه أي راجعين اليه . والمراد بالسلطان هنا الحجة أو الكتاب . ويقدر 


يضيق . وابن السبيل هو الذي سافر في غير معصية » وانقطم عن ماله وأهله . 
والربا الزيادة . والمضعفون الذين يضاعف لهم الأجر والثواب . 


العر اب : 


منيبين حال من واو دعوا . إذا فريق (إذا) للمفاجأة . وما آتيم ( ما ) في 
محل نصب بانيم . 


المععى : 


( وإذا مس الناس ضر دعوا رمم منيبين اليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا 
فريق منهم برمهم يشركون ) . تقدم مثله في الآية ١7‏ من سورة يونس ج 4 
ص 14 والآبة 117 من سورة الإسراء ( ليكفروا ما آنيناهم فتمتعوا فسوف 
تعلمون ) . تقدم مثله في الآبة 55 من سورة العتكبوت . 

( أم أنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم مما كانوا به يشركون ) . أم هنا ععبى 
بل وهمرة الاستفهام . والمراد بالسلطان العرهان ؛ والمعى هل يشهد ل شيء من 
الوحي أو العقل بأن الذي أنه عليه من الشرك حدق وصواب » والقصد من ذلك 
الاستنكار والتهديد . 

( وإذا ذا 5 رحمة فرحوا لها وان تصبهم سيئة ما قدمت أيدهم إذا هم 
منطون ) . هو الانسان » ان مسه الحير فهو فرح فخور » وان مسه الشر 
فيثو س 6 ١‏ وتقدم مثله قي الآية 14 من سورة هود جك ص 5١١‏ ( أولم يروا 
ان الله ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان ني ذلك لآيات لقوم يؤمنون ) . تقدم 
في الآية 65" من سورة الرعد ج14 ص 6١٠١‏ والآبة 0٠6‏ من سورة الإسراء ج ه 
ص 175١‏ . 


١. 


الجزء الحادي والعشرون 

( فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ) . للقريب الفقر حق على 
قريبه الغني ٠»‏ وهو الإنفاق عليه ما يسد الحلة . وقال الشافعية والإمامية : نجب 
نفقة الأقارب إذا كانوا من الأباء وان عدواء والابناء وان نزلوا . وقال المالكية: 
لا تحب إلا نفقة الأبوين والأبناء الأدنن دون آباء الاباء وأبناء الأبناء.وقال الحنابلة: 
تحب نفقة القريب بشرط أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه . أما الحنفية فيرون 
الشرط الأسابي أن تكون القرابة موجبة لحرمة الزواج . والتوضيح في كتابنا : 
و الأحوال الشخصية على المذاهب الحمسة » . 

أما المسكين وابن السبيل فقد تقدم الكلام عنها عند تفسير الآبة ٠٠‏ من سورة 
التوبة ج 4 ص 4ه ( ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولثئك هم المفلحون ) . 
ذلك إشارة إلى الإعطاء » وانه يحب أن يكون لوجه الله »ء كا هو شأن أهل 
الصلاح والفلاح ( وما آنيم زايا ربو في أموال الناس فلا يربو عند الله ) . 
قال جاعة من المفسرين : المراد بالربا هنا الربا المحرم . وقال آخحرون : بل 
المراد به الربا الحلال , ومثاله أن مهدي الرجل غنياً من الأغنياء ليرد الهدية اضعافاً. 
والأولى حمل الآبة على الاثنين . وان كلا" من آكل الربا المحرم والمهدي بقصد 
الربح لا ثواب له عند الله» سوى ان الأول عليه عمّاب.والثاني لا ثواب له ولا 
عمقاب عليه . 


( وما آنيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئلك هم المضعفون ) أي يضاعف 
لهم الثواب والجزاء » والمتى الجمل أن من ينفق لوجه الله تعالى يزيد الله في ماله 
بالدنيا » وني ثوابه بالآخرة . قال الإمام علي (ع) : إذا أملقتم فقاجروا الله 
بالصدقات . وهذا مأخوذ من قوله تعالى : « من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً 
فيضاعفه له اضعافاً كثيرة ‏ 848 الرقرة» ج ١‏ ص هلا" . 

( الله الذي خلتم ثم رزقكم ثم عيتم ثم يحييم هل من شركائكم من يفل 
من ذلحم من شيء ) أتبخلون عا آنام الله » وتبتغون الرزق من غيره »ء وهو 
الذي أوجد م بعد العدم ٠‏ وأفاض عليكم من بركاته الواسعة » وهو الذي عيتم 
ثم محييكم 2 ثم يبعدكم للحساب والجزاء ؟ فهل من أحد ممن ترجون فضله وتأملون 
نفعه نحي وميت ؟ وإذا قدر على إعطاء بعض الفتات في هذه الحياة فهل يدر 


٠١  فشاكلا التضسير‎ ١»ه‎ 


سورة الروم 
غداً على النفع والضر ( سبحانه وتعالى عما يشركون ) . وفي الحديث : الشرلكه 
أخفى من دبيب النمل ٠‏ وفيه إيماء إلى ان الشرك على أنواع ٠‏ ومنها الثقة 
بالمخلوق دون الحالق . 


ظهر الفساد في الير والبحر الآية 4١‏ 48 : 
َبَرَ آلقسَادُ في ابر وآلبَمرِ ابا كَسَبَتْ أبدِي الناس يديهم بض 
لذي عيلوا لَعلَهُمْ يَرْجِعُونَ* قل يوا في الأرض فاتظروا كيف 
كن عاقبة الَذِينَ من قَبْلُ كان أكْتم مشركين* كَأقّ بك للدين 
قي من قَبْل أن يق يم لآ مرَدٌ له من الله يامئذ بَصّدعوت» 
من كف فَعليْهِ كفره ومن عيلَ صالخا فلانفييم مْبَدُونَ»* لمجحزي 
الذين آمنوا وعملوا الصّالحات من فضله إنه لآ يحب ٠‏ ألكافرين* 


اللغة : 


يصّدعون أصلها يتصدعون من التصدع » والمراد هنا التفرقة » يقال تصدع 
الوم أي تفرقوا . وبمهدون من مهد معبى وطأ وهيأ . 


الإعراب : 
ليذيقهم اللام معبى كي » وان مضمرة بعدها » والمصدر المجرور متعلق 
بظهر . والمصدر من ليجز ي متعلق بيصدعول . 


١55 
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المعى : 


( ظهر الفساد في المر والبحر مما كسبت أيدي الناس ) . قال جاعة من 
الفسرين : المراد بالبحر هنا البلاد القريبة من البحر » وبالمر البلاد البعيدة عنه » 
وقال آخخصرون : المراد بالبحر المدينة لكترة سكانها ». وبالير القرية 
لقلتهم .. والذي نفهمه نحن ان الير والبحر كناية عن كترة الفساد وانتشاره . 
وكل ما حرمه الله ونهى عنه فارتكابه جرعة وفساد في الأرض » كالحرب والبغي 
والإاسراف والحلاعة والفجور واللحمر والميسر والاستخفاف بفرائض الله وعباده » 
وما إلى ذلك . 

وإذا وصف سيحانه عصر الجاهلية بظهور الفساد برآ ونحراً حيث لا أسلحة 
كماوية ولا قنابل نووية » ولا شركات للاستغلال والاحتكار » ولا كازينوهات 
وخلاعات فبأي شيء نصف عام اليوم الذي مهددة الفناء والدمار الشامل في كل 
لحظة » بهدده الفناء والملاك لا بفعل الله » ولا بكوارث الطبيعة » بل بفعل 
الناس الذين مملكون أبشع أسلحة الافناء والاهلاك .. ولا سبيل لأمن البشرية 
وصيانتها من هذا الحطر إلا أن تدمر هذه الأسلحة تدميراً كامسلا » أما هيئة 
الم ومعاهدة التجارب الذرية الجزئية فانها لم تحقّق للبشرية ما تمق به وتطمئن اليه . 

( ليذيقنهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ) . الفساد في الأرض نتيجة 
طبيعية للإعراض عن الله » وعدم الالتزام بأمره ونهيه » وكلمة «بعض» في الاية 
تشير إلى عذاب الدنيا » ولعذاب الآخرة أشق وأخزى . وني الدعاء الأثور :اللهم 
اني أعوذ بك من الذنوب الي تتغير النعم وتنزل النقم»وقال سيد المرسلين(ص): 
١‏ اتقوا الذنوب فانها ممحقة للخرات » » وكفى شاهداً على ذلك قوله تعالى : 
٠‏ وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لهلكهم موعداً ‏ و5 الكهف » « 
وقوله : ( قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان 
أكثرهم مشركين ) . تقدم مثله في الآبة لا١‏ من سورة آل عمران جا ص ١١9‏ 
والآية ١‏ من سورة الأنعام و 54 من سورة النمل . 

( فأقم وجهك للدين القم من قبل أن يأني يوم لا مرد له من الله ) وهو 
يوم الحساب والجزاء الذي لا مفر منه , والسعيد من أخلص لله في أعماله 
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ومفاصده وحاسب نفسه قبل أن "انين ( يومئذ يصداعون ) بتعر فون إلى فريقين: 
فريق في الجنة » وفريق في السعير » ومر مثله في الآية 5 من هذه السورة . 

ااي وا ا ا ا ا 0 مهد الفراشس 
سطهة وسهلة. وأصضحاتب الأعمال الصالحات بفرشون قبورهم ومجهزوما ا محتاجونه 
لأمنهم وراحتهم قبل أن ينقلوا اليها تماماً كا مجهز البيت في الحاة الدنيا قبل 
سكناه » وعن الإمام جعفر الصادق (ع) : ان 5 الصالح يسبق صاحبه ليمهد 
له كبا مهد الحادم لسيده . وتقدم مثل هذه الآية في سورة البقرة الآبة 185 ج١‏ 
ص ©5608 . 

( ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله انه لا حب الكافرين ) . ليجزي 
على أعمالهم بالجنة لأنه حبهم ونحب ما عملوا من الصالحات »2 أما الكافرون 
فإن الله يكرههم وتجحزمم ما يستدمون . وقي مبج ا : و أن الله بحب العبد» 


وييغض عمله » ويحب العمل » وبيغض بدنه » أي يحب الؤمن لامانه ٠‏ وبيغض 
ما يأتيه من السيئات » ويبغض الكافر لكفره » ومحب ما يفعله من حسنات . 


من الآيات الكونية الآبة 15 68١‏ : 


ومن | آياته أن يرل 3 مُبشرَاتٍ وَلسَمْ من ركمته وَلتجري 
ألفلك مره وَلتَبْتَعُوا من َضلِه وَلَعلك امتكرون فرو لمن أرملنيا 
من" قبْلِكَ رشلا إلى قو مهم | فجَاو وم ِالبيّنات فانتقَئنا من الذين 
د كل ا ها الاهه الله الذي يرْسل الركياح 
شير سحاياً فنْسطة في الهاه كيف شاه وتخعلة كسفاً فترى الودق 
يخرج من خلاله فاذا صاب ابه من شاه من عباده و إذا م استبشرون* 


ليل 


الجزء الحادي والعشرون 
وإن انوا من قَبْل أن بِترْلَ عَلَيْهم من كَبْلِه لَمَيْلِسينَ»* فانظن إلى 


آثأر رئعة الله كيف حت ارش بعد موا ل ذلك لحي الْمَوتى 


مو سلس ده 


وهر على كل ثي”, قدير»* وَليِنْ أَرْسَلْنا ريحا فرأوه اي لظلوا 


من بعدهِ رون 


اللغة : 


كسفاً جمع كسفة » وهي القطعة من الشيء . والودق المطر . ومبلسين جمع 
مبلس ؛ وهو المتحسر الآيس . 


الإعراب : 


مبشرات حال من الرياح . وليذيقم عطف على معنى مبشرات أي ليبشرم 
وليذيقم . وحقاً خحعر كان » ونصر" اسمها. وكيف مفعول مطلق وتقديره أي" 
مشيئة يشاء ٠»‏ ومثله كيف نحبي الأرض . وان كانوا (ان) محففة واسمها محذوف 
أي الهم كانوا . واللام في مبلسن اللام الفارقة ومبلسين خير كانوا وجملة كانوا 
مع خبرها خبر ان . واللام في لثن لام التوطثة للقسم . واللام في لظلوا واقمة 
في جواب القسم . وظلوا فعل' سد مسد جواب القسم والشرط معاً . 


المعيى : 


( ومن آباته أن يرسل الرباح مبشرات وليذيقك من رحمته ولتجري الفلك يأمره 
ولتبتغوا من فضله ) . كل شيء يترتب على وجوده حكمة لا غبى عنها فهو 
دليل قاطع على نفي الصدفة ووجود القصد والارادة ٠‏ وهذا الدليل هو المراد بآية 
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الله الدالة على وجوده . وللرياح فوائد كثيرة» نهي اذن ‏ - أية دالة على وحدانية 
الله وقدرته »ومن فوائدها اثارة السحاب الذي يبشر الناس بالجير ؛ وجريان السفن 
على مئن الماء تحمل الأقوات من بلد إلى بلد » وغير ذلك مما أشار اليه الامام 
جعفر الصادق بقوله : ٠‏ لو كفت الربح ثلاثة أيام لفسد كل شيء على وجه 
الأرض ونئن » لآن الريح عنزلة المروحة تذب وتدفع الفساد عن كل شيء وتطيبه 
فهي ممنزلة الروح إذا خرجت من البدن نان وتغير .. فتبارك الله أحسن الخالقين, . 

( وعدم تشكرون ) أي تتقون معاصي الله في السر والعلانية . وأشرنا فا 0 
أكثر من مرة ان الله يحري الأشياء على أسبامبا » ويسندها اليه لأنه السبب الأول 
الذي تنتهي اليه م الأسباب : 

( ولقد أرسلنا من قبلك رسلا ال تومه : نجاءوهع رالينات: فانتهمنا .من الدين 
أجرموا وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ) . أرسل الله محمداً (ص) بالحجة الوافية» 
م" أرسل من قبله بالحجج الواضحة ابراهم وموسبى وعيسبى وغيرهم من الأنبياء» 
فكذاب عم كثير » وآمن مهم قليل © فأخذ الله المكذين بعذاب يوم عظم » 
ونصر الله الأنيباء ومن معهم » وهذا النصر واجب على الله » وهو الذي أوجبه 
وكتبه على نفسه تماماً كا كتب عليها الرحمة .. ومحال ان تضيع عند الله ظلامة 
مظلوم وإلا كان الظالم أحسن حلا من المظلوم عند الله . انظر ج 4 ص ١١”‏ 
فقرة : « الحساب والجزاء حتم » . والغرض من هذه الابة نهديد الذين كذبوا 
محمداً (ص) ان يصيبهم مثل هما أصاب الذين كذبوا أنبياءهم من قبل . 

( الله الذي يرسل الرياح فتشير سحاباً فيبسطه في السهاء كيف يشاء وجعله كسفاً 
فبرى الودق رح من خلاله فاذا أصاب به من يشاء من عباده اذا هم يستبشرون 
وان كانوا من قبل أن بتزل علبهم من قبله لمبلسن ) . هذا توضيح للآبة السابقة ) 
وهي : : « ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات » ويتلخص الععى بأن الله سبحانه 
يرسل الرياح ؛ فتحرك السحاب »2 وتنشره في السماء » م تسمه بأمره إلى قطع ؛ 
وندفع بكل قطعة إلى البلد الذي أراده الله » فاذا وصلت اليه خرج المساء من 
السحابة وتساقط على البلد المقصود ٠‏ فيفرح أهله ٠‏ ويبشر بعضهم بنضآ باللدر ‏ 
ومن قبل كانوا قانطين يائسين . وتقدم مثئله في الآية لاه من سورة الأعراف جم 
ص 849" . ْ 


الحزء الحادي والعشرون 
العقل وفكرة البعث : 


( فانظر إلى آثار رحمة الله كيف نحي الأرض بعد مونمها ان ذلك لمحبي الموتى 
وهو على كل شبيء قدير ) . المراد برحمة الله هنا المطر ٠‏ وبآثاره إحياء الأرض 
بعد موتها . وهذا الإحياء ثابت بالعيان » وهو دليل قاطع ومحسوس على ان فكرة 
البعث والإحياء بعد الموت من حيث هي صحيحة لا تقبل الشك . لآن العاقل اذا 
تنبه وتدبر إحياء الأرض بعد موا لا بد أن يسم ويؤمن بفكرة البعث كفكرة , 
وإلا كان من الذين جمعرن بين الاعان بوجود الشيء والامان بعدمه في أن واحد.. 
وبداهة ان هذا الجمع ممتنع بذاته وليف .: . وهنا يكمن السر في تكرار الآيات 
الي تنبه العقول إلى إحياء الأرض بعد مونها كدليل على امكان البعث» ومن هذه 
الآبة قوله تعالى : « فأحبينا به الأرض بعد مونها كذلك النشور ‏ 4 فاطر , ء 
وقوله : ه ومن آياته انك ترى الأرض خاشعة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت 
ان الذي أحياها لمحي الموتى ‏ 4" فصلت » . وغيرها كثير . 


( ولئن أرسلنا رئحاً فرأوه مصفراً لظلوا من بعده يكفرون ) . الهاء في رأوه 
تعود إلى الزرع المفهرم من سياق الكلام » ومصفراً صفة له . لا للريح»والمعى 
إذا أرسل الله رعحاً يصفر منها زرعهم بعد خضرته يثسوا من رحمة الله واعترضوا 
على حكمته » وكفروا به وبنعمته » وان دل هذا على 5بيء فاما يدل على ان 
إمانهم بلله وهم" وخيال » ولو كان مستقراً في القلوب لثبتوا عليه في السراء 
والضراء . قال الإمام علي (ع) : « من الاعان ما يكون ثابتأ مستقراً في القلرب. 
ومنه ما يكون عواري بن القلوب والصدور إلى أجل معلوم » .. ان المؤمن يتأم 
وبحرن كانسان إذا أصيب في نفسه أو ولده أو مالهءولكنه لا مرج عن دينه . 
قال الرسول الأعظم (ص) عند وفاة ولده ابراهم : تدمع العين . وبحزن القلب» 
ولا تقول نا وسحقط. الرتت. . 


خلقم من ضعف الأية 1ه 5١‏ : 
فإنكَ لا 2 ' تنيع الْمَرتى ولا تسْيم الصمّ الذعاء إذا وَلْوَا مد برين» 
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وما أنت باد آلغني عن صَلَالَييم إن تنيع إلا من يمن بآنابقَا 
قب منليون» مراص ع جِعَلَ ون" بد ضف 
كرة ثم بعل من" بغد قوق عنننا وََيْبة بخ ما باه ومر العليم 
قل ير* وتوم تقوم السّاعة يم مجر مُون ما لبئوا غير سّاقة 
كَذلكَ كانوا يوافكون* وقال الذينَ أوثوا الع وَالْإمَانَ لقد لبلكم 
في كتاب الله إلى تؤم البَمك فبَذا يم آلبفك ولكنكم كنم لآ 
تنلون» قوذ لآ ين الذين توا مغذرتمم ولا م يستعتيُون» 
وَلَقَدْ ضرّبنا إلناس في هذا ألرآن من كل مثل وَلَيِن جثتهم بآبة 
لبون الذين كَمَرُوا إن أنتم إلا مُبطِلُون» كَذلِك بَطْبَمُ الله على 
قلوب الذين لآ يَعلدّونَ» فاضي إن وعد الله عق ولا شب 
لين لآ يُقنون»* 


الإعراب : 


الله الذي لقم مبتدأ وخمر . وما لبئوا جواب القسم . ولثن اللام للتوطثة . 
وليقولان اللام 2 جواب القسم , ويقولن يسك مسيك جواب الشرط والقسم . 


المعى : 
( فانك لا ع المرنى ولا : 0 الدعاء إذا ولوا 0 وما 00 
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الجزء الحادي والعشرون 

الحرفي في سورة النمل الآية ١٠م‏ و١‏ . 

( الله الذي خلقك من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد 
قوة ضعفاً وشيبة مخلق ما يشاء وهو العلم القدير ) . لم يكن الانسان شيئاً مذكوراً 
ثم كان ٠»‏ وانتقل في العديد من الأطوار ؛ فن الغراب إلى النطفة والجنين » ومنه 
إلى الرضيع والفطم ؛ ومن الصبي والشاب إلى الكهل والشيخ الفاني » والضعف 
الأول الذي أشارت اليه الآبة هو ضعف البنية والادراك في الطفل ٠»‏ وقيل : بل 
ضعف النطفة » والمراد بالقوة قوة الشباب ». أما الضعف الثاني فهو ضعف ارم 
والكير باتفاق المفسرين » ومن أجل هذا قلنا : ان المراد بالضعف الأول الطفولة 
لأنها أننب إلى الهرم من النطفة . وعلى أية حال فان القصد من الاشارة إلى تغير 
الانسان من حال الى حال هو أن بدرك انه في قبضة الله يتصرف به كيف يشاء 
إحياء” وإماتة وإضعافاً وتقوية , ثم اليه المنقلب والمصير . وتقدم مثله في الآية ٠٠١‏ 
من سورة النحل ج 4 ص 07١‏ . 

( ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ) . المراد بالساعة يوم 
القيامة » وبقوله : ما لبثوا غير ساعة الجزء من الزمن في الحياة الدنيا » والمعبى 
ان المجرمين حين ينسلون الى رهم من الأجداث عحلفون بالله من الدهشة ما لبثوا 
في قبورهم إلا قليلا . وتقدم ذلك مفصلا في الاية ٠١7‏ من سورة طله ج ه 
ص 744 ع وجمعنا هناك بين ثلاث آيات : الأولى : يتخافتون بينهم ان لبثم 
إلا عشراً . والثانية : قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم . والثالثة الآبة الي 
نحن بصددها. ز كذلك كانوا يؤفكون ) يصرفون عن الصدق إلى الكذب في الدنيا 
حيث كانوا محلفون : لا بعث ولا حساب . وني الآخرة أيضاً حيث حلفوا ما 
لكر غير شباعة .. 


( وقال الذين أوتوا العم والابمان لقد لبثم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا 
يوم البعث ) . قال المجرمون ما قالوا عن أمد مكثهم » فقال لمم أهل الابمان 
الله وحسابه وثوابه : لقد لبثم ما شاء الله أن تلبثوا » والأمد الذي قضيتموه في 
قبوركم الى هذا اليوم ثابت في علمه تعالى » ولا يعلمه أحد سواه .. وأية جدوى 
من قسمكم وحديدكم عن أمد المكث في القبور وقد أنكرتم من قبل هذا اليوم الذي 
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سورة الروم 


ترون شدائده وأهواله ؟ ( ولكنم كنم لا تعلمون ( أن ىُ مين وضلال مبين . 

( فيومئذ لا نفع الذين ظلموا معذرهم ولاهم عون المراد بالاستعتاب 
هنا الاقالة أي ان المجر من يستقيلون رمم فلا يقيلهم ؛ ومنه قوله تعالى : ووان 
يستعتبوا فا هم من المعتبين ‏ 54 فصلت ء وعليه يكون المعنى لا عذر ولا إقالة 
لمجرم في ذلك اليوم بعد أن حذار وأنذر فأبى إلا كفوراً . 

(ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل). تقدم في الآية 04 من سورة 
الكهف ج ه ص ١"‏ . 

( ولئن جتتهم بآية ليقولن الذين كفروا ان 38 إلا مبطلون ) . يقولون عن 

الأنبياء والمصلحين 4 الأحرار والمجاهدين : امهم مبطلون . . وعن الحونة المنافقين 
والعملاء المأجور دق : انهم محقون .. ولا بدع فان الطغاة المجرمين يقيسون الحق 
والباطل عنافعهم وأهوائهم » فا وافقها فهو حىّ وان كان شراً وفساداًءوما خالفها 
فهو باطل وان كان خيراً وصلاحاً . 

( كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون ) . طبع الله على قلومهم لآنهم 
سلكوا باختيارهم السبيل المؤدية إلى ذلك حا .. فالعمى عن الحق نتيجة الجهل ؛ 
والبغئ والطغيان نتيجة الاتحراف عن طريق الهداية» أما نسبة ذلك اليه تعالى فعناها 
ان هذه النتيجة تلزم مقدماتها وأسبامها ولا تنفك عنها محال ( فاصير ان وعد الله 
حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ) . اصير يا محمد وامض في دعوتك:ونحمل 
الأذى في سبيلها » ما هي الا أيام حبى تنتشر رسالتك في شرق الأرض وغرماء 
ويقئرن اسمك باسم الله تعالى وبالصلوات والتحيات .. والحمد لله الذي من علينا 
محمد صلى الله عليه وآله ني الرحمة وقائد الانسانية الى احير ؛ فارزقنا شفاعته 
يا مبدل السيئات بأضعافها من الحسنات . 
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الجزء الحادي والعشرون 
سور 6 لقان 
مكية إلا بعض آيات » وآمها 5" . 


بم الله الركمن الرحم 

هذا خلق الله الآية :١١ ١‏ 

الم* تلك أباك ‏ الكتات الحكي هد عه اتسين + الذينَ 
رن عام 0 5 عا واد كمض شاور جو بن 3 امور قد ار ينا 
ُقيِمُونَ الصّلاة ويوتون الركاة وهم بالآخرة هم يوفنون* أو ليك على 
واس م سس اه عه ل بس قرع ثزقخ" و مس 000007 شاه ساءث 7 
هدى من رنجم اوفك م المفلحون* ومن الناس من ,نشتري لهو 
- ولك سد هس 3 : ود عر عاو عق الوا ل اا م8 
الحديث ليضل عن سبيل الله بغير عم وَيتَخِذَها هزوأ أولثئك لهم 
0 و ا ل ةج حيط .و #بيرةة اق ارك و8 إن وا ات 
عذاب مبين* وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكيراً كأن لم يسمعبًا 
ع ,ع 1 +-, رم س 2 مو أ 0 5 7 0 0 
كأن في أذنئه وقرأً فبشره بعذاب أليم * إن الذين آمنوا وعيلوا 
الصَالَات لمم جنات النعيم* خالوين فيبًا وعد الله حم وهو الْعَرِير 
66 010 7 وى ل كا اه 2 
أن' ميد بك وَبَثُ فيبًا من كل دَابة وَأَنْرَلنَا من لماه ماه فَأ نيتنا 
فيا من كل رَوْجٍ كريم * هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين 
من دونه بل الظالمون في ضلال مبين » 
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سورة لَمهان 


اللغة : 


المراد بلهو الحديث هنا كل ما يصد عن الح الذي عبّر عنه سبحانه في نفس 
الآية بسبيل الله . والوقر الصمم . والرواسي الجبال . وبث فرق . وزوج كريم 


الإعراب : 

تلك آيات الكتاب مبتدأ وخير . وهدى ورحمة حال من الآيات والعامل معنى 
الاشارة في تلك . ومن الناس خير مقدم » ومن يشتري مبتدأ مؤخر . ويتخذها 
عطف على ليضل . ويغير عم متعلق بممحذوف حلا" من فاعل يضل أي جاهلا . 
ومستكيراً حال . وكأن ». أصله كأنه . وخالدين حال من الضمير في لحم . وعد 
الله منصوب على المصدرية أي وعد الله وعداً حماً » وحقاً صفة للوعد المحنوف . 
وماذا ممنزلة الكلمة الواحدة ومحلها النصب مخلق والتقدير أي" شيء خلق . 


المعى : 


( اآنم ) تقدم مثله في أول سورة البقرة ( تلك آيات الكتاب الحكم) . تلك إشارة إلى 
آبات هذه السورة » وانها من كتاب الله » ووصفه سبحانه بالحكم لأن فيه الحكمة 
البالغة ( هدى ورحمة للمحسنين ) وهم الذين يطلبون الحق تعلو به لأنه حق» 
ولا ريب ان القرآن هدى ورحمة لكل من أخلص لله وللحق » أما الذين أعمت 
المطامع قلو-هم فهم الداء الذي لا دواء له إلا الاستئصال ( الذين بقيمون الصلاة ) 
يداومون عليها ( ويؤتون الزكاة ) أن يستحقها ( وهم بالآخرة هم بوقنون ) ولا 
يشكون انهم مسؤولون أمام الله عن أقوالهم وأفعالهم ( اولك على هدى من رهم 
وأولتك هم المفلحون ) . فيزان الحداية والفلاح عند الله أن تخلص للحق قولا 
وعملا” » ولا تعبد إلا الله » ولا تبخل عا آثالك من فضله . وتقدمت هذه الآيات 
في أول سورة البقرة . 
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الجزء الحادي والعشرون 
الاتجار بالدين والضمير .: 


( ومن الناس من يشيري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغعر عم ويتخذها 
هزواً ). قال صاحب مجمع البيان : « أكثر المفسرين على ان المراد بلهو الحديث 
الغناء .. وعن الإمام جعفر الصادق رع انه الطعن بالحق والاستهزاء به » . 

وهذا التفسير أقرب الى الواقع , وأليق بالسياق . فإن الله سبحانه بعد أن 
ذكر المؤمنين المفلحين ذكر المجرمين الذين يشيرون الذم من الذين يتاجرون بالدين 
والضمير ليضللوا الناس عن الحق » وبصر فوهم عنه بالأوهام والأباطيل 1 وأوضح 
مئال على ذلك ما تلجأ اليه قوى الشر والاستغلال في هذا العصر لتدعبم مكانتها 
وبث دعايتهاءحيث تنفق الملاين على الصحف الأجورة لتنشر الأكاذيب والافتراءات» 
وترو ج للخونة والعملاء» وتشكك بالمخلصن الأحرار » وفوق هذا ان تلك الأجهزة 
الشريرة ألبست ععلاءها ثياب أهل الدين ليلصقوا به البدع ويفسروه ما شاء لما 
البغي والاستغلال » ويبثوا الفئن والشقاق بين الطوائف وأهل الأديان .. وبعد حرب 
الشرق الأوسط سنة ١9451‏ شاهدنا ألواناً من الاشاعات الكاذبة والحرب النفسية في 
الصحف الأجورة ٠‏ أما نشاط الدخلاء فقد بلغ الغاية في الجرأة على الله ورسوله.. 
ولكن الأيام كشفت الحقائق » وفضحت الدخلاء والعملاء » وأوان التصفية آت 
لا محالة ( أولئك لهم عذاب مهين ) لأنهم باعوا دينهم للشيطان » وتآمروا معه 
على الحق وأهله . 

( وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكيراً كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقراً فبشره 
بعذاب ألم ) . المؤمن المخلص يستمع للحق » ويتصام عن الباطل ٠‏ والحبيث 
المجرم صاحب الغايات والأهداف يصغي للباطل» ويتصاام عن الحق .. ولا جزاء له 
إلا عذاب ألم ٠‏ قال الرازي : ١‏ العاقل يطلب الحكمة بأي تمن » وهم ما 
كانوا يطلبونهاءوإذا جاءتهم يجاناً ما كانوا يسمعونما » ( ان الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لحم جنات النعيم ) . لما بين سبحانه جزاء من أعرض عن آياته وانه 
عذاب ألم بين جزاء من آمن وعمل لبها وانه جنات النعم ( خالدين فيها ) ولحم 
ما يشتهون ( وعد الله حقاً ) لأنه واقع لا محالة ( وهو العزيز الحكم ) عزيز 
بقدرته ابي لا تغلب » حكم بتدبيره الذي لا ينكره إلا جاهل أو مكابر . 
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( خلق السموات بغير عمد ترونما وألقى في الأرض رواسي ان تميد بكم وبث 
فيها من كل دابة وأنزلنا من المماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم ) . ٠‏ تقدم 
في الآبة ؟ وما بعدها من سورة الرعد ج 4 ص #/ا ( هذا خلق الله فأروني 
ماذا لق الذين من دونه ) . كل ما في الكون يشهد لله على قدرته ووحدانيته ) 
فأين الدليل أنها المشركون على ان معبودكم شريك لله في صفة من صفاته ؟ ( بل 
الظالمون في ضلال مببن ) . وكل من جحد الحقءأي حقء بعد أن تظهر دلائله 
فهو ظام آثم .00 

وتسأل : من يتتبع الآيات الكريمة يرى ان الله سبحانه كثيراً ما يؤكد البدسبات 
والواضحات فها بعود إلى أبطال الشرك مثل قوله للمشركين : فأروني ماذا خلق 
الذين من دونه . وقوله : لن مخلقوا ذباباً » فا هو السر ؟ 

الجواب : السر أن يكشف سبحانه ان الفثة الباغية لا تؤمن إلا ممصلحتها . 
وانها تنكر من أجل مصلحتها الشخصية كل حقيقة حى ولو كانت من الوضوح 
على مثل ضوء الشمس . وهذه الصفة من أقبح الصففات وأخطرها » ولا دواء لا 
إلا الفوة الرادعة . 


: ١9 1١17 لقان الآية‎ 

وَلَقَدْ آتْنَا لفْانَ الإيككمة أن اشكر لله ومن شك فَإنمَا 0 
لنفسه ومن كفن فإن لله غني حميد» وَإذ قال لقان لابنه وهو 

بي ب يا لا شرل بلله إن الَرلة لظ حظيث» ونا انان 

بوإلديه تله أثة وهنا على وهن وَفْصَال في تام إن أن الشكر لي 

ادنك إل ألْمَصِير* وَإِنْ جاهداك على أن شرك بي ما لِيْنَ لك 

علننا و اسيل في الل نيا مغروفاً واتبع تيل من أناب 
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الجزء الحادي والعشرون 

إل ثم إل مرجدك فأتَبْنكئ با كنم تشتلون» نا بي نا إن نك 
متْقَالَ حب من خردل فتكن في صخرة أو في السّموّات أ في الْأررْضٍ 
يَأت يبا الله إن الله لطيف خبير» يا أب أقم الصلاة وأمر 5 
وانة عن الْمُنكر واضين على ما أصابك إِنّ ذلك من | عَرْم الأمور» 
وَلا تضكر تدك لئاس ولا مش في الْأَرْض مرا إن الله لا يحب 
كل مال فَمُور» وَأَقْصِد في مثنيك واغطض من صوتك إن أنكر 
الأصرات لصوت الحيير» 


اللغة : 


الوهن الضعف . والفصال الفطام . وجاهداك بذلا الجهد . وأناب رجع . 
ولا تصعر خدك لا تمل بوجهك وهو كناية عن التكير ٠‏ ومختال من الحيلاء » 
وهي العجب والتكر . واقصد في مشيك من القصد . وهو وسط بين الافراط 
والتفريط . | | 


الإعراب : 


ان اشكر (ان) مفسرة معبى أي . وجملة حملته حال على تقدير قد حملته . 
وهآ مصدر في موضع الحال من أمه أي موهونة . ومعروفاً صفة لمحنوف أي 
مصاحباً معروفاً بمعبى مصاحبة معروفة كا في مجمع البيان . والضمر في اها يعود 
إلى فعلة الانسان من خير وشر . وتك : أصلها تكون فحذفت الواو لالتقاء 
الساكنين والنون للتخفيف » واسم تك ضمير مسر يعود إلى الفعلة ومثقال خيرها. 
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سورة لمّهان 


ومن خردل تعلق محذوف صفة لحبة . فتكن عطف على تك . ويأت جواب 
أن "افورظ عونا نيو في موضع الحال أي متكيراً . 


المعى : 


( ولقد آنثينا لمان الحكمة ان اشكر لله ) . تطلق الحكمة على معان ع منها 
العلم بالله وصفاته » ومنها وضع الشيء في محله » ومنها الكلمة الواعظة » ومنها 
طاعة الله » وفي الحديث : « رأس الحكمة مخافة الله » . وكان لان من أهل 
العم بالله وطاعته والدعاة اليه تعالى بأسلوب هادىء ورزين » وواضح ومقنع 
( ومن يشكر فائما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غتي حيد ) . تقدم في الآآبة 4٠‏ 
من سورة النمل . 

واختلفوا : هل كان لقان نبياً أو عبداً صالحاً وكفى. ولا ممت هذا الاختلاف 
بسبب الى العقيدة والحياة » والذي بجب الاعمان به هو ما نص عليه القرآن الكر.م 
من ان الله سبحانه من" على لتهان للك 0 هي العم بالله وطاعته والدعوة الى 
سبيله بالموعظة الحسنة . وذكر المفسرون وأهل السير الكثير من حك لتهان وفطنته» 
من ذلك انه كان عبدأ مملوكاً » وكان أهون مملوك على سيده » وني ذات يوم 
بعثه مع غيره من مماليكه الى بستان له ليأتوه بشيء من مره ع وما وصلرا إلى 
البستان أكلوا ثمره ما عدا لتمان .. فتآمروا عليه لآنه لم يشاركهم في الجربمة ء 
وكادوا له عند .يدهم حيث قالوا له : ان لقهان أكل الثمر ولم يبق منه شيئاً .. 
ولما سأل لقان قال له : اسقنا جميعاً دواء نتتقيأ به ما في بطوننا وعندئذ تظهر لك 
الحقيقة » وهكذا كان .. تقيأوا الفاكهة دون لقمان»وحاق المكر السبىء من أساء . 

ومن ذلك أيضاً ان سيده سكر يوم » وراهن قوماً على مال كثير ان يشرب 
بحيرة هناك » ولا أفاق ندم وعلم ابم اصطادوه من حيث لا يشعر ٠‏ فالتجأ إلى 
لتهان وقال له : هذا يوماث . فقال لان للقوم : ان للبحيرة أنبهراً تصب فيها » 
فاحبسوها عن البححرة كي يشرب ماءها . قالوا لا نستطيع ذلك . فقال لهم لتهان : 
انه راهن على شرمها ظ وم يراهن على مواردها ومصادرها . 


حل 


المزء الحادي والعمشرون 


وسواء أصحت هذه الرواية » أم لم تصح فإنها أوضح مثال على ان الله سبحانه 
قد منح لتهان الحكمة والمعرفة ٠‏ ويظهر من أقوال المفسرين وأهل السير انه كان 
معاصراً للني داود . انظر تفسير الآية 6١‏ من الأنبياء . 

( واذ قال لان لابنه وهو يعظه ) . بعد ان ذكر سبحانه انه قد من على 
لتهان بالحكمة ذكر طرفاً من مواعظه لابنه رفقاً به وشفقة عليه وقد ' أوصى الإمام 
علي ولده الإمام ادن (ع) بوصية طويلة جاء في مقدمتها : « وجدتك بعضي 
بل وجدتك كلى حبى كأن شيئاً لو أصابك أصابي . وكأن الموت لو اللي 
فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي ٠‏ . قال لتمان : 

١‏ - (يا بي لا تشرك بالله ان الشرك لظم عظم ) . يرى. بعض المفسرين 
ان هذا القول من لتهان لابنه يشعر بأن ابنه كان مشركاً . والحى ان النهي عن 
الثنيء لا يدل على صدوره من المخاطبء فقد خاطب سبحانه خليله ابراههم (ع) 
بقوله : وان لا تشرك بي شيئاً ‏ 5" الحج». وقال لحبيبه محمد (ص) : 
« فلا تطع الكافرين ‏ 5ه الفرقان, . وقال الإمام علي (ع) للإمام الحسن (ع): 
اعتصم بالله .. وليكن له تعبدك .. ولو كان لربك شريك لأنتنك رسله . 

"١‏ - ( ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن ) . هذه الآبة والني 
بعدها استطراد في سياق وصية لمان لابنه .. والوهن الضعف والجهد » وكلا تما 
الجندن في بطن أمه زادها ضعفاً وجهداً ( وفصاله في عامين ) . ترضع الأم ولدمبا 
عامين » ثم تفطمه عن الرضاع ٠‏ وتقامسبي خلالحا الشدائد بالاضافة إلى ما قاسته 
أيام الحمل وعند الوضع . وتقدم الكلام مفصلا عن مدة الرضاع عند تفسير الآية 
“73 من سورة البقرة ج ١‏ ص55” وما بعدها ( ان اشكر لي ولوالديك إلي 
المصير ) فأسالك يومئذ:هل كنت من أهل الشكر والطاعة أو العقوق والمعصية لي 
ولوالديك ( وان جاهداك على أن تشرك , بي ما ليس لك به علم فلا تطعها ) 
حت 0 لاص المقلرة في ممسية لقان د رصانييا ف اناير 0+ بحفض 
الصوت وطيب الكلام ولن العريكة ٠‏ والخحرص على ما يرغبان . وتقدم الكلام 

عن الير بالوالدين مفصلا” عند تفسير الآية >7 من سورة الإاسراء جه ص 6" 
و تفسير الآبة .م من سورة المنكبورت : 


١١  فشاكلا التفسر‎ 5١ 


سورة لان 


( واتبع سبيل من أناب ) . بعد أن أمر سبحانه بالشكر له وللوالدين أمر 
بطاعة الله في كل شي 2لا قُ بر الوالدين فقط » وعبر عن ذلك 220 
الذين أطاعوا الله في أوامره ونواهيه . قال الإمام زين العابدين (ع) : اللهم ألحقني 
ا ال ا ا 
إلي مر جعكم فأنبتم بها كنم تعملون ) . هذا مبديد ووعيد لمن يعصبي الله والوالدين. 


الصخرة وقرن النور : 


 *‏ (يا بي الها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صحخرة أو في 
السموات أو في ارم يأت ما الله ان الله لطيف خبير ).عاد الكلام الى وصية 
لتهان لابنه .. وضمير الما يعود على الفعلة من الحميكات” والسبئات » ولفظ الفعلة 
ا 1ه اع الكلت يك ولك اسان زر طبه اواضمال ا ارده 
كناية عن الفعلة الصغيرة » و « في صخرة أو في السموات أو في الأرض ٠‏ كناية 

عن السر والحفاء . والمعتى الجملي ان الله سبحاته يعلم مقاصد الانسان وأقواله 
وأفعاله ما خفى منها وما ظهر ». لا يغادر منها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 
وحاسب عليها .. والقصد من سياق هذا الكلام هو انذار الضالين المضلن الذين 
يعيشون مع الناس بألسنتهم ٠‏ ومع أعداء الله والانبانية بقلومم » وان يعلموا ان 
مصير هم الى الحزي والوبال . 

وتساءل بعض المفسرين وقال : كيف ذكر الله الثموات والأرض بعد أن 
ذكر الصخرة ة مع العم بأن الصخرة لا بد أن تكون في الأرض »ء لا في السماء . 
وأجابه آخر بأن هذه الصخرة ليست قي السهاء ولا ي الأرض » واتما هي نحت 
سبع أرضين » وبالضبط هي نفس الصخرة الي يقف الثور عليها وهو محمل الأرض 
على قرنه » وقال قائل : كلا ء ان هذه الصخرة قائمة في الحواء بمحض خلق 
الله تعالى . وقال ثالث : هي خضراء اللون . ( انظر تفسير الطيري والرازي ). 

والقرآن الذي وصفه الله بالنور والحدى وفصل الحطاب منزه عن هذه التأويلات 
الي يتخذ العدو منها وسيلة للطعن والاستهزاء بالدين .. وان دلت هذه التفاسير 
وما اليها على شيء فانما تدل على ان أصحابا لا يعرفون حكمة الله في ارسال رسله 


كدل 
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وانزال كتبه » ومجهلون ان الاسلام هو دين الفطرة والحياة » وان أساس دعوته 
الاعان والاخلاص »2 وضوءها العلم والعدل » وطريقها الجد والعممل 2 وهدفها 


السعادة واهناء 3 
0 الات اه وتنزهك عن الكير ( وأمر 
بالمعروف وانه عن المنكر ) . مر بالمعروف شد أزر المؤمنين» وأرغم أنرف 


المنافقين ( واصير على ما عن ١‏ ان ذلك من عزم الأمور ) والمراد بعزم الأمور 
قوة الارادة الحيرة ٠‏ والثبات على الحق .. والأمر بالصير بعد الأمر بالمعروف 
يومىء الى ان من دعا دعوة الحق لاقى في ذات الله ما يلاقيه كل مجاهد محلص 
من سر المبطلن والانتهازين . 

( ولا تصعر خدك للناس ) لا 'ل بوجهك عنهم تكيراً » بل أقبل عليهم و 
وتواضع لهم .. وفي نج البلاغة : لا وحدة أوحش من العجب » ولا حسب 
كالتواضع ( ولا تمش في الأرض مرحاً ان الله لا محب كل مختال فخور ) . 
بعد أن نهى عن مشي المرح بين معناه بأنه المشني باختيال وفخر »2 والاختيال 

هو الزهو » والفخر هو الباهاة » ولا شيء أدل على الجهل والنقص من هذه 
الصفات . 

و واتعد و سلفم 1١‏ يعلىه .© ولا شرع ؛ وانمحذ بين ذلك سبيلا” 
( واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ) . وأنكرها أوحشها 
وأقبحها ؛ وفيه إماء الى ان رفم الصوت أكثر مما تدعو الحاجة اليه يدل على 
البلادة » ومثله الاخفات المخل » ومن أخذ بالقصد والاعتدال فقد عرف السبيل» 
وانما بحسن الكلام مع القصد في الصوت إذا كان في موضعهءوالا فالسكوت أجمل 
وأكمل » ومما جاء في وصف لقان انه كان يسمع كثيراً ويتكم قليلا» فاذا تكلم 
جاءت كلمته كالدرة بين الحصى . وإلى مثلها ينبغي السكوت والاصغاء؛ وي بعض 
الروايات : ان الصمت باب من أبواب الحكمة . أي من الحكمة السكوت والاصغاء 
للحكمة ٠‏ أما قول من قال : اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب 
فعناه السكوت عن الباطل والفضول ٠»‏ وإلا فان كلمة الحق نور وجهاد مخاصة إذا 
كانت ضد الظم والجور » وني الحديث : الساكت عن الحق شيطان أخرس . 


١61 


سورة لمان 


فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية ٠١‏ 78 : 


لم ترؤا أن الله سَكْرَ لكم ما في السئوات وما في الأرض وَأَسْبَمْ 
علنكم رنعنةُ ظيهرة وبايلتة وين الناس من ياو في لله يقير عل 
ولا هدى ولا كتاب منير»* وَإذَا قل لُمْ اَبعُوا ما أَنْرلَ الث فَالُوا 
بل تقبع ما وسجدًا علي آدنا أوَك كان الشيطات" يدعوم إلى 
عَذَاب التعر» ومن لسلا وجب إلى الله وهر عخين فق الستشتك 
الغو الوتقى وإ الله عاتب الأمور» ومن' تححفرَ قلا يرانك 
كفره إِلَيْنا مرجعيم فَنيْئيُم' با عيلوا إِنْ الل عليم بذات الصٌدور» 
ْم قليلاً م تمنطنم إلى عذاب غليظ» ولي سَالتيُم' من' لق 
السّوات وَالأرْض ليَقولن الله قل الحند لله بل أ كُتهم' لآ يعون * 
له ما في السّوَات وَالْأَرْضٍ إن الله هر ألم اللحَِيد»* ولو أن" ما 
في الأرْض من" شجرةٍ أفلام والْبَْرْ مده من بَعدِه سَبْعة أبمرٍ ما 
قدت كليآتا الله إن الل عَزِيدُ حكيم* ما خَلفكم' ولا بتكم 
إلا كنف وَاحدَةٍ إن" الله ميم بصيا» 


اللغة : 
أسبغ أتم . ويسم وجهه لله كناية عن الإخلاص له . والعروة من الدلو ما 


55 
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عمسلك به القابض ٠»‏ ومن الثوب مدخل الزر. والوثقى مؤنث الأوثئق .» وهو الأشد 
والأحكم . وذات الصدور القلوب والضمائر . 


الإعراب : 


ظاهرة وباطنة حال من نعم الله . أولو الحمزة للانكار والواو للعطف ولو 
للامتناع : وجواما محذوف والتقدير لاتبعوهم : وضمر الجمع بعود للآباء . 
وجملة وهو محسن حال »2 وجملة فقد استمسك خير من يسم . وقليلاً صفة 
لمفعول مطلق محذوف أي تمتعا قليلا . 


المعى : 


( أولم تروا ان الله سخر لك ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم 
نعمه ظاهرة وباطنة ) . ان نعم الله كما وصفها سبحانه بقوله : «ه وان تعمدوا 
عه أن 19 وها 2 :101 برام بج 1 قري 101 . ومن محصي ونحيط مما 

في السموات والأرض غير خالق السموات والأرض؟ ومثّل المفسرون للنعم الظاهرة 
مما تدر كه الخواين > 'ولناظة فرق النفس وغرائزها. وقال الملا صدرا في المجلد 
الغالث من أسفاره : 

٠‏ ان أفاضل البشر عاجزون عن إدراك الأمور السماوية والأرضية على وجههاء 
وعن الاحاطة نما فيها من الحكمة والعناية » بل الأكثرون لا يعرفون حقيقة النفس 
الي هي ذات الشخص وتفاصيل أحوالها » وما خفي على ذوي الاختصاص أكثر 
مما ظهر لحم » وإذا كانت احاطة الانسان بنفسه وبدنه متعذرة فكيف محبط بالعالم 
الجسماني والروحاني :وما لنا مع هذا العجز إلا أن نتأمل ونتفكر في عجائب الحلقة 
وبدائع الفطرة » . 

( ومن الناس من بجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ) . جمعت 
هذه الآية على إبجازها بين أسباب المعرفة الثلائة : الأول الحى والتجربة » وإليه 
الاشارة بالعلم » والثاني العقل » وهو المراد من الحدى ٠‏ والثالث الوحي الذي 


"6 


سورة لمّان 
عير عنه » جلت عظمته ٠‏ بالكتاب امير . وتقدمت هذه الآبة بنصها الحرني في 
سورة الحج الاية " و 8 ( واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما 
وجدنا عليه آباءنا أو لو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير). تقدم في الآية 
١‏ من سورة البقرة ج١‏ ص 5994 . 


من هو المستمسك بالعروة الوثقى ؟ 


( ومن يسم وجهه الى الله وهو محسن فد استمسك بالعروة الوثقى والى الله 
عاقبة الأمور ) . العروة الوثقى الطرف القوي الذي لا ينقطع » وهو كناية عن 
القرآن وعن حبل الله ومرضاته ». وما إلى ذلك مما يكون معه الانسان آمناً من 
عذاب الله وغضبه .. وكل من اجتمع له وصفان فقد أخذ مهذا الطرف القوي 
الأمن : الأول أن يؤمن بالله » ويفعل ما أمره به من العبادة كالصوم والصلاة» 
ويئرك ما نهاه عنه كالزنا والكذب والحمر . الثاني : أن يكون محسناً » والمحسن 
هو الذي يتعدى إحسانه إلى الآخرين ٠»‏ ولا يقف عند الاحسان لنفسه وذويه »ع 
فيشارك الناس في آلامهم » ويعمل لحخلاص المظلومين والمحرومين » ومن أجسل 
الحق والعدل أينا كان ويكون » وبالايجاز ان المحسن تماماً كالماء الطهور طاهر 
بنفسه » مطهر لغيره . ْ 

ومهذا يتبين معنا ان الامنين من غضب الله وعذابه هم المؤمنون المحسنون » 
أما من آمن بالله وتعبد له ولم محسن الى الآخرين بالتعاون معهم على ما فيه خيبر 
الجميع »أو أحسن ولم يؤمن بالله » أما هذا وذاك فلا أمان لما من عنذاب الله 
وغضبه لأنهما لم يستمسكا بالعروة الوثقى .. وفي ذلك كثير من الأحاديث منها : 
« من لا عتم بأمور المسلمين فليس منهم .. لا يصدق ابمان العبد حنى تحب لأخيه 
ما بحب لنفسه .. أحب الناس الى الله أنفعهم للناس ٠‏ . وكفى بقول الرسول 
الأعظم (ص) : « اني بعثت لأهم مكارم الأخلاق » وقوله : « أنا رحمةمهداة, 
كفى ببذا شاهداً على ان رسالة الاسلام هي رسالة الانسانية .. ومن خلاها حدد 
بعض العارفين المسم بأنه « انسان ممتد عنافعه في معناه الاجمّاعي حول أمته كلها 
لا انسان ضيق حول ننفسه سبذه الاقم » . 


كا 
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( ومن كفر فلا محزنك عفمره الينا مرجعهم فتنبئهم نما عملوا ان الله عليم 
بذات الصدور ) . علام” تحزن وتتأم يا محمد لكفر من كفرءوقد بلغت وأنذشرت 
وأديت الرسالة كاملة ؟ فدع المجرءين ودنياهم » فنحن أعلم هم ء الينا مصيرهم 
وعلينا حاهم ( تمتعهم قليلا” ثم نضطرهم الى عذاب غليظ ) ما هي إلا 
أيام يلعبون ها وتلعب لهم ٠‏ ثم محيط بهم العذاب الشديد من حيث لا يشعرون. 
وتقدم في مثله أكثر من آبة » منها الآبة ١115‏ من سورة آل عمران ج؟ ص ؟١5.‏ 

( ولئن سألنهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم 
لا يعلمون ) . تقدم مثله في الآبة 4م من سورة المؤمنون ج ه ص 8#" والاية 
١‏ من سورة العنكبوت (لله ما في السموات والأرض ان الله هو الغ الحميد ) 
له وحده الملك والحمد » ولا غني إلا من استغتى به . 

( ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر بده من بعده سبعة أمحر ما 
نفدت كلات الله ان الله عزيز حكم ) . سبعة أبحر كناية عن الكترة ٠‏ والمراد 
بكلات الله قدرته تعالى على [بجاد الكائنات مبى شاء » والمعبى لو فرض ان البحر 
مداد » والأشجار أقلام تكتب قدرة اللّد على إبجاد ما يشاء لانتهت البحار والأقلام 
وبقيت قدرة الله الى ما لا نباية .. وبكلمة ان الحد لقّدرة الله ان لا حد لها . 
وتقدم مثله في الآية ٠١١‏ من سورة الكهف ج ه ص ١55‏ . 

وقال ابن عربي في المجلد الرابع من الفتوحات المككية : « البحار والأقلام من 
جملة الكلات ٠»‏ فلو كانت البحار مداداً ما انكتب مها سوى عينهاء وبقيت الأقلام 
والكلات الحاصلة في الوجود ما ها ما تكتب به مع تناهيها بدخوها في الوجود » فكيف مالم 
حصره الوجود من شخصيات الممكنات » . يريد لو كانت البحار حيراً » وأردنا 
أن نكتب عن العجائب والأسرار التي أودعها الله في البحار فقط لنفدت البحار 
بنفاد الكتابة عن عجائبها وأسرارها ؛ واذا نفد الحير بنفاد البحار تعطلت الأقلام 
عن الكتابة » وعليه تظل بقية الكائنات الموجودة بلا كتابة عنها .. هذا بالنسبة 
الى ما هو موجود بالفعل ٠‏ فكيف عا يدخل نحت قدرة الله من الكائنات الي 
يوجدها بكلمة « كن » مبى يشاء ؟ 


( ما خلفكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة والله سميع بصير ) . كل قادر غير 


1١6 / 


سورة لمهان 


الله يقدر على شيء ٠»‏ ويعجز عن أشياء . والشيء الذي يقدر عليه منه ما لا 
محتاج إلى - حي 2 وتيا تاج إلى جه سير روف ما متاج. ل يعون تخا + 
والله قادر على كل : ثبيء »2 ويتساوى عند قدرته الحطر وار 6 رعلا عون 
عق اناي نجميداً ماما #نخكن. راح يذب ٠‏ وكذلك بعثهم للحساب والجزاء . 
قال الإمام علي (ع) : «١‏ لا شيء إلا الواحد المهار الذي اليه مصير جميع الأمور 
بلا قدرة منها كان ابتداء خلقها ٠‏ وبغير امتناع منها كان فناؤها » ولو قدرت 
على الامتناع دام بقاؤها » لم يتكاءده - أي لم يشق عليه صنع شيء منها إذ 
صنعه » ولم يؤده ‏ أي لم يثقله ‏ منها خلق ما خلقه وبرأه » . 


يولج الليل في النهار الآية  *9‏ 17" : 
أ تر أن الله ولج الَيْلَ في التجار وتولج النار في اليل وخر 
لش والْقمَرَ كل تخي إلى أجل مُسَمى وأَن الله بجا تَعْملونَ خبير» 
ذلك أن الله هو الحق وأن ما دعون من دونه القاطل وأن الله 
هر لصي الكبير* أل د الفلك تحري في ألبَحْرِ بنعمة الله 
!ربكم من آناته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور» وَإذا 
0 - دوا الله عَخْلِصِينَ له" الدّبنَ فَلَنَا تجَام' إل آلب 


ينبم مُقْتَصِد وما يْحَد اتنا إلا كل ختار كفور» 


اللغة : 


الظلل جمع ظلة » وهي ما يظللك ويعلوك من كل شيء » والمراد هنا ان 
الموج ارتفع فوق من في اللسفينة . والحتار الغدار مبالغة في الغدر . 


١14 


الحزء الحادي والعشرون 


الاعراب : 


محلصين حال من فاعل دعوا . ونقل ابن هشام في كتاب المغي عن ابن مالك 
ان (لما) هنا معبى اذاء بدليل دخول الفاء على جواما . 


المعى : 

( ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ) . تقدم في الاية 
من سورة آل عمسران ج؟ ص /”# والآبة ١١‏ من سورة الحسج ( وسخر 
الشمس والقمر كل بحري إلى أجل مسمى وان الله ما تعملون خبير ) . تقدم في 
الآية ٠‏ من سورة الرعد ج 4 ص 078 ( ذلك بأن الله هو الحق وان ما يدعون 
من دونه الباطل وان الله هو العلي الكبير). تقدم بالحرف الواحد في الآبة 51 من 
سورة الحج . 

( ألم تر ان الفلك تجري في البحر بنعمة الله لبريكم من آياته ) . من نعم الله 
تيسير المواصلات » ومن وسائلها الفّلك . وهي محتاج الى الماء والريح والسماء ء 
وهذه الأسباب وما اليها تنتهي اليه تعالى ( ان في ذلك لآبات لكل صبار شكور ) 
يصير على التأمل والنظر إلى عجائب الله في خلقه » ويشكره على آلائه . 

( واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلا مجاهم الى الير 
فنهم مقتصد وما يححد بآياتنا إلا كل ختار كفور ) . قال بعض المفسرين : 
المراد بالمقتصد هنا من أضمر الكفر . وقال الرازي : هو من اقتصد في الكفر . 
والصواب ان المراد به المعتدل الذي لم يظم نفسه بتعريضها لعذاب الله وغضبه »© 
ولم يكن من السابقين إلى الحيرات . قال تعالى : ٠‏ نهم ظلم لنفسه ومنهم مقتصد 
ومنهم سابق بالحرات ‏ #0 فاطر » . أما الحتار فهو شديد الغدر » والمراد به 
هنا من نقض عهد الفطرة الي ولد عليها كل مولود . وتقدم مثله في الآية 5١‏ 
من سورة يونس ج 7 ص 149 والآية 8 من سورة العنكبوت . 


56 


سورة لمان 

ان الله عنده عل الساعة الآية  8#"*#‏ 4" : 
أي الناس انقوا ربكم وَاشوا يما ليزي وإلد عن ولد 
ولا موود هر جار عن ولو شنا إن وعد الله عق لا نكم 
لحيَاة انا ولا يعر نكم لله الْمرُور» إِنّ الله عِنْدَهُ عل الئتمة 
يرل آلْغيْثَ وَبَعْل ما في الأرحام وما تذري نفس مَادًا نكيب 


قدا وما تَرِي تَفْن بأ أض عمو إن الله علي بيه 


اللغة : 


جاز مغن . وكل ما غرك فهو غرور انساناً كان أو غير انسان . 


الإعراب : 
يومآً مفعول به لاخشوا. ولا مولود عطف على والد » ومجوز أن يكون مبتدأ 
أول «وهوع مبتدأ ثان وجاز خبر الثاني والثاني وخيره خير الأول . وشيئاً 
مفعول جاز . 


المعى : 
( يا أمبا الناس اتقوا ربم واخشوا يوماً لا بحزي والد عن ولده ولا مولود 
هو جاز عن والده شيئاً ان وعد الله حق فلا تغرنك الحباة الدنيا ولا يغرنك بالله 
الغرور ) . أمر سبحانه بالتقوى لأنها سبيل النجاة من يوم يفر فيه المرء من بنيه 
وأمه وأبيه .. وهذا الوم أت لا محالة » والملخدوع من اغير بالأباطيل 
والأكاذيب 5 


من 


الجزء الحادي والعشرون 
لماذا خلق الله الانسان ؟ 


قرأت لكاتب يقول : « من الأسئلة الي لا جواب لها هذا اللسؤال : لماذا 
لق اند الاننان 9 وى وكا نين أكلك إناكل سد بلق لو عرف الجواب عن 
هذا السؤال لأنه يرتبط ارتباطاً طبيعياً ومباشراً بوجوده وحقيقته » ولا أخفي سرا 
كان في نفسي 2 وهو اني قرأت أجوبة كثيرة عن هذا اللسؤال للفلاسفة وعلاء 
الكلام وغيرهم من القدائي والجدد؛ ولكي لم اقتنع بشيء منها بي وبين نفسي .. 
مع ان هذا السؤال قد واجه إلي” ا ل 3 
إلا لأني لا أملك غير ما قالواء والا لأني أريد أن أجيب . 


وحين باشرت بتفسير آي الذكر الحكع اسيك البران وما كنت أحفظ من 

هم لأن ١‏ التفسر الكاشف , أفقدني كل شيء ء حى ذاكرتي » ولح يدع لي 

4 00 الي أهتدي 5 إلى معاني كتاب الله وأهدافه وربطها بواقع الحياة . 

وما مضيت في التفسر إلا قليلاة حتى وجدت الجواب في آيات الله واضحاً 0-0 

الشك والتأويل .. ولا بدع فان خالق الشيء هو أعلم ما أراد من خلقه .. جدت 

في كتاب الله آيات تدل دلالة واضحة على ان الانسان خلق للآخرة لا للدنيا » 
لحياة طيبة لا مشاكل فيها ولا تعقيد . 


ولكن شاءت حكمة الخحالق ان يربط بين الحياة الطيبة في الآخرة البي خلق 
الانسان من أجلها ؛ وبين صدق الاعان بالحق والإخلاص له والعمل لهابته » كما 
قضت حكمته تعالى ان من لا يؤمن ببذا الارتباط ٠‏ أو يؤمن به نظرياً ولا يعمل 
له - أن حاسبه حساباً عسيرا » ويعذبه عذابآً أله كه جيل أ تجاهل الغاية اللي 

من أجلها ل ( وتنكب عن الطريق السوي بسوء اختياره بعد أن أرشده الله 
اليه » وأمره بسلوكه .. وبكلام آخر ان حياة الانسان في واقعها باقية يبقاء خالقهاء 
وإما وضعه تعالى في دار الدنيا مؤقتاً والى حين ٠‏ بم ينتقل به إلى دار القرار » 
وأمره أن يعمل للدارين معاً » ومحتاط لا يمكن أن يقع له في الدار الأولى » ول 

هو واقم لا محالة في الدار الثانية » فإن امتثل 3 فقد اختار لنفسه الأمن 
والفلاح تماماً كمن سافر » وهو مزود ما محتاج اليه في سفره » ومن أعرض 


١/١ 


سورة لتهان 
وتولى فقد اختار لها شر العواقب كمن سافر إلى بلد بعيد وغريب على غير زادء 
وشيء من الاستعداد' . . 

والآن نذكر طرفاً من الآيات الي دلت على ان الغاية من خلق الانسان هي 
الحباة الثانية » وهذه الآبات على أنواع : 

« منها » ما تصف الدنيا باللهو واللعب ومتاع الغرور ٠»‏ وبالزوال والفناء . 
وباهشم والتفاخر والتكائر » وتصف الآخرة بدار الله والحير والحيوان والرضوان؛ 
فكيف مخلق سبحانه الانسان»ويودع فيه من الأسرار والطاقات ما ملق الحضارات, 
ويغير تاريخ الانسان والأرض والسماء» كيف ملق هذا الكائن العجيب للهو ومتاع 
الغرور ولحياة أشبه بالأحلام » وهو القائل : ١‏ ولقد كرمنا بي آدم  "١‏ 
الإسراء » . ولا شيء يناسب الكرامة الانسانية » والحكمة الإلهية إلا الحياة الباقية 
بنقاء كتالقها : 

و « منها , الآيات الدالة على ان الله سبحانه يبتلي الانسان وممتحنه ‏ وهو 
أعلم به - ليكشف الستار عن دخيلته وحقيقته ٠‏ وتظهر أفعاله الي يستحق 
مها الثواب والعقاب في الآخرة » ومن هذه الآبات قوله تعالى : « وما كان له 
أي لإبليس ‏ عليهم من سلطان إلا لنعلمى من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في 
شك #١‏ سبأ » وقوله: انا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أمهم أحسن 
عملا" ما الكهف , . وليس القصد مجحرد الاعلان والاظهار .. كلا .» بل 
« ليجزي الذين أساءوا با عملوا ويجحزي الذين أحسنوا بالحسجى  ”١‏ النجم ٠‏ . 
وما ان هذا الجزاء لم يتحقق في الدنيا فتعين أن يكون في اليوم الآخر ء وإلا كان 
وعد الله تبويلا” .. تعالى الله عما يقول الجاهلون . 

و ه منها , الآبات الدالة على خلود من آمن وأحسن في الجنة » وخلود من 
كفر وأساء في النار . 

وتسأل : وماذا تصنع بقوله تعالى : « وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون 
5ه الذاريات هو حيث دل بصراحة على ان الغاية من سخلق الانسان ان يعبد الله 


١‏ انظر تفسير الآية لالا من سورة القصص 2 وابتغ فيما اتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا». 


١/1 


الجزء الحادي والعشرون 

في الحياة الدنيا » لا أن محيا حياة طيبة دائمة في الآخرة ؟ 

الجواب : المراد بالعبادة هنا كل عمل يرضي الله تعالى » ويتقرب به اليه » 
وليس من شك ان مرضة الله هي السبيل الوحيد للحياة الطيبة الدائلمة ٠»‏ وعليه 
يكون اللمعبى ما خلقت الجن والانس إلا ليعملوا عملاة صالحاً محيون بسببه حياة 
طيبة دائمة في الآخرة» وبكلام آخر ان قوله تعالى : « وما خلقت الجن والانس 
إلا ليعبدون ؛ يرادف قوله : «وقضى ربك ان لا تعبدوا إلا إياه ‏ 7 الإسراء » 
وقوله : « وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ‏ © البينة » . ونتيجة 
الاخلاص في الدين حياة دائمة » وجنة قائمة . 

أما الآبات الي أناطت نعم الآخرة بعمل الححر والصلاح في الحياة الدنيا ؛ 
وأناطت عذاب الآخرة بعمل الشر والفساد في الأرض فهي تعد بالعشرات » منها 
الآية 1/ا من سورة الإسراء : « ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى 
وأضل سبيلا” » ومنها الآبة ١41‏ من سورة آل عمران : « أم حسبم أن تدخلوا 
الجنة ولا بعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعم الصابرين » . و«المراد بالجهاد هنا الجهاد 
لماية الحق وأهله . والاستشهاد في سبيل الله » والمراد بالصير الثبات ضد المبطلين 
والمعتدين .. لا صير الذين يستسلمون لقوى الشر والبغي ٠»‏ وعلى الذل والفقر . 

ومى تبين معنا ان الغاية من خلق الانسان هي الحياة الباقية» وان نعيمها منوط 
بعمل احير والصلاح في الحياة الدنيا » وجحيمها منوط بعمل الشر والفساد في 
الأرضءاذا تبين معنا هذا أدر كنا ان أي تفسير للغاية من نخلق الانسان لا يعكس 
هذه الحقيقة فهو بعيد عن الصواب والواقع » وكفى دليلا” على ذلك قوله تعالى : 
, أفحسبم انما خلقناكم عبثاً وانم الينا لا ترجعون  ١١8‏ المؤمنون , أي لو لم 
ملق الله الانسان للآخرة لكان الله عابثاً جلت حكمته . 


عل الساعة والغيث وما لي الأرحام : 


( ان الله عنده عم الساعة ويتزال الغيث ويعٍ ما ني الأرحام وما تدري نفس ماذا 
تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت ان الله علم خبير ) . وتأل : ان 
معلومات الله سبحانه لا يبلغها الاحصاء ٠»‏ يا قال في الآية # من سورة سباأ 


الف 


سورة لمان 


ٍ عام الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» والآبة: «ويعم 
ما في الير والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلات 000 
رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ‏ وه الانعام » وقال الإمام علي (ع) : 

الله يعم مسقط القطرة ومقرها وساب اللارة ومجراها »؛ وما يكفي البعرضة من 
قوأما . فلاذا خص سبحانه هذه الأشياء بالذكر ؟ 

وقبل في الجواب : ان سائلا” سأل الني (ص) عن هذه الأشياء فتزلت الآية . 
وقال الرازي : لا ذكر سبحانه يوم القيامة ناسب أن يذكر هذه الأشياء . وقلنا 
تحن أكثر من مرة : ان القرآن كتاب دين وهداية ينتقل بالانسان من شأن إلى 
شأن . قال الإمام جعفر الصادق (ع) : ان الآية يكون أولا في شبيء وآخرهاني 
شيء آخر » وهو كلام متصل ينصرف بعضه إلى وجوه .. ومها يكن فقد نضمنت 
الآية خمسة أشياء » وهي : 

١‏ ان الله عنده عم الساعة) دلا بجليها لوقنها إلا هو ١85‏ الأعراف,» 
والحكمة في ذلك أن يكورن الناس على حذر وتوقع دائم فيحتاطوا لمواجهة الاحهاللات. 

"١‏ - ( ويبنزل الغيث ) قال كثير من المفسرين : ان المراد ب « ينزل الغيث, 
ان العم بنزوله مختص بالله وحده. والضواف ان تؤخذ كلمة «ينزل» على ظاهرها أي 
ان القدرة على انزال الغيث مختص بالله لأن أسبابه الكونية تنتهي اليه تعالى .. وهذا 
لا ممنع أبداً ان يعلم الانسان وقت نزول المطر عند ظهور دلائله .. ولو سلمنا 
ا" بأن المراد من « ينزل » العلم فنقول : ان الانسان يعم وقت نزول 
المطر حين تظهر دلائله وعلاماته » ولكن لا يعلم مبى تظهر هذه الدلائل والعلامات 
إلا الله وحده . 

وتسأل : ان العلاء ينزلون المطر الصناعى, وعليه فلا مختص إنزاله بالله وحده ؟ 

الجواب : ان العلاء محولون السحاب لوجر إلى 7 » والله يكوان السحاب 
ويوجده »© ثم يسوقه من . بلد الى البلد الذي يشاء © والفرق بعيد بين اجاد الغيء 
وبين نحويل الشيء الموجود الى 7 آخر . 

* - ( ويعم ما في الأرحام ) . وتسأل : ان العم الحديث يعم أيضاً بواسطة 
الأشعة ما في الأرحام من ذكر أو أنى ؟ 

'الجواب : ان الأشعة تعكس الادة الموجودة بالفعل » أما غيرها من الصفات 


تن 


الجزء الحادي والعشرون 


والغرائز الي سيكون عليها الحمل ني المستقبل كالحسن أو القبح »ء والذكاء أو 
البلادة » وما إلى ذلك » أما هذه فعلمها عند الله وحده » قال الإمام علي (ع): 
« يعم سبحانه ما في الأرحام من ذكر أو أنبى » وقبيح أو حسن . وسخي أو 
مخيل »وشقي أو سعيد » ومن يكون في النار حطبا » أو في الجنان للنبيين مرافقاً » . 

5ت (١‏ روما اتضوي تقس عاذ تكسي كديا 4 لآنا: كل يوم هن في كان بون 
أثبتت الأيام نظرية الفيلسوف اليوناني هرقليطس الذي قال : « انك لا تنزل النهر 
الواحد مرتعن » يشير الى ان جميع المظاهر الكونية والاجماعية نتغير بن لحظة ولحظة 
من حال إلى حال » وعليه يتعذر العلم بما محدث للانسان في مستقبله . 

ه - ( وما تدري نفس بأي أرض تموت ان الله علم خبير ) ولا بأي زمن 
أيضاً لأن الموت لا ضابط له » فقد يأخذ الطفل الصغير والشاب المعافى » ويترك 
العليل والشيخ الكبير . 
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شووة السنفية 
عور لسر ة 


عدد آيانها 7٠‏ » قال صاحب مجمع البيان : هي مكية ما خلا ثلاث آبات 
' فإنها مدينية » ابتداء من قوله تعالى : أففن كان مؤمناآً كمن كان فاسقاً لا بستوون: 
إلى تمام الآبات الثلاث . 


يلم أنه الرخمن اليم 
الذي أحسن كل شيء خلقه الآية ١‏ 4 : 
الم* نويل الكتاب لا رَيِبَ فيه من رب ألْعَراين» أم يَقُوأُونة 
فاه بل هر الحق من رَبك لتنذر قوم ما أنام# من تذير يمن 
َبْلِكَ عَم يَتدون* اله الذي لق لمات والْأرْض وما يَيْتَه 
في يسته أنام ثم استوئ على آلعَرش ما لم ين دونه من ولا ولا 


شفيع أفلا تتذكرون» دير الأمر ين الثناه إلى الأضٍ ثم يرج 
لَه في غم كآنَ مقداره ألف سنة عا تعدون»* ذلك عا غيب 
وَالشَبَادةٍ الْعَرِيرٌ الرّحيم* الذي أحسَنَ كل ثيه خْلَفْهُ وبدأ خلق 


6 ص #»# 2 


الث ل ل ل.ل سل ” وتكء م ل نح إلى ل 0 0 / 

الإنسان من طين* ثم جعل نسله من سلالة من ماو مبين# ثم سواه 
00 8 : 23-55 و 6ه شرقكء >> درلا 2 - 

و نف فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئِدة قليلا 
م 0 

ها تشكرون» 


١و‎ 


الجزء الحادي والعشرون 
اللغة : 


يعرج يصعد . ومهدن ضعيف و«المراد به المي . 


الإعراب : 


تنزيل خمر لبتدأ محذنوف أي هذا تنتزيل ٠‏ وقال أبو حيان الأندلسي : 
اسو وا 1 
منقطعة بمعى بل والهمزة . ومن ربك والمصدر من لتنذر يتعلقان محذوف حلا 

من الحق الم اعراباً وولي مبتدأ ومن دونه حال من ولي 
ولج خير لولي . والذي أحسن خير بعد ير لذلك أو حير لبتدأ محنوف أي 

هو الذي أحسن . وخلقه الجملة صفة لكل شيء . وقليلاة صفة لمفعول مطلق 
محذوف وما زائدة أي شكراً قليلا” تشكرون . 


المعى : 


( الم ) أنظر أول سورة البقرة ( تنزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين) . 
لا شك في صدق القرآن وانه من وحي السماء لا من صنم الانسان .. وقدمنا على 
ذلك العديد من الشواهد . أنظر ج ١‏ ص ٠٠‏ وج ” ص 84" وج ه تفسير 
الاية هه من سورة النور . 

( أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أناهم من نذير من 
قبلك لعلهم -بتدون ) . قال المرفون المستغلون من عتاة قريش : القرآن من نسج 
محمد (ص) عا با رذ عدم : كلا » انه من وحي الله » وقد أنالم 
ما لم يأنكم به به أحد من قبل قبل ولا يأنكم به أحد من بعد » جاءكم مخسير الدنيا 
والآخرة » ا خا ام نوين النى والفساد لتتعظوا وتنتهوا قبل أن تدور على 
رؤوسم دائرة السوء » وكان المغر وض أن تشكروا محمداً (ص) على هذا الفضل 
بدل أن تضمروا له العداء » وتنسبوه إلى الكذب والافتراء . 


/ا١‏ التفسير الكاشف ١١‏ 


سورة السجدة 


( الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على 
العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون ). ستة أيام كناية عن 
الدفعات أو الأطوار » والمراد بالعرش الاستيلاء . وتقدم مثله في الآبة 4ه من 
سورة الأعراف و "© من سورة يوئس و 1ه من سورة الفرقان . وفي ج م 
ص 88" ذكرنا الأقرال حول الأيام الستة ورأينا فيها . 


( يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره ألف 
سنة مما تعدون ). المراد ب «يدبر الأمر وان الله سبحانه خلق الكون » ومنح كل 
مخلوق من الصفات ما تستدعيه الحكمة والعناية الإلهية » وأوجب على من منحه 
القدرة والادراك ان يلتزم الطريق الذي أرشده اليه . والمراد ب « يعرج اليه في 
يوم , ان أعمال الحلائق ترفع اليه يوم القيامة . وألف سنة كناية عن تطاول 
الزمن » والمعبى ان الحلائق مشمولة بتدبير الله وعنايته ٠»‏ فهو سبحانه أوجدها 
وأنقنها « الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ‏ 0ه طهء وهو يفنيها ويعيدهاء 
واليه ترفع الأعمال في يوم هو أطول وأثقل يوم على العصاة والمجرمين . 

( ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحم ) . ان خالق كل ثيء » والقائم 
على كل ثبيء هو العالم بما كان ويكون كبيراً أو صغيراً » ظاهراً للعيان أو خفياً 
عنها » والعزيز بقدرته وسلطانه » والرحم محلقه وعباده ( الذي احسن كل شيء 
خلقه ) . كل مخلوق و"أجد على النظام الأثم فهو حسن ومتقن يدل على قدرة 
الصانعم وعظمته » وما من شبيء في الوجود إلا وترى فيه النظام و«التناسق الذي 
بدل عنى العلم الحكم : ٠‏ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل 
ترى من فطور ‏ 4 الملك » . 

( وبدأ خلق الانسان من طان ) . المراد بالانسان هنا أبو البشر آدم ( ثم 
جعل نسله من سلالة من ماء مهين ). نسله ذريته » وسلالة لانسلاله من صلبه 
والماء المهين المي" ( ثم سواه ) اسن تقوم ( ونفخ فيه من روحه ) مداه 
عن الحياة . وتقدم مثله في الآبة ٠‏ من سورة الأنعام ج ‏ ص ١988‏ والاية ١١‏ 
من سورة «المؤمنون» . ( رجعل 5 السمع والأبصار والأفئدة قليلا” ما تشكرون). 
تقدم في الأية 4/ا من سورة «المؤمنون , . ولا تقل نعمة البيان عن نعمة السمع 


١64 


الجزء االحادي والعشرون 


والبصر والادراك ٠‏ أما شهوة الغذاء فهي لحفظ الحياة » وشهوة الجنس لبقاء النوع 
وما من غريزة في الانسان إلا وها فائدة وحكمة . 


المجرمون ناكسو رؤوسهم الآية ١4 ٠١‏ 

وَقَالُوا أبئذا صَلَلنَا في الأرض أننا لَفِي حَلّق جديد بل : بلقاء 
د لرونة ف يواكم ملك ألمت الذي و كل بكم 1 إلى 
م ترجعُون + وأو ترَى إذ المَجِرِ مون ناكسو ويم علبي 
رم ربنا أَبِصَرنا معنا فأ رْجغنا نَعْمَلٌ صَالحآ إنا موقنون + وأو 
شنا لَآتيِنا كل نفس هدَاها وَلكن حق القَول يني لأملان جيم 
من الجنة والناس أَنمَعِين* فذوقوا با سيم لقا يَوْمكم هذا إن 
سباكم وذوقوا عَذاب الخد با كنم تغتلون» 


اللغة ٠‏ 
لالضلال معان »2 منها ضد الهداية 2 والموت 2 والغيات ) وهو المراد بضللنا 
في الأرض أي غبنا فيها . والنتكس قلب الشيء على رأسه وجعّل أعلاه أسفله . 

ونسيناكم أهملنا م . 
الإعراب : 


نقل أبو حيان الأندلسي عن سيبويه ان ( لو ) في قوله تعالى ٠‏ ولو ترى » 
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سورة السجدة 


هي لوقوع شيء في المستقبل عند وقوع شيء آخر . وأجمعين توكيد للناس . 
وجملة فذوقوا مفعول لقول محذوف أي يقال هم : فذوقوا . وهذا عطف بيان 


من يومحم . 


المعوى : 


( وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أثنا لفي خلق جديد ) . هذا مشل قولهم : 
؛ أئذا كنا تراب أثنا لفي خلق جديد ‏ ه الرعده ج 4 ص 8م ( بل هم 
بلقاء رهم كافرون ) . 


وتسأل : لقد أعلن المشركون كفرهم بلقاء الله صراحةءفها هو وجه الاضراب 
في قوله تعالى : « بل هم بلقاء رهم كافرون » ؟ وهل هو إلا كقولنا : أنت 
كافر لمن أعلن الكفر ؟ 

الجواب : المراد انهم لم يكفروا باليوم الآخر عن علم»بل عن جهل وتقليد . 
فهو تماماً كقولنا لمن أعلن الكفر:أنت جاهل . 

( قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ) . قل يا محمد 
للذين كفروا باليوم الآخر 4 أنم ميتون ما في ذلك ريب » وبعد الملوت تتكشف 
لي الحقيقة » وتعلمون ان الساعة آنية لا ريب » وان الله يبعث من في القبور . 

( ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند رمم ) . أنكروا البعث . 
وسخروا ممن آمن به ودعاهم إلى العمل له » وحذرهم من عواقبه .. ولما بعئوا ووقفوا 
بن يدي الله للحساب طأطأوا رؤوسهم حياء” وندماً وقالوا: ( ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا 
نعمل صالحاً انا موقنون ) . تقدم مثله في الآبة ١10/‏ من سورة الأنعام؛ ج * ص ١78‏ 
والآبة وك من سورة المؤمنون» . 

( ولو شثنا لاتبنا كل نفس هداها ) . قال الرازي : « هذا صريح في ان 
مذهبنا صحيح حيث نقول : ان الله ما أراد الاتمان من الكافر » وما شاء منه 


إلا الكفر » . 


الجزء |الحادي والعشرون 


ونقول للرازي : إذا كان الله هو الذي أراد الكفر من الكافر ولا راد لمشيثته 
فعى أي شيء يعذبه ويعاقبه ؟ كيف وهو القائل : « وما ظلمناهم ولكن كانوا 
هم الظالمين 7/8 الزخرف ؛ . والصحيح ان المراد عمشيئة الله هنا المشيئة التكوينية 
الي هي عبارة عن كلمة دكن, . وعليه يكون المعى لو أراد الله إلجاءهم الى 
المداية لاهتدوا .. ولو فعل ذلك لبطل الثواب والعقاب ٠‏ ولم تازم الأسماء معانيها . 
وتقدم ذلك أكثر من مرة . انظر ج ص 54 . 

( ولكن حق القول مني لأملأن جهم من الجنة والناس أجمعين ) . لقد <ق 
القول من الله تعالى أن عل جهنم من الذين أفسدوا وتمادوا في الغي عملء اختيارهم 
وإرادتهم ؛ أما الذين استجابوا لر-هم فلهم مغفرة وأجر كرحم . وني الحديث 
القدسي : خلقت الجنة لمن أطاعني ولو كان عبداً حبشياً » والنار لمن عصاني ولو 
كان سيداً قرشياً . 

( فذوقوا ما نسيم' لقاء يومكم هذا انا نسينا كم وذوقوا عذاب الحلد بما كم 
تعملون ) . ما انقاد أحد لأهوائه وشهواته إلا ونسي الله والحساب ٠‏ وكفر بالحق 
والضمير .. وغداً نقول ملائكة العذاب لهذا المجرم : سكرت محلاوة الدنيا فذق 
الآن مرارة الآخرة . وتقدم مثله في الآبة ١ه‏ من سورة الأعراف جم ص 5م" 
والاية /1" من سورة التوبة ج 4 صلل” . 


أفمن. كان مؤمناً كمن كان فاسقاً الآية ه١1‏ 9" : 
وو وا هم ب # ارام «سكو 0 0 »م و 18 
إفا ومن بأيائنا الذين إذا ذكروا با خروا سحّداً وَسَبّحُوا يحنْد. 


7 و ولد 
٠.‏ 


يم دم لآ ستخوونت» َجاقى ويم عن التتاجع يادوت" 


-هج , ا 20" سسوس 2 2 مله به مكل 6 مع مك سمس أن سه 
رمهم خوفا وطمعاً وما رز قنأهم تشففون2 فلا غل. نفس ما أَخَنِي 


لم ين قرة أعين تجرَاء يا كانوا بعْتلون» أفتن كان رامنا كمن 


ام١‎ 


سورة السجدة 
كان فاسقا لآ يستؤون* أما الذِينَ آمنوا وعيلوا الصَّالَات كَلَبْمْ جنات 
ألَْأوَى نلا با كانوا يَعْمَلُونَ* وأما الذين فَسَمُوا فَأوَاهمُ النا' 
كه أرَادُوا أن' يخرجوا نبا عدوا فيبًا رَقِيِلَ 1 ذوقوا عَذَاب 
الثار الذي كنتها به تكذَبُون* ولنذيقنهم' ين آلعَدَابٍ الأدنى دون 
لْعَذَاب الا كبر . لعليم بر جعون * ومن أظل" عن 0 ُْ آيات ريد ثم 
أغرّض عنبًا إنا . من المجر مين مُنتقِمُونَ + 


٠ اللغة‎ 


تتنجافى تيتعد من الحفاء : والمضاجع جمع مصجع وهو فراش النوم 1 والمأوى 
ما تأوي اليه . والمراد بالنزل هنا العطاء . والمراد بالعذاب الأدنى عذاب الدنيا» 
وبالعذاب الأكير عذاب الآخرة . 


الإعراب : 


سجِّداً حال من فاعل خخروا . وخوفآ وطبعاً وجزاء مفعول من أجله . أفن 
( من ) مبتدأ وكمن خير . ولا بستوون الجملة مستأنفة . ونزلا” حال أو مفعول 
مطلق . 


المعى : 


د ره 8 0 
( اتما يؤمن بآباتنا الذين إذ ذكروا بها خروا سعدا وسبحوا محمد رجم ). 
المراد بالمؤمنين هنا الذين يعرفون الحق » ويعملون به . ويضحون من أجله » 


ما 


الجزء الحادي والعشرون 


ويعبدون الله في ليلهم ونبهارهم ثقة به واخلاصاً له وحده لا شريك له. أما التسبيح 
والر كوع والسجود بدافع الكسب والتجارة بالدين فهو نفاق لا عبادة » وزندقة 
لا امان ( وهم لا يستكيرون ) أي ان المؤمنين يرحبون بالحق»ويتخلون من أجله 
عن مصالحهم الشخصية لأنه هو دينهم ومصلحتهم . ونجب أن يسجد لله من قرأ 
هذه الآبة أو استمع اليها » وقيل : من سمعها أيضاً من غير قصد . 

( تتجافى جنومهم عن المضاجع يدعون رسهم خوفاً وطمعاً ) . المضاجع كناية 
عن النوم . وإذا عطفنا هذه الآبة على قوله تعالى : « رجال لا تلهيهم تجارة ولا 
بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة ‏ /ام النور » وجمعنا الابتين في كلام واحد 
يكون المعىان المؤمنن لا تلهيهم تجارة ولا بيع ولا نوم عن عبادة الله الي تعكس 
خوفهم من عذابه » وطمعهم بثوابه . وهذه العبادة هي الي عناها الله بقوله : 
وان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » وفي الحديث : « ان قيام العبد قربة إلى 
الله » ومنهاة عن الإثم » وتكفير للسيئات » ومطردة للداء عن الجسد ه . أما 
صلاة التجار المرائين » فانما تأمر بالفحشاء والمنكر لأن السيفة تقود إلى مثلها » 
وكذلك الحسنة ( وما رزقناهم ينفقون) عبدوا الله بالقلوب والأجسام والأموال . 


ل 00 . المراد 
بالنفس أية نفس كانت وتكون في الأرض أو في السماء » والعنى لا أحد يعم 
حقيقة ما أعد الله للمؤمنن العامل.ن من الآجر والثواب الذي يغتبطون به ويفرحون. 
وي الحديث الصحيح : « يقول الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت » ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر » بله ما اطلعتكم عليه» اقرأوا 
ان شثم :فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين » . 

( أن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون) . جاء في كثير من التفاسيرء 
منها جامع البيان للطري » والبحر المحيط للأندلسي »وروح البيان لحقي : ان 
هذه الآية نزلت بالمدينة في على بن أبي طالب والوليد بن عقبة بن أبي معيط . 
ونختار النص الذي جاء في تفسير الطدري : و كان بين الوليد وبين علي كلام » 
فقال الوليد : أنا أبسط منك لساناً » وأحد منك سناناً » وأرد منك لكتيبة . 
فقال على : اسكت فإنك فاسق.فأنزل الله فيها «أففن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً 


اندلا 
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لا يستوون » .. لا والله » ما استووا في الدنيا غ٠‏ ولا عند الموت »2 ولا في 
الآخرة » 

( أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا” ما كانوا يعملون). 
هذا بيان للفرق بين المؤمنين الأتقياء والمجرمن الأشقياء 4 انه مانا كالفرق بن 
الطيب والحبيث » والحير والشر ٠»‏ والجنة 5 أعدها الله للمتقين . والنسار الي 
أعدها المجرمن ( وأما الذين فسقوا فأواهم النار كلا أرادوا. أن مخرجوا منها 
أعيدوا فيها وقيل لحم ذوقوا عذاب النار بما كنم تكذبون ) للمؤمنين جنات النعم» 
وللفاسقين نار الجحجم » وتقدم مثله في الآية 17 من سور الحم جه ص عض 

ولنذيقتهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكير لعلهم يرجعون ). المراد 
بالعذاب الأدنى عذاب الدنيا كالقحط والوباء وما اليها » ينذر الله به وبالحجج 
البالغة الغافلين والتشاغلين بالباطل عن الحق ليتعظوا ويرتدعواءوإلا أخذهم بالعذاب 
الأكير : : اجهام خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقم - 88 التوبة ». 
وتجدر الاشارة إلى ان القادة والولاة هم المصدر الأول للفساد والشمّاء » وفي بعض 
الروابات : وإذا كذب الولاة حبس المطر » وإذا جار السلطان هانت الدولة » . 

(. ومن أظل ممن من ذكتر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون). 
من رأى العظة 1 يتعظ فهو أعظم جرماً من كل مجرم » وقد وعظهم الله سبحانه 
بلسان أنبيائه » 9 بالبأساء والضراء » فقست قلومهم وتمادوا في في الظم والفساد » 
فانتقم الله منهم » والله عزيز ذو انتقام . 


فلا تكن في هرية من لقائه الآية "57 ه# : 
وَلعَذ اننا مون لكان قلا تكن في مرية من لابه وَجَعَلْناه 
مد لني إنرائيل» وَجَعَلنَا منهم ب أغفة ييْدُونَ بأمرنا 6 
وكانو| بآباتنا يُوقنون* إن" . هو يفصل ينيم يم ألقسَامة فيا 
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كانوا فنه محتلفون + 1 عد لهم ك5 أهلكنا من قَبْلِيم من القرون 
يصون في مسا كليم إن" في ذلك لآيات أفلا يسْمَعُونَ+ أو روا 
أنا توق آنه إل الْأرض الجر فنخرج به زرعا تأكل منه أنعاميم 
وأنقسيع نج سر ون ار شولون نتن لهذا آلفتم” أن 0 صادقين * 
0 وم 0 لا ينتفع الذزين كَفْرُوا 7 ولا هم ينظرون* 
قأعرض عنم' وا نتظر 0 مُنْتظِرونَ* 


اللغة : 


الأرض الجرز هي اليابسة الي لا نبات فيها من العطش . ويوم الفتح هو يوم 
الفصل والح بالحق » والمراد به يوم القيامة » قال تعالى : ٠‏ قل مجمع بيننا ربنا 
م يفتح بيننا بالحق ‏ 56 سبأ , أي محم بيننا بالحق . 

الإعراب : 

فاعل مهد محذوف أي أولم سد الله لهم . ومحل م النصب بأهلكنا . والزرع 
مصدر والمراد به امم المفعول أي مزروع . 

المعى : 

( ولقد آنينا موسى الكتاب فلا تكن ني مرية من لقائه وجملناه هدى لبني 
اسرائيل ) . قال كثير من المفسرين : ان الحاء في لقائه يعود إلى موسى وان محمداً 


يليل 
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يلتقي به في السماء لياة المعراج .. والصواب ان الهاء تعود إلى القرآن وان النني 
يتلقاه من الله لا من سواه ٠‏ قال تعالى ٠:‏ وانك لتلقى القرآن من لدن حكم علم 
؟ النمل » . ولي كتب اللغة : تلقى الشي ععبى لقيه » واستقبله ٠‏ وعليه 
يكون معبى الآابة لقد أنزلنا اليك القرآن يا محمد ىا أنزلنا التوراة على مومبى » 
ولا ينبغي الشك في ذلك منك ولا من غيرك . أما مهي النبي عن الشلك فقد تكلمنا 
عنه مراراً . انظر ج١٠‏ ص 5ل . 

( وجعلنا منهم أئمة بدون بأمرنا لما صيروا وكانوا بآيائنا يوقنون ) . المراد 
بالآئمة هنا أنبياء بي اسرائيل كموسى وعيسى الذي ينتهي نسب أمه الى داود .. 
وكل نبي اسرائيلي كان يلاتي من قومه ألوانآً من الأذى والعناءء بل قل الاسرائيليون 
العديد من أنبيائهم : « ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك مما عصوا وكانوا يعتدون 
5١‏ البقرة » . ومع هذا صيروا واستمروا في تأدية رسالتهم » فاصير أنت 
با محمد على أذى قومك . واستمر في دعوتك ( ان ربك هو يفصل بينهم يوم 
القيامة فما كانوا فيه مختلفون ) . تقدم في الآية ١١#‏ من سورة البقرة والآبة و 
من سورة يونس والآية ١74‏ من سورة النحل . 

( أولم د لهم م أهلكنا من قبلهم من القرون بمشون في مساكنهم ان في 
ذلك لآيات أفلا يسمعون ).تقدم مثله في الآية ١74‏ من سورة طه جه ص "اه" 
( أو لم يروا انا نسوق الاء الى الأرض الجرز - اليابسة - فنخرج به زرعاً 
تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا ببصرون ) كيف أحيا الله الأرض بعد مونما » 
وات فيها من كل زوج بيج يأكل منه الناس والانعام 9 كذلك بحي الله الموتى 
بعك أن تصبح تراباً وعظاماً .. وتقدم هذا المعبى في العديد من الآيات . انظر 
تفسير الاية ه من سورة الحج جه ص "١١‏ . 

( ويقولون مى هذا الفتح ان كلتم صادقين ) . هذا مثل : « ويقولون مى 
هذا الوعد ان كم صادقين ‏ م" الأننياء , لأن المراد بالفتح هنا اليوم الذي 
محم فيه بالحق » ويؤيد ذلك قوله تعالى : ( قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ) 
وعاندوا الحق في الحياة الدنيا ( اتمانهم ) في الآخرة حين يرون العذاب لأن هذا 
فرار من حريق اللجحيم ؛ وليس إبماناً من القلب وايقاناً من العقل ( ولا هم 


كلما 
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ينظرون ) لا بمهلهم الله يوم القيامة لأنه أمهلهم في الدنيا طويلاة فم يبادروا الى 
التوبة ويغتنموا الفرصة قبل فواتما ( فأعرض عنهم وانتظر الهم منتظرون ) . انهم 
يتربصون بك يا محمد ريب المنون .. فدعهم وشأنهم » واصير قليلاة لنرى حك 
الله فيك وفيهم .. انه ناصرك ومخزسم : « هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ل #” التوبة » . 


/امما 
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مدنية وآباتها ”/ا . 


سم الله الرحمن الرجير 
يا أمها الني اتق الله الآية ١‏ "م: 


57 8 9 0 2ت و مه - رموهوء - م 
ا أيا الني اتق الله ولا نطع الكافرين واآلْمنافِقِينَ إنّ الله كن علا 
حكيا* واتبع ما يُوحى إِلَنِكَ ين رَبك إِنّ الله كان با تَعْمَلُونَ 
5 ظّ 56 2-2 - 1 

خبيراً»* وتوكل عل الله وكفى بالله وكبلاً» 


المعى : 


أمر سبحانه في هذه الآبات نبيه الكرمم ٠‏ أمره بالتقوى والتوكل عليه والعمل 
مما أوحاه اليه » وهاه عن طاعة الكافرين والمنافتقين .. وتساءل المفسرون : ان 
الني معصوم » فا هو المرر لأمره بالطاعة ٠‏ ويه عن المعصية ؟ 

وأجاب بعضهم بأن هذا تأكيد لا عليه الني (ص) من الطاعة والانقياد . 
وقال آخر : اف أبا سفيان طلب من رسول الله (ص) أن يكف عن سب الأصنام 
الي تعبدها قريش ٠»‏ وكان مع أبي سفيان جاعة من الكافرين والمافقين » فتزل 
قوله تعالى : « ولا تطع الكافرين والنافقين , وقلنا تحن فها تقدم : ان الأعلى 
أن يأمر بالطاعة » وينهى عن المعصية من هو دونه حتى ولو كان معصوماً؛والان 
نعطف على قولنا هذا ما يلي : 


خملا 
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لا شيء أثقل على من لا ممشى الله من كلمة : «٠‏ انق الله » ولا عدو له 
أعدى وألد من قائلها .. نقل عن عبد الملك بن مروان انه حين تولى الملك قال 
في خطبة العرش : ١‏ من قال لي بعد اليبوم : اتق الله ضربت عنقه ٠‏ . أما من 
حاف مقام ربه ومبى النفس عن الحهوى فهي عنده كلمة الحب والاشفاق. ويتمى 
لو سمعها في كل حين . حتى ولو كان معصوماً من الحطايا والذنوب ٠‏ بل ان 
خيهة لما اولمياعها .من -غضتئه. وعظيعة .أن العظم يتهم نفسه بالتقصير مها اجتهد.. 
اذن ٠»‏ لا داعي للتأويل والتخريج .. هذا الى ان في أمر سيد الكونين بالتقوى 
حكمة بالغة ودرساً عظيماً لأصحاب الجاه واللطان ٠»‏ وانهم مها بلغوا من السمو 
والرفعة فليسوا فوق أن يؤمروا بالعدل والتقفوى ٠‏ وفي نبج البلاغة : من استثقل 
الحق أن يقال له . أو العدل أن يعرض عليه كان العمل هما عليه أثقل . 


اي ل دا 


نظاهرون مِنْهِنٌ ا 20 0 ع بع و 
الاي الله يقول الحقّ وهر بَبْدِي السبيل» دعوم انيم هو 
أقسط عند اش فإن ل تعلموا آنادم” فإخرانك في الدين ومواليك 
وَلَيْس عليك جتاح فيا أخطاتئم به ولكن ما تعيئدت فلو بكم وكان 


الله غفوراً رحأ + 


اللغة : 
يقال : ظاهر من امرأته وتظاهر منها إذا قال لها : أنت علي" كظهر أمي 
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ويأتي التفصيل في سورة المجادلة . وادعياء جمع دعي" وهو الذي يتبناه الانسان . 
والمراد بالسبيل هنا طريق الحق . واقسط أعدّل . 


الإعراب : 


اللاي صفة لأزواجكم , وهي جمع الي . ذلك أي دعاءم . وما تعمدت 
عطف على فيا أخطأتم أي ولكن فيا تعمدت . 


قلب واحد واممان واحد : 


( ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ) . والمرأة أيضاً مثل الرجل»وخص 
سبحانه الرجل بالذكر لآنه أمر نبيه الكرم بتقوى الله » فناسب ان يعقب بعد 
هذا الأمر بأن الرجل لا ملك قلبين يتقي الله بأحدهما » والناس بالآخر » والغرض 
من ذلك أن يبين سبحانه ان الانسان لا يستطيع أن يؤمن في وقت واحد بشيئين 
متناقضين ع فيؤمن ‏ مثلا” ‏ بدين حرم الظم والعدوان كالاسلام والمسيحية؛ وفي 
نفس الوقت يستحل الظم والعدوان إلا إذا كان له قلبان ووجهان ولسانان كأبناء 
الولايات المتحدة الأمريكية الي ينص فانونها الجديد على أن للأمريكي من رعاياها 
أن يتجنس بالجنسية الاسرائيلية ٠‏ ويقاتل العرب باسم اسرائيل » وهو محتفظ بجنسيته 
الأمربكية .. اللهم الا ان تكون اسرائيل قاعدة استعارية عدوانية للولايات المتحدة؛ 
وان الحنسية الاسرائيلية اسم بلا مسمى حبى اللجنسية الي محملها الحاكمون في اسرائيل» 
لأنهم مجندون كمرتزقة لحاية الاستعار والاحتكار . قال رجل للإمام علي (ع) : 
اني أحبك وأحب معاوية . فقال له الإمام : أنت أعور » فإما أن تعمى ٠‏ وإما 
أن تشفى من العور . 

وتسأل : ما رأيك فيمن يقول : أنا من الوجهة الديئية ألتزم بعقيدة الاسلام 
أو المسيحية » ومن الوجهة السياسية ألتزم بسياسة الكتلة الشرقية أو الغربية ٠‏ فهل 
ممكن الجمع بين هذين الالتزامين ؟ 

الجواب : ان أي انسان يؤمن بالحق عن صدق واخلاص يجوز له بل بحب 


احلا 
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عليه أن يؤيد كل من يقف موقفاً يناصر فيه الحق والعدالة » سواء أكان شرقيا 
أم غربياً » ولا جوز له محال أن يؤيد أحداً ‏ كاثناً من كان تأبيداً مطلقاً 
ومن غير قيد حبى ولو كان مبطلا” . لأن الجمع بين الاممان بالحق وتأييد الباطل 
وأهله جمع بين المتناقضين » وهو محال بطبعه» وعليه فلا مكن الجمع بين الالتزام 
بعقيدة الاسلام وبين الالترام بأية سياسة أو أي مبدأ التزاماً مطلقاً وعلى كل حال . 

هذا فيا يعود إلى الاسلام » أما فيا يعود إلى العقيدة المسيحية فندع الكلام 
للقساوسة الأحرار الذين عيروا عن غضبهم لرفض ابابا الاجماع لهم واجماعه 
في الوقت نفسه برواد الفضاء الأمريكيين ٠‏ فقد قالوا في احتجاجهم : ان اجماع 
البابا بؤلاء الرواد هو دليل واضح على الصلة الوثيقة الموجودة بين الكنيسة كمؤسسة 
دينية » وبن السلطة السياسية والاقتصادية ابي تقوم بعمليات الاضطهاد والظلم ضد 
الأغلبية من البشر » وهي الصلة الي أعلن هؤلاء القساوسة انهم يكافحون من أجل 
القضاء عليها ١‏ 

( وما جعل أزواجم اللائي تظاهر ون منهن امهاتكم ) . كان الرجل في الجاهلية 
بطلّق امرأته بقوله : أنتٍ علي كظهر امي . فنهى الاسلام عن ذلك لآن 
الروجة لا تصير أما 3 القول » وأوجب الكفارة على قائله إذا توافرت الشروط 
الي يأني, بيانها في سورة المجادلة . 

( وما جعلدادعياء؟م أبناء كم ) . كان الرجل في الجاهلية يتببى المولود من 
غيره » ويلحقه بنسبه » ويجري عليه أحكام الابن الحقيقي في كل شيء » وكان 
الناس يدعون هذا المولود باسم الذي تبناه دون اسم أبيه ٠»‏ فحرم الله التبى هذه 
الآية ( ذلكم قولك بأفواهك ) والقول لا يغير الواقع ( والله يقول الحق وهو مبدي 
السبيل ) . والقول الحق والسبيل القوم ان المتببى لا يصير ابنا بالتبي »ولا الزوجة 
أمآ بالمظاهرة ( ادعرهم لابائهم ) الذين ولدوهم لا للذين تبنوهم ( هو أقسط 
عند الله ) . ضمر «وهو, يعود الى المصدر المتصيد من أدعوهم أي دعاؤ م اياهم 
لآبائهم أعدل عند الله . 


( فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليم ) . يطلق المولى على المنعم 


ندا نت اك 197 :72 ا 1 ا 07د 
١‏ جريدة « الجمهورية * المصرية تاريخ ١954-1١٠١-01١1‏ . 
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والمنعم عليه ©. وعلى القريب نسباً أو مودة » والمعنى ان جهلم أبا المتبنى فقولوا: 
هذا أخي في الدين أو مولاي إشارة الى المودة , أو مولى فلان ان كان رقا 
وأعتقه . وقال المفسرون وأهل السير : ان زيد بن حارثة سبي صغيرا » فاشتراه 
حكم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد » ولا تزوجها رسول الله (ص) وهبته 
له » وبعد نزول الوحي على ابي (ص) دعاه إلى الاسلام فأسم ٠‏ وآخى بينسه 
وبين عمه حمرة بن عبد المطلب . وجاء حارثة أبو زيد الى رسول الله (ص) وقال 
له : إما ان تبيع ابي زيداً . واما أن تعتقه . فأعتقه الرسولءوقال له : اذهب 
خيث: شكت ) فأبى أن يفارق رسول الله » وكان الناس يدعونه ابن محمد (ص) 
إلى أن نزل القرآن بإبطال التبي . 

( وليس عليك جناح فيا أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً 
رحبا ) . من دعا انساناً إلى غير أبيه » وهو يرى انه أبوه فلا بأس عليه » 
وإنما الاهم على من عم وتعمد . قال رسول الله (ص) : و رافع عن أمني الحطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا عليه » 
شريطة أن لا يقع ذلك عن تقصير وإهمال . 


الني أولى بالمزمنين من أنفسهم الآبة 5 - 8 : 
الي أول ومني من أنشييم وأزوائجة أنبائهم وأولو الأرخام 
َنم أزلى يض في كتاب الله من المُومِينَ وَآلمْبَاجرين إلا أن 
ْعلُوا إلى أرلتائكا شونا كان ذلك في آلكتَاب منطورا» وذ 
أخذتا من اين ماهم ومن ومن توح وَإرَاهيم وموسى 
وَعِيتى ان مرجم وأخذنا نهم يتان غليظأ» ليل الصَادِقِينَ عن 
صَدْقيم وَأعدٌ للكافرينَ عذاباً ألما 


لحلا 


الجزء الحادي والمشرون 
الإعراب : 


أمهانهم على حذف مضاف . أي مثل أمهانهم . وأولو الأرحام مبتدأ وبعضهم 
مبتدأ ان وأولى خيره والجملة خير المبتدأ الأول . والمصدر من أن تفعلوا مبتداً 
وخيره يحلوف والجملة 5 محل تنصب على الاستثناء المنقطع ٠‏ والتقدير ولكن فعلم 
الى أوليائم معروفاً جائر . 


هل النبي حاك بأمره ؟ 

( الني أولى بالمؤمدن من أنفسهم ) . للولاية معان تختلف باختلاف من تنسب 
اليه » فولاية الله سبحانه معناها السلطة والقوة الي لا تغلب ٠‏ ومعبى ولاية الني 
الطاعة من غير اعتراض » وهذا المعبى هو المراد من قوله تعالى : « النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم » . 

وتسأل : أليس معنى هذا ان النبي حا بأمره . ولا تحرية معه لفرد أو 
جاعة ؟ رت جد شار لالس ل ع لي لا 

الجواب : مجمع بينها كا نجدم بين حرية الانسان وطاعته لله .. ان النني لسان 
الله وبيانه : ل الل ا ل 1 
وصح الحديث عن رسول الله (ص) : ولا يؤمن أحدم ححبى يكون هواه تبعاً 
ل جنك نه وز فاليسة بوالتلاعة. لا جات يفا يق عند اد لا دن عند تمعا .هذا 
إلى أن الحر هو الذي يلتزم الطريق القووم ٠»‏ ويعمل بالحق ويتحمل مسؤوليته 
بإرادته » ويدافم عنه حسب طاقته » أما من يندفع وراء الرغبات غير مكترث 
محسيب ورقيب فهو عبد الأهواء والشهوات . قال فيلسوف شهبر : ٠‏ الحرية ليست 
فضيلة داخلية تسمح بأن نفصل أنفسنا عن المواقف الملحة ٠‏ واتما هي القدرة على 
بناء مستقبل أفضل » . 

( وأزواجه أمهانهم ) . ان لأزواج الني (ص) من الاحترام وحرمة الزواج 
عبن من بعده تماماً ما للأمهات » وما عدا ذلك فهن والأجنبيات سواء ( وأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين ) . تقدم في 
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الآية ها من سورة الأنفال ج ” ص 5١ه‏ ( الا ان تفعلوا إلى أوليائك معروفاً). 
المراد بالمعروف هنا الوصية » وبالأولياء الأصدقاء والمعتقون والأقارب غير الوارثين. 
والمعى ان المراث هو لأقرب الناس إلى الميت ء أما الوصية فهي الموصى له قربي 
كان أم بعيدأً ( كان ذلك في الكتاب مسطورا ) أي ان هذا الحكم ثابت عند الله 
ومن عصاه فهو من الهالكين ١‏ 

( واذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهم ومومبى وعيسى بن 
مرمم ) . الحطاب في « منك , لمحمد (ص) ؛ والمراد بالميئاق تبليغ رسالة الله 
على أكملها » والصير على ما يصببهم في سبيلها .. وخص سبحانه بالذكر نوحاً 
وابراهم ومومى وعيسى ومحمداً بعد أن ذكر النبيين على وجه العموم » ذكرهم 
بالحخصوص لأهم أفضل الأنبياء » وقدم محمد لأنه أفضل الحمسة » وفي الآية هم 
من سورة الاحمّاف اشارة الى امهم من اولي العزم»وسبب هذه التسمية ا في بعض 
الروايات ان كل في بعد نوح كان تابعاً لشربعته» ثم نسخت شريعة نوح بشريعة 
ابراهم » ونسخت هذه بشريعة موسى ) وشريعته بشريعة عيسى غ ثم نسختها 
شريعة محمد (ص) الي لا تتنسخ الى يوم القيامة حيث لا نبي بعده . 

( وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً ) . هذا الميثاق هو الأول بالذات » وأعاده سبحانه 
ليصفه بلمتانة والقوةءوقد وصف اليثاق بالغليظ في مواضم ثلاثة من كتابه العزيز: 
الأول ميثاق الزواج : و وأخذن متكم ميثاقاً غليظاً  5١‏ النساء » . الثاني الميئاق 
الذي أخذه على بي “إسرائيل : « وأخذنا منهم ميثاقاً غليظآ  ١١4‏ النساء » . 
الثالث الميئاق الذي أخذه على النبين . وقد ذهل الشيخ محمود شلتوت عن ذلك 
حيث قال : وان وصف الميئاق بالغليظ لم يرد في موضع من مواضعه ‏ أي 
مواضع القرآن ‏ إلا في عقد الزواج » . والعصمة لله . 

( ليسأل الصادقن عن صدقهم ) . أرسل سبحانه الأنبياء وأخذ عليهم ميثاق 
التبليخغ كي يسأل الصادقين : ماذا أرادوا بالصدق ؟ هل أرادوا به وجه الله ء 
أو ليقول الناس : انهم صادقون وما إلى ذلك من الأغراض الشخصية ؟ قال الإمام 
جعنر الصادق (ع) : واذا سأل الله الانسان عن صدقه على أي وجه قاله » 
فيجازى محسبه 2 فكيف حال الكاذب ؟ , . ( وأعد للكافرين عذاباً ألم1 ) ١‏ 
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لا ذكر سبحانه الرسل قال : من كفر به فله عذاب ألم ٠‏ وبالمقابل مسن آمن 
وعمل صالحاً فله جنات النععم . 


الأحزاب الآية و ١6‏ : 
ا أيَا الْذِينَ آمنوا اذْكُروا نغمة الله عليكم إذ جاءتكم: جنوة 
َأرسَلنَا علَيِم ريحا ومجنودا 1 تَروها كان الله يا تعملون بَصيرا» 
إذ جاووكم من فؤقكم' وَمِن أشقل منكم وإذ زَاغت الأأبسَار 
بلقت الْقُلُوبْ المتَاجرَ وَذا _ن بلله الظنوا» متاك ابثل امو منون 
وَرأولوا زأوّالاً شديدا* وذ يفول الْمتافقون وَالْدِينَ في ريم 
رض ما وعدا الله وَرَصُولَه إِلّا غرورا» وذ قالت طائقة منيم 
أهل يَثْرِبَ لا مقام كم فا رْجِعُوا سان تميق عم الني 
بَقُولونَ إن اننا عورة 53 هي بعورة إن يريدون 1 فراراً* 
ولو دخلت عَلَئْم من أقطارها ثم سيْلوا الفتتة لآنوها وما تَلَبئوا 
: : تدأ - لامو ال عر لز لاو لون الأخا” 


اللغة : 


زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر كناية عن شدة الحوف . وابتلي المؤمنون 
اختيروا وامتحنوا . وزلزلوا اضطربوا من الفزع . والمراد بالذين في قلوهم مرض 
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ضصعفاء العمل والاعان الذين ينعقون مع كل ناعق . ويترب . من أسماء المدينة المنورة 
ومن أسمائها أيضاً طيبة . وبيوتنا عورة أي منكشفة للعدو رق 


الإعراب : 


قال أبو البقاء : كتبت الظنونا بالألف في المصاحف لتناسب الآنات : ومثله 
الرسولا والسبيلا . وهنالك للبعيد . وهنا للقريب . وهناك للمتوسط . ويثرب لا 
تنصرف للعلمية ووزن الفعل ٠‏ ويسيراً صفة لظرف زمان محذوف أي الا زمنآ 
يسيراً . ولا يولون جواب عاهدوا لأنه ممعبى أقسموا . 


ملخص قصة قصة الاحز اب : 


هذه الآبات وما بعدها إلى الآبة ١1‏ نزلت في غزوة الأحزاب »؛ وتسمى أيضاً 
وقعة اللحندق ,» وخلاصتها ان نفراً من زعماء اليهود استحثوا قريشاً وغيرها من 
قبائل العرب على حرب رسول الله (ص) ٠»‏ ورصدوا لذلك كثراً من من المال 5 
واستطاعوا أن محزبوا الأحزاب ٠»‏ ويؤلفوا جيشاً ضخماآً لا عهد قجزرة العربيية 
عثله من قبل » وزحف الجيش الهائل على المدبئة بقيادة أبي 

ولا عل الرسول الأعظم (ص) بقصدهم أمر محفر 0 5 من سلان 
الفارسي ٠»‏ وعمل الرسول فيه بيده » وعمل معه المسلمون المخلصون . وكان سلان 
يلهبهم حماسا حديثه عما أعد الله للعاملين والمجاهدين » ولكن المنافققين كانوا يثبطون 
عزم ريكول: أله ويتسللون بغير علمه . 

وانتهى حفر الحندق على أية حال ». وأقبلت الأحزاب بألوفها المؤلفة » ولا 
رآهم المسلمون سيطر الحوف على كثير منهم ٠‏ واشتد عليهم البلاء » وأخنوا 
يظنون بالله الظنون ٠»‏ وزاد من فزعهم وهلعهم ان بي قريظة »2 وهم قبيلة من 
اليهود ٠»‏ كانوا يساكنون رسول الله (ص) بالمدينة»و كان بينه وبينهم عهد وميثاق 
أن لا يعينوا عليه عدوا » وظلوا قائمين على العهد حتى جاء جيش الأحزاب » 
فنقضوا العهد وأعلنوا الحرب في أصعب الظروف وأشقها على المسلمين .. وهذ 
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هو شأن اليهورد في كل زمان ومكان » يتذللون كالكلاب حيما لا تساعدهم الفرصة 
على البغي والعدوان ؛ فإذا سنحت عقروا وغدروا .. وبعث الرسول (ص) سعد 
ابن معاذ وجاعة من الصحابة إلى بي قريظة في محاولة لبقائهم على العهدء فأصروا 
أسفل منهم . 

وني فقه السيرة للشيخ الغزالي : « أقبل عمرو بن ود وعكرمة بن أبي جهل 
وضرار بن اللحطاب حتى رأوا مكاناً ضيقاً من الحندق » فضربوا خيلهم فاقتحمته؛ 
وأحس المسلمون بالحطر الداهم » فأسرع فرسانمهم يسدون الثغر يقودهم علي بن 
أبي طالب » وقال علي لعمرو بن ود ء وهو فارس شجاع معلم : يا عمرو 
انك عاهدت الله لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذما منه . 
قال : أجل . قال له علي : أدعوك إلى الله » إلى الاسلام . قال عمرو : لا 
حاجة لي بذلك . قال علي : أدعوك إلى النزال . فأجابه عمرو : ولم يا ابن أخي 
فوالله ما أحب أن أقتلك ‏ استصغاراً لشأنه ‏ فقال له على : لكني والله أحب 
أن أقتلك .. فحمي عمرو واقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه ء ثم أقبل على 
على ٠‏ فتنازلا وتجالدا ٠‏ فمتله علي ؛ وخرجت خيل المشركين من الحندق منهزمة 
حبى افتحمته هار بة #©" . 

ولما شعر جيش الأحزاب انه لا سبيل إلى افتحام الحندق أخذوا يصوبون سهامهم 
على المسلمين » فأصاب سهم منها أكحل سعد بن معاذ وجرحه جرحاً بليغاً ء 
فأمر الننبي (ص) ان محمل إلى امرأة بالمدينة تدعى رفيدة كانت تداوي جرحى 
المسلمين لوجه الله . فقال سعد » وقد رأى جرحه المميت: اللهم ان كنت أبقيت 
من حرب قريش شيثاً » فأبقي لها فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهدهم من قوم 
آذوا رسول الله وكذبوه وأخرجوه » وان كنت قد وضُعت الحرب بيننا وبينهم 
فاجعله لي شهادةءولا متي حى تقر عيبي من قريظة . وقد استجاب الله دعاءه» 
حيث حكمه في بي قريظة » فعاقب رجاهم بالقتل » ونساءهم بالسي . ويأني 
التفصيل عند تفسر الآية ١ : 7١‏ فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً » . 

ودام الحصار بضعاً وعشرين ليلة ليس فيها إلا الترامي بالنبل والحجارة. وفجأة 
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هبت ريح عاتية دكت معسكر الأحزاب ؛ واقتلعت خيامهم ٠‏ وأفسدت كل 
شيء » فانسحبوا مخذولين بقيادة أبي سفيان » وأيّد الله نبيه بنصره » وهتف 
يقول : لا إله إلا الله وحده » صدق وعده ؛ ونصر عبده » وأعز جنده » 
وهزم الأحزاب وحده »2 فلا شبيء بعده . 

واتفق الرواة على أن هذه الغزوة كانت في السنة الحامسة من الهجرة؛ واختلفوا 
في تعيين الشهر ٠‏ لفن قائل : انه ذو القعدة » وقائل : انه شوال . هذا حمل 
غزوة الأحزاب ٠‏ والتفصيل فها بلي من شرح الآبات : 


المعى : 


١‏ با أمبا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله علي إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم 
ريحاً وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً ) . اذكروا أنها المؤمنون الذين 
كنم مع رسول الله (ص) في غزوة الحندق نحيط بكم الأعداء من كل جانب » 
اذكروا ذلك واشكروا إنعام الله علي بالحلاص والنصر حيث أرسل على أعدائم 
رمحا عاتية ( وجنوداً لم تروها ) قال المفسرون : الها اللملائكة . ونجوز أن تكون 
كناية عما ألقاه سبحانه في قلوب الأحزاب من اللحوف واهلع . 

وني البحر المحبط لأبي حيان الأندلسي : كان جيش الأحزاب يتألف من 
خحسة عشر ألفاً » والمسلمون ثلائة آلاف ء. واتفق أهل التفاسير والسبر ان صخرة 
ظهرت في بطن اللحندق» فكسرت حديدهم وشقت عليهم ٠‏ فأخذ رسول الله (ص) 
المعول من سلان » وضرب به الصخرة ضربة صدعها . ولمعت من نحت الممول 
برقة © ثم ضرببا ثانية » فلمعت برقة أخرى » وثالئة فلمعت ثالثة . فال رسول 
الله (ص) : رأيت في المرقة الأولى مدائن كسرى » وني الثانية قصور قيصر » 
وفي الثالئة قصور صنعاء » وأخرني جيريل ان أمي ظاهرة عليها جميعاً فأيشروا. 
ونتحقق كل ما قاله سيد الكونين (ص) . 

( اذ جائؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم ) . المراد ان جيش الأحزاب حاصر 
عسكر المسلمينُ ولم يدع له منفذاً » وقال جاعة من أهل التفسير : جاءت غطفان 


١54 


الجزء الحادي والعشرون 


وبنو قريظة وبنو النضير من اليهود من قبل المشرق؛ وجاءت قريش وبنو كنانة وأهل 
تجامة من قبل المغرب ( واذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ) . هذا كناية 
عن شدة الحوف والفزع ( وتظنون بالله الظنونا ) . ظن بعض من آمن ان الله 
لن ينصر دينه ونبيه » وقال بعض المافقين : وعدنا محمد بكنوز كسرى وقيصرء 
وأحدنا اليوم لا يأمن على نضه ان يذهب الى حاجته .. وليس من شك انه لا 
عذر أبداً للمنافق » أما من آمن ثم تساءل محرقة وقال : لاذا لم مخسف الله الأرض 
بالظالمين ؛ أو ينزل عليهم صاعقة من السماء . أما هذا فلا استبعد انه معذور 
عند الله ما دام مؤمناً به في قرارة نفسه . 

( هنالك ابتلي المؤمنون وزازلوا زلزالا” شديداً ) . لا تظهر كوامن النفس 
على حقيقتها إلا عند الشدائد والامتحان بالمخاوف لمكا م او كانت يؤقمة اللندق 
امتحاناً قاسيآ للمؤمن والمافق على السواء حيث ظهر كل .على حقيقته ( واذيقول 
المنافقون ) وهم الذين أبطنوا الكفر وأظهروا الامان ( والذين في قلوسهم مرض ) 
وهم أصحاب الامان الضعيف الذين صدقوا المافقين من غير روية. قال هؤلاء 
وأولتك : ( ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً ) . هم لا يؤمنون بالله ولا برسوله 
لأن المؤمن لا ينطق ممثل هذا الكفر » واتما قالوا هذا ليشككوا البسطاء وضعاف 
العقول . ئ 

( وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يرب لا مقام لكم فارجعوا ) . حين باشر 
الني والصحابة محفر الحندق قال جاعة من 00 : وما جدوى الحندق ؟ انه 
لا يغني عن الحرب شيثاً ٠‏ قالوا هذا قبل أن تأتي الأحزاب ٠‏ ولا جاءت قالوا 
للمقاتلين : لاا طاقة لم مهذا الجيش الجرارء ولا 0 منه إلا بالفرار وا ادم 
تذ كرت وأنا أفسر هذه الآبة عملاء الصهيونية والاستعار الذين ينشرون في هذه 
الأيام الملع والفزع من قوة اسرائيل » تذكرهم حيث علمت ان لهم أشباهاً ونظائر 
في الزمان القدبم » وان للحرب النفسية جذوراً عميقة في التاريخ » وما هي من 
بدع الصهيونية والاستعار ٠‏ بل شيء بال وعتيق لاا ينخدع به إلا ساذج العقل 
وقاصر النظر . 

( ويستأذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عورة ) . كان بعض المافقين 
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حلقون المعاذير للتهرب من عسكر رسول الله (ص) ٠»‏ ويقولون له : ان بيوتنا 
منكشفة للصوص ٠‏ فأذن لنا عمايتها ٠‏ فأكذ. جم الل وكشف عن نفاقهم بقوله : 
( وما هي بعورة ان يريدون إلا ره ونصرة الحق . 

( ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا إلا يسعرا). 
ضمير عليهم يعود إلى النافقين » وإلى أصحاب الامان المستودع الذي لا قرار 
له » وضمير أقطارها إلى المدينة » والمراد بالفتنة هنا الارتداد عن الدين . والمعبى 
لو دخلت جيوش الشرك المدينة وأحاطت لبها من كل جانب ٠»‏ وقال المشركون 
للمنافقين ولمرضى القلوب : ارتدوا عن الاسلام وأعلنوا الشرك لاستجابوا على الفور 
من غير تردد ء أو ترددوا قليلاة . ثم استسلموا للقوة .. وبالبداهة ان المؤمن 
الحق لا يرتد عن عقيدته » بل يقتل عليها » وهو يعلم ان السعيد من سل له دينه 
مها كانت النتائج ؛ كا هو شأن شهداء العقيدة الذين لا يبالون بسيف الجلاد . 

( ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار ) . تذرعوا بالأكاذيب 
للفرار من عسكر رسول الله (ص) بعد أن أعطوه العهود والموائيق على أن يثبتوا 

ل الجهاة بن يديه تخي امرض ارق لسن الطاري ا وان بي حارثة وبي سلمة 
هموا بالفشل يوم أحد : م عاهدوا الله على أن لا يعودوا لثلها أبداً , فذكرهم 
الله الآن هذا العهد الذي أعطوه من أنفسهم , . أنظر تفسير قوله تعالى : « إِذْ 
همت طائفتان متم أن تفشلا  ١88‏ آل عمران » ج ” ص ١44‏ ( وكان عهد 
الله مسؤولاة ) يوم القيامة عن الوفاء به : « فهن نكث فإنما ينكث على نفسه 
ومن أوفى مما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً  ٠١‏ الفتح » . 


لن ينفعكم الفرار الأية "١ ١5‏ 


قل لن بنفتحكم الْيِرَارُ إن فرتم من آلْمَوْت أو لقتل وإذآ لا 
رن إلا يل أن تن ذا لي بيلك ين ال إن أراذ يكم 
وا 7 أَرَادَ بكم رحج ودلا تحدون هم' من دون الله وَلَأ ولا 


١ لل‎ 


الجزء الحادي والعشرون 

تصيرا» قد بَخل الله المعرْقِينَ منكم' وآلقَائلِينَ لإنعرانيم هَل" ينا 
كا باون اتلس إلا قليلا» أيحة عليككم' قدا جاه الفا رأبتهم 
بنظرون إِلَيِكَ تدور أعينيم' كالذي يغتى عَلَيِهِ من ألمت فإذا دب 
لقف سلقرم باليتة يداو أييمة على ال أوليك ل لابوا 
تابط الله أعمالم' وكان” ذلك على الله يمير يَحسَبُونَ الأحرَاب ل 
دهَبُوا وإن أت الْأنحرَاب تَوذُوا لو نهم بدو في الأعراب 
ينألو عن أنبانتكم' ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا* 


اللغة : 


المعوقين المثبطين . والمراد بالبأس هنا القتال والجهاد . وأشحة جمع شحيح » 
والمراد به من يبخل بالتضحية بالنفس والمال لنصرة الحق . سلقوم آذوكم . ألسنة 
حداد قادرة على الكلام . لو اهم بادون أي لو أنهم من أهل البادية . والأعراب 
هم أهل البادية من العرب . 


الإعراب : 

لا تمتعون إلا قليلاة أي إلا زمناً قليلا . وهم اسم فعل ععبى أقبل وتعال عند 
أهل الحجاز ٠‏ وتقال بلفظ واحد للمفرد والمثى والجمع والمذكر والمؤنث . وأشحة 
حال في الموضعين. كالذي الكاف بمعى مثل صفة لمصدر محذوف أي تدور أعينهم 
دوراناً مثل عين الذي يغشى عليه . الأحزاب مفعول أول ليحسبون وجملة لم يذهيوا 
مفعول ناد . وبادون جمع 3 1 


سورة الأحزاب 
لمعن : 


( قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت أو القتل ) . فروا من الجهاد 
خوفاً من الموت ٠‏ وما ينجو من الموت من خافه »ء ولا يعطى البقاء من أحبه 
( واذآ لا تمتعون إلا قليلاة ) . وان سلمتم من القتل في ساحة الوغى فستلاقون 
حنفحم بعد قليل » ثم الى عذاب السعير » أما الشهداء فإلى جنات النعم . قال 
الإمام علي (ع) : « والذي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف أهون على من ميتة 
على الفراش » : 


( قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة ولا 
بحدون لهم من دون الله ولي ولا نصيراً ) . ونفسره بقوله تعالى و قل فن 
علك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضراً أو أراد بك نفع ١١‏ الفتح , 
وتقدم مثله يي الاية ١١‏ من سورة الرعد ج 4 ص 865" ( قد يعم الله المعوقسين 
متكم والقائلين لاخوانهم هل الينا ولا يأتون البأس إلا قليلا” ) . الله سبحانه ؛ 
المنافقين»واهم يشبطون الناس » ويقول بعضهم لبعض : تعالوا إلى الراحة والدعة» 
مالنا وللقتال ؟ وان يتكشف أمرهم وتظهر دخيلتهم عدوا الى القتال كالذي يساق 
الى الموت » ويقاتلوا لاما » وهم مضطربون متثاقاون .. ولحؤلاء أشباه ونظائر في 
كل عصر . 

( أشحة علي ) بالمال ونصرة الحق .. وكل مخل يعفو الله عنه إلا البخل بحق 
الجهاد والمال ( فإذا جاء الحوف رأيتهم ينظرون اليك تدور أعينهم كالذي يغثى 
عليه من الموت فإذا ذهب الحوف سلقوم بألسنة حداد ) . تعكس هذه الآبة 
جين النافقين وخورهم عند القتال » وجرأهم على الذنوب والآثام وهم آمنون 
مطمئنون ترتعش منهم القلوب » وتدور العيون في رؤوسهم فزعاً وهلعاً في ساحة 
الوغى وعند السلم والأمن يطلقون ألسنتهم السلاط تنهش المؤمنين والمجاهدين . وني 
نيج البلاغة : ٠‏ ان الخنافق يتكلم با أتى على لسانه لا يدري ماذا له وماذا عليه». 
وقد قال رسول الله (ص) : « لا يستقم ابمان عبد حى بستقم قلبه» ولا يستقم 
قلبه حبى يستقم لسانه » . 


الجزء الحادي والعشرون 


شحة على الحير ) . المراد بالحير هنا الغنيمة أي انهم عند البأس جبناء » 
ام اه أصواهم بالاحتجاج ». وانهم أحق لها من الجميع 
( أولئك لم يؤمنوا ) بل أظهروا لاعان ٠‏ وأضمروا الكفر ٠‏ وقاتلوا معكم نفاقاً 
ورياء” (فأحبط الله أعمالحم) أي أبطل قتالهم مع لأنه لغير وجه الله؛ وني الحديث : من 
كانت هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها 
أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر اليه ( وكان ذلك على الله يسراً ) . ذلك 
إشارة الى إحباط قتالهم » وهو بسير على الله تعالى لأنه لا جور فيه ولا ظلم ما 
داموا منافقين مرائين 

( محسبون الأحزاب لم يذهبوا ) .. ذهبت الأحزاب إلى غير رجعة » ومع 
هذا بأسئ المنافقون أن يصدقوا 2 38 0 لأنهم يتمنون أن تقضي الأحزاب 
على النني والصحابة » وقد صوارت لهم أمنيتهم هذه ان الأحزاب ما زالت تحاصر 
المدينة » وانها ستقضي على المسلمين غداً 1 بعد غد ( وان يأت الأحزاب يودوا 
لو انهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ) . وإذا تأكد المنافقون من هزيمة 
الأحزاب . ثم عادت إلى المدينة كرة ثانية تمبى المنافقون لو كانوا بعيدين عنها 
يقيمون في البادية مع أهلها يسألون كل قادم عما جرى على المسلمين ( ولو كانوا 
فيكم ما قاتلوا إلا قليلا” ) . هذا مثل قوله تعالى في الآية السابقة من هذا المقطع : 
« ولا يأترن البأس إلا قليلاً » . 


في رسول الله اسوة حسنة الآبة 1١‏ /09؟: 


م 3 في رسول لله اوه تعس 1ق كا رحو لله وأليوم 

خرَ وذكرَ الله كثيراً* ولا رَأى لْمُومنون” الأخرّاب قالوا هذا 
م 98 اللهُوَرَسوَله وَصَدَق الله ورشوله وما رَادَم إلا إاآ وَتسْلِياً+ 
من الْمُوامنين رِجال صَدَقوا ما عاهدوا الله عليه فَينْيُمْ من قَصضى 


ىق 


»رو ©و 


نحبه ومنبم > من تار وم دلوا تبديلاب» ليزي الله الصادفين 
بص د قيم 0 ٠‏ ألمنافقين إن' شاء أ 7 0 عليم إن الل كان 
غفورا رَحيا »+ ورد الله الذين كفروا بعيْظِيم 0 الوا خيراً وكَفى 
لله ألمُوْمِنِينَ آلقتال وكان الله كوي عزيزاً* وأنزل الذين ظاهروهم 
من أهل الكتاب من صَيَاصِهمْ وَكَدّف في قُلُويمُ الرعب قريقاً 
تون وتَأيِرُونَ فريقا» وَأُورَكَمْ رضم وديارم مراكم وأرضاً 
1 َطَوُوهَا وكان اله على كل شيو قدي رأ+ 


اللغة : 

أسوة بضم الألف وكسرها قدوة . وقال صاحب مجمع البيان : ٠‏ قضى نحبه 
أي مات أو قتل في سبيل الله » . وظاهروهم عاونوهم. والصياصي جمع صيصة» 
وهي كل ما بمتنع به كالحصن و نحوه 2 ويقال لمرون البمَر والظباء صياصي . 


الإعراب : 

لمن كان يرجو متعلق محسنة . وكثيراً صفة لمصدر محذوف أي ذكراً كثيراً . 
وفاعل زادهم ضمير مستير يعود الى البلاء . وما عاهدوا الله (ما ) اسم موصول 
في حل نصب بنزع الحافض أي صدقوا فيا عاهدوا الله عليه . وكفى هنا نتعدى 
الى مفعرلن مثل كفاك الله شر الأعداء » والمؤمنين مفعول أول ٠»‏ والقتال 
مفعول ثان . 
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المسلم على قسمين : 

(اقد كان لك في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر 
الله كثشراً ) . المراد بالاسوة الحسنة هنا الاقتداء برسول الله (ص) . و(يرجو الله 
واليوم الآخر) أي يأمل ثواب الله ونعم الآخرة . و(ذكر الله كثيراً) كناية عن إقامة 
الفرائض الحمس . والحطاب في ١‏ ليم ؛ للذين انصرفوا عن رسول الله (ص) في 
وقعة الأحزاب ٠‏ والقصد منه التوبيخ والتقريع لأنهم تركوا الرسول (ص) في ساعة 
العسرة » وهم يتظاهرون بالاسلام » فيصلون مع المسلمين ٠»‏ ويد عون الاعان بالله 
واليوم الآخر » وفي معبى هذه الآبة قوله تعالى : « ما كان لأهل المدينة ومن 
حولهم من الاعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يبروا بأنفسهم عن نفسه 
1٠١‏ التوبة » ج4 ص ١١١‏ . 

وتومىء الآبة الى أن الملم الحق هو الذي يقتدي بنبيه ولا يعصي له أمراً . 
وتسأل : لقد اتفق الفقهاء على ان من قال : لا إله إلا الله محمد رسول الله يعامل 
معاملة المسلم » سواء أطاع أم عصى ؟ 

الجواب : أجل ؛ انه يعامل معاملة المسم في الحياة الدنيا من حيث الزواج 
والارث وما اليها » ولكن معاملته في هذه الحياة كمسم شيء » واعتباره مسلماً 
عند الله وني يوم الحساب شيء آخر . وبكلمة أوضحءان المسلم على قسمين : 

عند الناس لا عند الله » وهو الذي يقول : لاإله إلا الله محمد رسول الله 
ويعصي الله والرسول ٠‏ وهذا يعامل معاملة المسلم في الدنيا فقطا 2 ومسل يقول : 
لا إله إلا الله محمد رسول الله » ويطيع الله والرسول » وهذا يعامل معاملة المسلم 
في الدنيا والآخرة . قال الإمام على (ع) : الفقر والغنى بعد العرض على الله . 

( ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 

ورسوله وما زادهم إلا اانا وتسليماً ) . ذكر المفسرون القدامى هذه الآبة معنيعن» 
أرجحها ان الني (ص) كان قد وعد المسلمين من قبل بأنهم سيلاقون ألواناً من 
المحن والشدائد . وان أهل الكفر والشرك ستظاهرون بيد حرمهم واستتصالهم ظ 
وقد جاء هذا الوعد في الأبة 7١4‏ من سورة البقرة : « أم حسبتم ان تدخلوا 
الجنة ولما يأنكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسّتهم البأساء والضراء» ج١‏ ص5١"‏ . 


زلا 


سورة الأحزاب 


ولما رأى المؤمنون جيش الأحزاب محاصرهم من كل جانب : « قالوا هذاما 
وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله » وازدادوا اماناً على امان » وطاعة على 
طاعة لله وللرسول حيث رأوا بالعيات صدق الوعد والنبوءة ٠‏ أما المنافقرن والذين 

في قلومم مرص فقد ازدادوا نفاقاً وعناداً وقالوا : وما وعدنا الله ورسوله إلا 
5-7 . 

( من المؤمنين ررجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ) من الجهاد والثبات عند 
لقاء العدو حى الموت ( فنهم من قضى نحبه ) قبل وقعة الأحزاب كالذين 
استشهدوا يوم بدر وأحد ( ومنهم من ينتظر ) الشهادة أو النصر ( وما بدالوا 
تبديلا” ). وأيضاً المنافقرن والذين في قلوهم مرض ما بدلوا بل ماتوا على النفاق. 
وقال المفسرون : ان انس بن النضر غاب عن بدر » فشق ذلك عليه » وقال : 
لقد غبت عن أول مشهد شهده رسول الله (ص) » ولئن أراني الله تعالى مشهداً 
مع رسول الله (ص) فيا بعد ليرين” ما أصنع ٠‏ فشهد يوم أحد » فاستقبله سعد 
ابن معاذ » فقَال له : يا أبا عمرو إلى أين ؟ قال : واه تريح الجنة » والله 
اني لأجدها دون د .. فماتل حى قتل رضوان الله عليه» وقد اوخد في جسده 
الشريف بضع وتمانون ضربة وطعنة ورمية . 

( ليجزي الله الصادقن بصدقهم ويعذب المنافتقن ان شاء أو يتوب عليهم 
ان الله كان غفور بحعياة وعادلاة وعكيب] + ل لسو ولا عيك فى 
مشيثته وأفعاله » فهو يثيب من يستحق الثواب كأهل الصدق والاممان » ان استمروا 
على صدقهم واانهم »ويعذب أهل الكفر والنفاق ان أصروا على الكفر والضلال؛ 
وان تابوا شملهم برحمته» وغفر لهم ما سلف » فقوله تعالى : و ويعذب المنافقن 
ان شاء , معناه انه يشاء تعذيبهم ان لم يتوبوا » والدليل على ذلك قوله : « أو 
يتوب عليهم ان الله كان غفوراً رحبا ,أي ان تابوا تاب عليهم وغفر لحم وشملهم 
بر حمية . 

( ورد الله الذين كفروا بغيظهم)وهم الأحزاب الذين تجمعوا لقتل النبي(ص) 
بقيادة أبي سفيان ( ' ينالوا خراً ) أي ما زحمته الأحزاب انه خيراء وهو 
الظفر بالني ومن آمن معه ( وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً 


املك 
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قال أبو حيان الأندلسي في تفسيره البحر المحبط : ١‏ كفاهم القتال بإرسال الرياح 
والجنود ٠‏ وهم الملائكة » وقيل : المراد علي بن أحن عات ومن معه . برزوا 
للقنال»وقتل علي عمرو بن ود . وفي الحديث : «ولضربة علي يوم الحندق أفضل 
من عمل الثقلين ٠‏ . وفي رواية ثانية : «البارزة علي لعمرو أفضل من عمل أمي 
الى يوم القيامة » . نقل هذه الرواية الحا في المستدرك ج م ص 6” . ( السيد 
محسن الأمينء أعيان الشيعة ج ؟ والشبخ المظفرءدلائل الصدق ج؟ ) . 


( وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوهم 
الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم 
تطأوها وكان الله على كل شبيء قديراً ) . المراد بأهل الكتاب هنا بنو قريظة 
خاصة . وضمير دهم) في قوله تعالى و ظاهروهم م يعود الى الأحزاب » وصياصيهم 
حصون بي قريظة . أما قوله تعالى : « وأرضاً لم تطأوها ع فهو بشارة بالفتوح 
الاسلامية . 

قلنا فيا تقدم : ان بي قريظة ٠»‏ وهم قبيلة من اليهود » كانوا يساكنون 
الني (ص) بالمدينة أو بضواحيها ٠‏ وانه كان بينه وبينهم عهد أن لا يعينوا عليه 
عدوا » ولما حاصرت الأحزاب المدينة نقضوا العهد وأعلنوا الحرب . كا هو 
شأن اليهود قدعاً وحديئاً .. وهاتان الآيتان اللتان نحن بصددهما تشيران الى ما حدث 
لبني قريظة بعد نقضهم العهد وهزبمة الأحزاب » وخلاصته : ١‏ 

لا كفى الله المؤمنين قتال الأحزاب نادى منادي رسول الله بالحروج الى بي 
قريظة » ولا وصل اليهم جيش المسلمين أغلقوا عليهم الحصنءفعرض النبي (ص) 
عليهم الاسلام على أن يكون لحم ما للمسلمين » وعليهم ما عليهم . وإلا حاصروهم 
حى يستسلموا أو محاربوا » فأشار عليهم رئيسهم كعب بن أسد أن يسلموا ويؤمنوا 
محمد (ص) ٠»‏ وقال : فوالله لقد تبين لك أنه نبي مرسل وانه الذي تجدونه في 
التوراة » فأبوا وقالوا : لا نفارق ديننا . 2 
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وامتد الحصار خساً وعشرين ليلة حبى أوشكوا على الملاك من الجهد واالهوف» 
وعندئد طلبوا من الأنبي (ص) باختيارهم وملء إرادهم أن يتزلوا على حم سعد 
ابن معاذ » وهو رئيس الأوس ٠»‏ وكان بنو قريظة أ ٠‏ فاستجاب الني 
لطلبهم ؛ واستدعى سعدا ؛ وقال له : ان هؤلاء قد نزلوا على حكمك مختارين » 
تالح عا قت اك د ا ان (ص) : نعم . 
فحم سعد أن تقتل تف تقتل رجاهم المقاتلون» وان تقسم أموالهم ؛ وسبى ذرارهم وساؤهم . 
وان تكون ديارهم للمهاجرين دون الانصار ٠‏ لآن للأنصار دياراً » ولا ديار 
للمهاجرين . 

فأمر النبي (ص) بقتل الرجال الذين كانوا محملون السلاح » ومن حث بني 
قريظة على نقض العهمد ودبر لمعركة ضد المسلمين كحي بن أخطب زعم بي 
النضير ثم فسمت الأموال » وسبيت الذراري والنساء كا 3 سعد الذي اختاره 
بنو قر يظة حك . والى هذا يشر قوله تعالى : « فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً ». 
وقدمنا ان سه من أسهم الأحزاب أصاب أكحل سعد » وانه طلب من الله ان 
لا بميته حبى يقر عينيه من بي قريظة .. وبعد أن نفد فيهم حكمه انفجر الجرح 
وانتقل إلى رحمة الله ورضوانه » وهو قرير العين بالشهادة واستجابة الدعاء . 


هل ظلم محمد (ص) بي قريظة : 

وتسأل : كيف أقر النبي (ص) حك سعد ٠‏ وفيه ما فيه من العنف والقسوة 
حى اتخذ منه أعداء الاسلام وسيلة للطعن والتشهير ؟َ 

الجواب : ان محمداً لم يظلم بي قريظة » واتما أنفسهم كانوا يظلمون لأنهم 
اختاروا لما هذا المصير علء ء ارادهم 4 ويشهد لذلك : 0 

أولا” : انهم عاهدوا النبي ونكثوا العهد ي أحررج الأوقات ؛» كا هو دأب 
اليهود منذ القدىم قال تعالى : « أو كلا عاهدوا عهداً نبله فريق منهم أي 
الرؤساء  ٠٠١‏ البقرة » 1 | 

ثانيآ : ان الني رص) عرض عليهم أن يدعهم وشأنهم شريطة أن يقولوا ؛ 


2204 


الجزء الحادي والعشرون 


لا إله إلا الله محمد رسول الله » ونصحهم رئيسهم كعب بن أسد أن يستجيبوا 
وبنطقوا بكلمة الشهادة فرفضوا . 

الثاً : ان بي قريظة أبوا النزول على حكم رسول الله (ص) ٠»‏ وقبلوا حكم 
سعد من تلمّاء أنفسهم . 

رابعاً : ان سعداً حك بشريعتهم الي يدينون مها ء ومحكمون على الناس 
مموجبها . قال العقاد : « انتما داعهم سعد بنص التوراة الذي يؤمنون به كا جاء 
في التثنية : « حين تقرب من مدينة لكي نحارسا استدعها إلى الصلح»فإن أجابتك 
إلى الصلح ؛ وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبيد 
لك . وان لم تسالمك بل عملت معك حرباً فحاصرها » وإذا دفعها الرب إك إلى 
يدك » فاضرب جميع ذكورها محد السيف ٠»‏ وأما النساء والأطفال والبهائم وكل 
ما في المدينة كل غنيمة تغنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك الي أعطاك إلهك .. 
اصحاح ٠١‏ إلى ١8‏ ثثنية » . ( كتاب العبقريات الاسلامية ص 1١4‏ طبعة دار 
الفتوح بالماهرة ) . 

وهذا النص موجود في التوراة اصحاح ٠١‏ من التثنية » لآ اصحاح ٠١‏ إلى ١‏ 
كا جاء ني العبقريات الاسلامية » وهو يدل بوضوح على أكثر مما حك به سعد 
ابن معاذ على بي قريظة . لآنه يقول صراحة : ان استجابت المدينة إلى الصلح 
فجميع أهلها عبيد مسخرون » وان أبت وجب ذبح جميع الذكور محد السيف 
المقاتلين منهم وغير المقاتين » وهب الأموال وسبي النساء والأطفال . 

وهناك نص آخر في التوراة لم يذكره العقاد », وهو أعظم جوراً من النص 
الذي ذكره ٠‏ لأنه يأمر بقتل -جميع السكان » ولا يستثى النساء والأطفال » م 
احراق المدينة مجميع ما فيها محيث لا بمكن بناؤها وتجديدها إلى الأبد .. فقد جاء 
في الاصحاح الثالث عشر من التثنية ما نصه بالحرف الواحد : « فضرباً تضرب 
سكان تلك المدينة محد السيف ٠‏ وتحرامها بكل ما فيها مع ببائمها محد السيف » 
ونجمعم كل أمتعتها إلى وسط ساحتها ٠‏ وتحرق بالنار المدينة » وكل أمتعتها كاملة 
للرب إلحاث . فتكون تلا" إلى الأبد لا تببى بعد , . 

فهل بعد هذا يقال : ان محمداً (ص) ظم جود بي قريظة » وان سعدا جار 
في حكمه عليهم ؟.. فن القضاء العدل أن تلزم كل انسان مما ألزم به نفسه ء 
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ونحم عليه بما يدين ويعتقد ٠‏ واليهود يعتقدون دينآءويطبقون حملا" ذبح الذكور » 
ونيب الأموال:ثه وسبي النساء والأطفال ؛ وهدم البيوت وإحراق القرى والمدن 
من كل شعب من الشعوب دون أن يعلن عليهم حرباً أو ينكث لهم عهداً أو 
يسيء اليهم حرف تام كا تفعل الآن اسرائيل مع شعب فلسطين .. فهل يعد 
ظالاً من محم عليهم بتوراتهم ؛ ويعاملهم بما عاملوا به الناس ؟ مع العم بأن 
النبي (ص) قتل المقاتلن منهم بعد أن نكثوا عهده وأعلنوا عليه الحرب » وهم 
يقتلون ونحرفون لا لغيء إلا لأن القتل والحرق والفساد دين هم وطبيعة .. ولو 
ىك عليهم بالقتل والنهب والسبي دون أن ينكثوا العهد ويعلنوا الحرب لكان 
الحم حماً وعدلا” » لأنه حكم ما يدينون ويفعلون .. واتفقت جميع الشرائع السماوية 
والوضعية على ان من دان بدين لزمته أحكامه » وهنا يكمن السر في قول الرسول 
الأعظم (ص) لسعد : و حكمت فيهم محم الله من فوق سبعة أرقعة م ٠‏ جمع 
رقيع وهو اسم السماء . 


با با الني قل لأزواجك الآية 14 "٠‏ : 
عم لكو و اميد ور م ها اللو “ويم كع ون اس اد م 
ا أي الني قل لأزواجك إن كُنتنٌ ترذن الحيّاة الدّنيًا وَزِيتمَا 
فعاكَنَ أمتْفْكن وأسرحكن تراحاً جميلا* وإن كنا ترذن الله 
وَرَصُوَلَهُ وَالدَارَ الآخرة فَإنٌ الله عد ينات منكن أجراً عظيا + 
نا ناه التي من أت مِنْكن بفَاحعة ميَيْنة يضّاعفا لما العَذَاب 
صَعْفيِن وكانَ ذلك على الله يسيرأخ 

اللغةه : 


أسرحكن سراحاً جميلاة أطلقكن طلاقآً بلا ضرر وخصومة. والمراد 
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بالفاحشة هنا المعصية . وضعف الشيء مثله في المقدار ٠‏ أو مثله وزيادة غير 
مخصورة . 


المعجى : 

شكا أزواج النبي (ص) له من قلة النفقة والزينة » وطلين ان يوسع عليهن 
ما أفاء الله عليه من الأنفال والغنائم ٠»‏ فنزل قوله تعالى : ( يا أمبا الني قل 
لأزواجك ان كن تردن احياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاة 
وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرآً 
عظيا” ) . أمر الله نبيه الكريم أن يقول لحن : اخترن واحداً من اثنين : إما 
الطلاق مع المتعة ان أردتئن ما تزعانة النساء من الدنيا » والمتعة' هي عبارة عن منحة 
يقدمها المطلق لمطلقته ». ويراعى فيها حال الرجسل يسراً وعسراً . انظر ج١‏ 
ص 55" . وإما الحياة مع رهول الله (ص) على ان تصيرن على مكابدة الفقر 
والعوز في الدنيا ء. وجزاؤكن عند الله في الآخرة الأجر العظم . فاختارت نساء 
الذي (ص) الله والرسول والدار الآخرة على الدنيا وزينتها » وتسمى هذه الاية 
آية التخير . 


الي وكيرة الأزواج : 


وآبة التخيير دليل قاطع على تكذيب ما زعمه المتقولون من ان الني (ص) استكر 
من النساء لأهواء نفسية؛لأن الحريص على الاستمتاع بالمرأة - يا قال مصطفى 
صادق الرافعي ‏ لا مخيرها بين الحياة معه على ان تكابد الفقر والعوز الى آخر' 
يوم » وبين الابتعاد عنه ان أرادت الحياة وزينتها » بل مخاطب عاطفتها ويقرب 
لها كل بعيد ينشبع رغبتها من الزينة والمظاهر .. وني الأمثال: ه فرشة العرس عاليةو . 

وقال العماد 2 كتاب العبقريات الاسلامية : «لو كانت لذات الحس هي 
الي سيطرت على زواج النبي بعد وفاة خديجة لكان الأحجى بإرضاء هذه الملذات 
ان مجمع اليه تسعاً من الفتيات اللاتي اشتهرن بفتنة الجهال في مكة والمدينة والجزيرة 
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العربية » فيسرعن اليه راضيات فخورات ». وأولياء أمورهن أرضى منهن وأفخر 
-بذه المصاهرة الي لا تعلوها مصاهرة » . 

ثم ذكر العقاد زوجات النبي (ص) واحدة فواحدة . وبين السبب الموجب 
لزواجه مها » وقال : «٠‏ الا ان المشهرين المتقولين نسوا كل حقيقة من حقائق 
هذه الحياة الزوجية » ونوا أن محمدا اتسم بالطهر والعفة في شبابه » وانه بقي 
إلى نحو الحامسة والعشرين لم يتعسف في طلب الحلال » وهو ميسر له تيسره لكل 
فى وسيم حسيب ء ولسوا أنه لما تزوج في تلك السن كان زواجه بسيدة في نحو 
الأربعين » وانه اختار احساباً في حاجة الى التآلف أو الرعابة » ولم تر جلا" 
مطلوباً للمتاع ٠‏ ونسوا ان الرجل الذي وصفوه بلذات الحس لم يكن يشبع في 
بعض أيامه من خبز الشعير » نسوا كل هذا . وهو ثابت في التاريخ » نسوه 
لأنهم أرادوا أن يعيبوا ويقولوا وينحرفوا عن الحقيقة » . 

عه الني من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين 
وكان ذلك على الله يسيراً ) . المراد بالفاحشة هنا المعصية من أي نوع تكون » 
ومبينة واضحة .. ولنساء البي منزلة كرممة عند الله والناس لصلتهن بالرسول 
الأعظم (ص) » فن أقدمت منهن على المعصية فد خاطرت كانتها » واستحقت 
من العذاب مثلي ما تستحقه غيرهاءلأن الله سبحانه محاسب الئاس على قدر منازهم. 
كا محاسبهم على قدر عقولهم » وقد عاتب الأنبياء بما لا يعاتب به أحداً غبرهم . 


ينلضا 


الدزء الثالى والعشرون 


الجزء الثاني والعشرون 
طهارة أهل البيت الآية "١‏ 4": 
لس .و سة*” وى كسا هع الى ا لمعه 2 اشاس أل عمسن و8 
ومن بيقنت منكن لله ورسوله و تعمل صالحأ نوتم أرما مر بل 
وأعتدنا َا رزقاً كرياً» يا نساء الني لت كأحد من النساء إن 


-ه 
ه. > 8 د 


لين قلا َْسَمنَ بلقل َِطممَ الذي في قله مررض ول ولا 
وم" دي ماس ب ١‏ الى سر" سرئ تسلهه لس تلش س إرثخو| باه ا 
معروفا»* وقرن في سوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى وان 
الصّلاة و آبَينَ الرّكة وَأَطعْنَ الله ورسوله إنما يريد الله لمُذهب علا 
الراجس أهل الْبَنْت ويطهر م تطهيرا* واذكرن ما يتلى في ييوتكن 
من' آيات الله وَالحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً» 

اللغة : 

القنوت الطاعة . وني قلبه مرض أي ريبة . وقولا” معروفاً بعيداً عن الريبة . 
وقرن من الاستقرار . والتعرج اظهار الزينة . والمراد بالرجس هنا الذنب والمعصية. 

الإعراب : 

مرتين نائب مناب المفعول المطلق لأنه بمعبى مثلين . وقال كأحد ولم بقل 
كواحدة لأن (أحد) هنا ممعبى غيرء أي لسئن كضضيركن من النساء . والمصدر من, 
ليذهب متعلق بريد . وأهل البيت منادى أي يا أهل البيت . 

المعى : 

( ومن يمنت منكن لله ورسوله وتعمل صالياً نؤمها أجرها مر تعن وأعتدنا ها 
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رزقاً كرعاً ) . كا ان العذاب يضاعف لمن تتجرأ على معاصي الله من نساء الني 
فإن الثواب يضاعف لمن تحافه وتتقيه ( يا نساء الني لسن كأحد من النساء ان 
اتقين ) . يقول سبحانه لنساء البي : أنئن فوق النساء كرامة وشرفاً برسول الله 
ان اتقيئن معصية الله في القول والفعل ء وإلا اتقطمت ككل صلة بيتكن وبسن 
الرسول .. وقال الحافظ محمد بن أحمد الكلبي في التسهيل : ه حصل طن التفضيل 
بالتقوى على النساء إلا فاطمة بنت محمد (ص) ومريم بنت عمران وآسية بنت 
مزاحم © . 

( فلا تحضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرضص وقلن قولا” معروفا زقرن في 
ييوتكن ولا تيرجن تيرج الجاهلية الأولى ) . كان عصر النبي (ص) خبر العصورء 
ومع هذا حذر سبحانه نساء ابي من لين الكلام مع الرجال »؛ والحروج من البيوت 
حاسرات متعرجات » كيلا يبرن الطمع ي 0 الفاسمة الفاجرة .. هذاء وهن 
من العقة والصوف قوق كل .ويه اوشبية » فكيف بعصرنا الذي قفزت فيه الانى 

من البيت الى المسابح والمسارح ٠»‏ وكشفت عن أنوثتها بأسلوب جنسي محموم ؟ 
( وأقن الصلاة ) لآأمها تنهى عن التعرج والتخنث وغيرههما من المحرمات ( وآتتن 
الزكاة ) فهي تطهر الأموال كيا تطهر الصلاة النفوس ( وأطعن الله ورسوله ) في 
كل شيء » لا في خصوص الصلاة والزكاة » ولا في ترك التعرج واللحضوع 
بالقول فحسب . 


أهل البببت : 


( انما يريد الله ليذهب عنتكم الرجس أهل البيت ويطهرم تطهيرا ) . المراد 
بالرجس هنا الذنوب . وقد استدل الشيعة هذه الآية على عصمة أهل البيت » 
وقالوا : انما أداة حصر تدل على ثبوت الطهارة من الذنوب لأهل البيت دون 
غيرهم » ولا معى للعصمة إلا الطهارة من الذنوب . 

وفي صحيح مسل القسم الثاني من الجزء الثاني ص ١١6‏ طبعة 1١7844‏ ه ما نصه 
بالحرف : «١‏ قالت عائشة خرج الني (ص) غداة وعليه مرط مرحل ‏ برد من 
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برود اليمن ‏ من شعر أسود » فجاء الحسن بن على فأدخله ثم جاء الحسين فدخل 
معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء على فأدخله ثم قال ٠:‏ إتما يريد الله ليذهب 
عنم الرجس أهل الببت ويطهر 8 تطهيراً , ه ومثله سند ودلالة ما رواه الترمذي 
:جيجه والامام أحمد في مسنده وغير هما من أئمة الحديث من أهل السنة . 

وفي تفسير ع 0 الجليل وأم سلمة زوجة 
الرسول (ص) : «١‏ قالت : لا نزلت آية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت دعا رسول الله (ص) علياً وفاطمة حمر وسكا 2 ووصع عليهم كساء 
وقال : اللهم هؤلاء أهل بي اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً . قالت 
أم سلمة : ألست” منهم ؟ قال : أنت إلى خير , . ومثله في تفسير البحر المحيط 
للأند لسي والتسهيل للحافظ والدر المنثور للسيوطي وغيرها من التفاسير . 

وفي ج١‏ ص 88 نقلنا ما قاله حي الدين بن عربي حول هذه الاآية في الجزء 
الأول والثاني من الفتوحات المكية ٠‏ وننقل الآن ما قاله عن أهل البيت في الجزء 
الرابتع ص ١4‏ طبعة دار الكتب العربية الكيرى عمصر . قال : «١‏ ان النبي (ص) 
وأهل بيته على السواء في مودتنا فيهم » فن كره أهل بيته فقد كره النبي (ص)» 
فإنه واحد من أهل بيته » فهن خانهم فقد خان رسول الله (ص) » . 

(واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ان الله كان لطيفاً خبيراً). 
المراد بالحكمة هنا السنة النبوية لاقترانها بكتاب الله وآياته » والمعهى أشكرن يا نساء 
النبي إنعام الله عليكن حيث جعلكن في بيوت تسمعن فيها تلاوة كتاب الله وسنة 
لا ني ور كرت وريم كاري + 

وتسأل : ان سياى الآيات يدل على ان المراد بآية التطهير نساء النبي (ص) »ء 
كيت أعرعين عا ين طلك مهم من الفسرين «للدد. "١‏ 

الجواب أولد” : ان صاحب نفسر المنار نقل عن أستاذه الشيخ محمد عبده ي 
ج؟ ص 40١‏ طبعة ثانية : « ان من عادة القرآن أن ينتقل بالانسان من شأن 
ال شان آخرء م بعود الى مباحث المقصد الواحد المرة بعد المرة » . وقال الإمام 
جعفر الصادق رع) : ان الابة من القرآن يكون أولما في شي ء ( وآخرها في شيء 
آخر .. وعلى هذا فلا يصح الاعماد على دلالة السياق لأي الذكر الحكم كقاعدة 


يفا 


سورة الأحزاب 

ثانا : لو سلمنا ‏ جدل” بصحة الاعماد على دلالة السياق للآيات فإن قوله 
تعالى : « ليذهب عنيم .. ويطهر مم » بضمير المذكر دون ضمير المؤنث هو نص 
صريح على اخراجهن من الابة . وليس من شك ان دلالة النص مقدمة على دلالة 
السياق لآنها أقوى وأظهر . 

الثاً : ان المفسيرين والمحدثين الذين ذكرناهم قد اعتمدوا في اخراجهن على 
الحديث الصحيح عن الرسول الأعظم (ص) ١‏ وقد اتفقت كلمة المسلمين على ان 
السنة النبوية تفسير وبيان لكتاب الله . 


والحافظرن لحدود الله والحافظات الآبة هم" : 
إن مين والسامات والمومنين والمُومنات وآلقَاتتين والقانتات 
وَالصَادِِينَ والصّادقات والصَّابرِينَ والصّابرات والخاشعين وَالخاشمات 
والمتصَدَيِين والْمَتصَدقات والصَّائِينَ والصّائات والحافظين فروجبم 
وَالحَافظات والذاكرينَ الله كيرا والذاكرَات أَعَد الله لم مغيرة 
ورا عظيا * 


المععى : 

الاسلام اقرار لله بالوحدانية » ولمحمد بالرسالة ١‏ والآممان اقرار باللسان وعقد 
في الجنان وعمل بالأركان » وتدل الآبة ١4‏ من سورة الحجرات على الفرق بين 
الاسلام والائمان : و قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا 
يدخل الاتمان في قلويم , . والمراد بالقنوت هنا القيام بالطاعة والدوام عليها ‏ 
وبالصدق الاخلاص ٠»‏ وبالصير تحمل الصعاب والشدائد من أجل الحق ونصرته ‏ 
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وبالحشوع التواضع » وبالتصدق الانفاق قُ سبيل الله . والصيام معلوم » وكذلك 
حفظ الفرج عن الحرام » أما ذكر الله كثيراً فهو كناية عن المواظبة على الصلوات 
كان أم ل أنظر اج ص ”71# و اج ص "1145 فمرة ١‏ بين الرجل والمرأة ». 


قصة زينب بنت جحش الأبة 4٠ 1١‏ : 


و مو 


وما كان المؤمن ولا موامتة إذا قتى الله وَرشوله أمرآ أن يَكون 
لم الخيرة من أمرم ومن يَعْص الله وَرَسوله فقَدْ ضْلّ ضلالاً مبينأ+ 
وَإذْ تقول لذي أنعم الله عليه وَأنعنت عَلَيْه أسيك عَلَيِكَ روك 
اع لله وَعحَفِى في نفيك عا الله مديه وَتَمتَى الناسَ ولله أحق أن 
َحْمَاهُ فنا قضى رَئِدَ منبًا ورا رَوجتاكبًا لكي لآ يكون على 
لمُومنِين حرس في زواج أَدْعِيَائِم إذا قضّا مِنهنَ وطراً وكان أمر 
الله مَفْعُولاً»ه ما كان على الني من حرج فيا فرض الله له سنة الله 
في الذين خلا من قبل وكان 2 لله قدراً مَقَدُوراً+ الذين 00 
رسالآت الله وتْشوته ولا حْشَونَ أحدا إلا الله وَكَفَى بلله حسيبا» 
ما كان محمد أن أحد من رجالام لكين رشول الله وَاتم النيئين 
وكان لله كل شيم علما + 
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اللغة : 


الو و لحيرة مصدر من مير على غير قياس كالطيرة من 
. والوطر الحاجة ا 5 هنا البأس. زندرا مقدور] ادا 


الإعراب : 


قال سبحانه : الحم الحيرة من أمرهم » ولم يقل لما لأن كلا" مسن مؤمن 
ومؤمنة وقع نكرة في سياق النفي وهي تفيد العموم . والمصدر من أن نحشاه 
يجحرور ساء محذوفة أي أحق بالحشية . وسنة منصوب على المصدرية أي سن 
سنة . والذين يبلغون صفة للذين خلوا » والمراد هم الأنبياء السابقون . 0 
وكان أمر الله معترضة . وحسيباً تمييز . ورسول ‏ 7 كان محذوفة أي ولكن 
كان محمد رسول الله . 


هل اشتهى النبي زبنب بنت جحش ؟ 


0 الكلام حول هذه الآبات من أنصار الاسلام وأعدائه .. طعن هؤلاء بعفة 
الرسول ونزاهته » وقالوا : اشتهى زينب بنت جحش الأسدية ابنة عمته أميمة » 
ومال اليها » وهي زوجة مولاه زيد بن حارثة » وأخفى ذلك خوفاً من الناس لا 
خوفاً من الله » وتشبثوا بقوله تعالى : « وتخفي في نفلك ما الله مبديه وتحشثى 
الناس والله أحق ان مشاه » . ورد عليهم أنصار الاسلام بالحق والمنطق 
السلم » وان كان البعض منهم 9 يقري مسلكاً يضعه موضع التهمة بالدفاع 
عن دينه وعقيدته .. ونحن كأي مسلم يؤمن بعصمة نبيه » ويذب عنها بدافع من 
دينه وعقيدته .. ولكن مع ذلك سنقف من هذه الآبات وتفسيرها موقفاً محايداً 1 
فلتزم فيه بفظلاهر اللفظ . لا نؤوال زلا عر سن ذلان الابات ؛ وندع الحم 
قفاري الست اوقل إن حر بالفصار عوك 16 لل 

كان زيد بن حارثة عبداً مملوكاً لرسول الله (ص) .. وني ذات يوم جاء أبوه 
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إلى الرسول » وطلب أن يعتق ابنه أو يبيعه له بأي تمن شاء » فأعتقه نبي الرحمة 
لوجه الله وخيره بين البقاء معه والذهاب مع أبيه ؛ فآثر زيد النني على أبيه ( 
وعندئذ قال أبوه حارثة:يا معشر قريش اشهدوا انه ليس ابي . فقال النني (ص): 
اشهدوا انه ابي .. فظن الناس ان الني قد تببى زيداً » ودعوه بعد ذلك بزيد 
ابن محمد . 

وكان العرب قبل الاسلام يجرون أحكام الابن الحقيقي على الابن الدعي حبى 
في استحقاق الارث . وحرمة النسب .. ومن المتفق عليه عند العقلاء الاخيار منهم 
والأشرار ان العادات الموروثة عن الآباء والأجداد هي عتزلة القانون والديانة لا 
بجوز لأحد أن مخالفها كاثناً من كان . 

وشاءت حكمته تعالى أن يلغي هذه العادة » وينهى عنها بالفعل لا بالقول » 
وذلك بأن يتزوج زيد بن حارثة الذي كان بالأمس عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء؛ 
أن يتزوج من امرأة لها شأنما نسباً وجالا"»ولا يطمع في أمثالها إلا السادة الأشراف؛ 
وهي زينب بنت جحش ابنة أميمة بنت عبد المطلب جد الرسول الأعظم (ص)»؛ 
وأن يقضي منها زيد حاجته » ثم يطلقها . وبعد إنةقضاء عدنها يتزوجها رسول 
الله (ص) ٠»‏ لأن ذلك أقوى وأبلغ في النهي عن هذه العادة من جهة ٠»‏ وكيلا 
يأنف الأشراف من الزواج بمطلقات الموالي والمستضعفين من جهة ثانية» ومع هذا 
وذاك أن لا تأنف كرمة النسب أو وليها من الزواج تمن هو دونها حسبا ونسباً .. 
قضى الله بذلك وقدره كا نص عليه سبحانه بقوله : و وكان أمر الله مفعولا .. 
وكان أمر الله قدراً مقدوراً »,.وأوحى سبحانه الى نبيه الكرمم مبذا القضاء والقدرء 
وأمره أن يزوج زيداً من زينب » وما كان لني إذا قضى الله أمراً أن تكون 
له الحرة من أمره . 

فتقدم الننبي الى زينب » وخطبها للمولاه زيد » وأخفى في نفسه ما أوحى الله 
به اليه من أنه قد قضى وقدر أن يتزوجها هو بعد زيد ء أخفى النبي هذا الوحي 
لآنه ثقيل على الناس لبعده عن طباعهم وتقاليدهم » والى هذا الاخفاء أشار سبحانه 
بقوله : « وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن مشاه » .. 
خطب الني (ص) ابنة عمته لمولاه زيد » فأبى أخوها عبدالله أن تتروج أخته من 


51١ 


سورة الأحزاب 


غير كف » وشاركته هي هذا الإباء » فترل قوله تعالى : « وما كان لمن ولا 
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الحيرة من أمرهم, . فخضعت 5 
وأخوها لقضاء الله ورسوله » وثم الزواج . 

وبعد حين من الدهر فيرت العلاقة بين الزوجعن . فذهب زيد الى رسول الله 
يريد طلاق زينب ٠»‏ فنهاه وأمره بالصير » ولكن أمسر الله كان مفعولا” . فم 
الطلاق » وبعد العدة تزوجها الرسول 2 ونحطم نظام التبيي وزالت آثاره .. ومن 
غير الرسول الأعظم بتحدى المجتمع في عاداته وتقاليده الي نشأ عليها وورتما أيآ 
عن جد !.. اذن » مسألة زواج الني (ص) من زينب ليست مسألة شهوة وغرام 
وانما هي مسألة أمر الله وقضائه وقدره بنص الآيات الواضحات الب حاول المفترون 
تحريفها وتأويلها على أهوائهم .. وهذا هو النص ينطق بصراحة : ٠‏ وكان أمر 
الله مفعولا” » . « وكان أمر الله قدراً مقدوراً » . ٠‏ وتحخضي في نفسك ما الله 
مبديه » . والمراد بالأمر المفعرل والمقدور وبالذي يعلنه الله ويبديه شيء واحد » 
وهو زواج الني من زينب الذي أعلنه سبحانه وأبداه صراحة بقوله : «زوجناكهاء. 
ولو كان الني قد أضمر شهوتما في نفسه كا يقول المفترون لأظهر الله ذلك وأبداه 
لقرله : ١‏ ما الله مبديه » ولا شيء في الآيات يشير من قريب أو بعيد الى الشهوة 
الي ابتدعها المتقولون .. هذا . إلى ان زينب كانت في قبضة النبي (ص) وأطوع 
اليه من بنانه » ولو كانت المسألة مسألة شهوة وغرام لما زواجها من مولاه زيد 
ليقضي منها وطره ٠»‏ ثم يتزوجها من بعده .. حاشا سيسد الكونين من الشهوات 
والأهواء » وتعالى عنها علواً كبيراً , 

وبعد » فإن هذه الآبات قد تواردت بأجمعها على موضوع واحد ء فهي 
متشابكة ميّاسكة » ولا ممكن محال تجزئتها والأخذ ببعضها دون بعض »2 فإما أن 
تؤخذ جملة » وإما أن ترك جملة . ومن أنخحذ بقوله تعالى : ٠‏ وتحخشى الناس 
والله أحق أن مشاه , ككلام مستقل ٠‏ وتجاهل قوله : « وكان أمر الله قدراً 
مقدوراً » وقوله : ٠ه‏ الله مبديه » فهو من الذين زاغ مهم الباطل عن جادة 
الحق عناداً له ولأهله .. وقد وضح ببذا التمهيد معنى الآيات » وعرف المقصود 
منها » لذلك مر لها مرا سريعاً نشعر فيه إلى تطبيق الآيات على مراحل القصة من 
الزواج الأول إلى الزواج الثاني . 
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المعى : 


( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الحيرة 

من أمرهم ) . نزلت هذه الابة حين خطب الني زينب بنت جوش الولاة ريد 
ابن حارثة » وأنفت من الاقتران به هي وأخوها عبدالله لآن زيداً ليس لا بكفؤء 
والمعيى ان هذا الزواج بأمر الله ورسوله » ولا ارادة لأحد من المؤمنين مع الله 
والرسول » ومن أبى فهو من الضالين المالكين .. وعندئذ نزلت زينب وأخوها 
على حم الله والرسول © وم الزواج . 

( وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه ) وهو زيد بن حارثة ٠‏ أنعم 
الله عليه بالاسلام وصحبة الرسول » وأنعم الرسول عليه بالعتق ( أمسك عليك 
زوجك واتق الله ) . بعد حين من الزواج فيرت العلاقة الزوجية بين زينب 
وزيد » وقال للني (ص) : أريد طلاقها . فأوصاه بامساكها وبتقرى الله في 
جميع أحواله : .. ولكن الي (ص) كان على يقن بأن زيداً سيطلق زينب »2 وانه 
سيتزوجها من بعده »© إلا انه لم يبد ذلك خوفا من لوم اللائمين ٠‏ فسيره بقوله 
لزيد : أمسك عليك زوجك » وعلى هذا عاتبه الله بقوله : 

( ونخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن مشاه ) . المراد 
ب ( ما الله مبديه ) زواج الني من زينب بعد طلاقها من زيد » وقد أبداه الله 
في الحال وني نفس الآبة » أبداه وأظهره بقوله : ( فلا قضيى زيد منها وطراً 
زوجناكها ) . هذا ما أخفاه محمد وأبداه الله فأين هي الشهوة الي أخفاها محمد 
في نفسه ؟ ولاذا سكت الله بعد أن قال :ما الله مبديه , ؟.. أخفى النبي (ص) 
علمه بأن زيداً سيطلق زينب » وانها ستكون حليلة له بعد الطلاق » وعلى هذا 
الاخفاء عاتبه الله وقال له تلويحاً لا تصريحاً : من كان له مقامك عند الله فلا ميتم 
بلوم اللائمين وأقوال المتقول.ن 

( فلا قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمئن حرج في 
أزواج أدعيائهم إذا قضوا ٠نهن‏ وطراً وكان أمر الله مفعولا ) . تزوج زيد من 
زينب وقضى منها حاجته » ثم طلقها وبعد العدة تزوجها الرسول (ص) . وكان 


يفف 


سورة الأحزاب 


زواج الني منها ببانآً من الله للمؤمنين وللناس أجمعين لرفع الإثم عنهم إذا تزوجوا 
حلائل أدعيائهم الذين قضوا حاجتهم منهن ( ما كان على النبي من حرج فيا 
فرض الله له ) . لقد أمر سبحانه نبيه الكرمم أن يتزوج حليلة ابنه الدعي ليبطل 
بذلك عادة الجاهلية » فاستجاب النبي لأمر الله » وما على النبي ولا على غيره من 
غضاضة في زواج حايلة ابن التببي وان عابه الناس ما دام الله قد أحل ذلك . 

( سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدراً مقدوراً الذين يبلغون 
رسالات الله ومخشونه ولا مخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيباً ) . المراد بالذين 
خلو! وبالذين يبلغون رسالات الله الأنبياء السابقون . والمعبى ما من نبي من 
الأنبياء إلا وقد أرسله الله داعياً الى الحق وناهياً عن الباطل»ومنه العادات والتقاليد 
اللي ما أنزل الله مها من سلطان » وقد بلغ الرسول رسالات ربه بأمانة واخلاص» 
وما هادن ولا داهن . ولم مش إلا الله » وتحمّل من أجل ذلك الكثير من العناء 
والبلاء » ولك يا محمد فيمن مضبى من اخوانك الأنبياء أسوة وعزاء . وعلى الله 
وحده حساب المكذبين والمعاندين . 

( ما كان محمد أبا أحد من رجالك ) بالنسب والولادة كي تحرم مطلقة زيد 
ابن حارثة عليه .. وبالمناسبة : ولد لرسول الله (ص) أربعة ذكور ثلائة مسن 
خديجة » وهم القاءسم والطيب والطاهر » وقيل : ولدان لأن الطاهر هو الطيب . 
وواحد من مارية القبطية وهو ابراهم ؛ وماتوا جميعاً في سن الطفولة » أما الحسن 
والحسين فها ولدا ابنته فاطمة من علي (ع) ». ولكن الرسول قد اعتيرهما ولدين 
له حيث قال : ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا » وقال أيضاً : كل بي بنت 
ينتسبون إلى أبيهم إلا أولاد فاطمة فإني أنا أبوهم . انظر ج ص 5١6‏ . 

( ولكن رسول الله ) والرسول غير الأب » وان كان أشد حرصاً على المؤمنين 
وأكثر رحمة هم من آبائهم وأمهاتهم ( وخاتم النبيين ) فلا بي بعد محمد ر(ص)» 
ولا شريعة بعد شريعه الاسلام ( وكان الله بكل شيء عليا' ) ومنه علمه تعالى 
حيث بجحعل رمالته » وحيث محتمها بمحمد (ص) . 


لعف 


الجزء الثاني والعمشرون 
لماذا ختمت النبوة محمد ؟ 


اتفق المسلمون قوللا واحداً على انه لا وحي إلى أحد بعد محمد (ص) ؛ ومن 
رداك رسعو عل بودن الى اللدرة. يعد اعد رجن كل 1 ومن طلب 
الدليل على نبوة هذا الدعي محتملا” الصدق في قوله فهو كافرءوتي تفسير 00 
وروح البيان» : «١‏ لو جاء بعد رسول الله (ص) نبي لجاء علي بن أبي طالب 
لأنه كان منه ممنزلة هرون من موسى #0 

وتسأل : لاذا خحتمت النبوة بممحمد ؟ 

الجواب : ان الغاية الأولى والأخيرة من بعثة النبي هي أن يبلغ قوله تعالى إلى 
عباده » وما من شيء يريد الله سبحانه أن يبلغه إلى عباده إلا وهو موجود في 
القرآن الكرمء قال تعالى : «ونزلنا عليك الكتاب تبيانآً لكل شيء - 884 النحل» . 
وقال : ٠‏ ما فرطنا في الكتاب من شيء ‏ 88 الانعام». أي من شيء يتصل 
بوظيفة الأنبياء واختصاصهم في هداية الحلق وارشادهم الى مصالحهم البي تضمن 
لهم سعادة الدار ين . 

ولا وسيلة لإثبات هذه الحقيمة إلا بالتجربة ابي لا تقبل الشك والجدال » ونعبي 
سا أن يدرس أهل الاختصاص القرآن دراسة علمية شاملة من ألفه إلى يائه » ثم 
يقارنوا بينه وبين غيره من كتب الأديان ف ونحن على يمن انهم ينتهون من ذلك 
إلى أمرين : الأول ان القرآن ببلاغته وعفيدنه وشريعته يفوق جميع كتب الأديان. 
الثاني انهم بجدون في ٍ في القرآن جميع جميع الأصول والميادىء الي تتجارب مع حاجات 
الناس ومصا حهم وتقدمهم إلى ام الساعة 2 فا من ميضة علمية أو ثورة نحررءة 
إلا ويدعو اليها القرآن ويباركها 4 وما من تش ريع حتاج اليه الناس ف دور من 
أدوار التار بخ إلا ويستطيع أهل العلم والاجتهاد أن يستخر جوه من أحد أصول القرآن 
وميادثه 4 وقد أذن الله ورسوله من له الأهلية والكفاءة 6 7 يفرع عل أصول 
القرآن ٠‏ ويستخرج منها الأحكام الي فيها خير وصلاح للناس يجهة من الجهات» 
ومععى هذا ان حم المجتهد العادل هو حم القرآن والرسوك 3 ولذا جاء في بعض 
الروايات ان الراد على حكمه كالراد على الله. ومعبى هذا أيضاً ان النبي موجود 


”> التفسير الكاشف ١6‏ 


سورة الأحزاب 


بوجود القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه..وقد أجاد ابن عربي 
في قوله : « من حفظ القرآن فقد أدرج النبوة بين جنبيه » . طبعاً على شرط 
التدير والإعمان الخالص . 

وبعد » فان محمداً بشر يوحى اليه كنوح وابراهم وموسى وعيسى وغيرهم من 
الأنبياء » ولكن الله سبحانه قد خص محمداً ما لم بخص به أحداً من الأنبياء » مع 
العم بأنه تعالى قد منح كل ني جميع الفضائل » لأن النبوة أم الفضائل كلها .. 
ولكن للفضل مراتب » فهناك فاضل وأفضل ٠‏ وكامل وأكمل تماماً مثل عام 
وأعم وكريم وأكرم : و ولمّد فضلنا , بعض النبيين على بعض ‏ هه الإسراء ». 
وقد خص الله محمداً (ص) بأسمى المراتب وأكمل صفات الكال محيث لا شيء 
فوقها إلا الله وصفات الله .. ومن ذلك إكبال الوحي الذي أنزل اليه » [كاله من 
جميع الجهات » والدليل هذا القرآن الذي فيه تبيان كل شيء ما يدخل قي وظيفة 
رسل الله » فأين هي كتب الأنبياء ؟ فليأت الجاحدون بواحد منها فيه نبيان كل 
شيء » أو بحرأ على القول : إنه ما فرط فيه من شيء .. وإلى هذا أشار خاتم 
النبين وسيد المرسلين حيث قال : «٠‏ ان مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثئل رجل 
بى بنياناً فأحسنه وجمله إلا موضع لبنة » فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له 
ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ فأنا اللبنة » وأنا خاتم النبيين » . 

نتم الجواب عا قلناه في كتاب « إمامة علي والعقل ٠‏ : «وإذا قال قائل : 
لماذا كان محمد (ص) خاتم الأنبياء ؟ أجبناه بأن محمداً ودين محمد قد استوفيا 
جميع صفات الكال » وبلغا الغاية منها والنهاية » تمامً كما بلغت الشمس الحد 
الأعلى من النور . فلا كوكب ولا كهرباء تمتلىء الكون بنورهما بعد كوكب 
الشمس .. كذلك لا ني يأتي بحديد لحير الانسانية بعد محمد (ص) » . ويتصل 
مهذا الموضوع ما كتبناه بعئوان « الدين والدعوة إلى الحياة » في ج " ص 45969 
وعند تفسير الآبة 4 من سورة الإسراء ج ه ص 78 والآية "١‏ من سورة 
الروم . 


ضف 


الجزء الثاني والعشرون 
هو الذي يصلي علي الأية 4١‏ 44 : 
ا أيَا الذي آمنوا اذ كوا الله ذكرا كثيراً»* وسبحُوه بحكرة 
رَأصلاًه هر الْذِي بص علي وملاتكئة يحرج من الظأنات إلى 
لثورٍ وكا بِالموينينَ ريحبا* تم تام يلقو ملام وأعذ لم 
أجرا كَرما* يا أيَا الني إن أَرسَلَْاك شاهداً ومبشرا وتذيرا* داعي 
إلَ الله يإذنه ويراجاً ميرا* وبر المومنين بأنّ لمم من الله فضلا 
كبيراأ* ولا نطع الكافرِين ,الْمنَافقِينَ وَدَعْ أذائم” وتوكل على الله 
وَكفى بلله وكيلا» يا با الذِينَ آمنوا إد. تكحم المومنات ثم 


7 مهو 3 5 ع تيزل 


فمتعوهن وشسرحوهن شراحا جميلا* 

اللغة : 

الصلاة من الله المغفرة والر حمة 4 والمراد بالنكاح هنا عقد الزواج 4 وبالمس 
الدخول ؛ وبالمتعة العطبة . 

الإعراب : 

وملائكته عطف على الضمير المستتر في يصلي . وشاهداً حال . ومن عدة 
( من ) زائدة إعراباً وعدة مبتداً مؤخر ء ولي خير مقدم . وجملة تعتدونما 
صفة لعدة . 


يفف 


سورة الأحزاب 
المععى : 


( يا أسها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثراً وسبحوه بكرة وأصيلا" ) . هذا 
أمر بالمواظبة على الصلوات االحمس » وذكر الله أحسن الذكر في سائر الأحوال 
( هو الذي يصلي عليكم وملائكته ) . الصلاة من الله على المؤمن معناها المغفرة 
والرحمة » ومن غيره معناها الدعاء بالمغفرة والرحمة » وعلى هذا فلكل انسان أن 
يصلي ويسلّم على كل من آمن وعمل صالحاً . ونجدر الاشارة إلى ان السنّة إذا 
ذكروا صحابياً جليلا” أو إماماً عظيماً من أئمة المسلمين قالوا ‏ في الغالب ‏ : 
رضي الله عنه » أما الشيعة فيقولون : عليه السلام 7 ومصدر القولين واحد ء 
وهو القرآنءقال تعالى : « رضي الله عنهم ورضوا عنه  ١٠١‏ المائدة, . وقال: 
« سلام على آل يس ١١٠‏ الصافات , . وقال أيضاً : و هو الذي يصلٍ 
عللك وملائكته » . وني تفسير روح البيان ٠‏ قال بنو اسرائيل لموسى : أيصلي 
ربنا ؟ فكير ذلك عليه ». وليس هذا ببعيد على اسرائيل .. وبا لخصوص إذا أمرت 
بالصلاة . 

( ليخرجم من الظلات إلى النور ) . المراد بالظلات هنا ظلات الجحم . 
ربالنور نور النعيم أي ان الله وملائكته يصون على المؤمنين ليبعدوا عن عذاب 
السعير » ويدخلوا في روح ورنحان . وقيل: المراد بالظلات ظلات الكفر » وبالنور 
نور الاممان . ولا يتفق هذا مع قوله تعالى : ( وكان بالمؤمنين رحيماً ) وأيضاً 
لا يصلي الله وملائكته على الكافرين ليخر جهم إلى الامان . 

( تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجراً كرعا ) . تقدم في الآية ٠‏ من 
سورة يوئس جَ 4 ص /ا٠١‏ والاية ٠7"‏ من سورة ابراهم . 

( يا أما الني ان أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله باذنه ). أرسل 
الله محمداً (ص) داعيآ إلى الحق ٠‏ وزوده بالحجج الكافية الوافية مبشراً من أطاع 
بالجنة » ومنذراً من عصى بعذاب ألم .. وسيشهد غداً على هذا بأنه أعرض 
وتولى»ولذاك بأنه مع وأطاع . وي مج البلاغة : أرسله داعياً إلى الحق وشاهداً 
على الحلق » فبلغ رسالات ربه غير وان ولا مقصرء وجاهد في الله أعداءه غير 


56 


الجزء الثاني والعشرون 

واهن ولا معد << أي لم يدع لأحد عذراً ‏ امام من اتقى ؛ وبصسس من اهتدى 

( وسراجاً منراً ) -بتدي به النائهون الى شاطىء السلام والأمان . 

( ولا نطع الكافرين والمافقين ) تقدم بالحرف في أول هذه السورة مع التفسير 
والسؤال عن وجه النهي وجوابه ( دع أذاهم ) . الني (ص) ' يؤذهم» ولكن 
المشركين هم الذين آذوه حى قال : ما أوذي نزي عثل ما أوذيت . وعليه يكون 
المعى أعرض عنهم ولا يم جهلهم وسفههم (وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا). 
قِ مج اليلاغة ّّ من تو كل على الله كفاه » ومن سأله أعطاه » ومن أقرضه قصاه © 
ومن شكره جزاه 

( يا أها الذين آمنوا اذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
فا لك عليهن من عدة تعتدونها فتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلا ) . المتعة بضم 
لمم وكسرها اسم للتمتع في اللغة » وفي الشرع هي عبارة عن منحة يقدمها المطلق 
لمطلقته محسب حاله يسراً وعسراً .. ولا عدة للمطلقة قبل الدخول » وأيضاً لانجب 
ها المتعة على المطلق ان استحقت عليه نصف المهر » وإلا وجبت المتعة . انظر 
ج١1‏ ص55" . 


يا اها الني انا أحللنا لك أزواجك الآبة ٠ه‏ 085 : 
ْ 5 اله إنا أحطلنا لك أزواجك اللاتي آنَنِت نبو عه 
نا أفاء الله عَلَيْكَ وبنات عْكَ وبنات عّانكَ وبنات خالك 
ات انك لني 200 راقراة مرخة إن وهف فنا 
لني إن أَرَادَ الني أن يَستَنْكِحهًا خالمة لك من" ذون المومنين 
قد عَلِننًا ما قرضنا عَلَئيم في أزواجيم” وما ملكت أمان؛ لكيْلا 
يَكون عَلَيِكَ حرج وكان الله غفورا رَحياً* تراجي من تشاه مهن 


274 


سورة الأحزاب 
دوي ليك من تاه ومن الْتت ين عرّلت قلا جاح عَلئِك 
ذلك أذنى أن تقر أعبنين ولا تحر يرن با انين علي واه 
بعل ما في فلويم وكان الله عليا خليا* لا تحل لك النسَاه من بَعْد 
ولا أن تَبَدَلَ ين من أزواج ولو أعجبك تبن إلا ما ملك 
بنك ون الله عل كَ ا رقمباً+ 


اللغةه : 


أجورهن مهورهن . وما ملكت ينك سهمك من الغنائم . وترجي تبعد وتعزل. 
وتؤوي تضم . 


الإعراب : 


وامرأة عطف على أزواجك أي وأحللنا لك امرأة . وخالصة حال من الضمير 
المستير بوهبت . ولكبلا متعلق مخالصة . والمصدر من ان تقر مجرور بإلى عحذوفة 
والمصدر المجرور متعلق بأدنى . وكلهن تأكيد لنون يرضين . 


المعى : 


ذكر سبحانه في هذه الآيات أنواع النساء الي تمل للنبي (ص) ٠‏ وترك له 
الحيار في أن مبجر من يشاء منهن ٠»‏ ويعاشر من يشاء » ثم حرم عليه أن يزيد 
على اللاتي عنده أو يبدل امرأة مكان امرأة » وكان في عصمته حينذاك تسم » 


والتفصيل فما يلي : 


خرف 


الجزء الثاني والعشرون 


١‏ ( يا أمها النبي انا أحللنا لك أزواجك اللاتي آنيت أجورهن ) . المراد 
بالأجور هنا المهور » والإيتاء يكون بأداء المهر » ويكون بالالتزام به في الذمة » 
وتومىء الآبة إلى أن للني أن يتزوج بأي عدد شاء » وهنا من خصائصه . 

وتسأل : ان عقد الزواج يصح حبى ولو لم بذكر فيه المهر ٠‏ فلاذا قيد 
سبحانه التحليل بالمهر ؟ ش 

الجواب : ان القيد هنا هو الالتزام بأداء ما تستحقه الزوجة من المهر 2 لا 
بذكر المهر ني من العقد » والي لم يسم لها مهر في العقد تستحق مهر أمثالها ان 
دخل مها الروج .. وكان مهر نساء النبي (ص) حسمئة درهم ؛ وقدار ب 6" 
لعرة ذهبمية . 

؟ - ( وما ملكت بمينك مما أفاء الله عليك ) . من الفيء السبايا اللاتي كان 
يغنمها المسلمون بالحرب مع المشركين » وتسمى السراري » وقد أباحها الله للنني 
الكرم ولأمته بغر عدد . 

 #‏ ( وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك الذي هاخرد 
معك ) . وتسأل : ان بنات الأعمام والعهات والأخوال والحالات يدخلن في النوع 
الأول من النساء » فا هو الغرض من ذكرهن باالخصوص ؟ 

الجواب : غير بعيد أن يكون ذكرهن باللخصوص لتنبيه الى ان الأليق عقام 
الرسول أن يتزروج من القرشيات اللاني هاجرن من دار الكفر الى دار الاسلام » 
أما المؤمنات منهن غير المهاجرات فالأولى ترك الزواج ممن . 

سؤال ثان : ذكر أهل السير ان للنبي (ص) عشرة أعمام » وهم : العباس 
وحمزة وعبد الله وأبو طالب والزبير والحارث وحجلا والمقوم وضرار وأبو لحب », 
وست عمات 6 وهن صفية وأم حكم البيضاء وعاتكة وأميمة وأروى وبرة ( السسرة 
النبوية لابن هشام ) . وقالوا : ان الي (ص) لم يكن له خال ولا خالة لأن 
أمه آمنة بنت وهب (ع) لا أخ لها ولا أخمت . ( تفسير روح البيان ) . اذن» 
ما هو الوجه لقوله تعالى : « وبنات خالك وبنات خخالاتك , ؟ 

الجواب : المراد بأخوال الذي (ص) وخالاته عشيرة أمه بنو زهرة ٠‏ وكانوا 
بقولون : نحن أخوال النبي . 


غرف 


سورة الأحزاب 


4 - ( وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان أراد الني" أن يستنكحها خالصة 
لك من دون المؤمنين ) . من خبصائص النبي (ص) ان يتزوج امرأة ‏ ان شاء - 
وهبت له نفسها بلا مهر شريطة أن تكون مؤمنة .. أجل » مجوز لغيره أن يتزوج 
هر » ثم به الزوجة مهرها يا سبب أي انسان لمن يشاء ما يشاء من المال . 

( قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت ايمانهم لكيلا يكون 
عليك حرج وكان الله غفوراً رحها ) . حدد سبحانه للمؤمندن عدد الأزواج 
الأحرار » واعتير شروطاً خاصة في نكاح الجواري » وحرم عليهم من وهبت 
هم نفسها بلا مهر ؛ وأطلق ذلك للرسول لكيلا يكون .عليه حرج فها أراد من 
النساء » وللدلالة أيضاً على عظم منزلته ومكافأة له على جهوده؛ والله سبحانه أعلم ا 
يصلح الناس » وغفور للمؤمنين » ورحيم لهم . 

( ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء) . في الآية السابقة أطلق سبحانه 
لنبيه الكريم الحرية في عدد الزوجات ٠‏ وفي هذه الآية جعل له الحيار في هجر من 
يشاء ومعاشرة من أراد منهن ( ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ) . وله 
أيضاً أن يعود إلى معاشرة من هجرها , وهجر من عاشرها ٠»‏ وبتعبر بعض 
المنفاصحين له أن يقلب المقدم مؤخرا » والمؤخر مقدما . ْ 

( ذلك أدنى ان تقر أعينهن ولا محزن” ويرضين نما آتيتهن كلهن ) . ذلك 
اشارة الى تفويض الأمر الى مشيئة النبي (ص) » والعبى اهن مى علمن ان الأمر 
اليك لا اليهن في النسوية بينهن رضيت كل واحدة ما تعطيها من المعاشرة قليلا 
كان أو كثيراً لعلمها بأن ذلك تفضل منك » وليس بواجب عليك .. ومع هنا 
فقد كان النبي يساوي بين أزواجه ( والله يعم ما في قلوبم ) من الميل الى بعض 
الزوجات دون بعض », والله سبحانه لا يؤاخذ على ما في القلرب من حب أو 
بغض ؛ واتئما يؤائحذ على العمل الذي لا يرتضيه ٠‏ وهذا المعى هو المراد بقوله : 
( وكان الله عليماً حليماً ) . 

( لا محل لك النساء من بعد ٠‏ ولا ان تبدل بن من أزواج ولو أعجبك 
حسنهن ) . ذكر المفسرون لهذه الآية ثلاثة معان أقرمبا الى دلالة الظاهر ان الله 
سبحانه بعد أن أباح للنني أنواع النساء التي أشار اليها في الآبة السابقة أوجب عليه 


ضف 


الجزء الثاني والعشرون 
في هذه الآبة الاكتفاء تمن في عصمته فعلا" » وكن تسعاً » وحرم عليه أن يطلق 
واحدة منهن ويتزوج مكالها أخرى حبى ولو أعجبته » وقوله تعالى: دولو أعجبك 
حسنهن ؛ يدل على ان للرجل أن ينظر الى من يريد زواجها ٠‏ وقد أففى بذلك 
الفقهاء استناداً الى هذه الآية والى أحاديث عن الرسول الأعظم (ص) . ( الاما 
ملكت عينك ) مما أفاء الله عليك من المسبيات ( وكان الله على كل شيء رقيباً) 
حى على السرائر والضمائر : و وهو معكم أبا كم 4 الحديد ) ٠:‏ 


فاذا طعمم فانتشروا الآبة اه 8ه : 

نا يا الذين آمنوا ل تدخلوا يوت النى إلا أن يوذن لك إلى 
طعام غَيْرَ ناظرين ناه وَلكن إذا دعي قاذخلوا فإذًا ظَعِدم” فا نتروا 
ولا منتأنيين ليث إِنْ ذلك كان بوذي النىّ فيَستذي متك والله 
لا بستحي ين الحقّ وَإِذَا سَألتمُوهنٌ متاعا فاذ لون من وَرَاه حجَاب 
ذلك أطبر لِقلويك وَمُلويِنَ وما كان لك أن تُرهُوا رول الله 
ولا أن تنكيخوا أزوَاجه ين بَمْدِه أبدآ إنّ ذلك كانت عند الله 
عظياً* إن تَبْدُوا شَيْئآ أو توه فَإنٌ الله كن بكل تَيْء علياً» لا 
جناح لين في ماين ولا أبنائين ولا إخوَاتِينٌ ولا أبنام [خوائين 
ولا أبناء أحوَاجنٌ ولا نسَائِنٌ ولا ما ملكت أَمْاننَ وَاتقِينَ الل إن 
الله كان على 0 0 شبيداً + 


يفيف 


سورة الأحزاب 
اللغة : 


غير ناظرين أي غير منتظرين . وإناه بالقصر » وبمجوز فيه المدء» تقول : إناه 
واناؤه » والمراد به هنا الطعام الذي يوضع في الإناء بعد نضجه. وطعمتم أكلم . 
فانتشروا انصرفوا. ولا مستأنسن لحديث أي لا تمكثوا بعد الطعام للسمر والحديث 
والمراد بالمتاع هنا ما في البيت من أثاث وأدوات . 


الإعراب : 


لمصدر من أن يؤذن لكم ني موضع الحال أي إلا مأذونآً لك . وإلى طمام 
متعلق بيؤذن . وغير ناظرين حال من فاعل ندخلوا . ولا مستأنسين عطف على 
غير ناظرين أي غير ناظرين ولا مستأنسن . ان ذلك كان يؤذي البي «ذلكىم, 
إشارة الى المكوث . وذلم أطهر ء اشارة إلى سؤال المتاع من وراء حجاب . وان 
ذلك كان عند الله عظيا» « ذلكم ع إشارة الى نكاح أزواج الني من بعده . 


المعمى : 


( يا أسها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت الني إلا أن يؤدن لك الى طعام غير 
ناظرين إناه ولكن إذا دعيم فادخلوا فإذا طعمم فانتشروا ولا مستأنسن لحديث ). 
أي لا تمكثوا بعد الطعام إطلاقاً » لا للاستئئاس بالحديث ولا لغيره » وإنما ذكر 
سبحانه الاستئناس بالحديث لأن المكوث في الغالب يكون لهذه للغاية .. ويومىء 
ظاهر الابة إلى ان بعض الصحابة كان يدخل بيوت النبي (ص) من غير اذن 
جرياً على عادة الجاهلية؛وانه كان إذا رأى طعاماً يوقد عليه في بيت النبي ينتظره 
للأكل ٠»‏ وانه كان بجلس بعد الطعام للحديث والسمر .. وليس من شك ان هذا 
النوع من التطفل وسوء الأدب يؤذي كل انسان نيا كان أو غير نبي ٠»‏ ومن 
أجل هذا أداب الني الصحابة وغيرهم بأن لا يدخلوا أي بيت من البيوت إلا 
بعد الإذن من أهله ‏ وتقدمت الاشارة الى ذلك في الاية 78 من سورة النور - 


خرف 


الجزء الثاني والعشرون 


وأن لا يقصدوه من أجل الطعام إلا بعد الدعوة على أن يأتوه بعد إعداد الطعام » 
ولا يتخلفوا بعد الانتهاء منه .. ولا مختص ذلك ببيت النبي وحده » وإما ذكره 
سبحانه لأنه السبب الموجب لنزول الآبة » وقلنا أكثر من مرة : ان سبب التزول 
لا مخصص عمحوم الآية . 

( ان ذلك كان يؤذي النبي فيستحبي منكم والله لا يستحبي من الحق ) . المراد 
بالحق الذي استحيا منه الأبي (ص) حقه الشخصي ٠‏ وهو إخراج الثقلاء والمتطفلين 
من بيته » سكت الني عنه حياء منهم » فنبه سبحانه الى ان بقاءهم بعد الطعام 
يؤذي الني »وكذلك دخوهم على بيته من غير اذن » وي الحديث : الحياء شعبة 
من الإبعان » ومن لا حياء له لا إمان له . وفي حديث آخر : لم يبق من أمثال 
الأنبياء إلا قول الناس:إذا لم تستح فاصنع ما شئت . وقد جاء في وصف النبي : 
انه كان أشد حياء من العذراء في خدرها » وني لمج البلاغة : لا إممان كالحياء 
والصير » وكان العرب عمدحون العظم بالحياء ٠‏ قال الفرزدق في مح الإمام 
زين العابدين (ع) : 


أيغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكل إلا حين يبتسم 


ومن الطريف ما جاء ني محاضرات الأدباء للأصفهانى : ان طفيلياً عوتب على 
تطفله » فقال : لقد تطفل بنو اسرائيل على الله » ألا نتطفل نحن على الناس ؟. 

( وإذا سألتموهن متاعا] فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلويكم 
وقلومبن ) . ضمير ٠‏ هن » يعود لأزواج النني (ص) » أما ذكر المناع فهو 
من باب المثال » لا من باب التخصيص به ونفي الحكم عن غيره » ويدل على 
ذلك قوله تعالى : « ذلك أطهر لقلوبم وقلوبن » حيث يُشعر بأن الاختلاط 
وإزالة الحجاب بين النساء والرجال يؤدي الى الفساد والفتنة ء ومعنى هذا ان 
الاختلاط محرمءأو ان الأولى تركه ‏ على الأقل ‏ وبهذا يتين معنا ان الاختلاط 
سبب لاثارة الغريزة الجنسية » وليس سبباً لتهذيبها وكبح جاحها كا يدعي من 
يقرل : قال الله وأقول !.... « ومن أصدق من الله حديثاً » . 

( وما كان لمم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً 


نارفا 


سورة الأحزاب 


ان ذلك كان عند الله عظيماً ) . هذا الحم من خصائص الرسول الأعظم (ص) 
وحده لأن أزواجه عمنزلة الأمهات للمؤمندن . وفي تفسير الرازي ٠»‏ وروح البيان 
لاسماعيل حقي : وان هذه الابة نزلت .حين قال طلحة بن عبيد الله النيمي : 
لئن مات محمد (ص) لأتروجن عائشة ه .. ويؤيد ذلك قوله تعالى : ( ان تيدوا 
شيئآً أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماً ) . فإنه مهديد ووعيد لمن أعلن أو 
أضمر الزواج بنساء النبي (ص) من بعده . 

( لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا اخوانهن ولا أبناء اخوانبن ولا 
أبناء أخوائهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أعامبن واتقين الله ان الله كان على كل 
شي ء اهيدا :ينك أن مر سصانة: الرحال أن مخاطبوا النساء من وراء حجاب 
حين يسألونهن متاعاً استثئى الآباء والأبناء والاخوة وأبناءهم وأبناء الاخوات والعبيد 
والنساء لأن المرأة لا يجب عليها أن تحتجب عن مثلها » وقال سبحانه : (نسائهن) 
لأن غير المؤمنات يصفن المؤمنات لرجالهن » وتقدم نظير ذلك في الآاية ا" من 
سورة النور جه ص .1١١‏ 


صلوا عليه وسلموا تسليماً الآية 5ه 88 : 

. رع ءةسهءخوورةه ص ص © واس كشل ع را يمه 37 بو 
إن الله وملائكته بِصَلونَ على الني يا يا الذزين آمنوا صلوا عليه 
سوا تنليآ» إن اين أذون الله ورشولة عنم لله في انا 
ا ة وَأَعد 2 عذاباً ميينأ+ والذينَ يُوذون المومنين والموامنات 
بغير ما اكِنْسَبُوا فْقَدِ احتَمَلوا ببتاناً وَإهآ مبيناً* 


المعى : 
( ان الله وملائكته يصدّون على الي يا أها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 


شف 


الحزء الثاني والعشرون 


تسليماً ) . صلاة الله على النبي معناها الرضا والرحمة والثناء عليه بكل خير. والصلاة 
عليه من اللملائكة معناها التزكية » ومن المؤمندن الدعاء بعلو المنزلة . فقد سثئل 
الإمام الرضا (ع) عن معنى صلاة الله والملائكة والمؤمنين على النني ؟ فقال : 
الصلاة من الله الرحمة » ومن اللائكة التزكية»ومن المؤمنين الدعاء .. ولا تنحصر 
الصلاة على الني بالله والملائكة والمؤمنن برسالة محمد (ص) » فكل انسان يعمل 
بشيء من سنته أو يدرسها أو يستدل ما أو يدوالا » أو يذكر فضيلة مز ن فضائله 
فقد صلى عليه مؤمنآً كان أم غير مؤمن » أراد ذلك أم لم يرد . 

وقال الإمام جعفر الصادق (ع) : ان صلاة الرجل على محمد مثل قوله : 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكسير . يريد الإمام ان ثواب 
الصلاة على محمد تماماً كثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير . وعن الرسول 
الأعظم (ص) انه قال : البخيل حقاً من ذكرت عنده فلم يصل” على" . اللهم 
صل على محمد وآل محمد . 


كيف نصلي عليك يا رسول الله ؟ 


في صحيح البخاري ج 8 باب «الصلاة على محمد ) » وتفسير الطيري والرازي 

والمراغي وغيرهم من المفسرين ٠‏ وني كتب المحدثين أيضاً : قيل : يا رسول 
الله كيف تصلِي عليك ؟ قال : قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كا 
صليت على ابراهم وعلى آل ابراهم إنك حميد مجيد . اللهم بارك على محمد وعلى 
آل محمد كا باركت على ابراهم وعلى آل ابراهم انك حميد مجحيد . 


وفي تفسير « روح البيان ٠‏ لاسماعيل حقي : «١‏ ينبغي أن يقول المصلي: اللهم 
صل على محمد وعلى آل له و على » فإن أهل السنة التزموا ادخال 
«على ؛ على الآل رداً على الشيعة فإنهم منعوا ذكر «على » بين النبي وآله ..ونحن 
لا نجد أي فرق بين قول من قال : اللهم صل" على محمد وآل محمد » وقول 
من قال : وعلى آل محمد ٠‏ أما حديث : و من فصل بي وبين آلي لم تنله 
شفاعي ؛ فالله أعلم بصحته . وقال الإمام الشافعي : 


يغفا 
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يا أهل بيت رسول الله حبحم << فرض” من الله في القرآن أتزله 
كفام من عظم القدر انكسم 2 من لا يصلي علي لا صلاة له 


( ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لم عذاباً 
مهيناً ) . المراد بإيذاء الله تعالى غضبه ونقمته » والسبب الموجب لغضبه الجحود 
ونسبة الشريك أو الولد اليه أو معصية حكم من أحكامه » وايذاء الرسول يكون 
بإنكار رسالته أو إهمال سنته » أما اللعنة من الله فهي الطرد والابعاد من رحمته » 
ومن الناس الشتم والدعاء بالسوءء وف لمج البلاغة لعن الله الآمرين بالمعروف 
التاركين له » والناهين عن المنكر العاملين به . 

( والذين يؤذون المؤمننن والمؤمنات بغعر ما اكتسبوا فمّد احتملوا مبتاناً وإنما 
ما )ير نا كيرا لجخا يصون ما الايذاء » ويكون الابذاء 
بالغيبة والكيد والافتراء وما اليه 1 ولي الحديث : ١‏ المسلم من سلٍ الناس من يده 
ولسانه .. عز المؤمن بكف” الأذى عن الناس .. وأذل” الناس من أهان الناس» . 
وقال الإمام علي (ع) : أسوأ الناس حلا" من لم يثق بأحد لسوء ظنه » ولم يثق 
به أحد لسوء فعله . 


وجوب الحجاب الآبة 9ه ؟5 : 
- 2 8 14 . 5 ٍ- مء ازيلا اس مله 52 ساعاو ا د سد ّه ع 
أ 2 قل لازواجك وبناتك ونساء المومنين ينين عليون 
20 بس #ّه” م ومس 520202 ولؤاأهء د صا وا >" 
من جلا بسببن ذلك أذنى أن بعر فن فلا بإوذسن وكان الله غفورآ 
لي حل رف ا 3 ا و ل ل ا معلع. ا عبزءعه 5" ٍ- 
رحيا* لين م ينته المنافقون والزين في قلوبهم مرض والمرجفون 


في المَديئة لتغريَئك بم ثم لآ ياوِرُوتك فيبًا إلا قليلا» مَلعونين 


- 


لوق 


الجزء الثاني والعشرون 
5 - 5 أ 2 8 : - 5 ع : 5 َ- خاب م 
ابنا ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل 
وات مه سّ 8 5 
ولن تحد لسنة الله تبُديلا* 


اللغة : 


جلابيب جمع جلباب », وفي معناه أقوال » منها انه رداء يغطي المرأة من 
رأسها الى قدميها » ومنها انه اللهار الذي يغطي رأسها ووجههاءوعلى هذا صاحب 
مجمع البيان . ويدنين يسدان. والمرجفون هم الذين يلفقون الأكاذيب ؛ وينشرون 
الأباطيل ‏ ويعرفون اليوم بالذين يثيرون الحرب النفسية . والاغراء بالشيء التحريض 
عليه » والمراد هنا بنغريناك مهم تأمرك بقتلهم . وثقفوا وجدوا . وخلوا مضوا . 


الإعراب : 


جملة يدنن مفعول قل . وذلك أدنى مبتدأ وخير » والمصدر من ان يعرفن 
مجحرور يمن محذوفة . ولنغرينك اللام واقعة في جواب قسم محذوف . ثم لا يجاورونك 
عطف على لنغرينك . إلا قليلا صفة لمحذؤف أي الا زمناً قليلاة . وملعونين حال 
من فاعل مجاورونك » أو منصوب على الدذم والشم أي اشم وأذم . وأيها في محل 
نصب بثقفوا » وهي تجزم فعلين الأول ثقفوا والثاني أخذوا . وسنة الله منصوبة 
على المصدر أي سن الله ذلك سنة في الأهم الماضية . 


المعى : 
مر معنا آيتان تدلان على وجوب الحجاب على النساء : الأولى قوله تعالى : 


ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية #١‏ من سورة الور ج ه ص 4١٠9‏ . الثانية 
قوله تعالى : وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب الآابة #ه من سورة 


كرفا 


سورة الأحزاب 


الأحزات . وأوضح من هاتين الايتين قوله تعالى : ( يا أا النبي قل لأزواجك 
وبناتك ونساء المؤمنين يدنن عليهن من جلابيبهن ) فإن قوله تعالى : و يدنين 
عليهن من جلابيبهن , عام يشمل الستر والحجاب لجميع أجزاء ادن ما فيه الرأس 
والوجه » ويؤيد هذا الشمول قوله سبحانه : وذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين». 
فقد كانت المسللات 5 أول الاسلام حرجن من بيومهبن سافرات متبذلاات على عادة 
الجاهلية » فطلب سبحانه من نبيه الكريم في هذه الاية أن يأمرهن بالستر والحجاب» 
والأمر بدل على الوجوب فيكون الحجاب واجباأ .. أجل » لقد خرج من هذا 
العموم الوجه والكفان لقوله تعالى : «١‏ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر » . 


د أدنى أن يعرفن 0 بالعفة والعبون ظ 7 الحجاب عر بن - 


الاق وكان الله غفور 0 509 000 2 ويرحم من تاب وأناب . 


( ان لم ينته المنافقون والذين في قلومهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك 
هم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاا ) . المنافقون هم الذين أضمروا الكفر وأظهروا 
الاعمان» والمرجفون قوم من المافقين كانوا ينشرون الدعايات المضللة ضد النبي (ص) 
والصحابة ٠‏ ويشككون ضعاف الامان الذين عبر عنهم سبحانه بقوله : « والذين 
في قلومهم مرض ٠,‏ . والآبة مهديد ووعيد سل والنفي لأهل النفاق والإرجاف 
ومن يستمع اليهم إذا لم يكفوا عما هم عليه من الإضلال والافساد . 


الحرب النفسية : 


وفي عصرنا يسمى الارجاف بالحرب النفسية ٠‏ وقد تفننت فيها قوى الشر . 
وبلغت الغاية من بث الأكاذيب والأباطيل بكل وسيلة ٠»‏ بالصحف والاذاعة 
والتلفزيون وأفلام السيها واللحطب والمنشورات والمدارس والجامعات والكتب والقصص 
وغعرها » وكررت هذه الأجهزة الأكذوبة الواحدة على مسامع الناس في كل يوم 
مرات ومرات حتى لا تجد الحقيقة مكاناً لها عند الطيبين والمخلصين إلا إذا كانوا 
على وعي تام وعلِم مسبق بدعايات الاستعار والصهيونية وأساليبها المضللة . 


524 


الجزء الثاني والعشرون 

قرأت في جريدة « أخبار اليرم , المصرية عدد 1١١ 1١‏ 54 : وان 
لالدعاية الاسرائيلية ٠م‏ صحيفة في العالم لنشر الأخبار الكاذبة؛ بالاضافة الى سبطرة 
الصهيونية على كثر من أجهزة الاعلام بطريقة غير مباشرة كالتلفزيون والراديو 
والاعلانات .. الخ ». ولا أدري : هل يدخل في هذا الاحصاء الصحف الببروتية 
اللي لها صلة وثيقة بالاستعار والصهيونية أملا ؟ ومها يكن فقد بدأت اسرائيسل 
ولله الحمد ‏ نحس بعنف الضربات القاسية من الأيدي العربية .. والها لكفيلة 
بالقضاء على الدعايات الي تلفقها أمريكا وربيبتها اسرائيل » ويذيعها العملاء بعد 
أن يقبضوا الثمن . 

( ملعونين آنا ثقفوا أخذوا وقتثلوا تقتلا" ) . ملعونون على كل لسان لآن 
دينهم الدرهم والدينار ٠‏ وعملهم الغش والكذب والجداع .. ولا دواء لهسم إلا 
القئل أيمًا كانوا لأنهم كالعضو الفاسد يفسد الجسم بكامله اذا لم بقطع منه ( سنة 
الله في الذين خلوا من قبل ولن جد لسنة الله تبديلا” ) . المراد بسنة الله هنا 
حك الله سبحانه في الضال المضل ». وهو المتل الذي شرعه ؛) جلت حكمته» منذ 
الأزل » وسيبقى هذا الحم الى الأبد من غير تبديل وتعديل . 


بسألك الناس عن الساعة الآية "58# ل 54 : 


جاع مود يا كا عد وما يدريك لعل 

عَةَ تكون قَريباً* إِنّ الله لَعَنَ الكافرين وعد لم ترام 
0 فيب أبدآ ا يدون وما ولا تصيرأ* يوم 2 وجوهيم 
في الثار يَُولون يا ْنَا أطئنا الله وَأَطعا الر” سولا* وقالوا ربا إنا 
طمن ساد نا وكير انا َأصَلُون السبيلا* ر نا آم ضفن من الْعَذاب 
والعنيم لغنا كبيراً* يا ا ا لين نوا لا تكونوا كالْذين آذَا 
مومى فَبَرَأه الله ما قالوا وكانَ عند الله وَحِيهاً+ 


١١  فهشاكلا التفسير‎ "4١ 


سورة الأحزاب 
اللغة : 


الساعة يوم القيامة 5 وما يدريك أي شي ء حعلك دارياً وعالماً . وضعفين مثلن 8 


الإعراب : 


وما يدريك ( ما ) استفهام في موضع رفع بالابتداء » ومعناها النفي » وجملة 
يدريك خير وفاعل الفعل محذوف أي وما يدريك ما أحد . وقريباً صفة لمحذوف 
أي زمنآً قريباً . وخالدين حال من الكافرين . ويوم متعلق بلا يحدون . يا ليتنا 
( يا ) لمجرد التنبيه وقيل : المنادى محذوف أي يا هؤلاء . والسبيلا مفعول ثان 
لأضلونا لمكان همزة التعدية » ويجوز أن يكون السبيل منصوبا بتزع الحافض أي عن السبيل . 


المعى : 


( يسألك الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة 
تكون قريباً ) . تقدم مثله في الآية لا4١‏ من سورة الأعراف ج "# ص 4١‏ . 
( ان الله لعن الكافرين وأعد هم سعبراً خالدين فيها أبداً لا بحدون ولا ولا 
نصيراً يوم تقب وجوههم ِي النار يقر لون با ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا ) . 
يساق الكافرون والعصاة غداً الى عذاب الحريق » ولا ناصر سم ولا عاذر ؛ 
فيعضون يد الندامة على ما فرطوا من معصية الله والرسول .. ولكن ٠‏ ندم البغاة 
ولات ساعة مندم » . وتقدم مثله في الآية /ا١‏ من سورة الفرقان جه ص 654. 
( وقالوا رينا انا أطعنا سادتنا وكعراءنا فأضلونا السبيلا ربنا نهم ضعفين من 
العذاب والعنهم لعنآً كبيراً ) . المراد بالسادة والكيراء زعماء الدين والدناء وبالعن 
الحزي .. وقد أحال الضعفاء الذنب على القادة من الطرفين ٠‏ وطلبوا من الله ان 
يضاعف هم العذاب .. ومن دقق التاريخ رأى ان الأمة الجاهلة 0 فق 
الغالب - الطغاة والعتاةءأما أهل الوعي والمعرفة فإنهم لا يأتمنون على مصالحهم إلا 
الأمناء المخلصين . وتقدم مثله في الآية 4 من سورة الأعراف ج ا ص 56" . 


حق 


الجزء الثاني والعشرون 


( يا أها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فيرأه الله مما الوا 
وكان عند الله وجيهاً ) . الذين آذوا موسى (ع) هم بنو اسرائيل . ما في ذلك 
ربب » حيث وصفوه ما يتنزه عنه الأنبياء .. وتشير الآبة إلى أن بعض الصحابة 
قد آذى الرسول الأعظم (ص) ونسبه الى ما هو بريء منهءفنهى سبحانه المسلمين 
عن ذلك . وني بعض الروايات : ان رسول الله (ص) قسم ذات يوم قسماً . 
فقال له رجل من الأنصار : ان هذه القسمة ما أريد ها وجه الله » فاحمر وجهه 
نم قال : رحمة الله على موسبى ء فقد آوذي بأكثر من هذا فصير . 


انا عرضنا الأمانة الأية ٠لا‏ ##/ا : 
ا أيا الذين آمنوا اتقُوا الله وقولوا قولاً مديدا» بُملم لكم 
مالم يعض لم ذنويم ومن بطع الله ورشولة فَقَدْ قاد فوا 
عظياً»* إنا عرضتا الأماتة على السّمْوَات والأرْض والْجبّال كَأَبْنَ أن 
حيلنًا وَأَشفقنَ ينبًا ولا الإنان إنهُ كان ظلوماً جرولاً» يعدب 
الله ألْمُنَافقِينَ واَلمُنافقات والْمْرِكِنَ وَالمُشركات ويتوب الله على 
ألْمُوْمِنِينَ والْمُومنات وكان الله غفورا رحا + 


اللغة : 


القرل السديد هو قول الحق والصدق . وتقول عرضت الشيء له أي أظهرته 
له » وعرضته عليه أريته إياه . وعرض الأمانة على السموات والأرض والجبال 


رذق 


سورة الأحزاب 
الإعراب : 


يصلح مضارع مجزوم مجواب قولوا. واشفقن منها على حذف مضاف أي من 
حملها . واللام في ليعذب لام العاقبة مثل: لدوا للموت.لأن الانسان لم محمل الأمانة 
كي يعذاب ء بل كان نتيجة الحمل المعصية اللي هي سبب العذاب . 


المعيى : 


( يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا" سديداً يصلح لك أعمالك ويغفر 
لم ذنوبم ) . القول السديد أن تقول الحق والصدق . ولا تكثم منه شيئاً ولو 
كان على نفسك » والمراد به هنا ما ينفع الناس بقرينة قوله تعالى : ٠‏ يصلح لكم 
أعمالكم , حيث جعل سبحانه القول السديد سبباً لصلاح الأعمال » ومثال ذلك ان 
ترشد ضالا” إلى طريق الجر والأمان » أو تنصر مظلوماً بكلمة العدل » أو تقول 
كلاماً تصلح به بين اثنين » وما إلى ذلك من القول الذي ينفع الناس يجمهة من 
الجهات ( ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ) . يفوز في الدنيا بالنجاح 
وحسن السيرة »؛ وي الآخرة ععرضاة الله وثوابه . 

( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن محملنها واشفقن 
منها وحملها الانسان ) . اختلف المفسرون في معنى الأمانة » فن قائل : الها 
التكليف والطاعة » وقائل : انها كلمة « لا إله إلا الله . » وقال ثالث : هي 
أعضاء الانسان كسمعه وبصره ويده ورجله » وان عليه ان يستعملها فها خلقت من 
أجله ؛ وذهب رايع الى انما الأمانة في الأموال .. والذي نراه نحن الما التضحية 
بالمصلحة الفردية لصالح الماعة » لا لشيء إلا لوجه الله والانسانية » لآن هذه 
التضحية قد بلغت من الثقل والضخامة مبلغاً لو عرضت على أقوى مخلوق كالسموات 
والأرض والجبال لأشفق منها على فرض أنه محس” ويشعر . 

فالغرض من ذكر السموات والأرض والجبال هو الاشارة الى عظمة هذه التضحية 
وتبعتها » وان الانسان هو المخلوق الوحيد من بين الكائنات الذي يستطيع أن يجاهد 
نفسه الأمّارة وشهواها ٠‏ ويقاوم أهواءها ونزعاما » أما قوله تعالى : ( انه كان 


ظ2ظ» 


الجزء الثاني العشرون 

ظلوماً جهولا” ) فعناه ان الانسان يظلم نفسه وغيره إذا خخان هذه الأمانة » ويجهل 
العواقب السيئة الي تترتب على خيانته . 

( ليعذب المافقين والمنافقات ) الذين يتظاهرون بأداء الأمانة ٠‏ وهم خائنو 
( والمشركين والمشركات ) يعذسهم الله لأن جرة الشرك لا يكفّرها شيء حتى 
البذل والتضحية ( ويتوب الله على المؤمندن والمؤمنات ) إذا تلافواما بدر منهم من 
تقصر ( وكان لله غفورا رحيماً ) أي يغفر للتائبين ؛ ويرحم المستضعفين . 

وصل” اللهم على محمد وآله صلاة تشفع لنا يوم الفاقة اليك . 


ظ؛أ(ظ», 


سورة سبأ 
1 
سورة مبا 
مكية » وآياتها 4ه . 


يسم الله الرحمن الريحيم 


الحمد لله الذي له ما في السموات الآية ١‏ 5: 

ألْحَنْدُ لل الذي لَه ما في السّمرَات وما في الأرض وله اند في 
عزويو شت الخبياء ار ذا كلح و الارشي يرجا جرح 
مِنًا وما يفول من النماه وما يَعْرْج فيا وهر الحم العفور»* وقال 
لين كفروا لا نينا الاعة قل تل وري تانكم عام اليب لا 
يَعْرْبِْ عَنْهُ مثقال ذَرَةَ في السَموَات ولا في الأرْض ولا أُصَفَرٌ من 
ذلك ولا أحكبرٌ إلا فيكتاب مبين» ليَجْرِي الذين آمنوا وَعَيلُوا 
اصَالكَات أولئك لم مَغْفِرَة ورزق كَرم* والْذِينَ سَعَوا في آَانَا 
معاجزين أولئِكَ لمم عذاب” من رجز ألييب* ويَرى الذدين أوثوا 
ليل الذي أنرل إلَنِكَ من رَبك هر الى وتندي إل صرَاطٍ 
العر 9 الجييد* 
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الجزء الثاني والعشرون 
اللغة : 


الولوج الدخول . والعروج الصعود . ولا يعزا ب عنه لا يغيفا عله . ومعاجزرين 
من عاجزه أي سابقه ليظهر عجزه . والمراد بالر جز هنا أسوأ العذاب» ومن بيانية . 


الإعر اب : 


الحمد لله مبتدأ وخير . والذي عطف بيان من لفظ الجلالة . وعالم الغيب 
صفة لربي . ولا أصغر ولا أكير عطف على مثقال ذرة . والمصدر من ليجزي 
متعلق بلا يعزب عنه. والذين سعوا مبتدأ أول وأولئك مبتدأ ثان ولهم وعذاب خير 
والمبتداً الثاني وخعره خبر المبتدأ الأول . ومعاجزين حال من فاعل سعوا . والذي 
أنزل اليك مفعول أول ليرى الذين اوتوا العلى » والحق مفعول ثان »و«هو, ضمير 
الفصل»وبدي عطف على الحق لأن الفعل هنا بمعنى الاسم أي والمدى إلى صراط 
العزيز الحميد . 


المعى : 


( الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة 
وهو الحكم الجبير ) . الله سبحانه هو المستحق للحمد في الدار ين » ومالك الكون 
ومدبره مما فيه على مقتضى علمه وحكمته . وفي نبج اللاعة .+ بده عل عظيم 
احسانه » ونير برهانه » ونوامي فضله وامتنانه » حمداً يكون لحقه قضاءء ولشكره 
أداء » وإلى ثوابه مقرباً » ولحسن مزيده موجباً . 

( بعلم ما يلج في الأرض وما مخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها 
وهو الرحم الغفور ) . تكرر هذا المعنى ني العديد من الآبات » منها الآية 9ه 
من سورة الأنعام ج 8# ص ٠٠١‏ والآية "1١‏ من سورة يونس ج 4 ص ١14‏ »2 
وملخصه ان الله بكل شيء علم . 

( وقال الذين كفروا لا تأنينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم ) . تقدم مثله في 


وق 


سورة سبأ 


الابة من سورة يونس ج 4 ص 158 ( عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة 
في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكير إلا في كتاب مبين) . 
الكتاب الببن كناية عن الحفظ » والمعبى ان عل الساعة عند الله لا يجليها لوقنها 
إلا هو . أنظر تفسير الآبة 1410 من سورة الأعراف ج # ص 4#١‏ . 

( ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين 
سعوا في آياتنا معاجزين أولثئك لحم عذاب من رجز ألم ) . هذا بيان الحكمة 
من البعث » وهي أن بحزي الله الذين أحسنوا بالحسبى » والذين أساءوا ما كانوا 
بعملون . أنظر ج 4 ص ١١7”‏ فقرة « الحساب والجزاء حم » . 

( ويرى الذين أوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ومبدي الى صراط 
العزير الحميد ) . المراد بالذين أوتوا العلى كل عالم منصف في كل زمان ومكان» 
والمراد بالذي انزل اليك القرآن . والمعيى. ان أي عالم يدرس القرآن دراسة صحيحة 
لا بد أن ينتهي الى انه حق من عند الله » لأنه هدي لي هي أقوم في عقيدته 
وشريعته وجميع تعاليمه . 


الكافرون باليوم الآخر الآية لا 4 : 


عار © رسةو ا سا .6 وضرة ل ِو وول ره 0+ وودث2. شي » 
وقال الذين كفروا هل ندلم على رجل ينبئم إذا مزفتم كل 
ترق إنك لَفِي خَلْق جديد» أفترى على الله كذبا أم به جنة بل 


- 


م© مت © 


الذين لآ بومِئُونَ بالآخرة في الْعَذَاب والصّلآل البَعيدٍ»ه أقل يرا 
إلى اما ين نيم وما حَلقَيُمْ من اللتام وَالأرض إن نتأ تيف 
ِمْ الأرْض أن تنقط عَلَنيِم كسَفآ من الثتاه إن في ذلك لآبة لكل 
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اللغة : 


التمزيق التقطبع والتفريق » يقال : مزقهم الله كل ممزرق أي فرقهم وشتنهم: 
والمراد يمزقم في الآية بليم في القبور . والمراد بالحلق الجديد البعث.والجنة الجنون. 
وكسفاً جمع كسفة وهي القطعة . ومنيب راجم 5 


الإعراب : 


إذا تعلق بفعل محذوف أي إذا مزقتم بعثم » ولا بحوز أن تتعلق بينيئكم لآن 
النبأ كان قبل التمزيق لا بعده ولا حينه . وكل ممزق مفعول مطلق . وجملة انم 
لفي خلق جديد مفعول ينبدكم . وافترى على الله أصلها أإفترى فلا دخلت همزة 
الاستفهام على همزة الوصل أسقطتها . 


المعى : 


( وقال الذين كفروا هل ندل على رجل ببسم إذا مزقم كل ممزق انم 
لفي خلق جديد أفترى على الله كذباً أم به جنة ) . هكذا قال المشركون : محمد 
كاذب أو مجنون ‏ نعوذ بالله ‏ ولاذا نطقوا بكلمة الكفر ؟.. لأن النبي قال : 
ان الانسان بعد الموت يبعث حياً .. ولا دليل على اتكارهم هذا إلا التعجب 
والاستغراب تماماً كقولحم : « أجعل الألهة [هاً واحداً ان هذا لشيء عجاب ». 
وهو 2» كا ترى »© مستمد من ذانهم وتصورهم 3 ومعبى هذا اهم ينفون الواقع 
بالفكرة والتصور ٠‏ مع العم ان الفكرة لا تكون صادقة إلا إذا كانت انعكاساً 
عن الواقع ومن صلبه» وان على من يعتنق نظرية ما أن يبرهن على صدقها بوجود 
الواقع المعير عنها » وليس له أن ينفي الواقع بفكرة مسبقة لا تقوم على أساس .. 
والى هذا يشير الإمام علي (ع) بقوله : « يعرف الرجال بالحى » ولا يعرف 
الحق بالرجال ٠‏ . ( بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد ) . 
هم ني الجهل والضلال لأمبم قاسوا الحق والواقع بأفكارهم وأوهامهم » والعكس 
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هو الصحيح أي كان عليهم أن يقيسوا أفكارهم بالحق والواقعم . 

( أفم يروا الى ما ببن أيد.هم وما خلفهم من السماء والأرض ). يقول سبحانه 
للمكذبين : وأي عجب من بعكم بعد الموت : « أوليس الذي خلق السموات 
والأرض بقادر على أن ملق مثلهم » ألا يدل هذا الحلق على وحدانيته وكبال 
قدرته » ومنها الاعادة الى الحياة بعد الموت ؟ وتكلمنا عن ذلك مراراً . أنظر 
ج ١‏ ص للا و ج "” ص 6ة" و ج 1 ص ١":‏ . 

( إن نشأ مخسف ممم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السماء ان في ذلك 
لاية لكل عبد منيب ) . ذلك اشارة الى خلق السموات والأرض » فإنه يدل على 
عظمة الله وقدرته على إحيام العظاء وهي رمم عند من برجع الى عقله وضميره ؛ 
أما قوله تعالى : ه إن نشأ خسف ممم الأرض » فهو تبديد ووعيد لمن جحد 
وكفر بالآخرة أن تبلعه الأرض 4 أو ترميه السماء بقطع من نار فتحرقه . 


داود وسلمان الآبة ١4 ١١‏ : 


وَلقَد آتَينَا دَاودَ نا قلا يا جبَال أو بي مَعَهُ والطيرَ وألنا ل الحَدويد» 
أن امل سَابِعَات وََدرْ في الَو وَاتملوا مايا إني يا تغتلون 
بصير» وَلِسلَيَان اليم غدها شير وروائحبا شير وأسلنا له عَيْنَ 
لقِطر ومن الجن" من يَعْمَلُ بَيْنَ يديه بإذن رَبِه ومن يزغ منهم 
عن" أمرنا تدك من عذَاب المعِير» يَعْمَلُونَ له ما يشا .من ارب 
وكَائيلَ وَجفَان كاراب وقدور رَايبَات أَمَُوا آل ذَاوْة شكفراً 


كليل من عِبَادِي الشكون» فنا قَصَيْنا عليه آلمرت ما لم على 


لام 
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مويه إلا دَابَْ الأرض تأكل مناه فلَنَاحَرَ تيت الجن أن لو 
كانوا بيَعْيُونَ آلقيْبَ ما لبئوا في الْعَدَاب 06 


اللغة : 


الأوب الرجوع ٠‏ والتأويب الترجيع بالتسبيح » والمراد بأو بي هنا سبحي ' 
وسابغات وسوابغ جمع سايغ » وهو التام من اللباس » والمراد بسابغات هنا دروع 
:امات كاملات . وقدر عدال . والسرد التتابع » وسرد الحديد نظمه . وغدوها 
سيرها بالغداة » ورواحها سيرها بالعشي . والقطر بكسر القاف التحاس أو الحديد 
أو الرصاص . ومن يزغ من يعدل. ومحاريب جمع محراب » وهو المعبد . وتمائيل 
جمع تمئال » وهو صورة الشيء . والحفان جمع جفنة » وهي القصعة . والجوابي 
جمع جابية » وهي الحوض الكبير . وقدور جمع قدر . وراسيات ثابتات . 
والمنسأة العصا الكبرة . 


الإعراب : 


يا جبال أو بي أي قلنا يا جبال أوبي . والطير بالنصب لأنه معطوف على 
محل الجبال . والمصدر من أن اعمل مفعول من أجله لألنا أي ألنا له الحديد لأجل 
عمل الدروع » وقيل : ان مفسرة ممعنى أي . والريح مفعول لفعل محذوف اي 
وسخرنا لسليان الريح . وغدوها شهر مبتدأ وخر » والجملة حال من الريح . 
ومن الجن من يعمل « من , مفعول لفعل محذوف أي وسخرنا له من الجن من 
يعمل . وآل داود أي يا آل داود » ومفعول اعملوا محذوف ء. وشكراً منعول 

من أجله أي اعملوا االحمرات شكراً لله . وقليل خير مقدم والشكور مبتدأ مؤخر. 
د لثقيلة » واسمها محذوف ء أي انم »والمصدر 
المنسبك بدل اشمال من الجن أي ظهرت الجن" جهللُهم والمعنى ظهر 8 الجن . 
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امعى : 


( ولقد آنينا داود منا فضلا” يا جبال أو بي معه والطبر وألنا له الحديد ) . 
قال سبحانه في الآية ١6‏ من سورة النمل : « ولقد آتينا داود وسلمان علماً , 
وني الابة 7 من سورة النساء: «وآتينا داود زبوراً ». وني الآبة الي ا 
ذكر سبحانه انه اسبغ على داود نعمة الصوت الرخم الذي تكاد تتجاوب الجبال 
والطير مع صفائه . وي الآية من سورة الأنبياء قلنا جوز ان يكون تسبيح 1 
الجبال والطير على نحو الحقيقة مع داود لآن الله على كل شيء 00 
المراد بتسبيح الجبال والطير معه امها كانت توحي اليه بالتسبييح ٠»‏ فإذا رآها قال 
مردداً : سبحان من خلق وصور .. وايضاً أنعم الله على داود بأن جعل الحديد 
طوع ارادته يعمل منه ما يشاء دون أن نحميه 0 » او يضربه بالمطرقة .. ومن 
الجائز أن الله سبحانه ألهمه الأسباب والوسائل الي تجعل الحديد ليناً . 


( أن اعمل سابغات وقدار في السرد ). يقول تعالى لداود : اعمل من الحديد 
دروعاً » وأحكم صنعها نحيث تقي المقاتل السيف والسهم والسنان » ولا تمنعه من 
الحركة كا يريد ( واعملوا صا حاً اني مما تعملون يصير ) . الخطاب لداود وآله 
يأمرهم الله فيه بصالح الأعمال » ويعدهم عليها الاجر والثواب . وتقدم نظر 
هاتين الآيتتن في سورة الأنبياء الآبة 4 ١٠68م‏ ج هص 97"! . 


( ولسلمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر ) . يدل ظاهر الآيبة على ان 
الريح كانت تحمل سلمان بأمر الله الى ما يشاء » وانها كانت تقطع بالغداة مسيرة 
شهر كامل على الال أو الأقدام » وكذلك بالمساء ( وأسلنا له عين القطر ) . 
القطر النحاس او الحديد » والاسالة الاذابة , والعبى انه تعالى أذاب الصلب 
لسلمان تماماً يا ألانه لأبيه داود .. ويجوز ان الله أرشده الى سبب الاسالة 
والاذابة . 


( ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من 
عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وججمان كالجواب وقدور 
راسيات ) . تقدم مع التفسير في الآية 0م من سورة الأنبياء ج © ص 597 


يفف 
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( اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور ) . ذكر ابن عريي هله 
الآبة الكرعة في الجزء الرابع من الفتوحات ٠‏ وقال : الشكر ان ترى النعمة من 
الله » لا من سواه ٠‏ فقد أوحى سبحانه الى موبى : اشكرني حق الشكر . 
فقال مومبى : ومن يقدر على ذلك يا رب ؟ فقال له : إذا رأيت النعمة مي 
فقد شكرتي . 

كء >2 44 ك-و ل للأر_ 701010191 
خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ) . ض 
عليه يعود الى سلمان » ودابة الأرض هي الأرضة الى تأكل الحشب ء 26 
العصا » والمعبى ان سلمان وافاه الأجل ٠‏ وهو متكىء على عصاه ». وانه بقى بعد 
اللورت: كدللك. الى نا نشاء نال دوإن الأنن. واللين. كالوا. ينظرون اليه :وتصيوله 
حياً ٠‏ الى ان دبت الأرضة ني عصاه ». وأكلت جوفهاءفانكسرت وسقط سلاف 
وعم الجميع بموته » وظهر للانس ان الجن لا يعلمون الغيب ٠‏ لأنهم لو علموه 
ما لبثوا في أسر سلهان وخدمته » وهو ميت . 

واذا كان بعض ما في هذه الآبات ممتنع الوقوع عادة فإنه جائز في نظر العقل» 
ومن أجل هذا نصدقه ونسم به كمؤمنين عبدأ الوحي من الله الى نبيه الكرم 
انظر ج ؟ ص 5١‏ فقرة ١‏ اللممتنع عقلا والممتنع عادة ع 


نقد الفكر الدبي : 


ولمناسبة ما جاء في هذه الآيات من ذكر الجن وخوارق العادات نشير الى 
كتاب صدر في هذه الأيام » اسمه « تقد الفكر الديبي  »‏ نحن الآن في تشرين 
الثاني سنة 1١19519‏ وقد كر الكلام حوله وحول صاحبه . ومن تدرا الكتاب 
حم من النظرة الأولى ‏ على مؤلفه بأنه يقف موقف الشك والريب من جميع 
الأديان » وقد اعترف المولف بذلك صراحة في الصفحة 79 و /ا/ا وغيرهما . 

ولكن من يستقرىء الكتاب ويأخذ بالظاهر دون الباطن يرى ان الباعث الأول على 
هذا الشك والرييب أ 
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الأول : محاولة بعض المؤمنين ان يلائم ببن نصوص القرآن الكرم ومستكشفات 
العم الحديث » وغلوهم في التأويل ال أنطد مما محتمله اللفظ » وأورد المؤلف على 
ذلك العديد من الشواهد » منها ما نقله عن البعض في صفحة لام : من ان 
اكتشاف نواميس الضوء يدل دلالة قاطعة على وجود الملائكة والجن .. وعلق المؤلف 
على هذا بقوله : : لا أدري ما هي طبيعة العلاقة بين نظرية الضوء من ناحية » 
ووجود الجن والملائكة من ناحية اخرى . 

الأمر الثاني : الطقوس والشعائر الجامدة الي لا تناسب حضارة القرن العشرين 
على حد جره 5 

الأمر الثالث : مساندة بعض رجال الدين للاقطاع والاستعار باسم الاسلام 
والمسبحية .. والكتاب متخم بالشواهد على ذلك » منها قوله في صفحة "#”؟ : 
و كان الدبن في اوروبا حليف اتتنظم الاقطاعي ولا يزال على هذه الخال في معظم 
البلاد المتخلفة» وخاصة في الوطن العربي .. فقّد اصبح الدين الايديولوجية الرسمية 
للقوى الرجعية المتخلفة في الوطن العربي وخارجه .. والمرتبطة صراحة ومباشرة 
بالاستمار الجديد الذي تقوده اميركا , . 

وقد أفاض المؤلف في نقد كتاب « المسيحية والاسلام في لبنان » وهو مجموعة 
محاضرات الندوة اللبنانية لسئة ١458‏ » ألقاها أربعة من رجال الدين: سني وشيعي 
وائنان من المسيحيين » وأربعة علانيون » ولكنهم تكلموا بامم الدين » وعاهدوا 
الله جميعاً على السعي الدائب لازالة الحواجز المفتعلة بين الاسلام والمسيحية . 

وقال المؤلف فيا قال رداً على هؤلاء المحاضرين المتعاهدين في صفحة 54 : 
ان المدف الأول له المحاضرات والمعاهدة هو حرص المسيحيين على النظام القائم 
بلبنان باعتبارهم المنتفعين منه اكير من المسلمين الذين ينتمون بغزارة الى الففة 
الفقرة الكادحة » ونجاوب مع المسيحيين فئة من الملمن ؛ وروجتث باسم الدين 
للنظام القائم بلبنان بكل مضامينه الاجماعية والاقتصادية والسياسية » فعلت ذلك لا 
لشيء إلا لأن هذا النظام يدر عليها وعلى المسيحيين الأرباح والمنافع .. وحو 
تحوآل الأنظار عن ويلات النظام القائم وسيئاته ‏ حملت هذه الفئة المسلمة مع المسيحيين 
شعارات التفاهم والاخوة والمحبة ومصلحة لبنان العليا . 
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أما الدليل القاطم على ان هذا هو هدف المحاضرين المتعاهدين في الندوة اللبنانية 
سنة ١458‏ فيقدمه المؤلف في صفحة ٠١‏ بقوله : ان الاسلام لا يعرف بالانجيل 
ولا بالتثليث » ولا بالحطيئة والفداء » ولا بصلب السيد المسيح ودفنه وخروجه 
من القعر ٠‏ وما إلى ذلك مما يؤمن به المسيحيون ٠‏ كا انهم ينكرون القرآن ونبوة 
محمد (ص) .. فبأي شيء يزيل المحاضرون المتعاهدون هذه الحواجز ؟. فالأصلح 
والأنسب ما زال الكلام للمؤلف ‏ ان يم التفاهم والحوار بين اللبنانيين علي 
صعيد وطني » وأساس المصلحة المشتركة ٠»‏ أما الدين فليترك لاختيار الفرد وفقاً 
لزاجه وقناعته . 

ومن أقوال المؤلف هذه وغيرها كثير في كتاب « نقد الفكر الديي » يتبين 
معنا ان السر لنقده فها بظهر يكمن - يا أشرنا ‏ في تعسف الذيين حاولوا 
لتوفيق بين النصوص الدينية والعم الحديث ٠»‏ وفي الطقوس الجامدة»واتحراف الذين 
وهبوا أنفسهم للاقطاع والاستعار » وبرروا الظلم والاستغلال باسم الدين .. ولو 
ان جميع رجال الدين أخلصوا له » وفهموه فهماً صحيحاً ٠‏ وبينوه الناس كا 
نزل على عيسى ومحمد» ولم يشتروا به ثمناً قليلاك ‏ لا وجد ناقد أو مأجور منفذا 
للطعن والريب بالاسلام ولا بالمسيحية .. ولكن مما يدمي القلب أسفاً ان قوماً انتحلوا 
اسم الدين زوراً وتطفلا” » وآخرين وقفوا أنفسهم لتخريبه وتشويه حقائقه بعد 
ان قبضوا الثمن من أعداء الله والانسانية .. فكانت ردة الفعل من مؤلف «١‏ نقد 
الفكر الدببي , وغيره وقيل : ان هذا المولف أيضاً مأجور . 

ولكن أي ذنبب. للدين اذا استغله الانتهازيون » واتسم به المتطفلون ؟. وكان 
الأولى بالمؤلف أن ينظر الى الدين كقوة تنجه بالانسان الى حياة أفضل » وانه منزه 
عن كل ما بأباه العقل » ويتصادم مع حقيقة من حقائق الحياة » ولو شاء هذا 
لوجد الكثير من الشواهد في كتاب الله وسنة نبيه » وتاريخ الاسلام والمسلمين » 
وقد اعترف ببذه الحقيقة العشرات من علاء الشرق والغرب غير المسلمين . 

أنظر ج ١‏ ص 788 فقرة ١‏ القرآن والعلم الحديث » واج م ص 4508 فقرة 
« الدين والدعوة إلى الحياة » و ج ها ص "5 فقرة « الاسلام دين الفطرة » . 
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سورة سبأ 


: #9١ 1١6 سبأ الآية‎ 


لقد كان سب[ في مسكيرم آية جنتان عن كيين وشمال كُلوا من 
ليم َيل العرم وبدلنام ينيم نتن فاق أل تفط وآئل 
وَتَيْه من" سدر قليل* ذلك جَرَينام با كفَرُوا وهل تُجَازِي إلا 
الكفور» وَجَعَلنَا يَِنهمْ وَبيْنَ القرى التي باركنًا فيبَا قرىّ ظاهرة 
وَقَدْرنًا فيا اير سبوا فيا يلي وَأئاما آمنين* فقالوا ربْنا بعد 
يْنَ أسفارتا وَظَلَنُوا أنضهُم فَجَعَلتَامْ أحاديث وَمَرْفنَام كل مرق 
إن في ذلك لآيات لكل صبّارٍ شكور» وَلَقَدْ دق عَلَيْم [بليس 
َه موه إلا فريقا من المرمني* وما كان له عَليي: ين سُلْطان 
إلا لتخل من' ثوامن بالآخرة من هر منبا في شك وَرَببكَ على كل 
شي ا 


اللغة : 

سبأ قبيلة من العرب سميت باسم الأب الذي تناسلت منه . والعرم بكسر الراء 
قيل : هو السد بمسك الماء فيرتفع ويسقي الزدرع . الأكل الثمر المأكول . والحمط 
شجر الأراك . والآثل الطرفاء . 


ىا 


الجزء الثاني والعشرون 
الإعراب : 


آية اسم كان . وللسبأ خيرها وفي مسكنهم متعلق ا تعلق به لسبأ . وجنتان 

بدل من آية . وعن بمن وشمال صفة لجنتين . وكلوا أي يقال لحم كلوا. و بلدة 
طيبة خمر للمبعداً نوف أي هذه بلدة طيبة . وجنتين مفعول ثانٍ 008 
وذواتي صفة لجنتين معط يذل تمن أكل. ران عطت بعل كن 0 
مقام المفعول المطلق لجزيناهم أي ذلك الجزاء جزيناهم . وسيروا أي يقال لهم : 
سيروا . وكل ممزق مفعرل مطلق . وظنه مفعول صدق . ومن سلطان « من 
زائدة اعراباً وسلطان امم كان ٠‏ وله عليهم خيرها . 


ملخص القصة : 


جاء في تاريخ المسعودي ما يتلخص بأن أول ملوك اليمن هو سبأ بن يشجب 
ابن يعرب بن قحطان . وكان اسمه عبد تسن » وسعمى ا لسيمه السباياء وكانت 
أرض سبأ أخصب أرض اليمن وأثراها واغدقها » وقبل ذلك كان يركبها السيل 
وبلك الزرع وبهدم البناء » فجمع ملك القوم أهل العلى في ذلك الزمان؛ وشاورهم 
في أمر السيل ٠»‏ فأجمع رأهم على ان بقيموا سد بين جبلين» واخذ الملك بقولهمء 
وجعلوا للسد 0 تمتح رع يكرا 4 وفق حاجتهم 3 و 0 هذا 
عليه فخر ب 0 لم | وأغرق الديار انان لاسر السكان وتفرقوا في العديد 
من أنحاء الأرض » ومن هنا قيل في الأمثال : تفرقوا أيدي سبأ . 

وفي تفسدر الطعري ومج.م البيان : ان :اتلك شال رسول الله (ص) عن 0 
فمَال : كان رجلا" من العرب 3 له عشرة أولاد : فتيمن ملهم سنة 0 ونشاءم 
أر بعة 2 فأما الذين تيمنوا فكندة وعمار والازد والأشعريون ومذحج واعار الذين 
مهم خدهعم وبجياة 3 واما الذين تشاءموا فعاملة وجذام والحم وغسان : 

ول اتسين الراض .ب تان اعون لق التمان الشدرك تكو الي أ ها 
السد حى تمكن المستشرق الفرنسي «ارنوه من الوصول الى مأرب سنة ١847#‏ 


1" النفسير الكاشف ١7‏ 


سورة سبأ 


وشاهد آثاره ٠‏ ورسم له صوراً نشرها في المجلة المرنسية سنة 4لإلم١‏ » 5 5 
مأرب بعده «هاليفي » و «غلازره ووافماه فها قال ووصف . 


المعى : 


( لقد كان لسبأ في مسكنهم آبة جنتان عن بمين وثشمال كلوا من رزق ريم 
واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ) . آية أي دلالة وعلامة “على انعم الله الوافرة 
في تلك الأرض . وجنتان عن بمين وشمال كناية عن الحصب والازدهار في كل 
جزء من أجزاء البلاد » وان المار بأرض سبأ كان انى انجه يرى ى الصيرات عن 
بمينه وشماله .. وقد أمر سبحانه قوم سبأ أهل تلك الأرض الطيبة » أمرهم بلسان 
أنسائه وواملة أن يتنعموا أي خبراته ويشكروه ويوحدوه ( فأعرضوا فأرسلنا عليهم 
سيل العرم وبدلناهم مجنتيهم جنتين ذواتي أكل خط وأئل وشيء ء من سدر قليل). 
استعانوا , دنعمة بنعمة الله على معصيته » واستغنوا عصلد عن عاد لجار مم وأنذرهم 
على لسان رسله » فلم ينتفعوا بالنذر » ويتعظوا بالعمر ٠‏ فأرسل عليهم سيلا" 
عظيا خراب السد وأهلك رو والضرع » وأبدلهم الله بالحدائق الغناء والبساتين 
الفيحاء أشجاراً لا تسمن ولا تغبى من جوع كالطرفاء والسدر وما إليه مما ينبت 
في الصحراء » ولا بستسيغه إلا حيوان جائع أو إنسان أضناه الفقر والعوز . 


( ذلك جزيناهم ما كفروا وهل نجازي الا الكفور ) . جزاهم بالفقر » وهو 
أفظع الجزاء .. وني رواية : الفقر الموت الأحمر . وني ثانية : كاد الفقر يكون 
كفراً . وني ثالثة : الفقر سواد الوجهٍ في الدارين . وقال الإمام علي (ع) لولده 
محمد بن الخحنفية : ان الفقر منقصة للداين - أي حمل الانسان على معصية الله 
مدهشة العمل ؛» داعية للمقت . 

( وجعلنا بينهم وبين القرى الي بار كنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير 
سيروا فيها ليالي وأيامً آمندن ) . ضمير بينهم يعود الى قوم سبأ » والمراد بالقرى 
قرى الشام ‏ ىا قال المفسرون وبارك الله فيها بالماء والأشجار » والخصب 
والهار » وظاهرة أي ان القرى كانت قريبة يظهر بعضها لبعضء وقد رناني السير 


"4 


الجزء الثاني والعشرون 


قسمنا مراحل السفر بعن القرية والقرية محيث يصبح المسافر في واحدة منهاءوبمسي 
في أخرى .. والآبة نتصف قوم سبأ قبل خخراب السد » ومعناها ان من نعم الله 
وفضله عليهم ان أحدهم كان اذا قصد سفراً يسافر وهو في أمن وأمان من كل 
شيء »2 لا مخشى أحداً على نفسه وماله » ولا حمل زادا ء ولا مخاف جوعاً 
ولا عطشاً . 


ولكن غلبت عليهم شقومم ٠»‏ وبطروا النعمة ٠‏ وملوا العافية ( فقالوا ربنا 
باعد بين أسفارنا ) اجعل بيننا وبين القرى فلوات ومفاوز لنركب الرواحل وتحمل 
الزاد 7 الأسفار 2 تماماً كا فصل بنو ساكل يحت ملوا نعمة المن واللسلوى . 
وقالوا لموسى : «٠‏ فادع لنا ربك مخرج لنا ثما تنبت الأرض من بقلها وقثائها 
وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خبر  5١‏ 
البقرة » . ( وظلموا أنفسهم “ . نطغيان وكفران النعم ( فجعلناهم أحاديث 
ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لايات لكل صبار شكّور ) . شتتهم سبحانه ووزعهم 
في أقطار الأرض حبى صاروا أحدوثئة للأجيال » وعبرة لمن صير على الضراء » 
وشكر عند السراء . 

(ولقد صداق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين وما كان له عليهم 
من سلطان ) . أغراهم الشيطان ممعصية الله » فسمع له وأطاع من كفر وبغى » 
وعصاه من آمن واتقى . وتشير هذه الابة الى قول ابليس في الآبة ةما من سورة 
الحجر : « ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي 
مستقم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ه» ج 4 ص 408 . 

( الا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك ) . ان الله م بحانه أعلم 
بعباده من أنفسهم ؛ ولكنه يبتليهم بالسراء والضراء ٠‏ وبالشهوات والأهواء لتظهر 
إلى عالم الوجود والعيان مقاصدهم وأفعاههم الي يستحتون عليها الثواب والعقاب . 
وتكرر هذا المعبى مرات ومرات » منها في الآبة ١4٠‏ من سورة آل عمران ج"؟ 
ص 114 ( وربك على كل شيء حفيظ ). لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأأرض 
ولا في السماء . وفي الحديث : اتق الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك . 


سورة سبأ 

قل ادعوا الذين زعم الآبة "1 "٠‏ : 
قل اذعوا الْذِينَ َعشَمْ من دون الل لآ يلون يفقال فَرَ في 
تورات ولافي الْأرْضٍ وما لمْ فيي] من شرك وما لها ينهم يمن 
ظبير»* ولا تنقم التتفاعة عِنْدَه إِلَّا لمن أذِن له حتّى إذَا فرع عن 
لويم قَالُوا مادا قال ديم قالوا الحَقْ وهو ألْعَل آلكبيئ* قل 
مَنْ ررك من السّموات والأرض قل الله وإنا أو يا كا لعل هدى 
أو في ضلآن مبين* قل لآ تنألون عا أجرمنا ولا تئأل عا 
تَعْملُونَ* قل يمع يننا ربنا م م يفتقح ْنا بِالْحَقّ وهر الفتاح 
لعل + قلا أروني الذين ' ال به شركاء كلا بل هو الله ألعزيز 
الحكيب»* وَمَا أرسلتاك إلا كافة لا للناس بغيرا وَنذوا وكين | قر 


الناس لآ د لون متى هذا رد إت: كنتم صادقين» 
9 معاد ام لآ تستأخرون عنهُ ساعة ودلا تستقد مون * 


٠ اللؤةق‎ 

المراد بالشرك هنا النصيب . وظهير معين . وفزاع عن قلوهم بتشديد الزاي 
ذهب الفز ع عن قلومم . وأجرمنا أذنبنا .'ويفتح نحم . والفتاح الحامم . 

الإعراب : 

زعم تتعدى الى مفعولين : وهما هنا ضميران محذوفان أي زعمتموهم آلهة من 


ملكلا 


الجزء الثاني والعشرون 


دون الله . ومن شرك و من زائدة إعراباً وشرك مبتدأ والحير «ولحم فيها ومثله 
من ظهير . وإلا لمن اذن له استئناء مفرغ أي لا تنفع الشفاعة عنده لأحد إلا لمن 
أذن له . الله مبتدأ واللحر محذوف أي قل الله يرزفم . أو إياكم معطوف على 
اسم ان.وأروني تتعدى الى ثلائة المكان همزة التعديةءوياء المتكل المفعول الأول والذين 
الثاني » وشر كاء الثالث . وكافة حال من كاف أرسلناك » وفي البحر المحيط ان 
كافة معنى عامة لا تكون إلا حالا” ولا يتصرف فيها بغر ذلك ٠»‏ والتاء في كافة 
المبالغة مثل ناء علامة أي ما أرسلناك إلا حال كونك عاماً جميع الناس في التبليغ . 
وللناس متعلق بكافة . وبشيراً حال بعد حال . 


المعى : 


( قل ادعوا الذين زحمم من دون الله ) . عبد 0 الملائكة والأصنام , 
فنهاهم النني (ص) فل ينتهوا ٠»‏ فمَال هم ا من الله : أين الدليل على ألوهية 
من جعلتموهم شركاء لله ؟ ادعوهم للنفع أو ا 00 : هل يسمعون 
ويستجيبون ؟ والغرض من هذا الطلب هو إقامة الحجة عليهم بالتحدي والتعجيزء 
ومثله قوله تعالى : « قل ادعوا الذين زعمسم من دونه فلا مملاكون كشف الضر 
عنم ولا ويلك ع 5ه الاسراء ) جه ص هه . 

( لا مملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لحم فيها من شرك 
وما له منهم من ظهير ) . ضمير لا بملكون وهم ومنهم يعود الى الشركاء المزعوهين 
وضمير له اليه تعالى » وضمير فيها الى السموات والأرض ٠»‏ ومثمّال ذرة كناية 

عن أحقر الأشياء وأدناها » والشرك النصيب » والظهير المعمن » والمعنى لا شريك 

لله لله ولا معينء ولا أحد بملك معه شيئا ( ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ). 
هذا رد على قول المشر كعن ن: 8 ما تعيدهم إلا ليقربونا الى الله زلفى الزمرى. 
انظر اج ١‏ ص 47 قر : : والشفاعة ع . 

( حتى إذا فزاع أي ذهب الفزع ‏ عن قلوهم قالوا ماذا قال ريحم 

قالوا الحق وهو العلي الكبير ) . اختلف المفسرون في ضمير قلوءيم الى من يعود؟ 


51١ 


سورة سبأ 


ومن هو السائل والمسؤول؟والأرجح ان الضمير بعود بمرينة السياق الى من في السموات 
والأرض وان هذا الفزع محصل للجميع عند قيام الساعة إلا من شاء اللهءكيا جاء في 
الآبة لام من سورة النمل : ٠‏ ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن 
في الأرض إلا من شاء الله كل أتوه داخرين , . وقلنا أكثر من مرة : ان آبات 
القرآن يفسر بعضها بعضاً ٠‏ وعليه يكون العبى الك عو يام الباعةا ردم امكل 
السهاء والأرض فريقعن : فريق يأخذه الفزع الأكر ؛ وفريق من فزع يومئلذ 
آمنون » والى هؤلاء أشار سبحانه بقوله : « الا من شاء الله , فإذا هدأً روع 
الفريق الأول قليلا سأل الفريق الثاني : ماذا قال ربك ؟ أي ماهو 0 
ومآلنا ؟ فيجيب الفريق المسؤول : : أن الله قال الحق وهو العلل الكبير . 

الجواب على اجاله يومىء الى أن لا لا شريك ولا معين له ول شفاعة تله - 


٠. بإذنه‎ 


(قل من يرزقكم من السموات والأرض ).ا لحطاب في قل لرسول الله (ص) وني 
يرزقكم للمشر كان ؛ أما رزق السماء فهو المطر والضياء ٠»‏ ورزق الأرض النبات 
والررع ( قل الله ) لا الأصنام ولا الملائكة ولا عيسبى وعزيرءولما كان هذا هو 
الجواب الوحيد أمر سبحانه نبيه الكرمم أن يجيب به عن المسؤولين . 

( وانا أو ايام لعلى هدى أو في ضلال مبين ) . الابي على يقين انه على 
هدى » وان المشركين على ضلال ». ولكن لا أبوا الاذعان للهدى والحق خاطبهم 
هذا الأسلوب الحكم , ؛ وقال لحم : ان أحدنا محق والآخخر مبطل » فارجعوا إلى 
عقولك واسألوها : أبنا على صواب ؟ وهذا من اسلوب نبي الحدى والرحمة . 
بالاضافة إلى ان المحق يثق من نفسه حبى ولو خالفه أهل الأرض أجمعون . 

( قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون ) . هذا مثل قوله تعالى : 
و وان كذبوك فقل لي عملي ولك عملم أنم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما 
تعملون  4١‏ يونس » ج 4 ص (١1١58‏ قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا 
بالحق وهو الفتاح العللم ) . لليوم الآخر أسماء . منها يوم الجمع » قال تعالى : 
٠‏ يوم مجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن - 4 التغابن » والفتح الحم والفصل» 


والمعبى ان الله سبحانه سيجمعنا واياكم لنقاش الحساب والجزاء والأعمال » وعندئذ 


ذف 


الجزء الثاني والعشرون 

يتكشف الغطاء وتعلمون أي الحزبين أهدى سبيلا” ؟ 

( قل أروني الذين ألحقم به شركاء ) . ضمير به يعود اليه تعاللى» وي يي الكلام 
حذف أي أروني الدليل على ان الأصنام شركاء الله في خلقه . أو يقربونك اليه 
زلفى ( كلا ) لا شريك ولا معين لله ولا شفاعة لديه إلا بإذنه ( بل هو الله 
لعزيز الحكيم ) لا عز ولا قوة إلا لله وبلله » أما دلائل حكمته وعظمته فإنيبا 
تتجلى في خلق الكون وعجائبه . 

( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون ). ان 
الله سبحانه أرسل محمداً (ص) لجميع الناس في كل زمان ومكان . انظر تفسر 
الآية 1 من سورة الأنعام ج ‏ ص ١١5‏ والآبة 4٠‏ من سورة الأحزاب . فقرة 
٠‏ لماذا ختمت النبوة بمحمد ه ( ويقولون ممى هذا الوعد ان كثم صادقين ) . 
تقدم بنصه الحرني في الاية 44 من سورة يونس ج4 ص ١15‏ ( قل لكم ميعاد 
يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ) . لآنه تعالى قد وعد بالبعث والحساب 
والجزاء » وهو منجز" وعداه لا محالة » ولككن في الوقت الذي حدده » جلت 
حكمته , لا يتقدم عليه » ولا يتأخر عنه » فلا يغرنكم أنبها المشركون ما أنم 
فيه » فإئما هو الى حين طال أم قصر » ثم الى الله مرجع جميعاً فينبتكم مما “دتم 
تفملونة :. 


لن يؤمنوا بالقرآن الآية "١‏ م : 


قال لذن" كتَرُوا أن لمن بهذا القْآن ولا يني بين يديه ولو 
3 إذ لظا لون مز فوفون عَنْدَ ربجم جم يراجع ب إلى ب بعْضٍ القول 
بقول الذينَ استضعفوا للذين امشكيروا للا أن ' لكنا موأمنين* قال 
الزين امشكيروا للذين استضعفوا أتحن متاق عن المدى بعْدَ 
إذ جاء كم" ا حجر مين * وَقال الذينَ استضعفوا للذينَ امتكيروا 


لف 


سورة سبأ 


0 مَكر اليل والتبار إذ تَأمْرُوتنَا أن تكفر لله وَتحْعلَ له أندّادا 
روا الندّامة كا رَأًا آلْمَذَابَ وَجَعَلنَا الال في اماق الذرينَ 


طَ هل يجْرَوْنَ إلا ما كانوا يَعْمَلُون» 


اللغة * 


رجع يي صوته ردده © والرجيع مسن الكلام المردود الى صاحيه 6 والمراد 
برجع بعضهم الى بعض القول ان كلا من الفريقين نحيل الحطأ على الآخر . 


الاعراب : 


مفعول ترى محذوف وكذلك جواب لو أي ولو ترى الظالمين آنذاك لرأيت عجيباً. 
ومكر فاعل لفعل محذوف أي صدنا عن الحق مكرم بنا في الليل والنهار . وأضاف 
المكر إلى الليل والنهار على سبيل المجاز . وإذ تأمروننا « إذ ؛ في محل نصب 
عكر . والمصدر من أن نكفر محرور بباء محذوفة أي تأمروننا بالكفر بالله . 


المعى : 

( وقال الذين كفروا لن نؤمن ذا القرآن ولا بالذي بين يديه ) من التوراة 
والانجيل. والذين قالوا هذا هم مشركو العرب بدليل الآآبة #٠‏ من سورة الفرقان: 
و وقال الرسول يا رب ان قومي الوا هذا القرآن مهجوراً , . هجروا القرآن 
وكفروا به لأنه ساوى بين الأبيض والأسود » وقال لهحم: هلا يسخر قوم من 
قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسبى أن يكن خيراً منهن 
ولا تلمزوا أنفس؟م ولا تنايزوا بالألقاب  ١١‏ الحجرات » . وكفروا بنبوة 
محمد (ص) لأنه أراد أن مخرجهم من الجهل والتخلف الى العم والحضارة .. قال 
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المستشرق المعاصر و جاك ريزلر » صاحب كتاب « يقظة الاسلام , ؛ وكتاب 
ه الحضارة العربية » الذي طبع في فرنسا سنة ٠ ١9517‏ قال : 

٠‏ بظهور الدين الاسلامي بدأت أولى مراحل الحضارة العربية » ويعزى نجاح 
قيام هذه الحضارة وانتشارها إلى عدة أسياب : أهمها ارتفاع الروح المعنوية لدى 
المسلمين بفضل الدين الجديد » الأمر الذي أكسبهم جرأة جعلتهم يستهينون بالموت 
في سبيل الله » . 

( ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند رمهم يرجع بعضهم إلى بعض القول ). 
بعد أن يئس الرسول الأعظم (ص) من ابمان المشركين قال له المولى » جلت 
عظمته » مسلياً : سوف ترى غداً حال هؤلاء المكذبين وما هم فيه من اللدزي 
والمهحوان حن يقفون للحساب بين يدي الله كيف بتلاوم التابع والمتبوع 2 وحطىء 
كل منها الآخر ( يقول الذين استضعفوا للذين استكيروا لولا نم لكنا مؤمنين ). 
المستضعفون هم الأتباع » والمستكيرون هم القادة ( قال الذين استكيروا للذين 
استضعفوا انحن صددنام غن الحدى بعد إذ جاءكم بل كتم بحرمين ) . تماماً : 
« كمثل الشيطان إذ قال للانسان اكفر فلا كفر قال اني بريء منك اني أخاف 
الله رب العالممن  ١١5‏ الحشر ع . وغير بعيد أن يكون هذا الشيطان ني الآيه 
الكرمة كناية. عن المادة الضالن المضلان . 


( وقال الذين استضعفوا للذين استكيروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا ان 
نكفر بالله ونجمل له أنداداً ) . لما يئس التابعون والمتبعون من النجاة تلاوموا 
وتبادلوا التهم » وأحال كل فريق الذنب على صاحبه » تماماً كاللصوص يتفقون 
حين اقتراف الجريمة حبى إذا أخذوا ا لعن بعضهم بعضاً .. وقد كانت الغلبة 
في النهاية للمستضعفين حيث جاببوا المستكترين نما كانوا بمكرون بهم ليلا" ونهاراً» 
ويغروهم بالكفر والشرك بشى الأساليب . وان كان هذا لا بعفيهم من العذاب » 
ولا محففه عنهم ما داموا عقلاء محتارين : « قالت أخراهم لأولاهم رينا هؤلاء 
أغلوناف: نهم عذاباً ضمفاً من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون - 78 الأعراف, 
جّ '" ص 656" . 

( وأسروا الندامة ) وهم التابعون واللمتبعون ( لما رأوا العذاب ) وكل من 


ذقُءؤظ_ّظ 
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قصّر وفراط فصيره العذاب والندامة والكآبة ( وجعلنا الأغلال في أعناق الذين 
كفروا ) من القادة وأتباعهم ( هل محزون إلا ما كانوا يعملون ) كلاءفإن المرء 
مجزي با أسلف . ومقدم على ما قدم « وما ربك بظلام للعبيد , . 


المأرفون الآية "8 "4 : 


وما أَرَْلْنَا في قريَة يمن تذير إلا كال مُْرَفوها إنا يما أَرسِلتم به 
كرون 4 رار | نحن كر أموالاً رَأولآدا وما تحن مُعَذَبين* فل 
إن ري يَبْسط الرذق كن ياه وَبَقْدِرُ ولكين أ كفْثرَ الناس لآ يَعْلبُون»* 
وما أموالك ولا أولاد كم بالتي رب عنْدنا زلفى إِلَّا من آمن 
وَعَملَ صالحاً أو ليك م جرَاه الضف يا عيلوا وم في الغرفات 
آمنون* والذينَ يَسْعَوْنَ في الإننا مُعَاجزينَ أولثِك في الْعَدَابِ 
عصرونه قل إن أرق شيط رذق من شاه من عبَاده وَيَعَدِر له 
وما أنفقتم قن 0 فبو يخلفه و خير الرّاز قين * ولوم خش 
جميعاً ثم يفول لأملانكة أهولاء إيَا كأ كانوا يَخبْدون* قَالوا سَبْحَانك 
أنت ولينا من دونهم بل كانوا يَعْبْدُونَ الجن" الم وم مومنون» 
فَاليَوْم لآ تَلِك خم لبَعْضٍ فعا ولا هرا شوك للدي توا 
ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون* 


فف 


الجزء الثاني والعشرون 
اللغة : 


المرفون هم الذين يتنعمون في الملذات كا يشاؤون . ويقدر يضيق . وزلفى 
قربى . ومعاجزين جمع معاجز أي سابقه ليظهر عجزه . 


الإعر اب : 


كافرون اسم انا » وبا أرسلم متعلق بكافرين » ويه تماق :بأرسلم . وأموالا” 
وأولاداً تميبز . وععذبين الباء زائدة إعراباً ؛ ومعذبين خير نحن . وزلفى مفعول 
مطلق لتقربكم . إلا من آمن وعمل صالحاً على الاستثناء المنقطع أي لكن من آمن 
وعمل صاحاً فإعانه وعمله الصالح يقربانه من الله زلفى . فأولئك مبتدأ أول وجزاء 
مبتدأ ان والضعف مجرور بالإضافة من إضافة المصدر الى مفعوله أي فأولئك نضاعف 
هم الجزاء ٠‏ وهم خير الثاني » والجملة من الثاني وخيره خبر الأول » وهؤلاء 
مبتدأ وإيا 5 مفعول يعبدون وجملة يعبدون خير كان وجملة كان واسمها وخيرها 
خير هؤلاء . 


المعبى : 


( وما أرسلنا في قربة من نذير إلا قال مترفوها انا ما مما أرسلم به كافرون 
وقالوا نحن أكثر أموالا” وأولاداً وما نحن ممعذبين ) . هذا هو اله كن امار فين 
وهذه هي لختهم .. المال هو الأول والأخير ء هو السيد وهم انعد ب :ويك الخد 
محملون لواء الشر والاعتداء على الناس » ويتحكمون بالأسواق والأقوات . ويثشرون 
الحروب الحامية والباردة » ويسيطرون بكل اسلوب على مختلف مستويات الحياة ؛ 
ويربطون كل شيء بمكاسبهم وأر باحهم ٠»‏ فالعم لبس بشيء إلا إذا زاد من 
ثرواتهم ٠»‏ والدين 51 هدم وحخريب إلا إذا كان حارساً لهم ولمصالحهم » واس 

هو ان يسلبوا وينهبوا ولا يزجرهم زاجر أو يسألهم سائل .. انظر تفسير الآبة ١5‏ 
من سورة الإسراء ج ه ص "١‏ فقرة «المترفون» والآية 4٠‏ من نفس السورة 
والمجلد ص 86 . 


وها 
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) فل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون ). 
تقدم في الآبة 15 من سورة الرعد ج 4 ص 45١٠‏ فقرة: ٠‏ الانسان والرزق » 
( وما أموالكم ولا أولاد م بالي تقر بم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحاً 
فأولئك لهم جزاء الضعف عا عملوا وهم في الغرفات آمنون ) . ان الله سبحانه 
لا يقيس الحير والفضيلة بالأموال والأولاد ٠‏ ولا بالمناصب والأنساب . بل بالإعمان 
والعمل الصالح ٠‏ فبها يكون العبد مرضياً عند الله راضياً بثوابه وفضله . قال 
الإمام علي (ع) : ليس الحير أن يكثر مالك وولدك . ولكن اللحر أن يكثر 
علمك ويعظم حلمك ٠‏ وان تباهي الناس بعبادة ربك » فإن أحسنت حدت الله 
وان أسأت استغفرت الله » ولا خير في الدنيا إلا لرجلين : رجل أذنب ذنوباً 
فهو يتداركها بالتوبة » ورجل يسارع في الحرات . 

( والذين يسعون في آيائنا معاجزين أولئنك في العذاب محضرون ) . تقدم مثله 
في سورة الحج الآية ١ه‏ جه ص 68“ ( قل ان ربي يبسط الرزق لمسن يشاء 
من عباده ويقدر له ) . وتسأل: لماذا كرر سبحانه هذه الآية مع العم بأنه لا فاصل 
بينها وبين الأولى سوى آيتين ؟ 

وأجاب المفسرون بأن الآبة الأولى نختص بالكافرين » والثانية بالمؤمين » قال 
الرازي : « والداليل عل ذلك انه تعالى ذكر في الآبة الثانية ومن عباده» دون 
الأولى» والعبد المضاف اليه تعالى يراد به المؤمن ,» وغير بعيد أن يكون التكرار 
للوعظ والتمهيد للحض على الانفاق الذي أشار اليه سبحانه بقوله : ( وما أنفقم 
من شيء فهو مخلفه وهو خسر الرازقين ) . وعن الرسول الأعظم (ص) انه قال: 
ينادي مناد كل ليلة : اللهم هب لكل منفق خلفاً » وينادي مناد آخر : اللهم 
هب لكل مملك تلفاً . وفي هج البلاغة : استنزلوا الرزق بالصدقة . 

( ويوم محشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء ايا م كانوا يعبدون ). القصد 
من توجيه هذا السؤال للملائكة هو تقريع المشركين وتوبيخهم » وتدل الاية ان 
بعض العرب كانوا يعبدون اللملائكة . وني الآبة 4٠‏ من سورة الإسراء اماء إلى 
ذلك : « أفأصفام ريم بالبنين واتْذ من الملائكة إناثاً » ومن نسب الولد اليسسه 
تعالى فقد جعل له شبيهآ وني العز شريكا ( قالوا سبحانك أنت ولينا من دوم ) 
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أي أنت سيدنا وهم أعداء لنا » <٠‏ برأ منهم اليك ( بل كانوا يعبدون الجن 
أكثرهم .م مؤمنون ) . قال جا ن المفسرين : المراد بالجن هنا الشياطين » 
وامهم زينوا للمشر كان عبادة الملا" وغرهم من دون الله . وقال آخرون : ان 
عبادة الجن كانت معروفة عند العرب ٠‏ وعليه تكون الآية على ظاهرهاءولا داعي 
لتأويل .. وسواء أكان الجن هم اللمعبودين عند العرب . أم كان المعبود غيرهم 
بترين الشباطن فإن القصد الأول من الآبة ني الشريك لله » والشفيسع لديه إلا 
بإذنه > وائه لا ملجا مه إلا اليه.: 

ومن أجل هذا عمّب سبحانه بقوله : ( فاليوم لا تملك بعضكم لبعض نفعاً 
ولا ضراً ) . فلا الملائكة ولا الانس والجن ملكون لأنفسهم شيئاً عند نقاش 
الحساب فكيف ملكونه لغيرهم ؟ له وحده الملك والحمد . وهو على كل شيء 
قدير ( ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار الي كنم ما تكذبون ) . قالوا: 
لا جنة ولا نار ٠»‏ ولا نؤمن حبى نراهما جهرة ٠‏ فأحرقهم الله بعذابا 
استجابة لطلبهم .. وذكرتي هذه الابة يمن يقول : لا علم ولا معرفة إلا عن 
طريق المشاهدة والتجربة حبى في غير المنظور والمحسوس . 


اغا أعظك بواحدة الآية 87# ٠ه‏ 


وَإذا نمثل عَلَبهمْ آناننا بيات قَالوا ما هذا إلا ربجل يُرِيدُ أن 
يَمُدكم عا" : با وام وَقَالوا مما هذا إلا إفك مفترى 
وَقالَ الذِينَ كَفَرُوا دَق كنا جاءهم إن هذا إلا حر مبين» 227 
تائم من كتب يَدْرْسُوتها وما أرسَلْنا ليم قبْلك من تذير» 
وَكَذَب الذِينَ من قَبْلِِمْ وما بََُوا مسار ما آتنتئم” فَكَدَبُوا رشبي 
فكيف كان تكير» قل نما أعظك بواحدة أن تقوموا لله مثنى 
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انا م تنتروا نا سيرك م جة لاز إلا تراك 
بين بدي عذاب شديدٍ* فل ما سالشكى” من حر فر لحكم إن 
بي إلا ل ال دل لل كن تيم يه ذإ بي يقزف 
بالحق علام ألْغيُو ب + قل جاه الحق وما بُبْدِىه ألبَاطل وما بعيد» 
فل إن منت لها أل على تفي إن عدت نهآ نويحي إلا ولي 
ل تيع قربب» 


اللغة : 


النكر الانكار » والمراد به هنا الحلاك . مثثبى وفرادى أي انين اثنين وواحداً 
واحداً . والجنة الجنون . والقذف الرمي والمراد به هنا الوحي أل لني (ص) . 
بدأ الشيء فعله ابتداء » وأعاده كرره » والمراد هنا ان الباطل لا أثر له على 
الاطلاق . 


الإعر اب : 


كيف خير كان ونكير اسمها وأصلها نكري . والمصدر من أن تقوموا بدل 
3 ؤاحدة . ومثى وفرادى حال من فاعل تقوموا . بين يدي ظرف منصوب 
بر . ما سألتم وما اسم موصول مبتدأ » وجملة فهو لكم خمر والعائد على 
0 ممذوف أي ما سألتكموه . وعلام الغيوب خر مبتدأ محذوف أي هو . 
فها يوحي متعلق بمحذوف خير مبتدأ محذوف أي فاهتدائي كائن بالوحي إلي . 


المعى : 
( وإذا تتل عليهم أياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصد م جما 


مف 
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كان يعبد آباؤ ثم وقالوا ما هذا إلا افك مفئرى وقال الذين كفروا للحق لا جاءهم 
ان هذا إلا سحر مبين ) . ضمير عليهم وقالوا يعود الى مشركي العربءومرادهم 
بالرجل محمد (ص) وقد وصفوه بالافتراء والسحر والجنون لأنه دعاهم الى نبذ 
الوثنية وتقاليدهم الجاهلية والكف عن المحارم والفواحش واراقة الدماء والتحم 
بالضعفاء, وإلى العمل بالعلم والعدل .. هذا هو ذنب الرسول الأعظم عندهم .» وهو 
- عا ترى ‏ ذنب العالم المخلص عند الجاهل الحائن » والطبيب الناصح عند 
العليل الذي يرى نفسه سليماً معافى .. وصدق من قال : يفعل الجاهل بنفسه ما 
لا بفعله العدو بعدوه . 
( وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا اليهم قبلك من نذير) أشير كوا 
بالله ٠»‏ وكل شيء يدل على انه واحد » وقلدوا الآباء والأجداد » ولا حجة لهم 
من وحي منزل أو نبي مرسل أو أثارة من علم . أنظر تفسسر الاية * من سورة 
الحج ج ه ص 70٠8‏ فقرة « جدال الجهل والضلال » ( وكذب الذين من قبلهم 
وما بلغوا معشار ما آنيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير ) . لقد أشرك قبلم 
كثر من الأثم » وكذبوا الرسل كا كذيم رسولم » وكانوا أكثر منكم قوة 
وحضارة ؛ ومع ذلك أخذهم الله بظلميم وتمردهم . ألا تعتر ون مهم » وتحافون أن 
يصيبك ما أصالهم ؟ وتقدم مثله في الآية 549 و ١‏ من سورة التوبة ج4 ص 57 . 
(قل انما أعظك بواحدة أن تقوموا لله مثئى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبم من 
جنة ان هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد ) . أعظم أدعو م » وواحدة 
خصلة واحدة ٠.‏ ان تمقوموا لله أن تنجردوا للحق بعيدين عن التقاليد والأهواء 5 
ومثبى ان يراب جع أحد كم الآخر وتتدارسوا دعوتي ورسالي . وفرادى ان يرجع كل 
د و ب ا 6 .. والمعبى قل يا محمد للذين 
كذبوك : أنا لا أطلب متم إلا شيئاً واحداً » هو العدل والانصاف » هو ان 
تفكروا جتمععن ومنفردين في دعوتي بوعي وإخلاص »2 م تنظروا : هل أنا مفار 
أو ساحر أو مجنون كا تزعمون ٠‏ أم أنا بشير ونذير » وناصح بصير ؟.. وقد 
دعا الني الكر م أهل الكتاب الى مثل هذه الدعوة : « قل يا أهل الكتاب تعالوا 
الى كلمة سواء بيننا وبيتكم الا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئً ‏ 54 آل عمران) 
ولا شيء أصدق في الدلالة على صدق رسول الله (ص) في كل ما جاء به من 


"١ 


سورة سبأ 


دعوة خصومه الى منهج الحق والعدل . 

روي عن ابن عباس ان الذي (ص) صعد الصا ذات يوم » وقال : يا 
صباحاه - كلمة يقولما المستغيث عند حدوث أمر عظم ‏ فاجتمعت قريش ء 
فقال : أرأيم لو أخمرتكم ان العدو يصبحك أو بمسيكم . اما كم تصدقوني ؟ 
قالوا : بلى . قال : اني نذير لس بين بدي عذاب شديد . فأجابه أبو لهب 
بكلمة الكفر .. ولكن ما مضت الأيام حبى استسلموا أذلاء صاغرين . 

( قل ما سألتم من أجر-فهو لكم ان أجري إلا على الله وهو على كل شيء 
شهيد ) . المراد ب ( فهو لم ) نفي سؤال الأجر من الأساس مثل : ه فا 
سألتكم من أجر ان أجري إلا على الله "لا يونس » ج 4 ص ١8١٠‏ ( قل ان 
ربي يقذف بالحق علام الغيوب ) أي بوحي بالحق الى أنبيائه » وهو أعلٍ به , 
وبأهلية من أوحى اليه للرسالة العظمى . 

( قل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد ).المراد بالحق هنا رسالة محمد (ص) 
وبالباطل الشرك » وما يبدىء ويعيد كناية عن إزهاق الباطل وانتهاء أمره وعدم 
ظهور أثره في الجزيرة العربية اطلاقاً بعد الرسالة المحمدية ( قل ان ضللت فإنما أضل 
على نفسي ) وضرر ضلالي على وحدي » ولا شيء عليكم منه ( وان اهتديت 
فما يوحي إلي ربي ) واليه وحده الفضل في هدابي ولا أملك منها ولا من غيرها 
إلا ما ملكتي (انه سميع قريب ) ان قلم سمعءوان أضمرتم أو فعلم عم لأنه أقرب 
اليم من حبل الوريد . 


واتى هم التناوش الآبة ١ه‏ 87 : 

عه 2- 1ه ع ووو اسان" 0 0 
0 7 ءٍ 2 9 آآ - أ 9 2< كه و 
أمنا به وأنى م التناوش من مكان بعيد* وقد كفروا به من قبل 
د د 6 اع سس 7 - سمه ”ف. ‏ ا سمشهه هس( شسه->8 5 
ويقذفون بالغيُب من مكان عيد* وحيل بَينهم وبين ما يشتبون 
2 2 5 0 ممه له ل 

كا فل بأَشْيّاعيم من قَبْلَ نم كانوا في شك مريب»* 


رف 


الحزء الثاني والعشرون 
اللغة : 


إذ فزعوا إذ خافوا . فلا فوت فلا مهرب . ويقذفون يرجمون . والتناوش 
التناول . والمراد بالأشياع هنا الأمثال والأشباه . 


الإعر اب : 


والتناوش مبتدأ ( وانى هم أي من أين هم وهو متعلق محذوف خيراً للتناوش . 


المعى : 


( ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب ) . الطاب لرسول 
الله (ص) وأخذوا من مكان قريب كناية عن.انهم في متناول قدرة الله تعالى ) 
والمعى لو رأيت غداً يا محمد ما يصيب المكذبين بنبوتك من الذعر والعذاب الذي 
لا مفر لهم منه لرأيت عجبآ . والغرض من هذا الحطاب مهديد المشر كين والتخفيف 
عن سيد المرسلين . 

( وقالوا أمنا به وانى لحم التناوش من مكان بعيد ) . ضمير به يعود الى 
رسول الله (ص) لأن ذكره قد مر في الآية السابقة 45 : « ما بصاحيم من 
جنة » والتناوش التناول » والمعبى ان المكذبين ممحمد يقولون حين يرون العذاب: 
آمنا به » ولكن من أين ينالون هذا الاممان . أو مجدسهم نفعاً » وهو أبعد ما 
بكون عنهم لآن يوم القيامة هو يوم حساب وجزاء . لا يوم اتمان وعمل . قال 
الإمام علي (ع) : اليوم عمل ولا حساب ». وغداً حساب ولا عمل .. عباد الله 
زنوا أنفكم قبل أن توزنوا » وحاسبوها قبل أن محاسبوا . 

( وقد كفروا به من قبل) فوات الفرصة . وحيث ينفعهم الامان ( ويقذفون 
بالغيب من مكان بعيد ) . يقذفون بالغيب أي يتكلمون من غير عمء ومن مكان 
بعيد كناية عن بعد أقوالحم واعمانهم عن الحق والواقع » والمعنى امهم كانوا يقولون: 
محمد مفير وساحر ويجنون » ولا جنة ولا نار جهلا ومن غمر دليل . 


١8  فشاكلا التفسير‎ ١ 


سورة سبأ 


( وحيل بينهم وبين ما يشتهون ) . اشتهوا النجاة والافلات من عذاب جهم » 
فلجأوا إلى الامان والتوبة » ولكن بعد فوات الأوان ٠‏ فازدادوا حسرة وألاً (يا 
فّعل بأشياعهم من قبل ) . فلقد كان لحم أشباه ونظائر من الأنم البائدةأعرضوا 
عن رهم في الحياة الدنيا » وفزعوا اليه في الآخرة ء فقال لهم : «اخسأوا فيها 
ولا تكلمون - ٠١8‏ المؤمنون؛ ( انهم كانوا في شك مريب ) من البعث والنشورء 
وشك مريب مثل عجب عجيب » وظل ظليل»لأن الشك والريب معتى واحد . 


2 / 


الحزء الثاني والعشرون 
سورة فاط 


مكية » وآما 48 . 


م الا ام 
الحمد لله فاطر السموات والأآأرض الآية ١‏ ا” : 


الحدد لله فاطر السّموّات وَالأرضن جاعل ألمَلدنكئة رسلا 1 
لجنحة مشتى وَلآث وَربّاع بَرِيدُ في اللْق نما يَمَاه إن الله على كل 
تيو قدي ما يفتم الله الناس من رمة فلا ميك لا وما يسيك 
فلا ميل ل من بده وهر اليد الحكيم» با أييا الناس اذاكروا 
نشم الله عَلَنِّ هل من الي عي الله يدفم من اناه وَالأرْضٍ 
لا إله إلا هو فأنى توفكون* 


اللغة : 

فاطر السموات والأرض خالقها على غير مثال سابق . ومثى وثلاث ورباع 
معدولة عن اثنين النين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة » ولم يسمع فها زاد عن هذه 
الأعداد مثل مخمس . والمراد مما يفتح هنا ما يعطي . وتؤفكون تُصرفون عن 
الحق إلى الضلال . 
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سورة فاطر 
الإعراب : 


فاطر السموات صفة لله . وجاعل صفة ثانية » وقيل : انه يعمل عمل الفعل 
لأنهد مضاف فأشبه المقرون باللام » وعليه يكون مضافا الى المفعول الأول وهو 
الملائكة ,» ورسلا” مفعول ثاد : وأولي أجنحة بدل من رسل » ومثى وما بعدها 
صفات للملائكة . وما يفتح وماء شرطية في محل نصب بيفتح . فأنتى تؤفكون أي 
فإلى أين ٠»‏ والمجرور متعلق بتؤفكون . 


الميى : 


( الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا" أولي أجنحة مثبى وثلاث 
ورباع يزيد في الحلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير). حمد الله نفسه ليعلّمنا كيف تحمده 
ونشكره .. وتدل الآابة على ان من الملائكة من له جناحان » ومنهم له ثلاثة , 
ومنهم له أربعة » وانه تعالى يزيد لآخرين في الأجنحة ما يشاء .. وهذا وما اليه 
ينفق مع قدرة الله وعظمته » والعقل لا يأباه » هذا ما نعلمه » وما عداه نتركه 
إلى عل الله سبحانه لأنا غير مسؤولين عنه » ولا يمت إلى حياتنا بسبب » ولا 
دليل عليه من آبة أو رواية متواترة. وأخشى أن يقول أنصار تأويل النصوص الدينية 
بالعلم الحديث » أن يقولوا : ان مثى اشارة الى الطائرة ذات المحركين , وثلاث 
الى المحر كات الثلائة » ورباعاً الى ذات الأربءة ٠‏ أما قوله تعالى:يزيد في الحلق 
ما يشاء فهو إشارة الى طائرات المستقبل ذات المحر كات العديدة . 

( ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لحا وما نمسلك فلا مرسل له من بعده 
وهو العزيز الحكم ) . الفتح العطاء » والإمساك المنع . والارسال الاطلاق بعد 
المع . وليس المراد بالرحمة هنا مجرد المال يا قال بعض المفسرين » ولا هو مم 
الصحة والحاه والعم كا قال آخخرون .. كلا ء. فإن المال قد يؤدي الى الطغيان 
والاستغلال ٠»‏ فمّد رأينا الكثر من أصحاب الملاين حولوا الشعوب الضعيفة الى 
شر كات مساهمة بملكون أمهميا:. ونتشكيون: بأهليا ومحيلونهم الى عبيد مستخدمين 
أو لاجئين مشردين .. وقد تؤدي الصحة بصاحبها الى المغامرة والأخطار » أما 


لحف 


الجزء الثاني والعشرون 


الجاه فهو في الأعم الأغلب ‏ أداة للبغي والعدوان. ورب علر الجهل” خير منه 
كالعم الذي أنتج القنبلة الذرية » وما البها من الأسلحة الجهنمية . . كلا . ليس 
المراد برحمته تعالى في هذه الآية المال وحده ولا الصحة وحدها . ولا مجرد الجحاه 
والعلى » وإنما المراد ها لطف الله وهدايته الى الحير » ووقايته من الشر . 

قال الإمام علي (ع) : « عند تناهي الشدة تكون الفرجة »2 وعند تضايق 
حلق البلاء يكون الرخاء » وقد شاهدنا أيسر المشاكل تزداد تعقيداً كلا اجتهد 
أصحاما في حلها » ورأينا أعسرها نحل بسهولة ويسر أو تلقائي؟ » ولا سر لذلك 
إلا إرادة الله ورحمته ٠‏ وصدق من قال : «١‏ ينام الانسان على الشوك مع رحمة الله 
فإذا هو مهاد 3 وينام على ا حر ير بدون هذه الرحمة فإذا هو شوك القتاد » . 

( يا أمبا الناس اذكروا نعمة نعمة الله عايسم هل من خالق غير الله يرزقكم من 
السهاء والأرض لا إله إلا هو فأتى تؤفكون ) . هذا التذكير بنعمة الله وبأنه 
وحده الخالق الرازق انما هو تأكيد للآية السابقة : « ما يفتح الله للناس الخ ع 
وني نج البلاغة : « فم خصك الله بنعمته » وتدارككم برحمته ء أعورتم له 
ت أي ظهرت له عوراتكم - فستر كم وتعرضم لأخذه - أي للاكه ‏ فأمهدكم 
فاستتموا نعم الله عليك بالصير على طاعته ٠‏ والمجانبة لمعصيته » فإن غداً من اليوم 
قريب 0 . 


فقد “كنبت رسل من قبلك الآية 4 - 8 : 


وإن يكذ بُولة ققد كُذبت رسل من قَبْلِكَ وإلى الله ا اراي 
نا أنبا لاس إن وعد الله عق قلا تغر نك الحّاة النانًا ولا يعر 
بل العرون» إِنّ الشيطان لك عدي فَاتحذوه عدوا إنما يدعو حرْبه 
ليكونوا من أضحَاب المَعير» الذين كَفَروا لم عذاب شديد وَالذين 


مهفا 


سورة فاطر 
آمنوا وعملوا لصَالحات لمم مغرة وأنجر كبي» أفن رين لذ شه 
علو فرآه سنا فإن بي با وَيبْدِي من يشَاه فلا ذهب 
تفسلك عَلَيهِمٌ حسَرَات 3 الله عليم با يَصنعونَ»* 


الإعر اب : 


أفن زين له « من , مبتدأ والحير محذوف أي كمن لم يزين له . وحسرات 
مفعول من أجله لتذهب » وعليهم متعاق بتذهب لا بحسرات لأنها مصدر » والمصدر 
لا يقدم معموله عليه . هكذا قال النحاة . 


المعى : 

( وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمرر ) فيثيب 
المؤمن الصابر في جهاده . ويعاقب من كذب الحق على 00 التخفيف 
عن الرسول الأعظم (ص) 6 ومبديك خصومه وأعدائه : وتقدم مثله يي الآية ١86‏ 
من سورة آل عمران ج١7‏ ص 7١9‏ والآبة "5 من سورة الحج جه ص 77360 . 

( يا أها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنسم الحياة الدنيا ولا يغرنك بالله 
الغرور ) . المراد بوعد الله هنا الحساب والحزاء بعد الموت » ومغريات الدنيا المال 
والجاه والنساء والبنون ٠‏ والغرور الشيطان . وتقدم مثله في الآبة #"م من سورة 
لمان ( ان الشيطان 1 عدو فانحذوه عدوا اما يدعو حزبيه ليكونوا من أصحاب 
السعير) . أعلن الشيطان صراحة عداوته لبي آدم بقوله: «لأزيئن هم في الأرض ولأغوينهم 
أجمعين 4م الحجر » . وحزيه هم أتباعه الذين يستمعون إلى وسوسته واغرائه. 
وقد حذرنا سبحانه من طاعته لأنه يدعو إلى الفساد والملاك . ولله يدعو إلى 
امير والرحمة . 


فا 


الجزء الثاني والعشرون 


( الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأ 
كبير 0" لكل امرىء عاقبة حلوة أو مرة » فعاقبة من كفر وأفسد جهم وساءت 
مصيراً . وعاقبة من آمن وأصلمح جنة قائمة » وراحة دائمة . 


أزين له سوء عمله : 


( أفن 'زين له سوء عمله فرآه حسناً ) . لا أحد من الناس يعيش بلا فلسفة 
ومثل أعلى له . حتى الذين يرفضون الفلسفات والثل العليا فقد جعلوا هذا الرفض 
فلفة لحم ومثلا أعلى .. ومن هنا قيل : من نفى الفلسفة فقد تفلسف .. أجل» 
لكل انسان فلسفة » والفرق ان بعض الناس يبي فلسفته وأحكامه على التجربة 
والتحليل » ومنهم من يبنيها على العقل أو على الدين» ومنهم من بحم على الأشياء 
من خلال ذاته وميوله الخاصة معرضاً عن كل ما عداها لا يبحث ولا يفكر ولا 
محلل » لأنه لا يؤمن بعلم ولا عقل ولا دين ٠»‏ لا بشيء إلا بما يراه وسهواه 
انه ينظر الى نفسه على الها المقياس الوحيد للحق والخير والصواب » وانها في عصمة 
من النقص واللحطاً .. والكلام عن هذا لا يدخل ني أي محث من البحوث إلا 
كشاهد على السفاهة والغرور القائتل » وقد أشار سبحانه إليه في العديد من الآيات 
منها هذه الابة . ومنها : ٠‏ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا” الذين ضل سعيهم 
في الحياة الدنيا وهم محسبون الهم محسنون صنعاً  ٠١"‏ الكهف جل ه ص ١٠١"‏ 
ومنها ال ل 5 
هم المفسدون ولكن لا يشعرون  ١١‏ البقرة » . 

( فان الله يضل من يشاء و.هدي من يشاء ) . هذا تعليل لقوله تعالى : « أفن 
زين له سوء عمله فرآه حسناً , أي ان الله قد كتب عليه الضلال وسوء المصير 
لأنه سلك الطريق المؤدية الى ذلك تماماً كما كتب الموت على من شرب السم » 
والغرق على من رمى نفسه في البحرءوهو جاهل بفن السباحة . وتقدم مثله في الاية 
7 من سورة الرعد والآبة 4 من سورة ابراهم والاية “1# من سورة النحل . 

رلا دمي مك عابوم خيرات ان الله حلم مما يصنهمون ) . لا تأسف 
ولا تحزن يا محمد على الذين لم يستجيبوا لدعوتك ما داموا. قد .لكر ا طريق الضلال 
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والهلاك بسوء اختارهم ٠»‏ وقد أحصى اله عليهم كل صغيرة وكبيرة » وسوف 
والعمل الصالح يرفعه الآية ىه ١١‏ : 
َال الذي رتل الرتاح فتثير سَسَابا فسقناة إلى بد ميت فأيَيتا به 
قا ١‏ تابه بو وار ف ام ود 9 دس ه تحص ع ىو الي 3 
الارض بعد مورتًا كذلك النشور* من كن بريد العرّة فلله العرّة 
جمبعا إليْهِ يصعَد الكلم الطب والْعَمَل الصّالح يرفعه والذين كرون 
لتبتاك ل عاب خلويد تك" أوليك عر يبو وال لقع 
ا ل 7.0" يه لاعاسً و كوس 7 سس( ج* 5« وت اه 
من تراب ثم من نطفة ثم جِعلَكم أزواجاً وما تَحيل من أنثى ولا 
١‏ مدنا 2ت وز قر وله قن ون عرو ل واكاك 


إن ذلك على الله يسِير» 


اللغة : 
يبور من البوار وهو الحلاك . وأزواجاً أصنافاً بيضاً وسوداً وذكوراً وإناثاً : 
والمعمر 2 طال عمره . 


الإعراب : 

جميعاً حال من للعزة . ومكر مبتدأ وهو ضمير فصل »2 وجملة يبور خبعر . 
ومن معمر « من , زائدة إعراباً ومعمر نائب فاعل ليعمر . ونائب فاعل لا 
بنقص محذوف أي لا ينقص شيء من عمره . وي كتاب متعلق بمحذوف خيراً 
لبتدأ محذوف أي الا هو كائن في كتاب . 


54١ 


الجزء الثاني والعشرون 
المععى : 


( والله الذي أرسل الرياح فتثر سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض 
بعد موتها كذلك النشور ) . تقدم نظيره في الآبة لاه من سورة الأعراف ج م 
ص 47" . 

( من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً ) . العزة لله ولدين الله بالذات » 
وما يكون الانسان عزيزاً » ومن اعتز بغر الله ذل » قال ابن عربى في 
الفتوحات : و عزة الحق لذاته إِذ لا إله إلا هو ء وعزة رسوله بالله » وعزة 
المؤمنين بالله وبرسوله .. فعزة هؤلاء بإعزاز الله » فثبت للفرع ما ثبت للأصل,. 
وما ذل المسلمون في هذا العصر إلا لأنهم اعتزوا بغر الاسلام ٠‏ وقد كانوا من 
قبل أقل من الوم عدداً » ولكن كانوا كثيرين بالاسلام عزيزين بالاجماع ووحدة 
الكلمة ضد عدو الله وعدوهم . | 

( اليه يصعد الكل الطيب والعمل الصالح يرفعه ) . صعود الكلام ورفع العمل 
اليه تعالى كناية عن قبولما والاثابة عليها » والكلام الطيب ما نفع » ومثله العمل 
الالح » وتومىء الاية الى ان سرب العزة والرفعة عند الله تعالى هو ما ينفع الناس 
من الأقرال والأفعال ( والذين تمكرون السيئات لهم غذاب شديد ومكر أولثئك هو 
يبور ) . ممكرون السيئات أي يدبرون الأذى والاساءة الى المؤمنين والطيين»ءولكن 
هذا المكر واللدداع الى بوار وهباء » وفي معبى ذلك قوله تعالى : و محيق 
المكر السبىء إلا بأهله ‏ 4# فاطر » . 

( والله خلقكم من تراب ثم من نطفة). تقدم في الآبة ه من سورة الحج جه ص "٠١‏ 
0م جعلم أزواجاً ) أصنافاً أسود وأبيض وذكراً وأتى ( وما نحمل من أنى 
ولا تضع إلا بعلمه ) لأنه بكل شيء محيط ( وما يعمر من معمر ولا ينقص من 
عمره إلا في كتاب ان ذلك على الله يسير ) . المعمر طويل العمر . ولا ينقص 
من عمره كناية عن قصر العمر » وني كتاب أي في عم الله . والمعبى الأحمار 
بيده تعالى . وي نيج البلاغة : «١‏ لا تنالون من الدنيا نعمة إلا بفراق أخرى . 
ولا يعمر معمر منكم يوماً من عمره إلا هدم آخر من أجله ؛ . انظر ج 7 ص ١7١‏ 
فقرة : «١‏ الأجل محتوم » . 
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سورة فاطر 
وما ستوي البحران الآبة ١‏ 186 : 


و - 
. 


وَمَا يَسْتوِي الْبَسْرَان هذا عذب فرات سَائْعْ شَرَابهُ وَهذا ملم جاب 
ومن كل تَأكلون لخدا طربا وَتَسَخْرِئجون يلي مَلَمونهَا وَترَى 
فلك فيه عَرَاخر لِتبتفوا من فطلو ولعلكم' تشكرون» يولج 
اليل في التهار وبُولج التبارَ في اليل وََخَرَ الشنن وَالقمَرَ كل يجري 
لأجل مسمى ذلك الله رَبك له الملك والذينَ تدعو من دونه ما 
يَلِكون ين تطيير» إن دعوم لا يَْمَعُوا ذعاءكم لوا توا نا 
امابوا لك وتام القَامةٍ يكفرون بد يكم ولا يبتك شل 
خبير» نا أيا الناس ألم" الْفْقرَاة إلى الله واللهُ و لعي الَييدْ» 
إن ينأ يذهنكم وَيْأت يلق تجديد» وما ذلك على الله يعزير» 
ولا زر وار ودر أخرى وَإن تَدع' تمثقلة إلى ًا لَا يمل منه 
تيه ولو كان ذا قرتى إنا نز الَّذِينَ يون رهم بالغيب وأقاموا 
الصَلَاة ومن تَرَكى فَإها يَتدَكى لِتَفْسيه وَل الله المصير» 


٠ اللغةه‎ 


عذب حلو لذيد . والسائغ سهل المرور في الحلق . وملح أجاج شديد الملوحة. 
ومواخر جمع ماخرة ؛ يقال : محرت السفينة إذا جرت بولطم ندر رقيق على 
نوى التمر كاللفافة لحا . والوزر الذنب . والمثقلة النفس الي أثقلتها الذنوب . 


نكا 


الجزء الثاني والعشرون 
الإعراب : 


شرابه فاعل سائغ . وجملة تلبسونما صفة لحلية . والمصدر من لتبتغوا متعلق 
تمواخخر . ذلك مبتدأ والله خير اول وريحم خبر ثان ؛ وله الملك مبتدا وخير 
والجملة خير ثالث . ومن دونه متعلق محذوف حالا” من مفعول تدعون المحذوف 
أي والذين تدعو مهم كائنين من دونه . وكل من وازرة وأخرى ومثقلة صفة 
لنفس محذوفة أي ولا تزر نفس وازرة وزر نفس أخحرى . ولو كان ذا قربى 
٠‏ لو ؛ للوصل واسم كان محذوف أي ولو كان المدعو ذا قربى . 


المعى : 


( وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ) . هذه 
الآبة من الآبات الكونية » وهي تشير إلى تنوع الماء عذوبة وملوحة » وهذا التنوع 
وان استند مباشرة إلى أسبابه الطبيعية فإنها تنتهي الى خالق الطبيعة ومبدعها . وتقدم 
مثله في الاية اه من سورة الفرقان ج ه ص 476 ( ومن كل ) واحد من 
البحرين ( تأكلون لحم طرياً ) كالسمك ( وتستخرجون حلية تلبسونها وترى 
الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ) .تقدم بالنص الحرني في الآية ١1"‏ 
ل 

( يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ) . تتحرك الأفلاك ويدور بعضها 
حول بعض ء فتتعدد الفصول ٠»‏ ويأخذ الليل من النهار في فصل ٠‏ والنهار من 
اليل في فصل آخر » وهذا التنظىم الدقيق المطرد في كل عام مدى اللملايين من 
القرون - يدل دلالة قاطعة على وجود المدبر الحكم لهذا الكون ٠»‏ تاماً كا تدل 
الآلة الي تؤدي الغرض المطلوب منها - على صانعها ومنظمها » والصدفة باطلة 
حك التكرار . وتقدم مثله في الآبة 07" من سورة آل عمران ج 7 ص الا 
( وسخر الشمس والقمر كل بحري لأجل مسمى ) . تقدم بنصه لحرن في الآ 1 
من سورة الرعد ج 4 ص "ا" . 

( ذلم الله رب له الملك والذين تدعون من دونه ما تملكون من قطمير ) . 
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القمطمير كناية عن أحقر الأشياء وأتفهها , والمعبى ان ما ترونه من مظاهر الكون 
وعجائبه فهو من صنع الله الذي لا إله سواه ٠‏ أما الذين تعبدون وترجون فإنبم لا 
ملكون مع الله شيثاً ( ان تدعوهم لا يسمعوا دعاء م ) ان كانوا بلا احساس 
وشعور كالأحجار والأشجار والكواكب ( ولو سمعوا ) ان كانوا من الإنس أو 
الجن أو الملائكة ( ما استجابوا لكم ) لأنهم لا مملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا , 
فكيف مملكون ذلك لغيرهم ( ويوم القيامة يكفرون بشرككم ) . يبرأون نح 
وبوحونم على الشرك والضلال ( ولا ينبئك مثل خبير ) ممصير هؤلاء المكذبين 
بنبوتك يا محمد وغيرهم من العصاة والطغاة . 

( يا أسبا الناس أنم الفقراء الى الله والله هو الغنبي الحميد ) . ان افتقار المخلوق 
الى خالقه لا ينقطع أبداً تماماً كافتقار المعلول الى علته . والمسبب الى سبيه » قال 
ابن عربي في الفتوحات : للانسان وجهان : وجه مفتقر الى الله » ووجه غبي 
عن العالم » فهو فقير ذليل أبداً بالنسبة اليه تعالى » وغتي عزيز بالنسبة الى من 
استغى عنه . 

( ان يشأ يذهبكم ويأت مخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ) . ذلك اشارة 
الى إفناء العاصين ٠‏ وإيجاد المطيعين مكائهمءولو أراد ذلك سبحانه لكان ماأراد » 
لأنه على كل شيء قدير . وتقدم في الآية ١19‏ من سورة ابراهم بالنص الحرفي 
ج؛ ص 4#5 » وبالمعنى في الأية ١7‏ من سورة النساء ج؟ ص 405 والآية 
م١‏ من سورة الانعام ج ص 566 . 

(ولا تزر وازرة وزر أخرى) كل مذنب أمحاسب ويعاقب على ذنبه فقطء والعكس 
في التوراة سفر العدد اصحاح 74 : «الرب طويل الروح .. ولكنه لا يعرىء بل بجعل 
ذنب الآباء على الأبناء » . وتقدمت الآية بنصها الحرني في سورة الأنعام الآية ١54‏ 
جم ص 798 ( وان تدع مثقلة الى حملها لا محمل منه شيء ولو كان ذا قربى). 
مثقلة أي نفس حمل حملا" ثقيلاة من الأوزار ء والمعنى لا يمدي في ذلك اليوم 
تضرع وخضوع ولا طلب العون والغوث من قريب وحبيب لآن لكل انسان من 
نفسه شاغلا” عن غيره : ٠‏ يوم يفر المرء من أخده وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه 
لكل امرىء منهم يومئذ ثأن يغنيه - /ا"ط عبس ٠‏ . 


22 


الجزء الثاني والعشرون 


( انما تنذر الذين محشون رءهم بالغيب وأقاموا الصلاة ) . انما يستجيب لدعوتك 
يا محمد الذين مخافون الله » ويرجون ثوابه » أما الذين لا يؤمنون به ولا باليوم 
الآخر فلا بمحدي معهم نصح ولا انذار ( ومن تزكى فإتما يتزكى لنفسه ) . هذا 
مثل قوله تعالى : « من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما رباك: بظلام للعبيد 
5 فصلت , . وني نبج البلاغة : حاسب نفسك لنفسك » فإن غيرها من الأنفس 
ها حسيب مخيرك ( والى الله المصير ) فيثيب من آمن وأصلح ؛ ويعاقب من 
أفسد وأساء . 


وما يستوي الأععى والبصير الآية 1١4‏ 58 : 
وما يَستَوي الْأعمتَى وَالبَصِي» ولا الظأمَات ولا النور» ولا الظل ولا 
الحرور» وما يسوي الألحيّاه ولا الأموات إِنّ الله يُسْمِعْ من يشا 
وما أنت ينيع من في الْمَبُور* إن أنت إِلَا نذير» إنا أرتلتالك 
َي برا ونذيا وإن' من أله إلا علا فيا تيه وات 
يدوك ققد كَذْب الذين من قم جاءتهم لهم اينات وبالؤمر 
وَبالكتاب مير 5 7 أخحذت الذينَ م فكيف كان تكير» 
أل ترَ أنّ الله أَنَْلَ من اماه ماء- فأخرتجتا به ترات عتلفا أَلْوَائها 
ومن الجبال مده بيض وخر عختليف ألوانها وَغرَاييب شوذ» وَمِنَ 
الناس وَالدَوَاب وَالأنعام ملف ألوَانه كَذِك إِنا يختَى الله من عِبَادِِ 
لعلَاه إن الله عزِيد عفور» 
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اللغة : 


استوى هذا وذاك أي هها سواء أو على سوية . والظل الفيء والظلال ما 
أظلك . والحرور الربح الخحارة والمحرور من داخلته حرارة الغيظ ونحوه . والجدد 
بضم الجم جمع جدة بالضم أيضاً .» وهي الطريق والجادة من الألوان المختلفة . 
وغرابيب جمع غربيب الشديد السواد » 00 البحر المحيط يقال : اسود حلكوله 
واسود غربيب . 


الإعراب : 


ان نافية » ومن زائدة اعراباً » 0 مبتدأ ع وجملة خلا خير . ومختلفاً صفة 
نوات وألونان] فاعل مختلف . ومن الجبال جدد مبتدأ وخير ٠‏ وبيض وحمر 
صفة لخدد . ومحتلف ألوام | صمة 08 . وبيض موصوفة عمختلف محذوف )2 وهو 
من باب حذ'ف الأول لدلالة الثاني عليه » والمعنى ان الجدد البيض تختلف في 
البياض شدة وضعفاً » والحدد الحمر نلف 5 الدمرة كذلك . ومن الناس وما 
بعده متعلق عمحذوف ا بتكأ محذوف 2 ومحتلف ألوانه صمة للمبتدأ المحذوف 
اي جنس ممختلف ألوانه . وكذلك الكاف معنى مثل صفة لمفعول مطلى محذوف 
اي اختلافاً مثل ذلك . ش 


المعى : 

( وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما 
يستوي الأحياء ولا الأموات ). المراد بالأعمى من انحرف عن طريق اللحق والهداية؛ 
وضده البصير .والظلات كناية عن الجهل والضلال والنور كناية عن العلم والهدى , 
والظل يومىء إلى النععم والحرور الى اللجحم » أما الأحياء فهم أصحاب القلوب 
الحية الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » وضدهم الأمرات ». والمعى ليس 
سواء عند الله وني الواقع من آمن وأصلح ومن كفر وأفسد ٠‏ بل ان الفرق بينها 
تماماً كالفرق بعن العمى والبصرء والنور والظلام ‏ و الجحم والنعم والموت والحياة . 


ف 


الجزء الثاني والعشرون 


( ان الله يسمع من يشاء وما أنت عسمع من في القبور ان أنت إلا نذير ). 
ان كلامه تعالى يؤثر ويعمل عمله في نفوس الذين يطلبون الحق لوجه الحق ء 
ويستمعون اليه رغبة في العمل به » أما الذين لا محركهم شيء إلا المصالح الخاصة 
ولا يعملون إلا بوحي منها فإمم لاا يستمعون إلى كلامه تعالى .» ولا هو , جلت 
حكمته » يلجئهم إلى الهداية وإلا بطل الثواب والعقاب . وتقدم مثله في الاية 47 
من سورة يونس ج 4 ص 15175 والآية ١٠م‏ من سورة النمل . 

( انا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً ) . أرسل الله محمد (ص) بالحجج الكافية 
الوافية داعياً إلى الحق ٠‏ وشاهداً على الحلق » فبلغ رسالات ربه على أكمل وجهء 
وكان رحمة للعالممن بعامة » وللعرب مخاصة حيث تقلهم من الجاهلية الجهيلاء الى 
نور الاسلام وكرامته. وتقدم بنصه الحرني الآية ١14‏ من سورة البقرة ج١‏ ص .١15١0‏ 


لكل أمة رسول : 


في القرآن الكرم آيات ندل صراحة على ان الله سبحانه أرسل لكل أمة رسولا» 
منها هذه الآية : « وان من أمة إلا خلا فيها نذير » ومنها : «١‏ فكيف اذا 
جئنا من كل أمة بشهيد  4١‏ النساء ,» ج ”“ ص #00 » ومنها : « ولقد 
بعثنا في كل أمة رسولا” ‏ 5 النحل » ج 4 ص ؟١هءومنها‏ . و ولكل أمة 
رسول ‏ !4 يونس » ج 4 ص 1١18‏ . بالاضافة الى قوله تعالى : 0 فوربك 
لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ‏ 45 الحجر ؛ ٠»‏ وقوله: ١‏ أمحسب الانسان 
أن يرك سدى ‏ 5" القيامة » ونحو ذلك . 

وغير بعيد أن يكون المراد بالرسول والنذير والشهيد كل ما تقوم به الحجة . 
وتقطم به المعذرة من نبي مرسل أو كتاب منزل أو مرشد مصلح أو حك من 
أحكام العمل البدبهية الي لا ينبغي ان مختلف فيها اثنان من ذوي العقول السليمة 
وفطرة الله اللي فطر عليها الناس» كقبح الظلم والحيانة»وحسن العدل والأمانة » وما 
إلى ذاك . ولا نعرف أمة من الأهم عاشت فوضى وبلا نظام » تدع كل واحد 
من أفرادها وما بشاء لا تحاسبه على قول أو فعل . 

وتسأل : ألا يتنافى قوله تعالى : « وان من أمة الا حلا فيها نذير » مع 


بذكا 


سورة فاطر 

قوله : « وما أرسلنا اليهم قبلك من نذير ‏ 44 سبأ , حيث أثبت في الآبة 
الأولى النذير لكل قوم ٠‏ ونفاه في الثانية عن قوم محمد (ص) قبل بعثته ؟ 

الجواب : النذير ني الآبة الأولى يشمل كل نذير نبيآً كان أم غعر نبي ء أما 
النذير في الآية الثانية فالمراد به لبي بالحصوص ٠‏ وعليه فلا تضاد بين الابتين لأن 
المعنى 0000 بي مرسل قبل البعثة » ولكن أتاهم نذير من 
العمل والفطرة » وهو كاف واف لالمَاء الحجة عليهم محاصة في عباد- نهم الأحجار 
ومن أجل هذا كان الرسول الأعظم (ص) بجادهم فيها نطق العقل 505 
أتعبدون من دون الله ما لا بملك لكم ضرا ولا نفع 7*6 المائدة » . 

( وان يكذبوك فقد كنب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر 
وبالكتاب المير ) . الزبر الكتب ؛ والمراد ما هنا الحم والمواعظ . والكتاب 
المنتر التوراة الي نزلت على موسى . والانجيل الذي نزل على عيسى © وغيرها 
من الكتب المزلة قبل بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين . وتقدم في الآية 184 من سورة 
آل عمران ج” ص 7١7١‏ ( ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ) . المراد 
بالنكير العذاب أي ان الله سبحانه أنكر عليهم بالفعل لا بالقول . وتقدم في الآية 
4 من سورة الحج جه ص ا" والآية 48 من سورة سبأ 

أ تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات محتلفاً ألوانها ) وطعمها 
وروائحها » وليس من شك ان هذا الاختلاف يستند مباشرة إلى أسبابه الطبيعية ؛ 
ولكن هذه الأسباب تنتهي الى خالق الطبيعة . وتقدم مثله في الآية 4 من سورة 
الرعد ج 4 ص ه “ا و 705 فقرة « السيد الأفغاني والدهريون » . 

( ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ) . يقول ؛ عز 
من قائل : انه جعل في الجبال طرقاً » بعضها طرق بيض ٠‏ وبعضها طرق حمرء 
وبعضها طرق سود » وكل صنف من هذه الطرق الثلاث محتلف في لونه شدة 
وضعفاً » والعيرة في هذا الاختلاف هي الدلالة على قدرة الله وارادته تعالى تماماً 
كدلالة اختلاف الار ( ومن الناس والدواب والانعام مختلف ألوانه كذلك ) . 
وعطف الانعام على الدواب من باب عطف اللحخاص على العام لآن المراد بالدواب 
الحيوانات الي تدب على الأرض » ومنها الانعام الي تطلق على الابل والبقر والغم 
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والماعز » والمعبى ان اختلاف ألوان الناس واختلاف ألوان الدواب يدلان على قدرة 
الله تماماً ا دل اختلاف الثمرات والطرق . 

( انما مخشى الله من عباده العلاء ) . المراد بالعلاء هنا الذين آمنوا بالله عن 
عم لا عن تقليد » وعرفوا عظمته بالأدلة والبراهين » وما من شلك ان العالم بقدرة 
من لا بقهره شيء ولا يفوته شيء ‏ لا ينفك أبداً عن اللحوف منه »2 ومن ثم 
كان العلاء بالله أشد الناس خوفاً من غضب الله وسطوته ) وأكرهم رجاء لفضله 
وعفوه .. ونحن من الذين يؤمنون بأنه لا إمان حقاً بلا تقوى ٠‏ ولا تقوى بلا 
وعي » ومن أجل ذلك قال الرسول الأعظم (ص) : ٠‏ فضل العالم على العابد 
كفضل القمر ليلة البدر على النجوم ؛ واشتهر عنه (ص) : نوم العالم خير من 
عبادة الجاهل ( ان الله عزيز غفور ) . عزيز في انتقامه ممن طغى وبغى © غفور 
من تاب وأناب . 


ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالحيرات الآية 18 8" : 


الث ب سن ل كو ا 2ه 
إن الذين يتلونَ كتاب الله وأقاموا الصّلاة وأنفقوا ما رَرّقناهم يرا 
لس كح اع لاه م 5 ع ودعو 7 واد#روىثو اك د ال“ ل 60 واه 
وعلانية يرجون تحارة لن تبور»* ليوفيهم أجورثم ويزيدهم من فضله 


و 


2 2 8 0 6 .- 0 2 55 و5 - 6 
نه غفور شكور* وَالّذِي أواحينًا إلَنكَ من الْكِتّاب هو الَق 
مصدقاً لما بين يديه إن الله بعبَاده لخبي بصير» ثم أور ثنا الكتاب 
1 م إلى 0 ٠‏ - 3 9 2 5-5 
الذين اصطفينا من عبادنا فينم ظام لنفيه ومنهم مقتصد ومنبم 
سابق بالخيْرَات بإذن الله ذلك هو الْفَضْل الكبير»ه جنات عدت 
ل ا لت م اعم )قن > سسردعه .ع 
يدخلونًا يحلون فيا من أُسَاورَ من دمب ولولوآ وَلِبَابُمْ فيبا 
800 اسه “.و ١‏ عقن عار قل “ابيط له عه > 5 
خرير»* وقالوا الحمّد لله الذي أذهب عنا الحرن إن ربنا لغفور 


وى و9©-” و ال غثوهى 
9 


١4  فشاكلا التفسر‎ 0 


سورة فاطر 
رو ءٍّ #2 ابوروا هه ورين مح واه 2 _ 
شكور» الذي أخلنا دَارَ الْمُقَامَةِ من قضله لَا يسنا فبًا تصس* ل 
421-017 ا لال 
يسنا فببًا لغوب» 


اللغة : 


العدان الاقامة . والحزن بفتحتين من الأأرض ضد السهل ٠»‏ ومن النفس ضد 
الفرح . ودار المقامة دار الحلود ؛ وهي الحنة . والنصب تعب الجسم . واللغوب 
تعب النفس النائىء عن تعب الجسم : 


الإعراب : 


سرأ قائم مقام المفعول المطلق أي انفاقاً سرأ مثل قت طويلاة أي قياماً طويلا". 
وجملة يرجون خير إن . والمصدر من ليوفينهسم متعلق بيرجون أي جدفون من 
أعمالحم الصالحة إلى أجر الله وفضله . هو ضمير الفصل لا محل له من الإعراب 
والحق خير الذي » ومصدقاً حال . جنات عدن خير ميدأ محذوف أي ثواهم 
جنات عدن . وجملة يدخلونها حال » ومثلها جملة محلون » ومن أساور متعلق 
ييحلون . ولؤلؤاً عطف على محل أساور لأن كل مجرور لفظاً هو منصوب محلا 
أو مفعول لفعل محذوف أي ومحلون فيها لؤاؤاً . ودار الاقامة مفعول ثانٍ لأحلنا 
و هنا , مفعول أول . وجملة لا بمسنا حال من « نا » . 


المعجى : 

( ان الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سر وعلانية 
يرجون تجارة لن تبور ) . المراد بكتاب الله القرآن الكريم ٠‏ وبالتلاوة التدبر 
والعمل . لآن قوله تعالى : « ان الذين يتلون كتاب الله الخ » بعد قوله : 
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وانما محْشى الله من عباده العلاء » يومىء الى ان المراد من « يتلون, ما قلناه » 
وني نج البلاغة : ليس في ذلك الزمان سلعة أبُوار من الكتاب اذا تلي حق 
تلاوته » ولا انفق منه - أي اروج - اذا حرف عن مواضعه .. فقد دل السياق 
على ان المراد نحق التلاوة العمل . ومعبى الابة ان الذين يتدبرون القرآن ويعملون 
بأحكامه قاصدين وجه الله فد ربحت تجار هم » وكانوا هم الفائزين . وفي مبج 
الملاغة : باع المؤمنون قليلا” من الدنيا لا ييقى بكثر من الآخرة ليا بفى (ليوفيهم 
أجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور ) . آمنوا وعملوا وأخلصوا طلباً 
لمرضاة الله ومثوبته » وعفوه ورحمته فنالوا ما يبتغون . وتقدم مثله في الاية 0/4 
من سورة البقرة ج ١‏ ص 458 والاية 1" من سورة الرعد ج 4 ص 68" . 

( والذي أوحينا اليك من الكتاب هو الحق ) . المراد بالكتاب القرآن » وهو 
حمل معه الأدلة والراهمن علٍ, ٠‏ '.قه وحقيقته » وهي أحكامه وتعاليمه الي تعطي 
الأولية للامان بعدل الله ووحدانيته » وبكرامة الان. وحريته ( مصدقاً لما بين 
يديه ) من الكتب والشرائع الي تقوم على هذا الأساس » أساس الاان بالله 
والاساة رثن اق باذ حر يقار ) ما يصلحهم وما يفسدهم ؛ فينهاهم عن 
هذا » ويأمرهم لالد بولك المسلمن تركوا ما امر به القرآن » وفعلوا ما نبى 
عنه » وصدق عليهم قول الرسول الأعظم : يأني على أمي زمان ينهون فيه عن 
المعروف » ويأمرون بالمتكر .. فلا بدع اذا تسلط عليهم شرار خلق الله . 

( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ) . المراد بالكتاب القرآن » ما 
في ذلك ريب » واختلف المفسرون في المراد بالمصطفين» فذهب أكثرهم أو الكثر 
منهم الى انهم أمة محمد (ص) . والذي نراه نحن انهم محمد (ص) وأهل ببته 
وصحابته وعلاء أمته الذين ساروا بسيرته » وعملوا بسنته لأن كلمة اصطفينا معناها 
اخيرنا . والله سبحانه لا مختار إلا التقين الأبرار » وقد استعمل القسرآن الكر.م 
كلمة الاصطفاء .بهذا المعبى في العديد من الآبات » منها : «٠‏ ان الله اصطفى 
آدم ونوحاً وآل ابراهم وآل عمران على العالمين ‏ م آل عمران , . ومنها: ه ولقد 
اصطفيناه في الدنيا وانه في الآخرة لمن الصالحدن - البقرة » . أما ضمير 
« منهم , في قوله تعالى: ( فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالحعرات 

بإذن الله ) أما هذا الضمير فإنه يعود الى «عبادناء لأنهم أقرب من «الذيناصطفينا». 
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والظام لنفسه من رجحت سيئاته على حسناته, والسابق بالخمرات من رجحت حسناته 
على سيئاته » وبالأولى من لا سيئات له » والمقتصد 0 أي الذي استوت حسناته 
وسيثاته . 

( ذلك هو المفضل الكبر جنات عدن يدخلوبمبها محلون فيها من أساور من ذهب 
ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير ) . ذلك اشارة الى المراث والاصطفاء » وجنات 
عدن الخ . بيان و تفسسر لفضل الله الكبير الذي جعله جزاء للذين اصطفى » والذهب 
والاؤلؤ والحرير تعبير ثان عن قوله تعالى : « وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين  7١‏ الزخرف , وفي الحديث ان اعرابياً قال : يا رسول الله هل في 
الجنة سماع أي غناء ؟ قال : نعم يا أعرابي . 

( وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي أحدّنا 
دار المقامة من فضله لا نمسنا فيها نصب ولا سنا فيها لغوب ) . حمدوا الله 
وشكروه على الحلاص من موف والاضطراب ٠»‏ والنجاة من الجحم والعذاب : 
والتحرر من الأتعاب والأرزاء ٠‏ وعلى الحلود في النعم والهناء . 


لا يقضى عليهم الآية 8 4" : 


و ادها 


وَالذِينَ حكفروا 72 نار جهنم جيم لآ يقضى لبهم فَيَمُوتوا وَلَا ضفنف 
عنم من عَذَايًا كذلكَ تزِي كل كفور» وم يصطرخون فيب 
ربا أخرئجتا كدر الماع الذي كذ شل ول تقر 3 اما بتداكر 
فيه من تَذَكْرَ وجاهك النذي فذوقوا قا للظأللِين من" نصير» 
إن" الله عام عَنْبِ السَّمْوَات وَالْأرْض إنهُ تمليم بذات الصّدُور» 
هرَ الذي جَعذك خلائف في الأرْض فن كفر عله كفره ولا 


فضا 
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يزيد الكافرين كفر”م' . ند عند رم إلا مقتآ وَلَا يريد الكافرين كف رم 
إلا سار 


اللغة : 


الذي محلف .من قبله . 


الاعراب : 


فيموتوا منصوب بأن مضمرة لأن الفعل وقع جواباً للنفي ٠‏ والمصدر المنسبك 
فاعل لفعل محذوف أي فيحصل لم الموت . وصالحاً صفة لمفعول محذوف أي عملا 
صالحاً. وما يتذكر وهام مصدرية ظرفية أي ألم نعمرك أمداً كافياً للتذكر . ومقتا 


المعى : 


( والذين كفروا لحم نار جهنم نم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا مخفف عنهم من 
عذامها ) . ذكر سبحانه 1 لعذاب العصاة الطغاة » منها هذه الصورة ٠‏ وهي 
ألم العذاب وشدته » ودوامه واستمراره ©» فلا موت ينتهي به العذاب © ولا 
سبب يوجب التخفيف ( كذلك نحزري كل كفور ) جزاء وفاقاً لجرمه رجريرته 
وتقدم مثله في الآبة 5ه ج7٠‏ ص هم ( وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا منها 
نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل ) . صاحوا واستغائؤا ولا مغيث » وتضرعوا 
وتابوا ولكن بعد فوات الأوان . وتقدم مثله في الآية ٠٠١‏ من سورة المؤمنون 
جَ هص 88" والابة ٠7‏ ص "4١٠‏ من نفس السورة والمجلد. وقال سبحانه في الآبة 


ناكا 
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8 من سورة الأنعام : « ولو رادوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذيون » جم 
ص 9ل!١‏ . 

( أو لم نعمرم ما يتذكر فيه من" تذكر وجاءكى النذير ). ظلبوا من الله 
ان يعيدهم الى الدنيا ثانية ليستدركوا ما فات من الابمان وصالح الأعمال» فأجامهم 
سبحانه : لقد كنم في الدنيا هن قبل ٠‏ ومكثم فيها أمداً غير قصير ؛ وجاءكم 
البشير والنذير» ود للم الى سبيل الرشد والهداية » فأبيتم إلا البغي والضلال (فذوقوا) 
العذاب الآن بما كنم تكفرون ( فا للظالمين من نصير ) لأنهم هم الذين ظلموا 
أنفسهم بسوء اختيارهم », لآن الله أعذر البهم بالحجج والبينات . 

( ان الله طبحي الجكوات والأآرض العام رات الصدور ) ٠‏ يعلم السرائر 
والضمائر » وما يغيب ني الأرض والسماء عن الأبصار والبصائر ٠‏ ولا محفى عليه 
من شيء كان ويكون ( هو الذي جعلك خلائف في الأرض فن كفر فعليه كفره 
ولا يزيد الكافرين كفرهم عند رهم إلا مقت ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا 
خصاراً ) . خلق سبحانه الأرض في تكوينها وامكانياتها معاشاً وحياة للناس » 
يرثونها جيلا بعد جيل » ومنحهم العقل والقدرة على التحكم مها ومخيراها كا 
شازون: + وأمرهم أن بعذوة ولا يشر كواايه شيعا :وحده هم حدوداً ٠‏ ونهاهم 
أن يعندوها .. فن سبع واتقى فه أجر كرم + ومن ل د 

يتضاعف ويزداد كلا ازدادوا عتواً وطغياناً : « انما تمل لحم ليزدادوا إتماً 

175 آل عمران » ج ” ص 3٠١‏ . 


عمسك السموات والأرض الآية 4٠‏ ب 8# : 


فل أَرأَيِ شركاء م الذي تدعو من' دون الله أروني ماذا خلقوا 
مِنَ الأرض أم' لْمْ شرك في المّنوّات أم آتيتائم كِتاباً فهم على بسن 
منه بل إن يعد الظا مون بعضيم عضأ إلا غروراً+ إن الله يمميك 


للف 


الجزء الثاني والعشرون 
السنوَات وَالْأَرْض أن تؤولا وكين رَآتَا إن أمسَكها من أحدد من 
بده إل كان تحلياً عَفُورا» وَأقسئُوا بلله بد أمانيم لين تجاهم 
تذير لَبَكْونٌ أهدئ من إنحدى' الأمم قلا جاءهم تذيرث ما رادم 
إلا نفورا* أستِكبارا في الأرض وَمكْر الني, ولا تحيق الْمَكر 
لل إلا بأهله قبل يَنظرُون إلا شنة الأوّلينت كل تجد لمن الله 
تَبْدِيلاً وكن' تَحدَ لسنة الله تحويلا+ 


اللغة : 
أرأيتم أخبروني . جهد أعانهم بالغوا فيها واجتهدوا . 


الإعراب : 

شركاءم مفعول أول لأرأيتم . والذين بدل من شركائكم . وأروني تأكيد 
لأرأيم لأن كلا" منها بممرى أخيروني . ومضمون الاستفهام من « ماذا خلقواء 
مفعول ثان . وبعضهم بدل بعض من الظالمين . والمصدر من ان تزولا مفعول 
من أجله ليمسك . وجهد مفعول مطلق لأقسموا لأنه مضاف إلى الامان . واستكباراً 
مفعرل من أجله » ومكر السبيء معطوف عليه . ْ 


المعحى : 


احتج سبحانه في الاية الأولى على المشركين بأمور ثلاثة : 
١‏ - (قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض). 


نلذا 


سورة فاطر 


أخبروني أما المشركون : ما الذي دعام ان تجعلوا لله أندادا وأضداداً ؟ فهيل 
من شيء في الآأرض يدل صنعه على تعدد الصانع والأنداد ؟.. كلا ٠‏ فإن جميع 
الكائنات ينطق وجودها بوحدانية الله » ويشهد إحكامها بعظمته وحكمته . 

١‏ - (أم لحم شرك في السموات ) . المراد بالشرك هنا النصيب ء والمعبى أم 
لعبود المشركين أثر في السماء يدل على الهم شركاء لله في خلقه ؟ 

5 5 (أم آثيناهم كتاباً فهم على بينة منه ) . ضمير دهم يعود الى المشركين 
لا الى الشركاء 2 وصمر «منهع يعود الى الكتاب ١‏ والمععى أم جعلم شر كاء لله 
في العبادة وغغرها اعماداً على كتاب منزل أو نبي مرسل ؟ وبالاجاك لا عذر 
للمش ركين من العقل أو النقل فها يشركون » بل هم في سكرتهم يعمهون . 

( بل ان يعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً ) . المراد بالغرور هنا الباطل»؛ 
وقد كان رؤساء الشرك والضلال يقولون للضعفاء والأتباع : ان الأصنام يشفعون 
5 غداً .. وليس من شك ان هذا الوعد والقول كذب وافتراء » واغراء بالباطل 
( ان الله عمسك السموات والأرض أن تزولا ولثن زالتا إن أمسكها من أحد من 
بعد أنه كان حليا غفوراً ) . أمسك سبحانه الكواكب بنظام الجاذبية » تماماً كيا 
أمسك اللير في السماء محناحيه » وأسند تعالى الإمساك اليه لأنه خالق الكون ومسيب 
الأسباب . وتقدم مثله في الآية 50 من سورة الحج جه ص 745 . 

( وأقسموا بالله جهد أعانهم لثن جاءهم نذير ليكونن أهدى من احدى الأثم). 
ضمير أقسموا يعود إلى مشر كي قريش » واحدى الأمم أي أية أمة من الأثم » 
وني البحر المحيط يقال : إحدى الأثم ٠‏ تفضيلا” لحا على غيرها أي لا نظير لها.. 
وقد كانت قريش لكر على اليهود اتحرافهم عن دينهم وفتلهم أنبياءهم ؛ ونحلف 
الأمان المغلظة لثن جاءها رسول من الله لتكونن أطوع اليه من بنانه ( فلا جاءهم 
0 ما زادهم إلا نفوراً استكباراً في الأرض ومكر البىء ) . وأخمراً جاءهم 
رسول من عند الله بالهدى والبينات .. ولكنهم كذبوه ونفروا منه وتعالوا عليه 
وعلى دعوته » ومكروا به وبأتباعه » وصدوا الناس عن الاتمان بنبوته .. ولكن 
في النهاية نصره الله عليهم واستسلموا لأمره أذلاء صاغرين . 

( ولا محيق المكر السيء إلا بأهله ) . المكر السيء أن تضمر الشر لآأخيك » 
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الجزء الثاني والعشرون 
وتدبره له في الحفاء ليقع فيه من حيث لا يشعر .. وإذا جهل المسكين ما اضمرت 
ودبرت فإن الله به علم ؛ وهو مجازيك عليه لا محالة جزاء الكاذب المخادع 3 
ويعود عليك وبال كبدك ومكرك (فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن جد لسنة الله تبديلة” 
ولن تجد لسئة الله تحويلا” ). سنة الأولين أي سنة الله في الأولانءوهي هلاك من كذآب 
أنبياء الله ورسله ؛ والعنى ألا بع الذين كذابوا رسولنا محمداً ان الله قد أهلك 
قوم نوح وعاد وتمود وأمثالحم ممن كذابوا الرسل ٠‏ وان هذه هي عادته في كل 
مكذاب بأنبياء الله ورسله » والما لا تتبدل ولا تتحول ؟ أفالا يعتترون بالغغر » 
ويتعظون بالععر ؟ ْ ١‏ 


ما ترك على ظهرها من ذابة الآية 84؛ ‏ 48 : 


دل سيد روا في الأرض فَيَنظروا كيف كن عاقبّة الذنَ من قبلبم 
وكانوا أشة 2 0 وما كان الله لمعجزه فسن شي ب اكرات 
وَلا في الأرْض إن كان علياً قديراً» وَلَو يَُاخْدَ الله اناس بم 
كْسَبُوا مما ترك على ظبْرها من دَابة ولكن يوخرم إلى أجل مسمى 
اذا جاء أجلم نان أله كان يعادة مير ا 


اللغة : 

المراد بالدابة هنا كل ما دب ويدب على الأرض حى بي آدم : 
الأعراب : 

قوة تمييز . واللام في ليعجزه لمجرد تأكيد النفي . ومن زائدة إعراياً وشيء 


فاعل يعجزه . والضمير في ظهرها يعود الى الأرض التي دل عليها سياق الكلام . 
ومن زائدة ودابة مفعول تررك . 


إيذها 


سورة فاطر 
المعى : 


( أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا 
أكل :مله اقوة. ) . هذه الآية ترتبط بالني قبلها » فتلك تقول : ان سنّة الله 
فيمن مضى من مكذبي الرسل هي الإهلاك والاستتصال » وتقرل هذه لمن كذاب 
محمداً (ص) : تلك آثار المكذبين قبلم وديارهم ظاهرة للعيان » وما هي من ببعيد؛ 
فاضربوا ني الأرض قليلا” وشاهدوها لعلكم تذكرون وتتعظون . وتقدم في الآية 45 
من سورة الحج ج ه ص لاا" . 

( وما كان الله ليعجزه من شبيء ني السموات ولا ني الأرض انه كان عليماً 
قديراً ) لا يفوته المقم » ولا يعجزه الحارب . فكل شيء خاضع لقدرته؛وخاشع 
لعظمته . وني بعض التفاسير : ان جميع المخاوقات خصماء المذنيين حتى الدواب 
والوحوش والذر والطيور » لأن الله يتزل العذاب عليهم » واذا نزل العذاب عم 
كيا قال تعالى : « واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا - خاصة ‏ 76 الأنفال ,» 
ج53 ص 558 . 

( ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم 
إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيراً ) . وأدل شيء على 
عقوق الانسان لحالقه انه يأكل رزقه ©» ويبعيد غغره .. وهذا وحده كاف واف 
للعقاب والمؤاخذة » ولكن لكل شيء عند الله مدة وأجلا مسمى . 
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سورة بس 


مكية إلا أبة واحدة ,» وعدد الآبات لالم . 


انك لمن المرسلين الآية ١١ ١‏ : 

بس* وَألفرآن الحكيم »+ إنك من لمرسلين» على صراط مسنتقيم * 
تيل آلعَِيدٍ الرّحيم» لتنذر قوما نما أنذر ابام فم غافلون* 
قد حق القول على أكْرَم فَبُم لآ ي#ؤمنون* إنا جِعَلنَا في أعناقهم 
أغلالاً فب إل الأذقان فَبُمْ مفْمَدُونَ» وََعَلْنا من بين ايديم سَدَا 
ومن خَلْفِيم سدَا فأغ شينام فهم لآ يِبْصِرونَ»* وسواه علييم أأنذر هم 
م 1 تنذرهم لآ يؤمنون» إا تنذر من اتبَمَ الذكرَ وَحئي امن 
الب قشر مغر اجر كَريم» إنا تحن ضحي الموتى و تختب 
ما قَدموا و آتارهم وكل تيو ألْحصيْتاه في مام مبين* 


اللغة : 


المقمح الذي يغض بصره بعد أن يرفع رأسه . يقال : قفح البعير رأسه إذا 
رفعه بعد شرب الماء . فأغشيناهم جعلنا على أبصارهم غشاوة . 


1 


سورة يبس 


الإعراب : 


على صراط متعلق بالمرسلين . تتزيل نصب على المصدرية . والمصدر لتتنر 
متعلق بتتزيل . وما نافية وجملة ما انذر صفة لقوم . وسواء مبتدأ وجملة أنذرتهم 
حير »؛ والهحمزة هنا للتسوية لا للاستفهام . 


المعى : 


( يس ) أكر المفسرين على ان هذه الكلمة مثل ( ا[م ) وتقدم الكلام عنها 
في أول سورة البقرة . أما قوله تعالى : « سلام على آل يس إنا كذلك نجزي 
المحسنين انه من عبادنا المؤمنين , فإن المراد بيس هنا الياس ( والقرآن الحكم 
انك لمن المرسلين على صراط مستقم ) . أقسم سبحانه بالقرآن الحكم ان محمداً (ص) 
على الدين القويم . وقسم الله بالقرآن مع وصفه بالحكمة يومىء إلى شرف القرآن 
وعظمته » وانه من أقوى الأدلة على صدق محمد (ص) في دعوته » أما وصفه 
سبحانه لنفسه بالعزة والرحمة في قوله : ( تتزيل العزيز الرحم ) فهو اشارة إلى ان 
الله يأخذ العصاة المتمردين أخذ عزيز مقتدر »ويرحم المؤمنين والمنيبين» قال الإمام 
علي (ع) : لا يشغله غضب عن رحمة » ولا أتلهه رحمة عن عقاب . 


الموسيقى الباطنية في القرآن : 

في سنة ١4608‏ ألّف الأديب المصري المعروف مصطفى محمود كتاب ١‏ الله 
والانسان »و»وأنكر فيه وجود الحالق 4 وألفت” قي الرد عليه كتاب الله والعمقل ٠,‏ » 
م نتبعته ي مقالاته ومؤلفاته 18 فقرأت له يي بجحلة ٠‏ روز اليوسف » تاريخ ١‏ 
١4519-‏ مقالا” أقر فيه بالبعث والحياة بعد الموت » وأشرت الى ذلك في بعض 
حواشي المجلد الأول من هذا التفسير ص /ا7 . 

ومصطفى محمود أديب بطبعهءغي بذكائه الفطري الذي يكشف الدقيق الغامض 
من أسرار اللغة » وخير شاهد على هذه الحقيقة ما كتبه عن القرآن الكريم بمجلة 
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« صباح ارم تاريخ 1476-١1١‏ بعنوان «المعار القرآني » نقتطف منه ما يلي: 

واني أحار في وصف الشعور الذي تلقيت به أول عبارة من القرآن .. فكانت 
كلاته تسعى الى نفسي وكأنمها مخلرق حي مستقل له حياته الخاصة .. وقد اكتشفت 
دون أن أدري حكاية الموسيقى الداخلية الباطنية في العبارة القرآنية » وهذا سر من 
أعمق الأسرار في التركيب القرآني..انه ليس بالشعر ولا بالنتر ولا بالكلام المسجوع. 
وإنما هو بيان 0 الألفاظ صيغت بطريقة تكشف عن الموسيقى الباطنية فيها.. 
ان الموسيقى المألوفة تأني من االمحارج » وتصل الى الاذن من خارج العبارة » 
0 من داخلها » بل من البحر والوزن والقافية » أما موسيقى القرآن فتخلو 

من القافية والوزن والتشطير ومع ذلك فهي تقطر من كل حرف .. من أين ؟ 
ا ل كي ٠‏ انه حير 
لا ندري كيف يم. .انه نسيج وحده بين كل ما كتب باللغة العربية سابقا ولاحقاً. 
وتقليده محال م . 


أجل » ان تقليده محال .. وهنا يكمن سر الاعجاز .. وبعد أن قدم الكاتب 
العديد من الشواهد على هذه الحقيقة من كلات الله وآباته قال : 


«وليست الموسيقى الباطنية هي كل ما انفردت به العبارة القرانية غ» بل ان 
مع هذه الموسيقى صفة أخرى تشعرك بأنها من صنع الحالق لا من صنع المخلوق.. 
اسع القرآن يصف العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة بكلمة رقيقة مهذبة لا جد لها 
مثيلا” ولا بديلاة في أية لغة : «فلا تغشاها حملت حلا خفيفً ‏ 184 الأعراف». 
هذه الكلمة تغشاها .. تغشاها .. ممتزج الذكر والأنى كا ممتزج ظلان ٠‏ وكا 
تذوب الألوان بعضها في بعض .. هذا اللفظ العجيب يعر به القرآن عن التداخل 
الكامل بن ادن هو ذروة في التعبير . . لقَد انفرد القرآن مخاصة عجيبة “نحدث 
المشوع في النفس » وتؤثر في الوجدان والقلب ممجرد أن تلامس كلاته الأذن » 
وقبل أن يبدأ العقل في العمل » فإذا بدأ محلل ويتأمل اكتشف أشياء جاءيدة تزيده 
خشوعاً » ولكنها مرحلة ثانية قد نمحدث وقد لا نحدث ء» قد تكشف الآبة عن 
سرها وقد لا تكشف ١‏ قد تؤتي البصيرة وقد لا تؤتي » ولكن الحشوع ئا 
ومستمر ؟ . 


سورة يس 


وهذه أيضآ إحدى ظواهر الإعجاز في القرآن .. وتم الكاتب صاحب كتاب 
دلله والانسان» مقاله الطويل بقوله: «ان القرآن لفظاً ومعنى من الله الذي أحاط بكل 
شيء علا » . 

ادر قرماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون ) . بعد أن ذكر سبحانه ان 
محمدا (ص) هو رسول الله حمّاً » وان القرآن تنزيل من العزيز الرحم - بين 
مهمة القرآن وانه مبتف بالزواجر عن محارم الله في اسماع العرب الغافلين عن الله 
والحق دون ان ينذرهم منذر قبل رسول الله (ص) . وعند تفسير قوله تعالى : 
و وان من أمة إلا خلا فيها نذير ‏ 74 فاطر ٠‏ قلنا : ان المراد بالنذير في هذه 
الآية كل ما تقوم به الحجة من العقل والنقل ٠‏ وان المراد بالنذير في الآية الي 
تحن بصددها هو الني بالخصوص . 

(لقد حق القول على أكرهم فهم لا يؤمنون).المراد بالقرل هنا الوعيد بالعذاب» 
وضمير أكترهم بعود الى الآباء في قوله تعالى : ما أنذر آباؤهم , أي آباء العرب 
الذين كانوا في عهد رسول الله (ص) حيث مات أكترهم على الشرك ٠»‏ والقلبل 
القليل منهم كانوا على دين التوحيد . أنظر تفسير الآبة /ا١٠‏ من سورة الإسراءء 
فمّرة « الحنفاء » ج ه ص "595 . 

( إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاة فهي الى الأذقان فهم مقمحون ) . الأغلال 
جمع غل وهو الطوق من الحديد ٠»‏ والأذقان جمع ذقن وهو مجتمع اللحيين .. 
وإذا شّدت الأيدي بالأغلال الى الأعناق ارتفع الرأس إلى فوق » واستحال على 
المغلول ان يلتفت عنة ويسرة أو ينظر الى الأمام فهو أبداً ينظر الى السماء » وهذا 
هو المقمح ( وجعلنا من بين أيد.هم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا 
ببصرون ) . مجعلهم الله يوم القيامة بين سداين من نار : واحد من أمامهم وآخر 
من خلفهم لا محدون متقدمآ عنها ولا متأخراً ولا يبصرون سماء ولا غيرها لآن 
السد ين قد أعميا أبصارهم .. وغير بعيد أن يكون هذا كناية عن ألم العذاب 
وشدته » ومها يكن فإن هذا العذاب وما اليه لا مختص بالمشر كين » بل يعم كل 
مجرم وظلم » قال الإمام علي (ع) : « أما أهل معصيته فأنزلهم شر دار » وغل 
الأيدي الى الأذقان » وقرن النواصي بالأقدام»وألبسهم سرابيل القطران؛ ومقطعات 
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اران » وباب” قد أطبق على أعله في نار الها كلب ولجب , . وتقدم مثله في 
الآية ه من سورة الرعد و *# من سورة سبأ . 

( وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) . سيان عندهم يا محمد 
وعظتت أم لم تعظ فإنهم لا يتحركون إلا بوحي من أهوائهم ومصالحهم . وتقدم 
مثله في الآبة 7 من سورة البقرة ( انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب 
فبشّره مغفرة وأجر كريم ) . انما يستمع اليك ويقبل منك من طلب الحق لوجه 
الحق » وععضي عليه مها تكن النتائج . وتقدم مثله في الاية ١4‏ من سورة فاطر. 
( إنا نحن نحبي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمسام 
مبين ) . الإمام المبين كناية عن علمه تعالى » والمعبى ان الله يبعث الناس غداً 
من قبورهم » وقد أحصى عليهم ما فعلوا من خير وشر » وما تركوا من آثار 
نافعة أو ضارة » وانه بحزي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون .. 


رسولان عززها الله بثالث الآبة ١"‏ - 77 : 
وَاضرب لَُمْ مَثْلآ مساب القَريَة إذ جاءها المْرْتَلون* إذ أَرْسَلْنا 
نِم انين فَكَدَبْومَا مَعَرْدنًا يثالث ققالُوا إن إلم مرتلون» 
قالوا ما أنتم إلا بت مِمْلنَا وما أنرّل الرنمن من كيه إن أثم 
إلا تكذبُون* قَالوا ربا بعل إنا ليم كْرسَلُون» وما عبتا إلا 
بلاغ النييئم َاُوا إن ةا بكم لين 1 تقر نت 
رتسي منا عذَابٌ أليم» قالوا ظائر ك معكم إن ذ كرام 
بل أتم و مسر فون* وجا من أَقصَى الْمَدِنَةِ رجلٌ يسْعَى قَالَ 
! قوم اتبُوا الْمْْسَلِينَ» اتْبعُوا من لآ يأ لكم أنجراً وهم مبْتدون»+ 


ا 


سورة بس 
وما لي لآ عبد الذي قرفي وليه ترتجئون» أت يمن دونه آللة 
إن يردن امن بنرا لآ تعن عي سَعَاعتهُمْ شين ولا بتقِذون» 
في إذ في ضلال مبين* إني آمنت ربكم فائمعُون» قِيل اذل 
الجنة قال ا ليت قوزمي بَعلرُون* با عفر لي ري وَجعلني يمن آلشكربينه 


اللغة : 


عز علي اشتد علي" » وعزني في الحطاب غليني في حجاجه » وعززني يكذا 
قواني به » وهذا المعوى هو المراد بقوله : فعززنا يثالث . وتطيرنا تشاءمنا » 
وطائر كم شؤمكم . وأقصى أبعد . 


الإعراب : 


اضرب ععبى اجعل ». وأصحاب القرية مفعول أول ٠»‏ ومئلا مفعول ثان . 
وإذ الثانية بدل من إذ الأولى . ومفعول عززنا محمذوف أي فعززناهما . وجواب 
أئن ذكرتم محذوف أي أئن ذكرتم تطيرتم . ولا ينقذون الأصل ينقذوتي . 
فاسمعون النون للوقاية والأصل فاسمعوا قولي ثم حذف المضاف وهو القول للتخفيف 
فصار الفعل فاسمعوني ثم حذفت الياء للوقف . يا ليت « يا » للتنبيه . 


المعى : 

( واضرب لهم مثلا أصحاب القرية ) . الحطاب في اضرب لمحمد (ص) 
وضمير « لحم ؛ لمشركي العرب ؛ أما القرية فقال أكثر المفسرين : الها مدينة 
انطاكية»ولكن الله سبحانه لم محدد لآن القصد من ضرب الثل الاتعاظ والاعتبار .. 
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وهذا لا يتصل باسم القرية وموضعها .. ويغلب على الظن ان المفسرين اعتمدوا 
على كتب النصارى حيث جاء في الاصحاح الحادي عشر من أعمال الرسل : ان 
برنابا وشاول ذهها إلى انطاكية وعلًا جمعاً غفيراً . والرسل هم التلاميذ الاثنا عشر 
الذين اختارهم السيد المسيح (ع) ليعاينوا حوادث حياته على الأرض ويروه بعد 
قيامه من القعر . ومخيروا العالم بذلك . ( انجيل مبى وأعمال الرسل ) . أما برنابا 
فهو قرصي اعتنق المسيحية في زمن الرسل » وأصبح داعية اليها . ( قاموس 
الكتاب المقدس ) . 

( إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا اليهم انين فكذبوهما فعززنا بثالث) . في كثير 
من التفاسير ان هؤلاء الرسل كانوا من حواريي عيسبى (ع) وتلاميذه » وانه هو 
الذي أرسل الى القرية اثنين ٠‏ ثم شد ازرهما بثالث .. ولكن كلمة المرسلين مع 
اسنادها اليه تعالى في قوله : « أرسلنا .. فعززنا ع تدل على الهم أرسلوا بأمر الله 
مباشرة لا بأمر عيسى(ع) .. ومها يكن فإن العيرة بالمسميات لا بالأسماء .. هذا » 
الى اننا غير مسؤولين عنها أمام اللهءولا صلة لها محياتنا من قريب أو بعيد. والمعبى 
واضح » وهو ان الله سبحانه أرسل لأهل تلك القرية ثلائة يدعونهم الى الحق . 

( فقالوا انا اليم مرسلون قالوا ما أنم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء 
ان نم الا تكذبون ) . أبداً ماركة مسجاة : كلا جاء أمة” رسوها قالوا ما أنت 
إلا بشر مثلنا وما كان لك علينا من فضل حتى ممتارك من دوننا » وما نحن لك 
بمؤمنين .. انظر الآبة ٠‏ 'من سورة ابراهم والآية 44 من سورة الإسراء والاية 
4 من سورة المؤمنون والآبة # من سورة الأنبياء والآبة ١84‏ من سورة الشعراء 
( قالوا ربنا يعلم انا الك لمرسلون وما علينا إلا ابلاغ المبين ) . بعد أن أقام 
الرسل الحجة البالغة على صدقهم قالوا للمكذبين : لقد أرسلنا الله اليكم ٠‏ وزودنا 
مما رأيم من البينات » وأدينا رسالته على وجهها » وما علينا من حسابكم من شيء 
وما حسابنا عليكم واتما ذلك على الله وحده » وكفى به علما" وحسيبا . 

( قالوا انا تطيرنا بحم لثن لم تنتهوا لرجمتكم وليمستكم منا عذاب ألم قالوا 
طائر م معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون ) . طائر ك *معكم أي لا واقع للطيرة:وإتما 
عي من وحي أوهامكم . وني الحديث المشهور : لا عدوى ولا طيرة ولا هامة . 
والهامة نوع من البوم يألف القبور والحرائب . وقال الإمام الصادق (ع) : الطيرة 


م التنفسير الكاشف  ٠١‏ 
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على ما نجعلها أنت ٠‏ فإن «ونتها مهبونت »؛ وان شددبها تشددت » وان لم تجعلها 
شيئاً لم تكن شيئا . أي ان الطيرة لا شيء في ذانها » ولا أثر لا على الانسان 
اطلاقأء وإنما تؤثر على نفسه وأعصابه لأنه قد توهم الما تبصر وتؤثر تماماً كالطفل 
حال الشبح وحشاآ بفرسه . 

والميى ان المكذبين قالوا للرسل : لقد تشاءمنا من دعوتحم » ونحن مخاف ان 
تعود علينا بتفريق الكلمة ٠‏ وانقسامنا الى فثتين معكم وعليكم ٠‏ فسكوتك خير لنا 
ولك وإلا أسكتنام بالرجم وشدة العذاب ٠‏ فقال لحم الرسل : لا مصدر لهذا 
الحوف والتشاؤم إلا أنفسكم الي توسوس اليكم بأن دعوتنا شؤم وشر والشر بأنفسكم 
وفها َنم عليه من الشرك والجهل والفساد . 

( وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ) لم يشر سبحانه الى اسم الرجل ومع 
هذا قال المفسرون أو أكرهم : اسمه حبيب النجار ٠»‏ وان بيته كان في أطراف 
المدينة » وانه كان قد آمن بالله » ولا سمع ان قومه .همون بقتل الرسل أسرع 
إلى مناص رهم والدفاع عنهم بلسانه .. ولا أدري من أين جاء المفسرون بهذا الاسم؟ 
وقد بحثت عنه في فهرست الكتاب المقدس وقاموسه أيضاً ٠‏ ة أعثر على اسم 
حبيب . ونقله الطري عن ابن عباس وكعب الأحبار » وأياً كان فلا علاقة لنا 
باسم الرجل » ولا يعنينا منه إلا بقدر ما تدل عليه الآيات » وقد وصفته بالامان 
والصلاح لأنه ( قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألك أجراً وهم مهتدون). 
نصح لقومه أن يقبلوا دعوة الرسل ٠‏ ولا ينكصوا عنها لأنما جرهم وصلاحهم؛ 
والداعون للحق لا يطلبون أجراً ولا شكوراً » ولا علواً ولا فساداً ني الأرض . 

( وماللي لا أعبد الذي فطرني واليه ترجعون ) . هذه حكاية لقول المؤمن 
الناصح ٠‏ ومعناه أي مانع بمنعني عن عبادة الذي أوجدني من العدم ٠‏ ثم يبعشنا 
جميعاً بعد الموت للحساب والجزاء ؟ وفي هذا تعريض بقومه لتر كهم عبادة الواحد 
الأحد ؛ وهو عضي بي هذا التقريع ويقول : ( أأتحذ من دونه ألمة ان يردن 
الرحن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون اني اذأ لفي ضلال مبين ) . 
كيف أعبد أصنماً لا تضر ولا تنفع » ولا تنقذ ولا تشفع .. لقد ضللت اذن » 
وما أنا من المهتدين .. كلا ( اني آمنت برب فاسمعون ) . لا نجابه مبذه الكلمة 
قوى الشر والفساد إلا من لا يبالي با موت في سبيل الحق ونصرته .. وي بعض 


7” 
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الروايات : انه لا جابه قومه .له الحقيقة قتلوه رمياً بالحجارة وما وجد من 
بدافم عنه .. وليس هذا ببعيد عن سيرة الطغاة وأهل الفساد . والذي يؤيد صدق 
هذه الرواية قول المشر كين للرسل : ٠‏ لثن لم تنتهوا لأرجمتم وليمستكم منا عذاب ألم». 

وفي نفسير الز حشري والتعلبي : ان سباي الم ثلاثة لم يكفروا قط طرفة عمن: 
علي بن أبي طالب » وصاحب يس » ومؤمن آل فرعون . 

( قيل ادخل الجنة ) باع نفسه لله .. فكانت الجنة هي الثمن » وكفى بالجنة 
ثواباً ونوالا” ( قال يا ليت قومي يعلمون ما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين). 
لم بقل هذا تشفيا من قومه برغم انهم كذبوه وآذوه .. حاشا الاصفياء الأخيار .. 
بل قاله حبا بالحر ونحسراً تملى ما فامهم منه متمنياً لو علموا انه كان لهم من 
الناصحين » وان تطيرهم به وبالمرسلين كان وهماً وجهلا . 


ا 


الحزء الثالك والعشرون 


الجزء الثا لث والعشرون 
ل ا ا ا 


وَمَا أَنْرَلنَا على قؤمه من بَعْدِو من تجند من النّاه وما كنا مفو لين 
إن كانت إِلَا صيْحَة واحدة فإذا ثم امدون» نا حشرة على الْعباد 
مَا ينيم رمن سول إلا كانوا به يُستبزوون* أ ا أهملكنا 
بم من القرون أتم ليم لا يرجغون» وإن كل كنا جبيم أدينا 
مخض ' أون* وآنة لهم الأرض الْمَبتَة أحيَيناها وَأخرَاجتًا منبَا حبًا 
فيه يأ كُلُون* وَجَعَلْنا فيبا جنات من | تخيل وأ غناب وَفَجّرْةا فيبَا 
من الْعْيُون* ليا كلوا من تمَرِه وما عيلته أبدِهم أفلا يشكرون»* 
َْانَ الذي حَلق الأزواج لها عا تلبت الأرض ومن أنفييم وما 
ار 


اللغة : 
القرون جمع قرن ؛ وهو القوم المقرنون فى زمن واحد . والأزواج الأصناف . 


الإعراب : 
كانت محذوف أي ان كانت الصيحة أو العقوبة إلا صيحة واحدة . 
و-حسرة منادى أي احضري يا حسرة فهذا وقتنك ونتصبت لأن على العباد يتعلق 
ا . وم خير بة ومحلها النتصب بأهلكنا . والمصدر من اهم اليهم لا ير جعون مفعول 
0-0 لا يرجعون . وقيل : ان هذا المصدر بدل من 


"1١١ 
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أهلكنا » ويلاحظ بأن البدل على نية التكرار ٠‏ ولا يقال: كم كونهم لا يرجعون. 
وان نافية وكل مبتدأ ولا معنى الا . وقال صاحب البحر المحيط : ان «لماع 
لا تستعمل في الاستثناء إلا في المسموع فقط ٠‏ فلا يقال قام القوم لا زيدا . 
والأرض مبتدأ والميتة صفة لها » وآيه خعر أي والأرض الميتة آبة لحم . وما عملته 
« ما» عطف على مره أي ويأكلون من الذي عملته أيد.هم . 


المعى : 


( وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت 
إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون ) . ضمير قومه يعود إلى المؤمن الذي قال : 
اتبعوا المرسلين الخ . والمراد مجند السماء الملائكة » والصيحة هي صيحة العذاب ». 
وخامدون ميتون . والعيى ان اهلاك المكذبين علينا سهل يسير ٠»‏ فإذا أردناه فلا 
نرسل عليهم ملائكة العذاب» بل ما هي إلا صيحة يسمعوما من السهاء حبى تصبح 
بيوهم قبوراً لأجسامهم . 

( يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ) . هذا 
بيان وتفسير للسبب الموجب للحسرة » وهو اصرار المشركين على تكذيب الرسل» 
وانخاذهم سخرياً وهزواً .. وتسأل : من هو المتحسرءمع العلم بأن الله سبحانه لا 
يتحسر على أحد ؟ 

الجواب : لا متحسر في الدنيا على الاطلاق ؛ لآأن الحسرة هنا كناية عن 
سوء مصيرهم وعاقبتهم الوخيمة الي يتحسرون معها حين يرون عذاب جهم ١‏ 
ويندمون على اضاعة الفرصة في الحياة الدنيا. . 

( أولم بروا 1 أهلكنا قبلهم من القرون ) . يتحسرون ويندمون في الآخرة 
لأنهم لم يتعظوا في الدنيا بالأمم الماضية الذين أهلكهم الله لما كذبوا الرسل ( انهم 
اليهم لا يرجعون ) . قال أكثر المفسرين القدامى والجددء ومنهم المراغي وصاحب 
الظلال ٠‏ قالوا في معبى هذه الجملة الكرعمة : ألم ير المكذبون ان الأم الذين 
أهلكناهم لا يعودون إلى الدنيا ثانية !.. وفي هذا التفسر نظرءلآن عدم عودة 
الأموات إلى الدنيا حجة للمكذبين بالبعث » وليس حجة عليهم .. والمعى الصحيح 


يحض 
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كا نظن ألم ير المكذبون ان الله قد أهلك الماضين بقضهم وقضيضهم » ولم 
ببق منهم أحد يرجع الى المكذبين اللاحقين ينبئهم مخير المكذبين السابقين ٠‏ واتما 
دل على اهلاكهم العالم والآثار : « فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ان في ذلك 
لآبة لقوم يعلمون ‏ 8ه النمل » فهذه الجملة أشبه بقوله تعالى : « فلا يستطيعون 
توصية ولا الى أهلهم يرجعون  ٠١٠‏ يسء . ( وان كل لا جميع لدينا تحضرون). 
كل الناس موقوفون غداً بين بدي الله لنقاش الحساب وجزاء الأعمال . كان على 

( وآية لحم الأرض البتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فنه بأكلون وجعلنا فيها 
جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ) . تقدم مثله في الاية 44 من 
سورة الأنعام ج 8 ص 754 والآية 4 من سورة الرعد ج 4 ص 758 والآية ه 
من سورة الحج ج ه ص "١١‏ . 

( ليأكلوا من ثمره وما عملته أيد. سم أفلا يشكرون ) نعم الله البي لا تعد 
ولا نحصى . وقوله ١‏ .لالشلله ارسي و بيه زعاء إل أن التنية ينا د المال 
الحلال المكتسب من كد اليمين وعرق الجبين ‏ أما المال الحرام فهو نار وجحم : 
ا أكلو في بطوتبى نار ٠١‏ النساء » : ٠‏ ما يأكلون في بطونهم إلا النار 


4 البقرة » . 
( سبحان 0 خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا 
يعلمون ) . تنزه عن الشريك ٠»‏ وتعالى علواً كبيراً الذي خلق الأنواع والأصناف 


في الحيوانات 2 ٠‏ وفي النباتات والانسان ٠‏ وفها لا نعم من أقطار السماء 
وتخوم الأرضء وكل صنف من هذه الأصناف يحتلف لوناً وحجاءوي بعضها طعم 
كالنبات » وي آخر أخلاق كالانسان . شرل أهل الاختصاص : ان الادة الجامدة 
مؤلفة من شيثين أيضاً : سالب وموجب , ولولاهما لما وجد كائن .. ولا مصدر 
لذلك إلا العلم الحكم » أما الصدفة فلا يلجأ اليها إلا قاصر أو مكابر . 


وفي كل شيء له آية الآية 8590 464 : 


وَآية لهم اليل نكم منه التبار فإذا هم مظلمون* والشس خحَرِي 


م 


سورة يس 
مقر ا ذلك تَفْدِيرٌ الْعَزِير مَل * وآلْقَمَرَ قدّرتاه مَنَازِلَ حتى 
عاد كالْعرجون ؛ آلقم » لا اللشَمْس نبي ا أن مدارك القمنَ ولا 
اليل سايق البَار وكلٌ في فلك يستحون» وآية مم أنا تلن ذر تيم 
في آلفلك الْمَعْحُون+* وَحَلَفْنا 57 و لد كا بن لون زو[ كأ 
عرقي فلا صرح طم ولا هم نْقَذُونَه إلا رَمَة منا وَمنَاعاً 


اللغة : 


نسلخ منه النهار أي نزيل النهار ونضع الليل م نه . ومظلمون داخلون في 
الظلام . والعرجون على وزن فَعَلوَل م الانعراج أي الاعوجاج » وهو غصن 
النخلة شبه به القمر إذا انتهى في نقصانه . فلا صريخ فلا مغيث . 


الإعراب : 


لليل مبتدأ مؤخر وآية خير مقدم . ذلك تقدير العزيز كلام مستأنف مبتدأ 
وخصر . والقمر على حذف مضاف ولعامل به فعل محذوف أيضاً دل عايه الموجود 
أي وقدرنا دوران القمر قدرناه . ومنازل منصوب على الظرفية أي في منازل مثل 
دخلت الدار أي ُ الدار خخلافاً لصاحب جمع البيان . و كل مبتدأ وي فلك متعلق 
بيسبحون والجملة خير ء والجمع باعتبار المنازل » وتدل يسبحون على ان واو 
الجمع تطلق بعض الأحيان على غير العقلاء » وقال قائل : ان الشمس والقمر من 
العقلاء . والمصدر من انا حملنا مبتدأ مؤخر + وآية لهم خير مقدم أي حملنا 
ذريتهم في الفلك آية لحم . ورحمة مفعول من أجله ومتاعاً عطف على رحمة . 
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المعى : 

ذكر سبحانه هنا آيات كونية تدل على قدرته وعظمته » وهي : 

١‏ ( وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون ) . يتعاقب الليل 
والنهار نتيجة لكروية الأرض ودورانمها حول نفسها تماماً كدوران الرحى» وجانب 
الأرض الذي محاذي الشمس حي الدوران يصير نهار . وغير المحاذي يصير ليلا"ء 
فإذا تحاوز عن الشمس ما كان محاذياً لا بسبب الدوران وحل” محله الجانب الآخخر 
الذي كان ليلا" » إذا كان كذلك ينعكس الأمر ٠‏ فيصير ما كان ليلا" نباراً » 
وما كان مارآ يصير ليلا" وهكذا دواليك » وقد عبر ينال عن هذا بالانسلاخ» 
وأسنده اليه لأنه خالق الكون وسبب الأسباب » وتقدم مثله في الآبة 1 من سورة 
آل عمران ج؟ ص /ا"” والآية ١7‏ من سورة الإسراء جه ص 7١‏ . 

؟ ‏ (والشمس نجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العلم ) . اختلف المفسرون 
في المراد من مستقرها على أقوال أنبهاها الرازي الى أربعة» وكلها بعيدة عن الافهام, 
والصواب ان مستقرها كناية عن سيرها بنظام محم ودقيق » ويومىء الى هذا قوله 
تعالى : ذلك تقدير العزيز العلم . ونقل مؤلف كتاب القرآن والعلم الحديث عن 
كبار علاء الفلك المعاصرين : ١‏ ان الشمس نحري بسرعة ١5‏ ميلا في الثانية غعر 
دورانها حول نفسها . وانها تحتلف عن حال دوران الأرض » . وتقدم ما يتصل 
بذلك في الاية ٠‏ من سورة الرعد ج 4 ص "ا" . 

( والقمر قدرناه منازل حبى عاد كالعرجون القدىم ) . وهذه المنازل لا تسبدل 
بغيرها » ولا تتحول من مكانهاء ولا القمر يضل عنها . وقال الفلكيون : انها 7/8 
يتزل كل ليلة في واحد منها » ويستتر في ليلتين إذا كان الشهر ٠‏ يوماً » وفي 
ليلة واحدة اذا كان 79 » وعندئذ يصير كغصن النخلة في الدقة والانحناء » وهذا 
هو المراد بالعرجون . وتقدم ما يتعلق بذلك في الآية 5" من سورة التوبة ج 4 
ص 14 فقرة « الأشهر القمرية هي الأشهر الطبيعية » . 

( لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك 
يسبحون ) . لكل كوكب فلكه الخاص يدور فيه بنظام» وجري في منازل مقدرة 
إلى أن يطو-ا الله طي السجل للكتاب . وفي نبج البلاغة : ٠‏ وجعل شمسها ‏ أي 


١ فم‎ 


سورة بس 


شمس الكواكب ‏ آية مبصرة لنهارها » وقرها آية ممحوة من ليلها ‏ أي ان 
ضوء القمر يطغى على ضوء بقية الكواكب - فأجراهما » وقدر سيرههما في مدارج 
درجها ليميز بين الليل والنهار مهما » وليعم عدد السنين والحساب ممقاديرهها . 
ومما قرأته في هذا الباب حديث قدسي"' ذكره صاحب الأسفار في المجلد الثالث» 
ومعناه ان الله سبحانه قال : لو وضعت الشمس في جانب خاص من الكون لرفع 
الي بناءه وحجب نور الشمس عن الفقير » ولكن وضعتها في أفق تدور فيه 
وتسير حتى بجد الفقر نصيبه من ضوئها تماماً كا بجد الغبي . 

م ( وآية لحم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون ). ضمير وهم وذريتهم 
يعود إلى أبناء آدم .. يذكرهم الله ساحانه بأتعمه العظام عليهم » ومنها حملهم في 
السفن مملوءة هم وعتاعهم تنقلهم من بلد الى يلد . وتقدم مثله في الاية 7 من 
سورة ابراهم بخ ص 458 والاية 55" من سورة الإسراء جه ص 5969 . 

( وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ) . ضمير مثله يعود إلى الفلك » 
وقال المفسرون القدامى : المراد ممثله الإبل واميل والبغال والحمير . قالوا هذا 
حيث لا طائرة ولا سيارة ولا مركبة فضاء ( وان نشأ نغرقهم ) ولو كانوا في 
المدرعات: وحاملات الطائرات . والغرض هو أن يذكرهم سبحانه بنعمة النجاة من 
الغفرق ». وانه لولا رحمنه وعنايته لكانوا من الحالكين ( فلا صريخ لهم 
ولا هم ينقذون ) من الغرق مها استغاثوا واستجاروا ( إلا رحمة منا ومتاعاً الى 
حين ) إلا أن يتداركهم الله برحمته من أهوال البحر : ويؤخرهم الى أجل مسمى 
وفقَاً لعلمه وحكمته . 


اتقوا ما بين ايديم الآية 48 4ه : 
وَِذَا قبل لهم لقُوا ما بيْنَ يديك وما خلفم لَعلم ترحمون وما 
تيم من آبة من آيات ريم إلا كانوا عنبًا مُعْرضينَ* وإذا قبل 


أَنُِوا عا ردك لله قال الذين كَفَرُوا للذين آمنوا أنطوم من 
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أو يَشناه الله ألعمَهُ إن أت إلا في صلال مبين * وَيَعُولُونَ مت هذا 
عد إن كه صادقين* ما بنظرون إِلَاصَيْحة واعدة تأخذم 
وم تخصّئون* فلا يَستطِيعُون توصية ولا إلى أهليم يرجعون» و نفج 
في الصُور فَإذًا ثم" من الأنجداث إل ريم ينيلون* قالوا يا ويلا 
من بَعَتَنا من مرقدتا هذا ما وعد الرنمن وصدق المرسلون»* إن 
كان إلاعتة وآبيدة اذا ل يع" انرتسا سرون ف اليوه 
لا نظل نفس شنا ولا رون إلا ما كنم تَعْمَلون»* 


الإعراب : 


جواب وإذا قيل لهم اتقوا محذوف أي أعرضوا بدلالة قوله : معرضين في 
الآية التالية . وويلنا منادى أي يا ولينا احضر هذا أوانك . هذا ما وعدنا الرحمن 
مبتدأ وخر والكلام مستأنف 0 


المعى : 
( وإذا قيل لحم اتقوا ما بين أيديك وما خلفم لعل ترحمون ) . ضمير الحم 


يعود الى مشركي العرب . والمراد مما بين أيدهم معاصي الله ومحارمه ٠»‏ وما نخلفهم 
العقاب عليها . وني نج البلاغة : ١‏ ان الساعة تحدوم من خلفكم , . والمعنى 
ان رسول الله مهاهم عن المعاصي »© وأنذرهم بنقمة الله وعذابه ان عصواءو بشرهم 
برحمته وثوابه ان أطاعوا » ولكنهم انقلبوا على أعقاسهم مدبرين . ( وما تأتيهم 
من آية من آيات رعهم إلا كانوا عنها معرضين ) . كلا جاءهم الرسول بمعجزة 


فض 
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ظاهرة أو بينة واضحة كذابوا لها تمرداً وعناداً . وتقدم مثله في الآية ه من سورة 
الشعراء ج ه ص 188 . 

( وإذا قيل لحم انفقوا مما ررقم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم م 
لو يشاء الله أطعمه ان أنم إلا بي ضلال مبين ) للمرفن مبدأ واحد ودين واحد » 
وهو الحرص على ثرائهم ومصا حهمءفإذا تكلموا أو فعلوا فبوحي منه يقولون ويفعلون: 
وإذا نظروا فن خلاله ينظرون » وإذا قيل لحم : لا تفسدوا في الأرض قالوا : 
انما نحن مصلحون ». واذا قيل لحم : آمنوا كا آمن الناس . قالوا : أنؤمن كا 
أمن السفهاء ؟ واذا قيل لهم : اسجدوا للرحمن قالوا : وما الرحمن ؟ بل نسجد 
للدرهم والدينار . وإذا أمرهم امير أن ينفقوا على المحاويج قالوا : قضى الله 
عليهم بالفقر » وقدر لنا الغنى .. وجهلوا أو تجاهلوا ان الفقر من صنع الأرض 
لا من صنع السماء » من فساد الأوضاع وجور أنظمة السلب والنهب واستغلال 
الضعفاء . 


( ويقولون مبى هذا الوعد ان كثثم صادقين ). واذا حذرهم الله والرسول من 
سوء العاقبة وبئس المصير . قالوا ساخرين : ومبى هذا المصير ؟ وتقدم مثله في 
العديد من الآبات ( ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم مخصمون ) أي 
يتنازعون في شؤون دنياهم » ومثله : « فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ‏ هه 
الأعراف , . 

( فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ) . اذا جاءت صيحة العذاب 
فلا "مهل أحد منهم ليوصي أهله بما اهمه » وان كان غائباً عنهم لا تملك الرجوع 
اليهم ( ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث الى رهم ينسلون ) . تقدم مثله 
في الآبية ٠٠١‏ من سورة الكهف ج ه ص ١57‏ . 

( قالوا يا ويلنا هن بعثنا من مرقدنا ) . تعجبوا من إحيائهم بعد الموت », 
وكانوا من قبل يسخرون ممن يعدهم به »ء ويأمرهم بالاستعداد له » وبعد أن 
شاهدوه قالوا : ( هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ) بأن الساعة آنية للاريب 
فيها وان الله يبعث من في القبور ( ان كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع 
لدينا محضرون ) . فالحلق والموت والبعث لديه تعالى سواء .. كل واحد منها 
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يكون بكلمة واحدة : و ما خلّفم ولا بعتم إلا كنفس واحدة ‏ 78 لقهان» . 
ونقدم مثله في الآبة ”# من هذه السورة ( فاليوم لا تظلم نفس شيئاً ولا نجزون 
إلا ما كنم تعملون ) . وفي معناه : ١‏ اليوم نحزى كل نفس مما كسبت لا ظلم 
البوم ان الله سريع الحساب  ١7‏ غافر » . 


أصحاب الحنة وأصحاب النار الآبة 06 58 : 
إن أضحاب الجنة يوم في شغل فا كهون» م وأزواجهم في ظلال 
على الأرَائك متكئون» لهم فيبًا فاكبة ولمم ما يدَعونَ* سلام قرزلا 

اس ماه ”رو “لد وده كشّس/ “وى و ا سه 28م كلى ىا أح. له 

.من رب رحى 2 وامتازوا اليوم اما المجر مون»ه الم اعبد لحم 
ا ني آدَمْ أن لآ تَعْبدُوا الشبطان إنه لك عدو مبين* وأن اعبدوني 
هذا صراط مستقيم* وَلَقَدْ أضل سن جبلاً كثيراً أقل" تكونوا 
تغتلون» هذ جَبَم التي كنة' توعدون» لها آليَوْمْ با كتم 
تكفرونَ* أليوم ع على أفواههم و تكلمنا لديم وَتَسْبَد أجلم" 
با كانوا يَكْسِبُون* ولو نشاه لَطَمَسْنا على أعينهم' فَاسئَبَقُوا الصّرّاط 
فأنى يُبْصِرون* ولو ناه لمسخناهم' على مكا نتبم قا استطاعوا. 
مضأ ولا يَرْجِعون* ومن نعَمره ننكنة في الخلق أفلا يَعْتَوتَ* 

اللغة : 


فاكهرن مرحون من الفكاهة لا من الفاكهة . وظلال جمع ظل وهو الفيء . 
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والآأرائك جمع أريكة وهي السرير . وما يدعون ما يطلبون . وامتازوا انتفردوا 
وابتعدوا عن أهمل الحمر والصلاح . جبلة كثيراً خلفاً كثراً . اصلوها قاسوا 
حرها والزموا العذاب مبا و والطقين: الخو والمراد به هنا العمى أي لأعمبناهم . 

فاستبقوا من الاستباق : بادروا وانطلقوا . ونكس الشيء هو جعل أسفله أعلاه . 


الإعراب : 


في شغل خير ان وفاكهون خير ثان نم مبتدأ وأزواجهم عطف عليه » 
وني ظلال خير ومتكثون خمر ثانٍ وعلى الأرائك متعلق به . وسلام بدل من 
ما يدعون . وقولا” منصوب على المصفرة . أن لا تعبدوا وأنع مفسرة للعهد . 
وان اعبدوني عطف على أن لا تعبدوا الشيطان . 


المعيى : 


(ان أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك 
متكثون لهم فيها فاكهة ولحم ما يدعون ) . ان أغلى أمنية للانسان الصحة والأمان 
وراحة البال من المشاغل والمتاعب»وان يتوفر له ما لذ وطاب من مأكل ومشرب 
ومسكن وفلبس ومتعة بالنساء والأشجار والأنمار » وكل ذلك وما إليه متوفر لأهل 
الجنة ؛ وفوق كل شيء ( سلام قولا” من رب رحم ) وسلام الله أمان ورحةء 
ورضوانه منتهى السعادة والنعمة .. ومن هنا قال الإمام علي (ع) : كل نعم دون 
الجنة محقور » وكل بلاء دون النار عافية . 

( وامتازوا اليوم أمها المجرمون ) . كان المجرمون في الحياة الدنيا يتظاهرون 
بالصلاح ويلبسون مسوح الرهيبان ٠‏ ومختلطون مع أهل التقى والحير .. ومخفى 
حالهم على الكثشر من الناس » أما ني يوم الفصل والجزاء, فيباعد الله بينهم وبين 
الصالحدن » ويقول لهم : ادخلوا النار مع الداخلين و يعرف المجرمون بسهاهم 
فيؤخذ بالنواصي والاقدام  4١‏ الرحمن » . 
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( أم أعهد ايم يا بي آدم أن لا تعيدوا الشيطان انه لك عدو مبين وان 
اعبدوني هذا 9 مستقم ) . حذار سيحانه العباد من الشيطان ووسوسته. ومهاهم 
عن طاعته » وأرشدهم إلى طريق الخير واللهدابة ٠ ٠‏ فألا الكثر منهم الشيطان 
وعصوا الرحمن ٠»‏ وإلى هذا أشار بقوله : 

١‏ ولقد أضل منكم جيبلا كثيراً أفم تكونوا تعقلون ) . الجبل الحلق » وكل 
ساك بن الالكن اد عد رالقد فهر في عمى عن نور العمل وهدايته. 
ولا جزاء لثله إلا العذاب الذي أشار اليه سبحانه بقوله : ( هذه جهم الي كنم 
توعدون ) ا على ألسنة الرسل » وتسخرون منها و.نهم ( اصلوها اليوم ما كنم 
تكفرون ) . وهذا مصير كل من ضيع وفرط . 

( اليوم نحم عل أفواههم وتكلمنا أيدء هم وتشهد أرجلهم عا كانوا يكسبون). 
كل جارحة للعصاة الطغاة ينطقها الله غداً لتشهد على صاحبها بها اجرح من السيئات» 
فاليد تشهد عليه بما ضرب وسرق وكتب وأشار ‏ وال أجل بما سعى والعين عا 
نظر .. وهكذا . 

وتسأل : كيف مجمع ببن قوله تعالى هنا : ٠‏ اليوم عخم على أفواههم» وقوه 
في الآية 74 من سورة النور : « يوم تشهد عليهم ألسنتهم » فقد أثبت لهم النطق 
هنا ونفاه هناك ؟ 

الجواب : ان للعباد غداً مواقف لا موقفاً واحداً » يؤذن لهم بالكلام في بعضها 
درن بعض » قال تعالى : يوم أت لا تكلم نفس إلا بإذنه  ٠١6‏ هود ء 

( ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فانّى يبصرون ولو نشاء 
لمسخناهم على مكانتهم فا استطاعوا مضياً ولا برجعون ) . لو أراد سبحانه أن 
يعاقب المجرمين في الدنيا لأعمى أبصارهم فلا مهتدون إلى شبيء » ولمسخهم تماثيل 
جامدة لا حراك فيها ولا حياة ( ومن نعمره ننكسه في اللحلق أفلا يعقلون ) . 
نكس الشيء هو جعل أسفله أعلاه » وكلا تقدم الانسان في السن تقهقر إلى 
الوراء » فيخرف بعد الادراك ؛ ويضعف بعد المّوة .. والغرض من هذا البيان 

هر الاشارة إلى أن الله سبحانه قد أمد” الانسان محياة كافية وافية لأن بتدي فيها 
ويعمل صالحاً . وانه لو عمّر أكثر من المعتاد لأقمده العجز والمرض » وكان 


١  فشاكلا التفسسر‎ م١‎ 


سورة يس 


طول العمر عليه شرا ووبلا” : «أولم نعمرم ما يتذكر فيه من تذكّر وجاءك 
النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير ‏ لا” فاطر » . 


وما علمناه الشعر الأبة 54 ٠لا‏ : 
وَمَا عَلئناه الشف وما يَنَتِي ل إن هر إلا وك وقركت' مبين» 
لمُنذِرَ من كان حي ويحق القول عل الكافرين* 


حاول أعداء الله والحق تكذيب محمد (ص) بشى الوسائل ٠‏ من ذلك قوهم: 
انه مجنون . فمَال قائل منهمءوهو الوليد بن المغيرة الذي عاش ومات على الكفرء 
قال : « كلا . ان لقوله ‏ يريد القرآن ‏ لحلاوة » وان عليه لطلاوة » وان 
أعلاه لمثمر » وان أسفله لمغدق » وانه يعلو ولا “على عليه » . فعدلوا عن رمي 
رسول الله بالجنون الى القول : «١‏ هذا ساحر كذاب ‏ 4 ص» . ولما استبان امهم 
هم الكاذبون قالوا : كاهن مخطىء ويصيب أو شاعر حلو الكلام خصب القرمحة 
والحيال . 

ونجدر الاشارة الى ان اتبامهم الرسول الأعظم (ص) بالشعر يدل على ان الشعر 
عند العرب لا محده الوزن والقافية » بل هو أوسم وأشثمل .. انه التعبير الفني 
وجاله موزون كان أم غير موزون ٠.‏ وكذلك هو عند الفلاسفة القدامى » قال 
صاحب تفسير روح البيان : «١‏ الشعر عند الحكاء القدماء ليس على وزن وقافية؛ 
ولا هما ركن من أركانه عندهم ٠‏ .. وشاعت هذه الفكرة اليوم في الدراسات 
الأدبية والنقدية » وآمن مها كثير من أساتذة الأدب الحديث . 

وقد رد سبحانه انهام نبيه الكررم بالشعر والكهانة في العديد من الآباتءمنها : 
« انه لقرل رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا” ما تؤمنون ولا بقول كاهن 
قليلا” ما تذكرون  48٠‏ الحاقة » . ومنها : «١‏ فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا 


يفض 


الجزء الثالث والعشرون 


مجنون أم يقولون شاعر ‏ 55 الطور , . ومنها ما حكاه سبحانه عن المشركين: 
و أثنا لتاركو اتنا لشاعر مجنون ‏ جومم الصافات , . ومنها : « بل هو شاعر 
عدا الأنبياء غ١‏ . 

ومنها الآية الي نحن بصددها ( وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو إلا 
ذكر وقرآن كريم لينذر من كان حياً وبحق القول على الكافرين ) . المراد بالحي 
هنا من أحيا عمّله بالتدبر والتأمل ٠‏ وتفتّح قلبه للحق والحر » وبالقول كلمة 
العذاب تماماآً كقوله تعالى : « ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين  "١‏ 
الزمر , .. قال المشركون : القرآن الذي جاء به محمد (ص) ما هو إلا شعر 
يعر عن تفكيره وخياله » وليس بوحي من عند الله .. فرد عليهم سبحانه بأن 
الشعر يرتكز على عاطفة الشاعر وميوله وأهوائه؛يناصر من محب وان كان مبطلااء 
ويعاوم من يكره وان كان محقاً والقرآن هو الول الجد والفصل . وما هو 
بالموى والحزل . هو كتاب عقيدة وشريعة » وأخلا. وعظات وفيه علم وفكر . 
وأين الشعر من ذلك ؟. 

ولو كان القرآن من صنع محمد (ص) لبث فيه آلامه وأحزانه وحياته وأزماته 
تماماً ىا هو شأن الشعراء .. مع العم بأن القرآن في معزل عن مشاكل محمد (ص) 
ومشاغله . 

بقي أن نشير الى ان النبي (ص) كان يقدر الشعر ومحترمه كفن له أثر ايجابي 
في التعببر عن رغبات الجاهير وأمانيها .. وقد اشتهر انه قال : « ان من البيان 
لسحراً » وان من الشعر لحكمة » . وكان يدعو بالتوفيق والتسديد للشعراء الذين 
ناصروا الحق وأهله .. وخلع بردته على كعب بن زهر تكرمماً له حان مدحه 
بقصيدته الشائعة الذائعة المعروفة بقصيدة اللردة » ومطلعها : 

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متم اثرها لم يفد مكبول 
وماها : 
ان الرسول لنور يستضاء به وصارم من سيوف الله مسلول 

أنظر تفسير الآية 4 من الورة الي نحن بصددها ٠‏ فقرة « الموسيقى الباطنية 

في القرآن ٠‏ © وتفسير الآبة 4 من سورة الشعراء ج ه ص 874 . 


يفف 


سورة يس 


أيدي الله هي سئن الكون والطبيعة الآية ١/ا ‏ 5/ا: 

كع عد كن ل ]سي ]0 ه هر 2 1 . كى اي #6س ف لوم سه 2 
أو يروا أن حَلقنا لهم ا عيلت أبدوينا أنعاما فَيم: لا مالكون» 
وذالناها لمم فينها ركويهم ومنبًا تنسكا ن* وَلُم' فيبًا منافم 
3 و4دد دن وعرع و اعد ار امسا ,ع دك 2 ركواى. وان 1ه 
ومشارب أفلا يشكرون# واتخذوا من دون الله المة لعلهم ينصرون* 
لا تنتطيغون تطرهم' وهم لم" ندا عاطرون» كلا بتخانك قوالم' 
ول وش تب عدر وو م 


٠ اللغة‎ 


ركومهم بفتح الراء » والمراد به هنا المركوب مثل حلوب أي المحلوب . 


المعىى : 

( أوم يبروا انا خلقنا لهم ما عملت أبدينا انعاما فهم ها مالكون وذللناها لهم 
فنها ركوسهم ومنها يأكلون ولحم فيها منافم ومشارب أفلا يشكرون ) . المراد 
بالانعام الإبل والبقر والغنم » وهي نعمة من الله على عباده يأكلون من لحومها . 
ويشربون من ألباماءويتخذون من جلودها وأصوافها وأوبارها بيوتاً وأثاثاً ولباساً , 
وتحملهم وأثقلهم إلى بلد ما كانوا بالغيه إلا بشق الأنفس .. وكرر سبحانه ذلك 
في العديد من الآيات » منها الآية ١41‏ من سورة الانعام جح ص 7076 والاية 
0 من سورة النحل ج 4 ص 448 . والغرض من ذلك هو الحث على شكر الله 
وطاعته » وقد أشار سبحانه الى ذلك بقوله : « أفلا يشكرون » وني لمج 
البلاغة : لو لم يتوعد الله على معصيته لكان بحب أن لا يُعصى شكراً لنعمه . 

والمراد بقوله تعالى : « مما عملت أيدينا م الأسباب الطبيعية لأن الله ليس بهم 


فض 


الجزء الثالث والعشرون 


حى يكون له ايد حقيقة » قال ابن عربي في الفتوحات : ان أهل الله يقسمون 
المخلوقات الى زوعان : نوع يوجده سبحانه بكلمة ٠«‏ كن . ويعيرون عن هذا 
بعالم الأمر » لأن قوله ٠كن,‏ أمر . ونوع يوجده بأيدي الأسباب ٠»‏ ويعيرون 
عنه بعالم الحلق . وتقدم الكلام عن ذلك مفصلا في المجلد الأول من هذا التفسير 
ص 979" فقرة « الله وسئن الطبيعة » . 

( واتخذوا من دون الله آلمة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم 
جند محضرون ) . غريب » ولا شك » أن يعبد العاقل أحجاراً لا تضر ولا تنفع 
ولكن الأغرب أن حرسها ويقوم على حمايتها من السرقة أو التحطبم ٠‏ وني الوقت 
زفسه يرجو أن تنصره في الشدائد » وتقرابه من الله زلفى ( لا يستطيعون نصرهم ) 
أي ان الأصنام أعجز وأحقر من أن تنصر نفسها فكيف تنصر غيرها ؟ ( وهم 
هم جند محضروك ). صمر دهم, للمشر كين » وضمر دهم, للأصنام ‏ وحضرون 
حاضرون أو قائمون ٠‏ والعنى ان الأصنام لا تجدي المشركين نفعاً . ومع ذلك 
تجندون ويتطوعون للذب عنها كل حعن .. وهنا مكان الغرابة . 

وفوق هذا كله قال عبدة الأصنام عن البي (ص) : مجنون .. ولماذا ؟ لأنه 
لا يعبد الأحجار » وهم العقلاء لأنهم يعبدون ما ينحتون ( فلا محزنك قولهم ) 
يا محمد : إنك مجنون أو شاعر أو كاهن ( انا نعلم ما يسرون وما يعلنون ) . 
أضمروا الحقد والضغينة على الني (ص) ٠»‏ وأعلنوا الطعن به وبدعوته .. وليس 
من شلك ان الله بذاك علم وقدير على حساءرم وعذاببم .. اذنءلماذا الحزن والألم؟. 


قال من يبي العظام الأية لالا ‏ "م : 

أو يَرَ الإنسَان أنا خلفناه من نطفة فإذَا هر خصيم مبين* وضرب . 
إنا مل ونيو خلقه قال من يمني اليظام وهي ريم * فل يحسسبًا 
الذي أنأها أول مره وهو بكل خلق علي * لدي عد ل سن 
الشجر الأخضر 3 رأ فإذا أ فده ره أوَلِنْسَ الذي اق 


رض 


سورة يبس 


السّموَات والْأَرْض إِقَاوِر ظ أن ملق ملم" بلى وهو اللخلاق ليم + 
نما عر إذا راد شك 2 0 0 ل تكوند فَسيحَان || الزي ١‏ بده 
ل 1 شيو الوالنه 8 


اللغة : 


تلكوت ,مالعة". ف مللف "الله وسلطانها. 


الإعراب : 


أول مرة نصب على الظر فبة ٠‏ والعامل فيه أنشأها . وجعل لكم بدل من الذي 
أنشأها . وبلى حرف جواب ». ونختص بالايجاب . سواء أكان قبلها مثبتاً أو منفياً 


أي اعها تو كد الاثنات 4 وتبطل النفي 5 


المععى : 


( أولم بر الانسان انا خلقناه من نطفة فإذا هو هو خصيم مبين ) . كان الانسان 
بالأمس نطفة . حبى اذا صار بقدرة الله مخلوقاً سوياً ذا فهم وبيان نسي أصلهء 
وخاصم ربه بالعصيان ونحذلق في الكلام ( وضرب لنا مثلاة ونسبي خلقه قال من 
بحي العظام وهي رمم ) . الضمير المستتر في ضرب يعود إلى من أنكر البعث » 
وقد ضرب هذا المكر مثلا” على امتناع البعث قائلا" : كيف تجتمع وتنآالف من 
جديد أجزاء العظام : وتدب فيها الحداة بعد أن تبل وتصير تراباً مبدداً هنا وهناك؟ 
فرد" سبحانه على صاحب المثل : أتعجب من قدرة الله » وتنكر البعث وتضرب 
الأمثالءثم تنسى نفسك » وان الله قد خلقك من تراب ثم من نطفة ؟ لقد أوجدك 
ولم تكن شيئاً مذكوراً » فكذلك يعيدك بعد أن تصبح عظامك رميماً . 

( قل محبيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم ) . قل يا محمد للجاحد 


إشض 


الجزء الثالث والعشرون 


لمعاند ٠‏ أي عجب من إحياء العظام وهي رمم ؟ ان الذي جعل لنطفة ممعاً 
وبصراً » وفهماً وبياناآً هو الذي يعيد العظام إلى سيرا الأولى ... وتقدم مثله في 
العديد من الآبات » منها الآية 44 من سورة الإسراء ج ه ص 5ه . 

( الذي جعل لك من الشجر الأخضر ناراً فإذا أننم منه توقدون ) . هذا المثال 
تنضح منه فكرة البعث ٠»‏ وبيان ذلك ان المنكرين استبعدوا إحباء الموتى لا لشيء 
إلا ظناً منهم ان الأشياء لا ممكن أن تتحول إلى أضدادها . فأجامهم سبحانه بأن 
هذا الظن وهم وخيال » أن هذا التحول واقع بالفمل 2 م ترونه َنم 
صباحاً ومساء » ولكن لا تنتبهون اليه .. -- الأخضر الريان يتحول إلى نار 
محرقة . والأرض المامدة نحيا وخمتز اأراه النبات والأشجار إذا نزل عليها الماء .. 
فكيف تنكرون إحياء العظام الالة:وتشرون بإحاة: الآرضن. الحامدة وول الأشييان 
إلى نار مع ان 0 من باب واحدءوهو انقلاب الشيء من حميقة إلى ضدها؟. 

( أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن بحلق مثلهم بلى وهو 
الحلاق العلم ) . من أوجد الكون من لا شيء مبون عله أن تزع سلاف ماعن 
يشاء . وتقدم نظيره في الآية 44 من سورة الإسراء ج ه ص 8 ( انما أمره 
إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ) . بدأ الحلق بكلمة «كن» ويعيده لها 
وتقدم 2 الآية ٠‏ من سورة النحل اج ص ١6١ه‏ ( فسبحان الذي كاه لكوت 
كل شيء واليه ترجعون ) . تنزه ربنا عن الشريك » وهو وحده المبدىء والمعيد. 


إيفضا 


سورة الصافات 


سورة انصافات 


مكية وآيانها ١87‏ . 


بم الله الرلمن الرحم. 
والصافات صفاً الآيت ٠١ ١‏ : 
وَالضّافات عذال فالرّاجرَات زاجراً» فَالتاليات ذكراً» إن مم 
أوَاحد» ف السئوات وَالْأرْضٍ وم ا يدي ورب ؛ ألمَشَارقَ» إنا 
رَمْنَا الشياه الناننا بزينة الك راكب »* رعنط د كر شيطان مارد» 
ل 2 تتفون إل الم الاعل يو عدنون هذ كل جانب» دخحوراً ولحم 
عذان واف نه لمن حضفت الخطة ناميه شان افتاه 


اللغة : 


الصافات فالزاجرات فالتاليات هي من صفات الملائكة . ويأني التفصيل . والسماء 
الدنيا هي أدنى السموات وأقرمبا إلينا . ومارد عات متمرد ومهمريدلك بفتح الم مبالغة 


5 المارد . والدحور الطرد . واصب أي دائم 1 وثاقب مضي ء 7 


الإعر اب : 


والصافات الواو للقسم . وصفاً مفعول مطلق ومثله زجراءأما ذكراً” ففعول به . 


لضن 


الجزء الثالث والعشرون 


ورب السموات بدل من واحد . والدنيا صدفة للسماء . وحفظاً مفعول مطلق لفعل 
محذوف أي وحفظناها حفظاً . ودحوراً مصدر في موضع الحال أي مدحورين 
وصاحب الخال الواو في يقذفون . ومن خطف «من؛ في محل رفم بدلا" من واو 
لا يسمعون أو في محل نصب على الاستثناء . 


المعى : 


( والصافات صفاً فالزاجرات زجراً فالتاليات ذكراً ) . اختلف المفسرون في 

معبى الصافات والزاجرات والتاليات . هنهم من قال:الما الملائكة . ومنهم من قال: 

9-8 هي حجاعة المؤمنن تصطف في الصلاة وفي الجهاد ٠‏ والزاجرات زواجر 
القر آن وآياته 4 والتاليات قرناء القرآن يتلونه قي الصلاة وغيرها . 


وغير بعيد أن يكون المراد بالأنواع الثلاثة الذين ذكرهم الإمام علي (ع) في الحطبة 
الأولى من مبج البلاغة . قال في وصف اللائكة : فنهم سجود لا يركعون » 
وراكعون لا ينتصبون » وصافون لا يتزايلون أي ثابتون في أماكنهم . فجائز أن 
يكون قوله : « وصافون لا يتزايلون ٠‏ إشارة الى « الصافات صفاً , . ثم قال : 
ومنهم أمناء وحيه وألسنة" الى رسله . أي ينزلون بالوحي على أنبيائه كجبريل (ع)؛ 
ومجحوز أن يكون قوله هذا 7 الى التاليات ذكراً لآأنهم يتلون كتاب الله حين 
ببلغونه الى الأنبياء . ثم قا ل : ومنهم الحفظة لعباده . وقال الشيخ محمد عبده في 
بيان هؤلاء : ١‏ كأنهم قوى مودعة في أبدان البشر ونفوسهم محفظ الله الموصولين 
مها من المهالك والمعاطب ٠‏ ولولا ذلك لكان العطب ألصق بالانسان من السلامة ,. 
ويريد الشيخ عبده مبذا التصوير أن يقرب للافهام كيفية حفظ اللائكة للعباد كا 
يشعر بذلك قولةه ووكامم, وعليه بحوز أن يكون قول الإمام : ومنهم الحفظة 
لعباده » إشارة الى الزاجرات 0 اذا قلنا:ان الزجر معناه دفع الأذى عن العباد. 


( ان إفكم لواحد رب السموات والأرض وما بينها ورب المشارق ) . المراد 
بالمشارق مشارق الشمس بالنظر إلى أنما نشرق كل يوم من مشرق »2 وتغرب في 
مغرب .. وقد اقسم سبحانه أنه واحد ل شريك له ي الحلق وتدبيره . 


هف 


سورة الصاقات 


الله والقسم مخلقه : 

وتسأل : لاذا أقسم الله بالملائكة ؟ 

وأجاب المفسرون بأن الله أقسم بالملائكة لتنبيه الى عظم منزلتهم وعلو شأنهم 
وهذا هر جرابهم - كمبدأ - عن كل ما أقسم به سبحانه : سواء أكان زماا 
أم مكاناً أم أي كائن من الكائنات العلوية والسفلية . أما صاحب الظلال فقد ربط 
بن هذا اسم وبين 3 أهل الجاهلية » ان الملائكة بنات الله كما جاء في الآية 
قن دورة الإسدراء : «أفاصفا م ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة اناثاً انكم لتقولون 
0 عظها” » قال صاحب الظلال : : ان الغرض من القسم بالملائكة هو الرد على 

آمن مهذه الحرافة » ونطق بهذا القول العظم . 

والذي نراه ان الله يقسم بالأشياء مها كانت لغرض واحدءوهو ان كل شيء في 
الوجود يدل بطبعه على ان الله واحد لا شريك له .. وليس من شلك ان الملائكة 
الصافات منهم وغر الصافات قد عبدوا الله وأطاعوه عن علٍ ويقين به وبوحدانيته» 
وعليه يكون علمهم هذا دليلا قاطعاً على انه تعالى واحد لا شريك له في اللحلق 
والملك والتدبير , تماماً كعم العلماء محقيقة موضوعية اكتشفوها ولمسوها في مختيراتهم 
ومعاملهم . 

( انا زينا السماء الدنيا بزيئنة الكواكب ) . المراد بالسماء العلو والفضاء. وبالدنيا 
دنيانا نحن بي آدم » وليس الكون بأسره ». والمراد بالكواكب ما كان منها في 
أقرب سماء الينا » والمعبى ان الله سبحانه جعل الكواكب في سمائنا زينة وجلا 
بأشكالها وأنوارها » بالاضافة الى منافعها وفوائدها: « وهو الذي جعل لك النجوم 
لتهتدوا مها في ظلات اللر والبحر ‏ 40 الأنعام , : و هو الذي جعل الشمس 
ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السننن والحساب ‏ ه يونس ٠»‏ . 

( وحفظاً من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل 
جانب دحوراً ولهم عذاب واصب إلا من خطف الحخطفة فاتبعه شهاب ثاقب ) . 
مفردات هذه الآبات واضحة ٠‏ وقد بينا البعض منها في فقرة « اللغة م ما عدا 
حقيقة الشيطان المارد » وحقيقة الملأ الأععلى » والله ورسوله قد سكتا ولم يبينا لنا 


موسا 


الجحزء الثالث والعشرون 

ما المراد من الشيطان المارد والملاً الأعلى .. ونحن لا نفسر من غير علم » ولذا 
نقول : ان هذه الآبات من المتشاهات عندنا » وقد تكون من الواضحات عند 
غيرنا . ْ 

وغير بعيد أن يكون السبب الموجب للسكوت هو ان معرفة هذا الشيطان وهذا 
الملأ لا تتصل محياتناء أو ان افهامنا تعجز عن ادراك حقيقتها .. والعالم مها اجتهد 
ودقئق فإنه لن عحيط بكل شيء » بل لا يستطيع أن يعرف حقيقة أي شيء 
من جميع جهاته وكا هو في واقعه : أما معرفتنا ممفردات الآبات كالشهاب الثاقب 
والعذاب الواصب والقذف والحطف والدحور فلا تجدي نفعاً في تفسير المراد من 
الآبات بمجموعها ما دمنا نجهل حقيقة الشيطان المارد والملأ الأعلى . ' 

وقال بعض المفسرين : المراد بالشيطان المارد شيطان الجن » وقال آخر: بل 
الانسان الذي لا يفكر في عظمة الكواكب ودلالتها على وجود الله . وقال صوثي: 
المراد بالشيطان التصورات الوهمية والقوى التخيلية .. وكل ذلك رجم بالغيب .. 
والصمت خير من القول بالجهل : « وما أوتييم من العم إلا قليلا” » | 


بل عجبت ويسخرون الآية ١١‏ 5" : 
ماه 5 1 - ه سه م ماود ل ماه و - 
فاستفتيم أَهم أَشّدَ خلقاً أم من خلقنا إنا خلقنام من طين لازب»* 
ساس اه ماس 66> 09> ىج ”سو اب #عي ٠.‏ اعد 2 ارعاى ‏ ع--. > 
بل عجبت ويسخرون* وإذا ذكروا لا يذ كرون* وإذا رأوا آبة 
م وج ه0095 حك 0 مد واادي 580ع0” بز 2 
يُستسخرون* وقالوا إن هذا إلا سحر مبين* أئذا متنا وكنا ترابا 
7 0 2 -7 0 1 س2 4- مم و5 5-5 وا 4رعة ا 0-2 
وعظاماً أئنا لمبعوثون* أو آناونا الأو لون فل نعم وَأنتم دَاخرون# 
2 2 9 0 - 3 ا ا 2 0 - دو راز 5و مر سه 
فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون* وقالوا يا ويلنا هذا يوم 

٠"‏ وا بسيو مه ثلث دعوه. #ية "و ال قو او ا ا ا بت 
الدين*» هذا عام الفصل الذي كنم به تكذبون* احشروا الذين 
15 دع وام واوا اعم 1 ع 00 و0 0005 وتو 3 واه 
ظاموا وازواجبم وما كانوا يعبدون# من دون الله فاهدومم إلى 


كرضسن 


8 6 عو عا كأوء عمامعواع ا م را عزةى ددن واه وواء 
صراط الجحم * وقفوهم إنمم مسوولون* ما لك لا تناصرون» بل هم 
ألنوم مسار 3 


اللغة : 


فاستفتهم فاسأهم 1 واللازب اللازم . وداخرون صاغرون . والمراد بزجرة واحدة 
صيحة واحدة . ويوم الدين يوم الجزاء » ويوم الفصل بين الحلائق وتمييز المحق 
من المبطل . 


الإعراب : 


وأزواجهم مفعول معه لأحشروا 8 وما لمم مبتدأ وخير 4 وجملة لا تناصرون 
حال أي ما شأنك غير متناصرين ؟ 


المعى : 

( فاستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا انا خلقناهم من طين لازب ) . اسأل 
يا محمد الذين أنكروا البعث : أخلق السموات والأرض من لا شيء أصعب أم 
اعادة الانسان بعد موته إلى الحياة » وقد خلقه الله من طبن رخو لزج يلزم ما 
يجاوره ويلتصق به ؟ ان الذي قدر على إبجاد الكون من لا شيء هون عليه أن 
يعيد أجزاء الانسان . ومجمعها بعد تفرقها . وفي الآبة لاه من سورة غافر : 
« لحلق السموات والأرض أكير من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ». 

وتسأل : قال تعالى في سورة إلكهف الآية 57 : وولا تستفت فيهم منهم أحداً ) 
وقال هنا : «فاستفتهم» نما هو وجه التوفيق بين الآبتين ؟ 

الجواب : ان موضوع آبة الكهف خاص بأهل الكهف وحدهم » حيث نهى 


شر 


الحزء الثالث والعشرون 


سبحانه نبيه الكريم أن يسأل أحداً عنهم بعد أن أخيره الله عن أحوالهم . أما 
السؤال هنا فإنه موجه الى المشركين فقط ., والقصد منه توبيخهم والقاء الحجة 
عليهم . 

( بل عجبت ويسخرون ) . انك تعجب يا محمد من المشر كين حيث جعلوا 
لله شركاء مع ان دلائل التوحيد بينة واضحة .. وهم اها سحرة مله نمل 
وبسخرون لأن دلائل الشرك هي البينة الواضحة في مفهومهم .. لا دلائل التوحيد. 
ويدل على ان هذا المعبى هو المراد ‏ ما حكاه سبحانه عن المشر كين في الآبة ه 
من سورة ص : « أجعل الآلحة إهاً واحداً ان هذا لشبيء عجاب , . واذا قال 
قائل مع المعري : 

كل يعزز دينه ياليت شعري ما الصحبح 

قلنا في جوابه : هناك مبادىء واضحة وحقائق لا مختلف عليها ائنان حيث 
يشترك في معرفتها الجاهل والعالم؛ مثل العم خير من الجهل»والغى خير من الفقرء 
وما الى ذلك ٠»‏ فإذا تنازع اثنان في مسألة نظرية » فن انتهى قوله الى المبادىء 
الواضحة فهو المحق والا فهو مبطل . 

( واذا ذكروا لا يذكرون واذا رأوا آية يستسخرون ). لأن من استسم لأهوائه 
وتقاليد آبائه عمي عن الحق « ومن زاغ ساءت عنده الحسنة»وحسنت عنده السيئة ؛ 
وسكر سكدر الضلالة , كا قال الإمام علي (ع) . ( وقالوا ان هذا الا سحر 
مبين ) . تكرر منهم هذا القول في العديد من الآبات » منها الآبة /ا من سورة 
الأنعام ج ‏ ص "15 ( أثذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لبعوثون أو آباؤنا 
الأولون ) . المعبى واضح وتكرر مرات . أنظر الآية ه من سورة الرعد و 44 
و 18 من سورة الإسراء و 87 من سورة المؤمنون و 58 من سورة النمل . 

( قل نعم 0 داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون) . قل يا محمد 
لمتكري البعث جواباً عن سؤالحم : أثنا لمبعوثون ؟ قل لحم : أجل » الم تبعثون 
من قبور م بكلمة واحدة من الله » ونمحشرون اليه أذلاء صاغرين »© وترون بالعين 
العذاب الذي كنم به تكذبون 1 

(وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين-أي الجزاء ‏ هذا يوم اللفصل ‏ أي بين الحق والباطل 


بضضن 


سورة الصافات 


الذي كنم به تكذبون ). إذا جاءهم الحق» وسنحت الفرصة للعمل قالوا: هذا كذب وسحر 
لا يصدق به إلا جاهل مخدوع . وإذا فات أوان العمل وجاء وقت الجزاء وذاقوا 
وبال أمرهم قالوا : يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين .. وتتكرر 
هذه الصورة في كل حين .. يسعى الجاهل فيا يضره ء فينهاه العاقل الناصح . 
ومحذره من العواقب » ولكنه يسخر ويركب رأسه حتى إذا وقعت الواقعة؛وجاءه 
البلاء الذي لا مفر له منه» وأدرك أنه أخيب الناس سعياً عض يد الندامة وقال: 
يا لي لم أك شيا . 


( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله ) . المراد 
بالأزواج هنا الأشكال والأشباه»وتومىء الآبة الى تصنيف المجرمين . وان المشرك 
حشر مع المشركين في مكان واحد من جهنم ومعهم الأصنام الي كانوا يعبدون , 
وكذلك السارق مع السارقين » وهكذا كل شكل الى شكله قرين تماماً ىا كانوا 
في الحياة الدنيا ( فاهدوهم إلى صراط اللجبحم نمك أن بم حساب المجرمين 
يقال للملائكة : عجلوا جم إلى سواء الجحم . 


( وقفوهم انهم مسؤولون ) . قبل أن تذهب اللائكة بالمجرمين الى جهم 
محبسون الى السؤال عما كانوا يعملون . ولي بعض الروايات : يسأل المرء يومذاك 
عن أعمره فم أبلاه » وعن ماله ثم كسبه وفيم أنفقه » وعن علمه ماذا عمل بهءأما 
التوفيق بين هذه الآبة وبين قوله تعالى : « فيومئذ لا يسأل عن ذلبسسه انس ولا 
جان ‏ 4" الرحمن , أما هذا التوفيق فقد أشرنا إليه أكثر من مرة » ويتلخص 
بأن لليوم الآخر مواقف يسأل المرء في بعضها دون بعض . انظر تفسير الآية 6 
من سورة يس . 

( ما لك لا تناصرون ) ؟ الحطاب للمجرمين » والمعيبى يقال لحم غداً : لماذا 
لا يدفم بعضكم العذاب عن بعض في هذا البوم : وقد كنم في الحياة الدنيا 
متكافلن متضامنين ضد الحق وأهله . والغرض من هذا السؤال التقريع والتوبيخ 
كم مستسلمون ) . انقادوا لأمر الله لا يستطيعون حيلة ولا مبهتدون 


يق 


الجزء الثالث والعشرون 
وأقبل بعضهم على بعض الآية /ال 0‏ /ا# : 


وأقبل بَعْضْهُم على بخض ساد لون 4 قالوا | : ل تأئوتنا عن 
بين + 0 بل م تكونوا مومنين* وما كن لنا لبك من 
لطن بل كُنتم قوماً طاغين» فَحَق عَلَيْنا قول رَبنا إنا لَذَاتقون» 
فأغرينا 6 إنا كنا غاوين* فَإِنمُمْ يَاْمئذ في الْعَذَاب مشتركون» إن 
كَذلك تَفْعلُ بالمجرمين» إن كانوا ذا قيل م لآ إله إلا الله 
يستَكيرون* وبقولون أثنا لتاركو آلَيَنَا لشاعر تخنون* بَلْ جاء 
بالحق و صَدق قّ المرسلين* 


يطلق اليمين على معان » منها اليد » ومنها الجهة الي هي ضد اليسار » ومنها 
المركة والقوة ٠‏ والمراد 8 هنا الاغواء مجازاً بدليل جواب التبوعين للتابعين : 


« فأغوينا م انا كنا غاوين » . 


الإعراب : 
جملة إنَا لذائقون مفعول القول . ومفعول ذائقون محذوف أي العذاب . 
المعى : 


( وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انكم كثتم تأتوننا عن اليمين). يتساءل 


ام 


سورة الصافات 


المجرمون ويتلاومون حين يرون العذاب ٠‏ ويلقي الضعفاء التبعة والمسؤولية على 
لرؤساء » ويقولون لهم فا يقولون: لولا اغرام وخداعم لكنا مؤمنين .. وعيروا 
عن هذا الحخداع باليمين لأن العرب تتفاءل بما يأني من جهة اليمين ٠‏ فقولهم : 
تأتوننا عن اليمين أشبه بقول القائل : أتاني من ميولي ورغباني . وتقدم مثله في 
الآبة م" من سورة الأعراف ج م ص 815" . 

( قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كتم قوماً 
طاغين فحق علينا قول ربنا انا لذائقون فأغويناكم انا كنا غاوين ) . هذا قول 
الرؤساء أجابوا: به الضعفاء » ومحصله:ما كنا تملك إلا الدعوة وتزيينهاء وقد دعوناكم 
الى الكفر فاستجبم ؛ ودعا لم الرسول الى الاتمان فنفرتم » والسر هو خيفكم 
وطغيانكم وإلا فأي سلطان لنا عليم لو آمنم بالله ورسوله كا آمن غبرم ؟ وقد 
كان من نتيجة كفرنا واغوائنا لكم . واستجابتم لنا ان حقت علينا وعليكم كلمة 
العذاب » كا ترون .. وليس بعد العذاب الذي نقاسيه من مستعتب . وتقدم مثله 
في الاية 7٠‏ من سورة العنكبوت و50 من سورة الأحزاب . 

( فإنمهم يومئذ في العذاب مشتركون ) . هذا من كلام الله سبحانه » ومعناه 
ان العذاب يقع على جميع المجرمين في ذلك اليوم الذي تساءلوا فيه وتلاوموا ( انا 
كذلك نفعل بالمجرمين ) . عقاب صارم » وعذاب دائم من غير فرق بين التابع 
والمتبوع . 

( انهم كانوا اذا قبل لحم لا إله إلا الله يستكبرون ). تعالوا وتعاظموا عن قبول 
الحق وكلمته؛فأصاءهم ما أصاب المستكيرين قبلهم من بأس الله وعذابه ( ويقولون 
ائنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون ) . قال المفسرون : خلط المشركون في كلامهم» 
وارتبكوا في غيهم حيث وصفوا الرسول الأعظم (ص) بالشاعر والمجنون معاً مع 
ان الشاعر ينتقي المعاني بفكر وروية » ويؤلف بينها بدقة وإحكام ٠‏ ويعير عنها 
براعة واتقان » وأين المجنون من هذا ؟ 

( بل جاء بالحق وصدق المرسلين ) . كلا » ما هو بشاعر ولا مجنون» وإنما 
هو رسول كريم ». جاء بالحق من عند الله » وصدق من تقدمه من الرسل» وما 
ببن يديه من الكتب .. وبعد 2 فإن المجنون خر وأفضل ممن وصف محمداً (ص) 


0 
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بالجنون » وهو الذي اصطفاه الله واختاره لرسالته ٠‏ وجعله سيد المرسلن ونخحاتم 
النبين . انظر تفسير الآبة : « وما علمناه الشعر وما ينبغي له 54 يس » . 


على سرر متقابلين الآية 4 44 : 
إن لدَائقُو آلْمَدَابِ الألم»* وما تَجْرَوْنَ إلا ما كنئم تخملُون» إلا 
عِبَاد لله لْمَُلَصِينَ* أولثِكَ هم رزق مغلوم* قواكه وهم مكرمون» 
5 جنات التي على سرر متقا بلينخ+ يطاف عليهم بكأس 6 
معين * سضاء لذ للشار بين * لا فبًا غول ولا هم عنبَا اث فون # 
وعندَهم' قاصرَات الطرف عين» 00 نض تككنرن + 

اللغة : 


معين ماء غزير . لذة لذيذة . غول صداع . ولا هم عنها ينتزفون لا يفى 
شرامم . قاصرات الطرف محبسن نظرائبن على أزواجهن . وعين جمع عيناء وهي 
واسعة العيدن . مكنون مستور . 


الإعر اب : 


إلا ما كنم تعملون والا, أداة حصر . والا عباد الله المخلصين استكئناء منقطم 
من ذائقو العذاب ٠»‏ وما بين المستثئى والمستثئنى منه اعتراض . فواكه بدل من 
رزف . على سرر متعلق عتقابلين ومتقابلين حال من ومكرمون, . وبيضاء صفة 
للكأس . وعندهم خير البتدأ محذوف أي حور. وقاصرات الطرف صفة للحور »2 
وععءن صفة ثانية . ومكنون صفة للبيض . 


إاعام التنفسير الكاشف  77١‏ 


سورة الصافات 
المعى : 


( انكم لذائقو العذاب الألم و١٠‏ تجزون إلا ما كثثم تعملون ) . بعد ان قال 
دؤااة ان اللجرمن . زو اللاي مقير كون :لاله خم : : ان عذابيم هو جزاء لا 
كسبت أيديكم » ولا تُظلمون فتيلا . 
( الا عباد الله المخلصين أولئنك هم رزق معلوم ) . هذا على عادة القرآن » 
يذكر المجرمين وعمماهم »2 ويعقب بذكر الطيبين وثوالهم . وهو بالاجال رزق 
معلوم عند الله وعندهم » وهو بالتفصيل (فواكه) مما يشتهون ( وهم مكرمون ) 
لآن الفواكه والطعام والشراب مع الاهانة سموم وهموم ء وني الأمثال اللبنانية : 
« استقبلي ولا تطعمي , . ( في جنات النعم ) تحري من نحتها الأنمار ( على 
سرر متقابلن ) ينظر بعضهم الى بعض بغبطة وسرور ( يطاف عليهم بكأس من 
معين ) محمل الولدان اليهم أنواعاً من الشراب الذي لا ينضب له معين ( بيضاء 
لذة للشاريين ) مشرقة اللون طيبة الطعم ( لا فيها غول ) لا صداع من شرام 
ولا أوجاع ( ولا هم عنها يتزفون ) أي لا يفنى شرامها » يقال : نزف ماء 
البثر اذا استخرجه بكامله . ونزف الرجل اذا ذهب عقله . ومن ثم قال بعض 
المفسرين : المراد ان عقولحم لا تذهب من شراها ( وعندهم قاصرات الطرف 
عين ) . فواكه وتكريم وسرر وخدم وشراب.وفوق ذلك حور عفيفات جميلات 
واسعات العيون ( كأنبن بيض مكنون ) هذا كناية عن صيانتهن وبعدهن عن لمس 
الأيدي ونظرات الأعين . 


المرأة رالفتيان : 


بالأمس القريب م كتاب من إحدى الطالبات الكويتيات » تقول فيه : 
جرى حديث بينها وبين أترامها أي حقوق المرأة» فقالت هي : الاسلام لا يفرق بين 
الرجال وائنساء . 00 عليها بأن القرآن نص" صراحة على ان الله غداً يكافىء الرجال 
الطيبين بالحور العين » وسكت عن مكافأة النساء الطيبات بالشبان والفتيان الفوارس 
الأشاوس .. ولوكانت الحقوق سواء لوجب أن يكون الجزاء من نوع واحد .. 


ولرال 


الجزء الثالث العشرون 


وتقول الآنسة : الها عجزت عن الجواب . ورغبت إلي) ان أكتب به اليها » لتقنع 
الفتيات المععررضات . 

ويدلنا هذا الحوار العريء على ان المرأة تمامً كالرجل في غرائزه وميوله . وان 
الرجل على شرطها هي وشروطها أفضل جزاء لها وثواب ‏ طبعاً والرجل كذلك - 
وأيضاً يدل هذا الحوار على أن غيرة المرأة من الرجل تماماً كغيرة الضرائر والنظائر . 

وقلت في جوابي لا : ان القرآن الكريم نص صراحة على المساواه بين الذكر 
والأنى كمبدأ عام » وذلك حيث يقول : ١‏ اني لا أضيع عمل عامل منكم من 
ذكر أو انى ‏ ه9١‏ آل عمران , :. و ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو 
انى وهو مؤمن فأولثك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً  ١54‏ النساء ع 
وليس من شك أن من دخل الجنة وجد فيها ما تشتهي الأنفس وتالى الأعين ذكراً 
كان أو أنى كا في الآبة ١/ا‏ من الزخرف .. هذا » الى أن القرآن الكرم ذكر 
الولدان المخلدين كما ذكر الحور العين » وإذا وصف الحور بالبيض المكنون فقد 
وصف الولدان باللؤلؤ المنثور كما في الآبة ١9‏ من سورة الدهر . 

وغير بعيد أن يكون السكوت عن مكافأة النساء بالفتيان والشبان جارياً على 
المألوف بين الناس ٠»‏ حيث يقولون للشاب لم لا نتزروج ؟ ومبى نتزوج ؟ ولا 
يقولون ذلك للفتيات والآنسات حيث يغلب عليهن الحياء » وقدعاً قبل : أشد 
حياء من فتاة .. وأيضاً قبل : ان ملذات الجنة كلها روحية » لا شائبة فيها 
لمادة أو جنس ». وان ذكر الحور والفاكهة والكأس هو مجرد رمز واشارة بلذة 
الجسم الى لذة الروح ٠‏ وان السرر كناية عن الدرجات والمراتب . 


مثل هذا فليعمل العاملون الآبية ٠ه‏ 58 : 


سضاصس ماه بير هم 
٠‏ 


قبل بَعْضْهم على بعض يتسَاءلونَ* قال قَائْل ميم إفي كان لي 
فيه بول أيلك بن المسدتي» أبذا نا ركنا ثراب عقا 
أئنا لمد ينون ب« قال هل أت 0" فاطلع فر آه” يي سواء الججيم * 


0 


سورة الصافات 
ال تلك إن كدت لتردين» ولولا نفع ري لكنت من المُحصرين» 
ا تحن مَبتِينَ» إلا موتتنا الأول وما تحن بعد بين+ إِنّ 'هذا كر 
لفو العَظيم* لمثل هذا مَليَعْملٍ اْمَاملُونَ أذلك حي ثزلآً أها 
ا م* إنا جَعَلنَاهَا إفثنة الظالمين* إنهَا شجَرة محري في 
أضل الججيم» ظَلْعهًا كمه روس التتباطين * فإنهم' لآ كِلُونَ ينبا 
نون منبَا البْطُونَه ثم إن م عَلَبًا هوبا من تيم * ثم إن 
رصم لَإلى الجحيم + 


اللغة : 


قرين صاحب . ومدينون محاسبون ومجحزيون. ومطلعون مشرفون. وسواء الجحم 
وسطها . وتردين تملكبي . ومحضرين من الاحضار » وأحضره جعله حاضراً ؛ 
وقالوا : لا تستعمل احضر الا في الشر . والنزل ما -هبىء للنازل . والزقوم شجرة 
تخرج ني الجحم ىا قال سبحانه » وقيل : ان العرب تعرف لها نظيراً في الدنيا 
وانها مرة وتوجد في ببامة . والطلع أول ما حرج من النخلة في أكامه . ورؤوس 
الشياطن كناية عن قبح المنظر . والشوب خلط الشيء بغبره . والحميم الحار . 


الإعراب : 


ان كدت وان , مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي انك . ولتردين اللام 
هي الفارقة بين المخففة والنافية » وتردين أصلها ترديني. ونعمة ربي مبتدأ والحر 
محذوف أي كائنة . ونزلا” تمييز . 


حكن 


الجزء الثالث والعشرون 
الى : 


( نأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) . ما زال الكلام عن أحوال الجنة . 
قال سبحانه في الآيات السابقة : ان أهل الجنة يتنعمون بأنواع الملذات . وقال في 
هذه الآبة : الهم يتكالمون مسرورين عما كان بحري معهم في الحياة الدنيا » من 
ذلك ( قال قائل منهم اني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا 
تراباً وعظامآً أثنا لمدينون ) . يتتحدث هذا المؤمن الى انحوانه وجيرانه عن جليس 
له كان يسخر من الذين آمنوا بيوم الدين » ويقول فيا يقول : أبعد الفناء نبعث 
أحياء ؟ حديث خرافة يا أم عمرو .. وهذا ما يلوكه كل ملحد .. والسر ان 
الاكان بالبعث فرع عن الاععان بالوحي من الله الى من اصطفى من عباده. والملحد 
لا يؤمن بهذا الوحي فكيف يؤمن بالبعث بعد الموت ؟. وفي جملة واحدة ان 
البعث غيب » والغيب أسطورة عند الملحدين . 


( قال هل أنم مطلعون ) . الحطاب من المؤمن لزملائه في الجنة يدعوهم أن 
يشرفوا على جهم لبروا عاقبة ذاك الساخر المكابر ( فاطلع فرآه في سواء الجحم). 
قال لحم هذا , وأشرف هو على جهم فرأى قرينه في قلبها ( قال - له موا 
تالله ان كدت لتردين ) أئ ملكي وتوقعبي في الشك بوسوستك وشكوككلك(ولولا 
نعمة ربي لكنت من المحضرين ) معك في سواء الجحم . 

ثم يلتفت المؤمن الى اخوانه ويقول لهم : ( أفا نحن بميتين إلا موتتنا الأولى 
وما تحن ممعذبين ان هذا لهو الفوز العظم ) يتحدث فرحا ما أصاب ٠‏ ويقول : 
تجاوزنا الامتحان بنجاح »ولله الحمد .. فلا موت ولا أتعاب بعد اليوم .. لا شيء 
إلا نعمة الله ورضوانه » وفي هذا العبى قوله : «١‏ لا يذوقون فيها الموت إلا 
الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم - /اه 
الدخان ,» . 

( لمثل هذا فليعمل العاملون ) ويتنافس المتنافسون .. أضاف سبحانه الأعمال 
والأفعال الى العباد » وأوجب عليهم عمل ما فيه خيرهم وصلاحهم ٠‏ ونباهم عما 
بعود عليهم بالشر والفساد . وترك هم الخيار فعلد” وتر كا فيا عدا ذلك »2 ووعد 


الاق 


سورة الصافات 


من أطاع بالجنة » ومن عصى بعذاب الحريق » وليس من شك ان العاقل ير 
نفسه ومحتار لها الأصلح ٠‏ وني نبج البلاغة : ليس الأنفسكم ثم د 
تبيعوها إلا مها . 

( أذلك خير نزلا” أم شجرة الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمين ) . ذلك إشارة 
إلى النعيم 2 وهو أجر من أصلح وأحسن علا . ونزلا” ما يعد للنازل . والفتنة 
هنا معناها العذاب 51 هي قُ الآبة ١‏ من سورة الذاريات : د يوم هم على النار 
يفتنون » أي خلدوة: :4 ذأما تعره الرقرم قاد ينها اانه بقوله : ( ابا شجرة 
مخرج في أصل الجحم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإ. 0 
البطون ) . الزقوم من قول العرب : تزقم الطعام إذا 00 على كره . 
تفسير الطبري : ان أبا جهل لا نزلت هذه الآية قال ساخراً : ا تيك بالزقومة 
م أنى بزيد وتمر » وقال : 0 تزقواء هذا هو الزقوم الذي بحوفم به حمد. 
ورؤوس الشياطين كناية عن قبح الشجرة ومنظرها المخيف .. ومن قال : ان 
شجرة الزقوم ترمز الى سوء 3 فلا اععراض لنا عليه . 

( ثم ان لهم عليها لشوباً من حمم ) . الشوب الخلطوالحمم الحارء والمعتى انهم 
يأكلون الزقوم » ويشربون من ماء الصديد » وهو القيح المخلوط بالدم : 0 
ورائه جهم ويسقى من مار صديد ل ١١5١‏ الوا اع ا ضور 11 ( ثم ان 
مر جعهم الإلى الجحم ) . والمراد عرجعهم سكنهم الأخر ومقرهم الدائم » والمعى 
طعامهم الزقوم » وشرالهم الحميم » وسكنهم الجحم ؛ أما لباسهم فقد أشارت 
اليه الاية ٠ه‏ من سورة ابراهم : «سرابيلهم من قطران , 8 


ضل قبلهم أكثر الأولين الآبة 54 89 : 
ْم ألقرا آباتهم ضالين» فم على نارهم يرعون»* ولقد ضل 
ْلب أكْت الأولين»* وَلَمَدْ أَرسَلْنَا فييم' منذرين»* فانظرٌ كيف 
كان عاقبة المُنْذَرينَ* إلا عبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ* ولقد تادانا فوح 


دين 


الجزء الثالث والعشرون 

َلئِعم الْمُجيبُون+ وتحنناه وَأهلهُ من الكرب ؛ ألعيم. * وَجَعَلنا ذر ننه 
هم لبَاقِينَ* وتركنا عله قي الآخرين* سلام على ثح في ألعَا مين 
إنا كذلك تمزِي الْمُحينِين* إنهُ من عبَادِنا ألمومنين* ثم أغرفنا 


أ لآخر نه 
اللغة : 


هرعون يسرعون . وتركنا عليه أبقينا عليه ذكراً جميلا . 


الإعراب : 


ا 000000 0 0 


المعيى : 


( انهم ألفوا آباءهم ضالن فهم على آثارهم مبرعون ) . الضمير الغائب يعود 
إلى مشركي العرب الذين ساروا على طريقة الاباء من غير محث وتدبر » وتومىء 
الآبة إلى ان الضال ومن ضل به سواء في المعصية واستحقاق العقاب . أما من قلد 
أهل الحداية والصلاح فهو في أمن وأمان من عذاب الله » ويدل على ذلك قوله 
تعالى : « قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً 
ولا .متدون  ١7١‏ البقرة » . ومعبى هذا ان أباءهم لو كانوا مهتدين لجاز 
اتباعهم . أنظر ج ١‏ ص 504 فقرة ٠‏ التقليد وأصول العقائد » . 

( ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين ) . ان كذابك 
يا محمد مشركو العرب » وضلوا عن الحق فقد ضل قبلهم أكثر الم . مع ان 


ذال 


سورة الصافات 


الله بعث اليهم رسلا مبشرين ومنذرين . واتخذ عليهم الحجة وبين لهم محابه 
ومكارهه من الأعمال ؛ فاتبعوا هذه » واجتنبوا تلك»فحقت عليهم كلمة العذاب 
( فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ) من اللحزي والدمار ( إلا عباد الله المخلصين) 
فقد أنماهم سبحانه من عذابه )2 وكافأهم بأجره وثوابه . ْ 

( ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ) . يشير سبحانه الى ما جاء في الآية 55 
من سورة نوح : «١‏ وقال. نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً » . 
( ونجيناه وأهله من الكرب العظهم ) . استنصر نوح بالله على طغاة قومه فأغرقهم 
الله ولم يبق منهم دياراً استجابة لدعاء نبيه نوحءونجاه ومن آمن معه من أذى الكفرة 
الفجرة ومن كل كرب وسوء . 


سام ويافث وحام : 


( وجعلنا ذريته هم الباقين ) بعد الطوفان دون الننساس أجمعين . وق نفسير 
الطري : « ذرية نوح هم الباقرن في الأرض بعد مهلك قومه ٠‏ والناس كلهم 
من بعده الى اليوم إبما هم من ذرية نوح ء فالعجم والعرب أولاد سام بن نوح» 
والترك والصقالبة أولاد يايف .والسودان أولاد حام » وبذلك جاءت الآثار وقالت 
العلاء : . وقد توي الطري سنة ١٠"اها‏ أي قبل أكر من ألنف سنة» ولسبقه وتقدمه 
يلقبونه بشيخ المفسرين . 

وفي « قاموس الكتاب المقدس» : «٠‏ سام اسم عيراني ومعناه «اسمء وهو أكير 
أولاد نوح ٠‏ ومن نسله العرب والآراميون والاشوريون والبهود » ولذلك تدعى 
اللغات الي يتكلمون لها السامية نسبة اليه ٠‏ مثل اللغة العربية واللغة الععرانية .. 
ويافث اسم سامي” ربا كان معناه جال .. ومن ذريته الذين سكنوا الجبال الغربية 
من النجاد جنوبي محو قزوين والبحر الأسود حبى شواطىء وجزائر البحر المتوسط 
من أصل هندي أوروبي ويدخل في هؤلاء الترك وااصقالبة الذين أشار اليهم 
الطري - وحام اسم عبري , ومعناهة حام أي ساعن » وهو أصغر أبناء نوح » . 

( وتركنا عليه في الآخرين ) . أبقيناً له الذكر الجميل مدى الحياة ( ملام 


تان 


الجزء الثالث والعشرون 


على نوح في العالمين ) . هو في أمن وأمان من الله أن يذكره ذاكر بسوء » وقد 
كان الأنبياء يسألون الله سبحانه أن مجعل لحم ذكراً حسنا عند الناس من بعدهم : 
قال ابراهم (ع) : « واجعل لي لسان صدق في الأخرين ‏ 86 الشعراء » . 
( انا كذلك نزي المحسنين ) . أي محسن الله اليهم لأنه لا يضيع عمل عامل من 
ذكر أو أنبى ( انه من عبادنا المؤمنين ) لأنه أحسن في أعماله وجاهد في الله <ق 
جهاده » وهذه هي سمات المومن ودلائله ( ثم أغرقنا الآخرين ) في الدنيا ٠‏ وهم 
في الآخرة عذاب ألم جزاء ما كانوا يعملون . 


وان من شيعته لأبراهم الآبة "لم 94 : 


ون من شيعته لإثرَاهيم» إذ جاه رَبُّ بقلب سليم» إذْ قَالَ لأيه 


ص حم ده 


وَكَوْيِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ* أيفكا آطَةَ دُونَ الله تريدون»* فا طني برب 
لت 2ت ادبن او ترا ف از 
لْعالمينَ* فنظرَ نظرَة في النجوم * ففَالَ إني سقيم * فتولوا عنه 
مُديرِين* فرَاغ إل آلَتِمْ َمَالَ ألا تأكون* مالك لا تنطفقون» 
ل 0 - 726 ٠.‏ 00 د كاه #ووزر و 
قراغ عَلَييِم' ضرباً باليَوين* فأقبلوا إلبْه يزفون* قال أَتَعْبُدُونَ ما 
تنجتون* والله خلقَك وما تَعملون* قالوا ابنوا له ينانا فألقوة 
في الججيم + فَأرَادُوا به كيدا فَجَعَلَْاهم' الأسفلين* وَقَالَ إني ذَاهِبٍ 
إلى دكي سَمَبدِين » 

اللغة : 

شيعة الرجل الجاعة السائرون على دينه وطريقه » ثم صارت هذه الكلمة بمفردها 


 ظذ6‎ 


سورة الصافات 


اسم لشبعة الإمام رع ومن قام مقامه من أبنائه : أئفكا أي زور أ وباطلا . وداغ 
مال وحاد من جهة الى جهة . ويزفون يسرعون . 


الإعراب : 


إذ جاء «إذه في محل نصب بفعل محذوف أي اذكر حين جاء . وإذ قال 
واذع هله بدل من اذ الأولى . أئفكاً مفعول به لتريدون . والهة بدل من الافك. 
فا ظنكم مبتدأ وخير . ومديرين حال . وما لكم مبتدأ وخير . وضرباً منصورب 
على المصدرية أي يضرب ضرباً . 


المععى : 


ذكر سبحانه مضمون هذه الآيات فيا تقدم » ولذا نفسرها تفسيراً سريعاً مع 
الاشارة الى رقم الآية والسورة السابقة . 

( وان من شيعته لابراهم ).ضمير شيعته يعود الى نوحءوالمعيى ان ابراهم (ع) 
سار على يج نوح عقيدة” وعملا » وني بعض التفاسير القديمة : انه كان بين 
نوح وابراهم 554٠‏ سنة » وصاحب هذا القول لم يسنده إلى مصدر موثوق . 

( إذ جاء ربه بقلب سليم ) . وصاحب هذا القلب هو الذي أخلص لله وحده 
في جميم أقواله وأفعاله . وني الحديث : لا يستقم اعان عبد حبى يستقم قلبه . 
وي عبج البلاغة : طوبى لقلب سلم أطاع من بهديه » وتجنب من يرديه ( اذ 
قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكاً آلحة دون الله تريدون ) . أنكر ابراهم عبادة 
الأصنام على قومه » وجامبهم بكلمة الحقى قائلا” : أتطلبون الزور والباطل 
بالرجوع إلى غير الله » والتقرب اليه بعبادة سواه ؟ وتقدم مثله في الآية 45/ا من 
سورة الأنعام ج ‏ ص 7١7‏ . 

لوي الي اليه عل لمحا الور 
كوكب ؟ ألا يردعم عن هذا الجهل يقظة من عقل ٠‏ أو لمحة من فهم . 


آم 


الجزء الثالث والعشرون 


ج 4 ص "4١‏ فمرة : « عقول الناس لا تغنيهم عن دين الله » بينا لماذا عبد 
المشركون أحجاراً تبول عليها الكلاب والثعالب ( فنظر نظرة في النجوم ) بوهم 
قومه أنه يبحث عن خالق الكون لانهم كانوا يعبدون آلهة كثيرة وبنوع خاص 
«نانار ع إله القمر وزوجته «ننجال » ( قاموس الكتاب المقدس ) . وفي معبى 
هذه الآبة ما جاء في الابة 5/ا من سورة الانعام . 

رلا اي 0 . للمفسرين في معتى سقم أقوال » أرجحها ان المراد به 
هنا الشالةة ؛ وعليه يكون اللمعنى ان ابراهم قال لقومه : انا الآن في حيرة أحث 
وأدقق لأهتدي الى معرفة الحالق»وقد نظرت في الأصنام نأكف اننا ليت اله 
م نظرت ني النجوم فلم أهند الى شيء بل بقيت على شكي وحيرتي . والسياق 
يعن إرادة هذا المعبى أو يرجحه ‏ على الآأقل ‏ لأنه ربط بين قوله : اني سقم 
وبين نظرته في النجوم .. وليس في قوله : اني شاك أي كذب .. كلاءلأنه من 
باب الماشاة مع الخصم ليأخذه بالحجة » ويقطم عليه كل معذرة . 

( فتولوا عنه مدبرين ) . تركوه وشأنه وذهبوا الى شأنهم (فراغ الى آلمتهم ). 
أسرع الى الأصنام مغتنماً فرصة غياءهم عنها » وكانوا قد وضعوا بين يدها طعاماً 
لتباركه ( فقال ‏ للأصنام ‏ ألا تأكلون ما لم لا تنطقون ) ؟ ومعلوم انه 
قال هذا ازدراء لها » واحتجاجاً على من يعبدها ويتعرك مها ( فراغ عليهم ضرباً 
باليمن ) ا لك لين والح الى 
لعلهم اليه يرجعون ( فأقبلوا اليه يزفون ) . أسرع القوم الى ابراهم وقالوا له : 
أأنت فعلت هذا يا ابراهم ( قال أتعبدون ما تنحتون ) ؟ ويلك لا تفتروا على 
الله كذياً . . ان الإله خالق غير مخلوق ٠‏ ورازق غير مرزوق » وقد صنعتم هذه 
الأصنام أبديك وتقدمون ها الأطعمة ونحرسونها من الاعتداء » فكيف تكون آلمة؟ 
( والله خلمم وما تعملون ) هو خالق كل شيء واليه المصير . 


( قالوا ابنوا له بنياناً فألقره في في الجحم ) . عجزوا عن مقابلة الحجة بالحجة 
فلجأوا الى القوة كيا هو شأن الطغاة » يضرمون النار » ويلقون فيها دعاة الحق 
والحير كا كانت الحال ي القدم » ولا تقدم العم المدمر ألقوا النار على الشعوب 
الضية بنسائها وأطفالها ( فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين ) حيث جعل 


يضقن 
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سبحانه النار على ابراهم بردأ وسلاما ( وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين ) . 
بعد أن أنجاه الله من كيد قومه هاجر من بلده اور الكلدانين ‏ بابل - الى بلاد 
الشام . وفي قاموس الكتاب المقدس : « اكتشفت آثار لقوق ترجع الى حوالى 
ألفي سنة قبل الميلاد » وقد وجد عليها امم ابراهم .هذه الصيغ : ابرامو . ابرام . 
ابراما » وأظهرت الكشوف التارمخية الحديثة الحالة ابي كانت عليها مدينة اور التي 
هاجر منها ابراهم كا كانت حينذاك » . وتقدم مضمون هذه الآيات بنحو من 
التفصيل في سورة الأنبياء الآية ١ه‏ ١لا‏ ج وص 78# - 1888 . 


أرى في المنام اني أذعك الآبة ١١" 1٠٠١‏ : 
رب هب لي من الصالحين* فبشرتاة بغلآم حلي »* فنا بلخ ممه 
لسّي كَالَ يا بتي إني أرَى في أَلمَنام أني أَذْتحْكَ فَانظن ماذًا ترى 
قال يا أبت افْعل ما تمر سَنَحِدّ ني إن شاء الله من الصا برِينَ» فَلنَا 
اننا وَل اللجبينٍ» وَتَااه أن' يا إبراهي”* قد صدّقت الزواكا إن 
كَذلك جز ي الْمحسينينَ* إن هذا 0 ألملاه لْمبينب* وفد ناه يذب 
عظيم * وك ركنا عَليْهِ في الآخرِين* ملام على [براهم* حكذلك 


ري المُْيدِين» إن من عبان الموينين» وَبَثْرة” بإشحق كينا من 
. 2 الث اس كه لصس م. وصض ا سم تيو ات كن واعرت ال سه 
الصّالحين* وباركنا عليْه وعلى إسحق ومن ذربتها محسين وظالم لنفسه 


مبين *# 


_- 


16 


الجزء الثالث والعشرون 
اللغة : 


أسلا استسلا لأمر الله . وتله صرعه وألقى به على الأرض . والجبين عن نمن 
الجبهة وشمالحا » والجبهة مكان السجود أي ان ابراهم ألقى ولده على شقه . والذبح 
بكسر الذال المهيأ لالذبح 1 


الإعر اب : 


وناديناه الواو زائدة عند الكوفيين وناديناه جواب لا » وعند غيرهم جواب لا 
محلوف أي فازا وظفرا . وان يا ابراهم وان: مفسرة . ونبياً حال من اسحق. 


المعى : 

( رب هب لي من الصالخين ) . بلغ ابراههم (ع) من الكير عتياً » ولميرزق 
ولداً » فسأل ربه أن هبه ذرية مؤمنة وخلفاً صالحاً ( فبشرناه بغلام حلم ) . 
وهو اسماعيل » ما في ذلك ريب » بشهادة القرآن الكررم ؛ ويأني البيان مفصلاة 
بعد تفسير الآيات الي نحن بصددها . 

( فلا بلغ معه السعي قال يا بي" اني أرى في المنام اني أذحك فانظر ماذا ترى). 
الضمير المستئر في بلغ يعود الى الغلام المذكور في الآية السابقة » ونعني به اسماعيل» 
وضمير معه يعود الى ابراهم . وقد رأى في منامه أنه يذبح أو يقدم على ذبح 
ولده » ففهم من هله الرؤيا ان الله قد أمره بذحه 5 وفهم الأنبياء يشقن» ومن 
أجل هذا عزم من غير تردد على أن محقق رؤياه بالفعل » وأخير ولده بعزمه 
وطلب منه أن يبدي رأيه في ذلك بعد النظر والتأمل . 

( قال يا أبت افعل ما تؤمر ) . أجابه على الفور لا رأي لي ولا أمر مع 
أمر الله وأمرك 50 با أت اذمحي فلا قيمة للحياة ي جحلب مرضاة الله ومرضاتك.. 
وتستجيب لدعواه .. ثم أخذ اسماعيل يفف عن أبيه ومبون عليه أمر الذبح ويقول: 
( ستجدني ان شاء الله من الصابرين ) . أتلقى الذبح رابط الجأش قوي اليقعن . 


لحلا 
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( فلا أمنلا وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي 
المحسنين ) لا مد اتتاعيل عثقه البح وهوى عليه ابرايم بسكيته 0 
ا اده لمن له الآأمر ‏ جاء النداء من الآمر الأعلى : هذا تأويل رؤياك . 
انه العزم والاقدام منك على الذبح اخلاصاً لله » و الانقياد من اسماعيل لأمر الله 
طيب النفس ٠‏ أما الذبح بالذات فا هو ممقصود . 

وتسأل : إذا كان الذبح غير مقصود فا هو الغرض من الأمر به ؟ 

الجواب:يرى البعض ان الغرض من ذلك ان يظهر الله سبحانه للملا والأجيال 
عظمة كل من ابراهم واسماعيل في تضحيته واخلاصه لله » فيكون موضع التقديس 
والتقدير الى يوم يبعثون . وقال آخحر : الغرض ان تبدل سارة غيرنها من 
هاجر ام اسماعيل» وتكف قسونها عن ابراهم .. ونضيف نحن الى هذين القولين ان 
الله سبحانه أراد أبضاً أن يضرب ذلك ثلا للمؤمن الحق وانه الذي يطيع الله في 
كل شيء حى في ذبح ولده وفلذة كبده » ويومىء الى هذا قوله تعالى : ( ان 
هذا لهو البلاء المببن) أي ان هذا العزم على التضحية بالنفس والأهل امتثالا” لأمر 
الله هو وحده المحلك” للمؤمن حقاً وواقعاً » والحد الفاصل بينه وبعن من "مخيل اليه 
انه من المؤمنين وما هو من الامان في شيء . 

( وفديناه بذبح عظم ) . المراد بالذ بح المذبوح . وقيل كان كبشا » وقال 
آخحر : بل كان وعلا” .. وأياً كان الفداء فنحن غير مسؤولين عن معرفة نوعهء 
ولا تفل ,حدم المارفة: عناتنا من .كربت أو .يغيد...وطريق” قول "من قال اهب كان 
كبشاً أملح 0 الجنة أربعين عاماً » وان ابراهم (ع) أعطى طحاله وانثييه 
لإبليس .. وإذا رعى في الجنة أربعين عاماً ف يكون وزنه يا ترى ؟ 

( وتركنا عليه في الآخرين ملام على ابراهم كذلك نحزي المحسنين انه من 
عبادنا المؤمنين ). تقدم هذا النلص ي الآبة 7 وما بعدها من هذه السورة انقسَنها 5 

( وبشرناه بإسحق نبيآً من الصا حين وباركنا عليه وعلى إسحق ). هذه البشارة 
من الله لابراهم بولد ثان انما هي جزاء على صبره وإقدامه على ذبح ولده طاعة 
لله . وي قاموس الكتاب المقدس : ان سارة ولدت إسحق وها من العمر 4٠‏ سنة» 
ولابراهم مئة سنة » وان معنى إسحق في العيرية يضحك . أما هاجر فقد ولدت 


الك 


الجزء الثالث والعشرون 
اسماعيل ولابراههم من العمر نيت ” وتمانون سنة ( ومن ذريتها نحسن وظالم لنفسه 
مبين ) . والمحسن من هذه الذرية هو الذي اتبع ملة أبيه ابراهم حنيفاً » والظالم 
من حاد عنها . 


هل الذبيح اساعيل أو اسحق ؟ 

ذهب البعض الى ان الذبيح ‏ أي الذي أمر ابراهم بذمحه - هو اسحق وليس 
اسماعيل » وليس هذا بكشر على بني اسرائيل ٠‏ أما الأدلة على ان الذبيح هو 
اسماعيل فهي : 

أولا” : قوله تعالى : « فبشرناه بغلام حلم فلا بلغ معه السعي قال يا ببي اني 
أرى ني المام اني أذنحك , فإنه يدل بصراحة على ان المبشر به والساعي والذبيح 
صفات لموصوف واحد ) وهو الولد البكر لابراهم 6 وبكر ابراهم هو اسعاعيل 
بائفاق المسلمين والنصارى واليهود » فلقد جاء في التوراة الاصحاح ١١‏ الآية ١١‏ 
من سفر التكوين ما نصه بالحرف ٠:‏ وكان ابرام ابن ست وتمانئن سنة لما ولدت 
هاجر اسماعيل لابرام » أي ابراهم » واذا عطفنا على هذا ما جاء في التوراة من 
السفر المذكور الاصحاح ١7‏ الآبة وما بعدها : ان الله لا بششّر ابراهم باسحق 
من سارة سقط على وجهه وقال في قلبه : هل بولد لي وأنا ابن مثة سنة»وسارة 
بنت تسعين ؟. إذا جمعنا بين الآيتين تكون حصيلتها ان اسماعيل هو الولد البكرء 
وانه يكير اسحق بأربعة عشر عاماً » وبينا ان البكر هو الذبيحءفالذبيح اذن ‏ 

ثانياً : قوله تعالى , « وبشرناه بإسحق نبياً من الصالدن ,» حيث جاءت هذه 
البشارة لابراهم بإسحق جزاء له على طاعته لله في ذبح ولده البكر » كا قدمناء 
تماماً كا يتأخر الثواب على العمل عن نفس العمل . 

الثاً : قوله تعالى في الآبة ١لا‏ من سورة هود : « فبشرناها بإسحق ومن 


ليان 
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وراء إسحق يعقرب ٠‏ فإن الله بشّر سارة بإسحق وبولده يعقوب في آن واحدء 
فكيف يأمر بذبح إسحق بعد أن بشّر به وبنسله ؟ وماذا تقول سارة عندما تسمع 
الأمر بذبح وليدها بعد أن سمعت البشارة به وبولده ؟. 


رابعاً : لو كان الذيبح إسحق لوجب أن يكون النحر والسعي ورمي الجبار في 
أرض الشام حيث كانت سارة وولدها إسحق » وليس مكة حيث كانت هاجر 
وولدها اسماعيل . ش 


مومسى والياس الآبة ٠” 1١١4‏ : 

ولد منذا على مموسى وهرون» تاهما كمه من آلكرب الْعظيم» 
وَنصَرناهم” فكانوا 0 لغ لبين»+ وَأنيناها ألكتاب لمستبين» وعد يناهمًا 
الصراط الْمِستقِيم* وتركنا عَليْها في الآخرين* سلام على موسي 
وهرونَ» إنا كَذَلِكَ تحْزِي الْمْحْنِينَ» نا من عبادنا المامنين» 
َإنْ لياس إن المرْتَلينَ» إذ قال لِقَوْمِهِ ألا تتقُون* أتدعون بثلاً 
وترون أَنحسَن الخَالقي الله ريك ورب ابام الأولين* فكذيوه 
تب لْحْصَرُونَ+ إِلَّا عبَاد لله الْمُحلَصِينَ»* وتركْنا عَلَيْهِ في الآخرِين» 
لام على إل تاسين» إن كذلك تجزي الْمُحْينينَ»* إنهُ من عِبَادِن 
المومتينَ* 

اللغة : 

المستبين الواضح . وبعل اسم صم . 


بذان 


الجزء الثالث والعشرون 
الإعراب : 


الله وريم بدل من أحسن الخالقين . 


المعى : 


( ولقد مننا على موبى وهرون ) . من" سبحانه على موسى وهرون بالنبوة 
وخلود الذكر والنصر على الأعداء » ولا تكون النبوة بالكسب والعمل » وإنما هي 
اختيار من الله تعالى : « الله أعلم حيث نجعل رسالته  ١84‏ الأنعام, . ومن أجل 
هذا لا يتعلق ما التكليف . فلا يقال : كن نبي كما يقال : كن تنقيا (ونجيناهما 
وقومها من الكرب العظم ) . من طبيعة اليهود أن يتقبلوا كل شيء من أجل 
المال وجمعه ححبى الذل والعار .. هذا ما نطق به تار هم ؛ فلمد استعيد هم فرعون 
ولم محركوا ساكناً حتى جعل الله لحم على يد موسى من الكرب والبلاء فرجاً 
ومخرجاً . 

) 000 فكانوا هم الغالبين ) . أغرق سبحانه فرعون وجنوده ٠‏ فتحرر 

بنو اسرائيل من المذلة والعبودية ( وآنيناهما الكتاب المستبين ) . أنزل سبحانه على 
موسبى وهرون 0 : وفيها أحكام الله الواضحات ( وهديناهها الصراط المستقم» 
طريق الحق والعدل ( وتركنا عليها في الآخرين ) ذكراً حسناً » وثناء جميلا” 
( سلام على موسى وهرون ) أمن” وأمان من الله عليها وما دنيآً وآخرة ( انا 
كذلك نجري المحسنين اهما من عبادنا المؤمنين ) . وفي معناه: هل جزاء الاحسان 
إلا الاحسان . وتقدم الكلام عن موسبى هرو وبي اسرائيل في عشرات الآيات. 

( وان الياس لمن المرسلين ) . قال المفسرون : الياس هو واحد من أنبياء بني 
اسرائيل » وان نسبه ينتهي الى هرون . وني أكثر من تفسير : أن الياس هذا 
هو النني إدريس الذي جاء ذكره في الآأية 5 من سورة مركم والآية 6 من 
سورة الأنبياء » وفي « قاموس الكتاب المقدس , : ان إيليا اسم عيري » ومعناه 
إلمي بوه والصبغة اليونانية لهذا الاسم هي الياس » وتستعمل أحياناً في العربية . 

( إذ قال لقومه الا تتقون) ؟ ارشدهم الى التوحيد » وحذرهم من الشرك 


وذ التفسعر الكاشعل ‏ 77 


سورة الصافات 


ماما كا فعل غيره من الأنبياء ( اتدعون بعلا" وتذرون أحسن الحالقين الله ربكم 
ورب آبائكم الأولين ) . وبعل الذي يدعونه من دون الله اسم صم كا دل سياق 
الآية . وني قاموس الكتاب المقدس : ١‏ ان بعل بتريث اسم كنعاني ومعناه رب 
العهد , .. عكف قوم الياس على عبادة بعل كا عكف من كان قبلهم على عبادة 
الأصنام فدعاهم الى التوحيد كا فمل نوح وابراههم وموسى وغيرهم من الأنبياء 
( فكذبوه فإهم لمحضرون ) أعرضوا عن دعوته » فيحضرهم الله يوم القيامة 
للحساب والعذاب . 

( الا عباد الله المخلصين ) وهم الذين استجابوا لدعوة الياس . فإهم عنجاة 
من العذاب وهم أجر كرم ( وتركنا عليه في الآخرين ) ذكراً طيباً ( سلام على 
إل" ياسين ) . قال جاعة من المفسرين : ان أبا الياس اسمه يس ٠‏ فعليه يكون 
المراد بأل ياسين الياس بالذات لآن الابن من آل الأبءومها يكن فإن المقصود هنا 
بأل ياسين هو الياس بقرينة السياق » فلقد ذكر سبحانه في الآيات السابقة نوحاً 
وقال : سلام على نوح ء ثم ذكر ابراهم وأتبعه بقوله : سلام على ابراهم » 
نم موسى وهرون وقال : سلام على مومبى وهرون » ثم ذكر الياس وانه من 
المرسلين ٠‏ وقال : سلام على إل ياسين » فتعين انه هو المقصود من آل يس . 


لوط ويونس الآبة 1"4 ل :١48‏ 


ون أوط كن الْمْْسَلِينَ* إذ تناه وأملة أتمعين» إلا عجوزاً في 
لَْابرِينَ* ثم دمرنا الآخرين* وإن؟ لتمرون عَلِيِمْ ممبجين» 
بالل أقلا تخقلون» وَإنْ يونس إن الْمْرشلين»* إذ أب إلى القلك 
لْمَنْحُون + سام فكان من الْمُدْحضِينَ+ فَالتَقَمهُ ال حوت وهو مليم* 


ولا أن كان بن آلمْبْحينَ» ليث في بطيه إلى توم يبعئوت»* 


نان 


الجزء الثالث والعشرون 
فس نام بالعَرَاء وهو سَقيم * وَأَنيتَنَا عله مكييرة 3 تقطين + 
وَأَرْسلْتاهُ إل ممه ألف أو يَزِيدُونَ»* فآمنوا قَتعْتام إلى حين» 


اللغة : 


الغابر ين أي الباقين مع الذين كفروا ‏ 4 وأيضاً تأي كلمة غر ععبى ذهب . 
ومصبحن داخلين قي الصباح . وابق ف , وساهم أقرع من المّرعة . والمدحضين 
المغلوبين : وملم فعل ما يستحق عليه اللوم والعتاب . والعراء المكان الحالي . 


الإعراب : 


مصبحين حال من واو تمرون », وبالليل متعلق ممحذنوف معطوفاً على مصبحين 
أي وداخلين بالليل . والمصدر من إنه كان مبتدأ وخيره محذوف أي لولا تسبيحه 
ثابت . أو يزيدون «أوء هنا معبى بل » ويجوز أن تكون للابام على المخاطب. 


المععى : 


( وان لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزاً في الغابرين ثم 
دمرنا الآخرين ) . تقدم في الآبة ١٠م‏ 84 من سورة الاعراف جم ص هلا 
4ه وفي سورة هود الآية لالا ‏ "م ج 4 ص 16# 5058 وفي سوزة 
العنكبوت الاية 14 ه” . وني التوراة الاصحاح ١4‏ من سفر التكوين الآية 
٠م‏ مم : انه كان للوط بنتان » فأسقتا أباهما خمراً فواقعها » وأولد كلت 
منها ذكراً . 

( وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون ) . كان العرب يسافرون 
من الحجاز الى الشام للتجارة وغيرها ٠‏ وبمرون في طريقهم صباحاً ومساء” وذهاباً 


ووم 


سورة الصافات 


وإياباً على أرض قوم لوط . ويرون آثار الحلاك والدمار ؛ فحذر سبحانه مشركي 
العرب الذين كذبوا محمداً (ص) قائلاة لهم : ألا تعتيرون عا قد رأيتم من ديار 
قرم لوط كيف أصبحت خالية خاوية ؟ ألا تمخافون أن يصربكم ما أصامم ؟ 

( وان يونس لن المرسلين ) . يونس هذا هو ذو النون الذي جاء ذكره في 
الآبة /م من سورة الأنبياء : ٠‏ وذا النون اذ ذهب مغاضباً » وأيضاً هو صاحب 
الحوت الذي أشارت اليه الآية من سورة القل : ٠‏ ولا تكن كصاحب الحوت اذ 
نادى وهو مكظوم » . وقال بعض اللمفسرين : ان يونس من أهل نينوى بكسر 
النون . وي قاموس الكتاب المقدس : ٠‏ ان نينوى كانت عاصمة الأشورين » 
وانها ازدهرت ازدهاراً عظع” في بعض القرون للميلاد » وانها كانت على الضفة 
الشرقية من نهر دجلة » وان أهلها كانوا يعبدون الإلمة عشتار أو عشتروت الني 
اشتركت في عبادما معظم شعوب العالم القدم 5 

و اذ أبق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين ) . دعا يونس قومه 
الى عبادة الله » فلم يستجيبوا لدعوته » فضاق صدره مهم » وهاجر مغاضباً لهم 
حبى إذا انتهى الى ساحل البحر وجد سفينة مشحونة بالناس والأحمال » فسأل 
أهلها أن يصحبره ففعلوا » ولما توسط البحر أشرفت السفينة على الغرق » 
ركان لا بد من إلقاء واحد من ركاءبا في البحر لتنجو من الغرق » فاقترعوا 
فخرجت القرعة على يونس ٠»‏ فألقى نفسه في البحر ( فالتقمه الحوت وهو ملم ) 
لأنه لم يصير على أذى قومه كا صير غيره من الأنبياء . 

( فلولا أنه كان من المسببحين “للّبث في بطنه الى يوم يبعثون ). وبين سبحانه 
نوع تسبيحه في الآبة من سور الأنبياء : « فنادى في الظلات ‏ أي في بطن 
الموت ‏ أن لا إله إلا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين ٠‏ فاستجاب الله 
لندائه » ونجاه من سجنه السيار في بطون البحار . ولولا لجوءه الى الله مخلصاً 
لكان سجنه مؤبداً الى قيام الساعة . 

( فنبذناه بالعراء وهو سق وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ) . قالوا : خرج 
من بطن الحوت كالفرخ الممتعط في فلاة لا أنيس فيها ولا حسيس » فأنبت الله 
عليه شجرة من يقطين يستظق ما ( وأرسلناه الى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا 


كه" 


اليزء الثالث والعشرون 

فتمناهم الى حين ) . أرسله سبحانه الى هفا العدد . فأعرضوا في البداية » ولا 
تركهم مخاضباً خافوا من نقمة الله وعذابه»فآمنوا بالله وطلبوا منه العفو والرحة » 
فعا وأتجاهم من الملاك الى أن وافاهم الأجل ٠‏ وعاد البهم يونس ففرحوا بقدومه 
وفرح بإعانهم . أنظر ج 4 ص 1١947‏ فقرة «القصةء و اج ه ص ٠84‏ . 


ألربك البنات وهم البنون الآية ١5١ 1١49‏ 
فاشتفتيم أَلِرَيْك البتات ولمم ألبَنون* أم لقنا الملائكة إناثا وم 
شاهدون+ ألا ا من إفكبم ل لون* وَلَدَ الله ا لكاذبونَ*» 
أضطفى البنات على الْبَنِينَ»+ مالم كيف تحكمون* أفلا نذ كرون» 
0 ل سلطان” مبين* نوا يكاب إن كسم صاد قبن * عل 
له وين دابا وَلَقَدْ عات الجنة ا لمحضرون +* سبحان 
الله ع تقدون 4 عماد الله المخلصِنْ* 


الإعراب : 

أصطفى أصاها أإصطفى الحمزة الأولى استفهام والثانية وصل . ثم حذفت هذه 
فاعل جعلوا . 

المعى : 

( فاستفتهم ألربك البنات وهم البنون أم خلقنا الملائكة إنائاً وهم شاهدون ) . 


/اه م 


سورة الصافات 


الحطاب في في استفتهم لرسول الله (ص)»وضمير الغائب لمشركي العرب .. 00 
حجة تاريخية عليهم لا تقبل الشك والجدل » وقد سجل على بعض القبائل منهم 
اهم كانوا يقولون : امْحْذ الله من اللملائكة إناثاً لهء ثم رد سبحانه قَوهُمْ 0 
بالغيب وعمى عن الحق لأنهم لا يعرفون عن الملائكة شيئاً . وفي معبى ذلك الآابة 
4 من سورة الزخرف : «١‏ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنائاً أشهدوا 
خلقهم ؛ والابة ٠م‏ من سورة الاسراء جه ص "45 . 

١‏ الا ام من إفكهم ليقولون ولد الله وإمهم لكاذبون ) ٠‏ يأني الافك عععى 
الصرف » ومنه الآية 717 من سورة الأحقاف : « قالوا أجثنا لتأفكنا عن المتنا , 
أي لتصرفنا عنهاءوهذا المعبى هو المراد من الإفك هنا أي امهم من أجل انصرافهم 
عن التوحيد الى الشرك قالوا : ان لله ولدا .. وليس من شك الهم كاذبون 3 
هذا القول ( أصطفى البنات على البنين ) أممتار سبحانه الأدنى » ومخصكم بالأعلى 
عا تزعمون  «١‏ وبجعلون لله البنات سبحانه وهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم 
بالأنى ظل وجهه مسوداً وهو كظم - اه النحل » ج4 ص 07# . 

( مالكم كيف تحكمون ) على ماغاب عن عيونكم وعقولك ؟ ( أفلا تذكرون) 
وترتدعون عن الشرك وقول الزور » وقد ذكرى الله وحذرمم بلسان نبيه وأمعن 
وحيه ( أم لكم سلطان مبين فأنوا بكتابم ان كثثم صادقين ) . أروني حجة من 
عقل أو نقل ان الله اتحخذ من الملائكة إناثاً . 

( وجعلوا ببنه وبين الجنة نسب ) . اختلف المفسرون في معنى هذه الآية » 
واللى نفينمه .من ظاهرها ان المش ركان نبوا فل عالق انسلاة امن الن ٠‏ يا تسيو 
اليه ذلك من الملائكة . وفي بعض التفاسر نقلاء عن مجاهد ومقاتل : ان كنانة 
وخزاعة قالوا : خطب الله الى سادات الجن » فزوجوه من سراة بنائهم ٠»‏ وان 
الملائكة بناته من الجنيات . 

( ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ) كيف يكون نسب بينه وبين الجن » 
وهم يعلمون ان لله خلقهم وانه ببعثهم ويسأهم عنا كانوا يعملون ( سبحان الله 
عما يصفون ) وتعالى عما يقول المشبهون والجاحدون علواً كبيراً ( الا عباد الله 
المخلصين ) فإنهم ينزهونه عن الشريك والولد » وعخلصون له ني الأقوال والأفمال 
0 ميان بثيبهم على اعمانهم واخلاصهم بأحسن ما كانوا يعملون . 


68 


الجزء الثالث والعشرون 
فإِنم وما تعبدون الأية ١/١٠ ١51١‏ : 


ادم وما تَعْبْدُونَه ما ألم لَه شَابنِينَ* إلا من هر صال 
0 وو قن قل امو لاوا و لدبو ف عع وح و م ع 


>> و وموم م ا ل ا و ا ا وب ره . س0 - 
لنحن المسبحون* وإن كانوا ليَقولون* أو أن عندنا ذكراً من 
8 - كك سوه و 6 ”سك و دام اها ام 1و 2 
الأولن* لكنا عبَادَ الله الْمُخلصِين* فكفروا به فسوف يعْلمونَ+ 


اللغةه : 


بفاتنين مضلين ومفسدين .. وصال الجحم معذاب فيها » وحذفت الياء من 
صالي للتخفيف والكسرة دليل عليها » ومثله « وله الجوار المنشآات” في البحر ع 
أي الجواري . والمراد بالذكر هنا الكتاب . 


الإعراب : 


وما تعبدون « ما , اسم موصول ومحلها النصب عطفاً على اسم ان . ما ألم 
وها ع نافية وأنم مبتدأ وفاتنون خير والباء زائدة إعراباً وضمير عليه يعود الى ما 
تعبدون وعلى ععى باء السببية أي ما أنتم بسببه فاتنون ٠‏ ومثله حقيق علي ان لا 
أقرل إلا الحق أي حقيق وجدير بي . ومن هو صال « من » مفعول فاتنين 
وهو مبتدأ وصال خير وحذفت ياؤه تخفيفآً كا أشرنا في فقرة «١‏ اللغة ». ومنا 
متعلق بمحذوف صدفة لموصوف محذنوف أي ما أحد كائن وأحد مبتدأ وخيره له 
مقام معلوم . وان كانوا «انم محففة من الثقيلة واسمها محذوف أي لمهم واللام في 
ليقولون اللام الفارقة . 


لمان 


سورة الصافات 
المعى : 


( فإنحم وما تعبدون ما أثم عليه بفاتنين الا من هو صال الجحم ) . الحطاب في 
انك المشركين ٠‏ والمعبى لا يستجيب لتضليلك وعبادة أدنامم أسبا المشركون 
الا من تنكب عن طريق الحق والهداية الي تؤدي به الى مرضاة الله وثوابه » 
وسلك طريق الضلالة والغواية الي ينتهي معها الى غضب الله وعذابه . 

( وما منا إلا له مقام معلوم ). هذا من كلام الملائكة يردون به على المشر كين 
الذين قالوا : ان الله امخذ ما خلق بنات واصطفاهم بالبنين » ومحصل الرد انا 
جميعاً عباد الرحمن نقدسه وتسببح بحمده . ولكل واحد منا وظيفته في العبادة لا 
يتعداها ( انا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون ) . منا الذين يقفون صفوفاً 
للعبادة » ومنا الذين لا يسأمون من الذكر والتسبيح ٠‏ وني الحديث : فنهم راكع 
لا يقم صلبه : ومنهم ساجد لا يرفع رأسه . 

( وان كانوا ليقولون لو ان عندنا ذكراً من الأولين لكنا عباد الله المخلصين). 
واو الجماعة في كانوا ويقولون تعود لمشركي العرب الذين جعلوا لله بنات من الملائكة 
وبينه وبين الجنة نسب » والمعبى ان المشركين قالوا قبل أن يأتيهم محمد (ص) 
بالقرآن : لو جاءهم كتاب من عند الله بالحق لامنوا به وعبدوا الله مخلصين له 
الدين » فل جاءهم ما كانوا يتمنون ازدادوا عتواً ونفوراً»والى هذا أشار سبحانه 
بقوله : ( فكفروا به ) أما قوله : ( فسوف يعلمون ) فهو هديد ووعيد . 


وان جندنا هم الغالبون الآية ١87 ١1/١‏ : 


سان لعبادنا المرسلين* ل لم المنصورون* وَإِنّ 
ندا لحم لَقَالبُونَ* فتول عنبم حَلّى حين»* وَأَبِصِرْهم فسَوْف 
ببصرون*» أفبعَذا بنا يستَعْجِلونَ* فإذا : تؤزل ل ساحتيم فسّاء صباح 


الف 


الجزء الثالث والعشرون 


ع “قاع انه 


لمُنذرِين+ وول عنهم حتّى حي م* وَأَبِصرْ فسوف يُبْصِروت* 
ل ا ا اه 


( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين امهم هم المنصورون وان جندنا لهسم 
الغالبون ) في الدنيا بالحجة والدليل » قال الإمام علي (ع) : ما ظفر من ظفر 
الإثم به » والغالب بالشر مغلوب,أما في الآخرة فلا حول للمبطلين ولا قوة . 
وقال الرازي: « قد تكون النصرة والغلبة بقوة الحجة»وقد تكون بالدولة والاستيلاء 7 
وقد تكون بالدوام والثبات على الحق » فالمؤمن وان صار مغلوباً في بعض الأحيان 
بسبب ضعف أحوال الدنيا فهو الغالب » ولا يلزم على هذه الآية ان يقال : قد 
قتل بعض الأنبياء » وهزم كثير من المؤمنين . وقوله: قد تكون النصرة بالابات 
بنطبق على صمود العرب - اليوم - ورفضهم الاستسلام وعزمهم على المقاومة مها 
كانت و أحوال الدنيا » على الرغم من انتصار الاستعمار والصهيونية عليهم 
عسكرياً . وتقدم الكلام عن دفاعه تعالى عن الذين آمنوا عند تفسير الآية 8 من 
سورة الخ 9 ص ”"١‏ . 

( فتول” عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون) . الخطاب لمحمد (ص) 
بأمره الله سبحانه أن يدع المشركين وشأنهم ٠‏ ثم ينتظر قليلا” ٠‏ وسيرى انهم 
يستسلمون لأمره أذلاء صاغرين .. وهنا ما حدث بالفعل على الرغم من حشد 
الجيوش وتكنل الأحزاب غبده ( أفبعذابنا يستعجلون ) . هذا جواب عن قول 
المشركين : فأتنا ما تعدنا » ومعى الجواب كيف تستعجلون عذاب الله مع العلم 
انه إذا نزل ب لا تستطيعون له صرفاً » ولا منه مفراً ( فإذا تزل بساحتهم فساء 
صباح المنذرين ) . المراد بساحتهم ديارهم : وبالصباح يوم العذاب ٠‏ والمعبى ان 
يوم ينتقم الله منهم بعد أن أنذرهم هو شر يوم عليهم وأسوأه . 


55١ 


سورة الصافات 


( وتول” عنهم حى حين وأبصر فسوف يبصرون ) . كرر هذا سبحانه تأكيداً 
لإتحاز وعده وانه كائن لا محالة ( سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام 
على المرسلين والحمد لله رب العالمين ) . خم سبحانه هذه السورة بتنزهه عما لا 
يليق بعظمته لاله حكى فيها أقوال المشركين » ووصف نفسه بالعزة لأنه على كل 
شيء قدير » وحمدها لأنه المنعم المنفضل » وسل على المرسلين لأنهم أدّوا الأمانة 
بإخلاص ٠»‏ وتحملوا في سبيلها الكثير .. وبعد » فلا عزة ولا حمد لمخلوق إلالمن 
اعتز بالله وأطاع الله . 


نض 


الجزء الثالث والعشرون 
ون 


وهي 48 آية مكية . 


بم الله الرلمن الريحم, 


ص والقرآن ذي الذكر الآية ١١ ١‏ : 
ص واآلقرآن ؤي الذكر» بل الذين كمَرُوا في عِرَةَ وشفاقه حم 
أفلكنا ين قَيْلِيِمْ من قن فنادَوا ولَاتْ حينَ مناص+ وحجِبُوا 
أن جاءمم منذر مِنْبم وَقَالَ الكافرون هذا سَاحر كَذَابْ»* أجعل 
الآلَةَ إلهآ وَاحدا إنّ هذا لتئة عجَاب* وأ نطلى البلا منْبْمْ أن 
موا وَاضيروا على آلتِم إن هذا لثية يُرَادُ مَا تَمِغتا بهذا في 
ليله الآخرة إن' هذا إِلّا الحتلاق* أأنزل عليه الذكر من بَيْنِنَا بل 
هم في شك من وَكْري بل كا يذوقوا عذاب»* 1 عندهم خزائن 
رمَة ربك العزيز ألوهاب»* أم لم" ملك السّموات وَالأرض وما 
ينها َليْتقوا في الأشبّاب » تند ما مالك مَبْرُوم هن 


- 1 9 


سورة ص 


اللغة : 


قِ عزة وشمقاق أي 5 استكبار عن قبول الحق وعداء له ولأهله . وللات حين 
ليس الحين . ومناص مفر . وعجاب أمر مفرط ي العجب . والملاً جاعة الأشراف. 
والأسباب الطرق والوسائل الي ممكن التوصل با الى الغاية . 


الإعراب : 


والقرآن قسم وجوابه محذوف أي انه الحق أو لقد جاء الحق . وك في محل 
نصب بأهلكنا . ولات حين مناص دلا» نافية تعمل عمل ليس والتاء زائدة مثلها 
قي يت وتيت ؛ واسم لا محذوف وحين مناص خيرها أي لات الحدن حين 
مناص » ولا تدخل لات إلا على زمان . والمصدر من أن جاءهم مجرور تمن 
محذوفة أي عجبوا من مجيئهم منذر . ان امشوا ١و‏ ان ٠‏ مفسرة لقول محذوف » 
والمعجبى وانطلق الملا منهم بقول هو امشوا. ولا أداة جزم. وعذاب أي عذابي . 
وجند مبتدأ وخيره مهزوم . وهنالك ظرف مكان يشار به للبعيد والعامل به 
مهزوم . 


المعى : 


(ص) تقدم الكلام عن مثله في أول سورة البقرة ( والقرآن ذي الذكر بل 
الذين كفروا في عزة وشقاق ). كذبت قريش بالقرآن الذي فيه خيرهم وعزهمء 
فأقسم سبحانه بالقرآن نفسه انه الحق من عند الله » وانه لا سبب لهذا التكذيب 
إلا تعاظم المكذين واستنكافهم عن الحق وعداؤهم لمحمد (ص) .. وقسمه تعالى 
بالقرآن يومىء الى انه الدال ببلاغته على اعجازه » وبتعاليمه على صدقهء ثم حذر 
سبحانه قريشاً وذكرهم لاك الأولين لما كذبوا الرسل » وذلك حيث يقول : 
( 5 أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص ). استنكف الأولون عن 
الحق وخاضوا أهله تماماً كا استنكفم وخاصهم يا عتاة قريش » ولا جاءهم العذاب 


ف 


الجزء الثالث والعشرون 


تراجعوا وخضعوا ٠‏ ولكن بعد فوات الأوان . فخير ل أن تؤمنوا الآن وقبل 
أن تضيع عليم الفر صة 1 فتستغ.ثوا وتندموا حيث لا بجدي صياح ولا ندم : 


تقليد الموحد وتقليد المشرك : 


( وعجبوا ان جاءهم منذر منهم ) . محمد (ص) من قريش 2 ما في ذلك 
ريب ». ولكنه ليس من عتاهم وطغامم ٠‏ فكيفا يعده هؤلاء منهم ؟ ولو انه 
استفيلا الناس 6 بو كان اله كبر أوباجة. من عبل: أرانييت: مسن «زحيراب لكان مهم 
في الصميم » وان لم يكن قرشياً . أنظر ج ٠‏ ه ص "م فقرة ١‏ التفكير من خلال 
المال وحب الذات » وفمرة 0 منطق أرياب المال بنك وعمار ؛ ص “!56 . 
( وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ) . ولاذا هو ساحر كذاب ؟ وهذا 
هو الجواب ( اجعل الاآلحة إِناً واحداً ان هذا لشيء عجاب ) . ليس العجب 
العجاب عند هؤلاء واقعاً وحصمة أن ينكر محمد (ص) الشرك وتعدد الالهة ؛ وان 
خيل ذلك اليهم » وشعروا به من أنفسهم .. كلا » انما العجب العجاب 
هو خروج محمد (ص) على تقاليدهم الموروثة وأوضاعهم المألوفة أباّ عن جد .. 
انم في الواقع يدافعون عن تقاليد الآباء والأجداد كدين ومبدأ . وليس عن 
الأصنام من حيثث هي »© اهم بدافعون عن الأصنام لامها من تر كة الأولين 
ومعراءهم : « انا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون ‏ 737 الزخحرف». 
وينطبق هذا على اعمان الجهلاء من الموحدين تماماً كا ينطبق على تمان المشر كين 
لأن مصدر الامانين واحدء وهو التقليد .. والفرق ان تقليد الموحد صحيح ومقبول 
لأن له أساساً من الواقع تمامآ كقولي : ان صاحب نظرية الجاذبية اسمه نيوتن » 
وصاحب نظرية النسبية اسمه اينشتين » أما تقليد المشرك فضلال » وصاحبه مسؤول 
ومعاقب إلا إذا كان قاصراً كالبهائم لآأن الشرك بالله لا أساس له من الواقع -- 
ان ا تكون صادقة إذا كانت من صلب الواقعم سواء أكانت عن عم أم عن 
5 انظر اج ١‏ ص 1١609‏ فمرة , التقليد وأصول العقائد ١.6‏ . 


( وانطلق الملا منهم ان امشوا واصيروا على آلمتكم ان هذا لشيء يراد ما 


م 


سورة ص 

سمعنا هذا في الملّة الآخرة ان هذا إلا اختلاق ) . المراد باللا هنا عتاة قريش . 
واصصروا عل المتكم أي اثبتوا على عبادتها . وهذا شبيء يراد إشارة الى الثبات 
على عبادة الأصنام . والملة الآاخرة هي عقيدة التثليث في المسيحية » ووصفها 
المشركون بالآخرة لأنها آخر ديانة ظهرت في عهدهم . وفي تفسير الطعري وغيره 
ان مشيخة قريش قالوا لأبي طالب : ليكف ابن 58 عن اتنا ؛ وندعه وإِطه 
الذي يعبد . ولما ذكر أبو طالب ذلك للرسول الأعظم (ص) قال : اريدهم على 
كلمة واحدة يقولومها » فتدين لهم العرب والعجم . ققالوا : نعطيكها وعشراً 
فا هي ؟ قال : دلا إله إلا الله , . فانصرفوا » وهم يقولون : اجعل الالحة 
إلا واحداً الخ . وهذه الرواية تتفق مع ظاهر الآبة » ويساعد عليها واقع المشر كين 
ومكانة شيخ الأبطح . 

( أأتزل عليه الذكر من بيننا ) ؟ أمختار الله محمد لرسالته » ولا جاه له 
ولا مال؟ ( بل هم في شك من ذكري ). ضمير وهم: يعود لبعض المشر كين 
لأن منهم من أنكر نبوة محمد (ص) حسداءومنهم من أنكرها حرصاً على مصالحه 
( بل لما يذوقوا عذاب ) . فإذا ذاقوه زال عنهم الشك والريب : «١‏ وأسروا 
الندامة لا رأوا العذاب ‏ 4ه يونس » . 


( أم 0 خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب ) . المراد محزائن الرحمة هنا 
النبوة فقط ». أو هي وغيرها من نعم الله وإحسانه » والمعبى لاذا أنكر المشركون 
واستكيروا رحمة الله لمحمد في اختياره رسولا” للعالممن 0 ألأنهم يملكون هذا الاختيار 
من دون الله ( أم هم ملك السموات والأرض وما بينهها 5 . ان مالك الكون هو 
الذي ملك النبوة ومهبها ويعز مها من يشاءء والمشركون لا مملكون مع الله شيفاً 
كي بمنحوا النبوة لرجل من القريتين عظم .. أجل هناك شيء 9 
أن ملكوا السموات والأرض » وهو ( فليرتقوا في الأسباب ) . المراد بالأسباب 
الطرق والوسائل » والمعنى ان النبوة يتح ما من بملك الكون عا فيه » فإذا أراد 
عتاة قريش أن مختاروا للنبوة واحداً منهم فعليهم قبل كل شيء أن لكوا الأسباب 
والوسائل الي تصل بهم الى هذا الملك ان كانت متوافرة لدهم .. وفي هذا من 
التعجيز ما هو في غنى عن البيان ( جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب ) . ان 


كم 


الجزء الثالث والعشرون 


الذين حاربوك وعارضوك يا محمد ليسوا بشيء » فهم مغلوبون مهزومون أمام 
دعرتك على الرغم من كرة جنودهم وتكتل أحزامهم : 


اصير. على ها يقولون الآبة ٠١ ١57‏ : 
كدت قَبْلمْ قوم توح واد وفرحون' ذو الأوتاد» قود قوم 
لوطر وَأَمْحَابْ الأبكة أوليِك الأحرّاب»* إن كل إلا كَذَب الرشل 
فَحَقَّ عقَاب* وما يَنْظْ هوذلآء إلا صيْحَة وَاحدة ما لا من قواق» 
وَكَالُوا ربنًا جل لنَا يَطْنا قَبْلَ يوم اللحساب»* إضبن على ما يقولونَ 
وَاذْكْرْ عَيْدَنا دَاوْدَ ذا الْأبدٍ إنه أَوَابْ* إنا شخرانا البَالَ مَعَه 
يُسَبْحنَ بالْعئِي" والإشراق* والطيرَ تخشورة كل له أواب* وَسْدَدنا 


ملكه وآاتيناه الحكية وفصل الخطان» 


اللغة : 


أصحاب الأيكة قوم شعيب » والأيكة الشجر الملتف . والمراد بالفواق هنا الزمان 
اليسير » قال أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط : الفواق بضم الفاء وفتحها 
الزمان الذي بين حلبي .الحالب ورضعبي الراضع . والقط النصيب المفروض من قط" 
الشيء اذا قطعه وأفرزه عن غيره » وعليه يكون معنى عجل لنا قطنا عجل لنا 
نصيبنا من العذاب . وذا الأيد ذا القوة . وأواب تواب . والاشراق الصباح . 
ومحشورة مجموعة . وشددنا قوينا . 


ينض 


سورة ص 
الإعراب : 


أولئك مبتدأ والأحزاب عطف بيانءوان نافية وكل مبتدأ ثان وكذب خبرء 
والحملة خير المبتدأ الأول والعائد محذوف أي منهم . وعقاب أي عقابي . وداه 
بدل من عبدنا . وذا الأبد صفة . والطر عطف على الجبال . ومحشورة حال 
من الطير . ١‏ 


المعى : 


( كذيت قبلهم قوم نوح وعاد” وفرعون ذو الأوتاد وتمود وقوم لوط وأصحاب 
الايكة ) . كذبت هذه الأهم الرسل ٠‏ فأهلك الله بعضهم بالطوفان كقوم نوح ء 
والبعض الآخر بالغرق : البحر كفرعون . وذو الأوتاد كناية عن استقامة ملكه 
ىا تستقم, اللبنة إذا شدت أطنابا بالأوتاد الثابتة في الأرض : فأما تمود فأهلكوا 
بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية ‏ 5 الحاقة » . أما قوم لوط فجعل 
أعلى ديارهم أسفلها . انظر تفسير الآية 7م من سورة هود ج 4 ص 708 . 
وأخذ الله ا الابكة ‏ قوم شعيب بعذاب ألم . انظر تفسير الآبة .08 
من سورة الحجر ج 4 ص 4837 والاية 5 هن الشعراء جه ص 0١9‏ . 

( أولئك الأحزاب ان كل إلا كذب الرسل فحق 0 ) . أخمك سبحانه 
أحزاب الشيطان بذنوهم وقطع دابرهم جزاء مما يكسبون من الشرك وتكذيب أنبياء 
الله ورسله » ألا محشى الذين كذبوا محمداً (ص) أن يصيبهم مثل ما أصاب 
أولئك الأحزاب ؟ ( وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لما من فواق ) . 
هؤلاء إشارة الى الذين كذبوا محمداً (ص) والعنى ماذا ينتظرون من الله بعد ان 
كذبوك يا محمد؟وهو القادر بكلمة واحدة أن يبعث عليهم عذاب النكال والاستفصال 
في أمد لا يستطيعون معه توصية ولا الى أهلهم يرجعون . 

( وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ) هددهم سبحانه على لسان 
نبيه الكرمم بعذاب جهم » فقالوا ساخرين : إذا كان هذا واقعاً فلاذا التأخمر الى 
يوم القيامة ؟ فليكن في الدنيا لا في الآخرة ( اصير على ما يقولون ) يا محمد: 
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الجزء الثالث والعشرون 


اناث ساحر كذاب وما الى ذلك من الافتراءات .فان عاقبة أمرهم االحسران والاستسلام . 
وقد صير الني (ص) على أذى. المشركين ١‏ سنة في مكة . وعلى عكر النافقين 
بضع منوات في المدينة » صير هذا الأمد الطويل ٠‏ وهو وائق بالمستقبل ٠.‏ وان 
أدبر الحاضر .. ولم تمض الأيام حتى نصر الله محمداً » وأظهر الاسلام على الدين 
كله ولو كره المشر كون . 

( واذكر عبدنا داود ) هنذا الاسم عيري . ومعناه محبوب , وداود هو ثاني 
ملوك بني اسرائيل » والأول اسمه طالوت : ٠‏ ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا 
587 البقرة جح ١‏ ص 0/7" . والتوراة تعر عن طالوت هذا بشاول ٠»‏ فقد جاء 
في « قاموس الكتاب المقدس ؛ : ان شاول أول ملوك اسرائيل » وان داود 
حارب في جيشه . 

وقال الرازي : ان الله وصف داود بأوصاف كثيرة .. ثم شرحها ني أربع 
صفحات بالقطع الكبير » نلخصها بالأسطر التالية : 

. ) قال الله لمحمد (ص) : ( اصير على ما يقولون واذكر عبدنا داود‎ ١ 
. وهذا اكرام لداود‎ 

؟" ‏ ( ذا الايد ) أي ذا القوة على طاعة الله . 

© ( انه أواب ) أي يرجع في أموره كلها الى الله . 

4 - ( انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق والطير محشورة كل 
له أواب ) . ومثله قوله تعالى في الآبة ٠١‏ من سورة سبأ : « يا جبال أوبي 
معه والطير » والآبة ولا من سورة الأنبياء : ه وسخرنا مم داود الجبالك يسبحن 
والطير » انظر جه ص "397 . 

ه ‏ ( وشددنا ملكه ) أي قويناه . 

5 - ( وآنيناه الحكمة ) وهي وضع الأشياء في محلها » وبتعبير الرازي :هي 
العم والعمل به ٠‏ وانما سمي هذا بالحكمة لأن اشتقاق الحكمة من إحكام الأمور 
وتمويتها » . 

٠‏ - ( وفصل الحطاب ) قال الرازي : فصل الحطاب هو القدرة على ضبط 


م التفسسر الكاشف ‏ 14” 


سورة ص 


المعبى والتعبير عنه إلى أقصى الغايات . وهذا أشمل مما نفهمه نحن من ان فصل 
الخطاب هو العلم بالقضاء والفصل في الحصومات على أساس العدل . 

-بذه الأوصاف الكاملة الفاضلة نعت القرآن الكرمم داود ٠‏ أما التوراة فتقد 
وصفته بأقبح النعوت كالظم والفسق والغدر واغتصاب النساء من الأزواج حبى قال 
المسهمون في وضع قاموس الكتاب المقدس صفحة 858 طبعة ١9‏ آذار سنة ١951‏ 
ما نصه بالحرف الواحد : ٠‏ ارتكب داود ني بعض الأحيان خطايا يندى لها الجبين 
حجلا 0 . 


4 نعجة ونعجة واحدة الآبة 1١‏ 76 : 


نكل أله ميا الخطمر إذ نَسَوَرُوا الْمحرَاب* إذ دلوا على دَاود 
قفزع مهم الوا لآ تحف خطيان بَغى بَعْضْنا على بغض الحم يننا 
بالحق وَلَا تقنطط د إلى سَوَاء الصَرَاط»* إن" هذا أخي له نسم 
وإنسعون نعجَة ولي ع وَاحْدَة فقال أكفلنيبًا وَعَرْن في الخطاب »+ 
َال آقَد لَك بسْؤال تَعْجَتِكَ إل نعاجه وَإِنّْ كَثيراً من الخلطاء 
لهي بَعْضْيُم على بغض إلا الذين آمنوا وَعيلُوا الصّابَات وكَلِيل ما 


ع وطث داود أ 1 فاستغفر رز له 0 ' راكعاً وأنابخ فغفر' نأ 
لَه ذلك وَإِنَّ له عندنا أزلفى وحن مآب» 
اللغة 


الخصم . هو المدعي على غيره حقاً من الحقوق ٠‏ ويستعمل في الواحد والائنين 


حوس 


والجماعة والمذكر والمؤنث على الواء . والمدراب عند المسلمين المحلى ومكانه في 
جهة القباة . والشطط جاوز الحد . وسواء الصراط وسط الطريق والمراد به هنا 
طريق الحق والنعجة أنى الضأن . واكملنيها اعطنيها واجعاني كافلها . وعزني بفتح 
العين غلبي ٠‏ وفي الحطاب أي في مخاطبة الكلام . والخاطاء جمع خليط وهو 
الشريك الذي عتزج ماله ومختلط مال شريكه . وفتناه ابتليناه . والزلفى القرب 
من الله . والماب المرجع . 


الإعراب : 


إذ دخلوا بدل من إذ تسوروا . خصان خير لبتدأ محذوف أي نحن خصان . 
لقد ظلمك اللام في جواب قسم محذزوف . الا الذين استكناء من بعدهم ' وقليل 
خعر مقدم و هو ما, زائدة وهم مبتدأ . وراكعاً حال . وأنما فتناه الأصل أننا 
فتناه و « ما م كافة . وذلك مفعول غفرنا . 


نسب جاعة من المفسرين الى داود ‏ وهم يشر-ون هذه الآيات ‏ أشياء لا 
تليق بأهل المروءة والحياء فضلا عن الأنبياء المعصوهين : وذكروا قصة طويلة 
جاءت في سفر صمرئيل الثاني الاصحاح ١١‏ و١١‏ من العهد القدم المحرف حك القرآن » 
وشهادة التاريخ ٠‏ ونصوص العهد نفسه البي ترفضها الفطرة : ولا يقباها عمل 
عاقل .. وتتلخص تلك القصة أو الفرية بأن داود عشق زوجة رجل من خدمه 
يجنووةت ينض “ود اوزباته .6 كان عدافة لله السف 4 وامتاار روتف + 
وقالت التوراة : ان الله غضب لذلك غضباً شديداً .» وهدد داود على هذا الفعل 
الشنيع والجربمة النككراء ٠‏ وقال له فها قال 8 فتلت" اؤزيا بالسينق +. واحت 
امرأته .. والآن لا يفارق السيف بيتك الى الأبد لأنك احتقرتني هأئذا أقم 
عليك الشر من بيتك » وآنخذ نساءك أمام عينيك واعطيهن لقريب من أقربائك » 
فيضطجع مع نسائك في عين هذه الشمس لأنك أنت فعلت بالسر » وأنا أفعل هذا 


ضن 
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الأمرر ‏ أب الزنا ‏ قدام جميع اسرائيل وقدام الشمس ؛ . وني الاصحاح الأول 
من سفر الملوك الأول : ان زوجة «اورياء اسمها وبنشيع» . والما هي أم سلمان 
ابن داود . 

داود يزني سر .. فيعاقبه الله ويؤدبه على فعلته التكراء . لا باقامة الحد » 
ولا باللوم والتأنيب .. بل متك نسائه وحرائره وتجريدهن والفجور مهن علناً وفي 
وضح النهار وعلى رؤوس الأشهاد . 

هذه هي الاسفار ١‏ المقدسة» تصف خالق الكون بأوصاف أوحش الوحوش . 
وأخبث اللثام والطغام .. تعالى الله علواً كبيراً عما يقول الظالمون . هذا مثال واحد 
من عشرات الأمثلة .. اقرأ مصارعة الله ليعقوب وعجز كل منهم أن يغلب 
صاحبه حتى اضطر يعقوب أن يضرب «حق فخذ اللهه . واقرأ أيضاً الاصحاح 
السابع من سفر التثنية من التوراة الذي جاء فيه : ان الرب التصى باليهود وأباح 
لهم أن يأكلوا جميع الشعوب من غير شفقة . 

وعلى هذه الاسرائيليات اعتمد جاعة من أهل التأؤيل وفسروا مها آي الذ كر 
البشير النذير » ومنها الآيات الي نحن بصددها .. فعلى القارىء أن يواجه أقوالهم 
ونفاسيرهم باليقظة والحذر . 


المعى : 

( وهل أتاك نبأ الخصم اذ تسورواالمحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم)؟ 
بقص سبحانه على نبيه الكريم حادثة وقعت لداود » وهي انه كان ي ذات يوم 
منقطعاً الى ربه في مصلاه فإذا بائنين' أمامه وجهاً لوجه » فراعته هذه المفاجأة في 
ين أوانيا ... وفوق: ذلك وعتوه] مك أغل القائظ + بلا ين المحل: المعناد :+ 
١‏ وتحدر الاشارة إلى أن دخولها كذلك على داود لا دلالة فيه من قريب أو بعيد 
على انهما من الملائكة كيا استنتج بعض المفسرين .. فإن الانسان قد يدخل البيوت 


. ذهب العض الى ان اقل الجمم اثنان مستدلا” بقوله تصالى: « توروا . ودخلوا . وقالوا‎ ١ 
. » ومنهم " مم الها اثنان بؤليل « قالوا لا مخف خصمان‎ 


فض 
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من غير أبوابا لسبب من الأسباب » وليس في الآبات أي ذكر للملائكة: والمفهوم 
من كلمة الحصمين اثنان من الناس ٠‏ فتأويلها مملكين لا ميرر له . 

( قالوا لا تخف خصان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط 
واهدنا الى سواء الصراط ) . -من رأيا ما حل به من اللحوف أسرعا الى طماأنته 
وقالا : جتنا للتقاضي عندك . فاحكم بالعدل وارشدنا الى الحق ولا تنحرف عنهء 
ثم قال أحدهما : ( ان هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال 
اكفلينها وعزني في الحطاب ) اكفلنيها أعطنيها » وعزني في الحطاب غلبي في 
القول » والنعجة اننى الضأن . ولا داعي للتأويل ٠‏ فظاهر الابية ان حادئة من 
هذا النوع وقعت في عهد داود , ولا أمثال في كل زمان ومكان مخاصة في زمانناء 
فيجب الأخذ بالظاهر والعمل به . 

( قال. لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ) . قال هذا داود قبل أن يطلب 
من المدعي البينة » ويستجوب المدعى عليه ( وان كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم 
على بعض ) . قال المفسرون : المراد بالخلطاء الشركاء » ولكن لا شراكة بين 
النخاصمين ٠‏ والسياق يومىء الى أن المراد سهم الأقوياء ولو من باب المجاز ( إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم ) . القوة للحق إذا كانت في يد الأخبار 
أما إذا ملكها الأشرار فهي على الحق من غير شك ٠»‏ وأهل الحير قلة في عددهم: 

( وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب ) . بعد ان حك داود 
لأحد الحصمين تنبه الى أنه حم له قبل أن يدلي الحصم الآخر محجته ٠‏ فندم وطلب 
من الله العفو والمغفرة ( فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب ) . غفر 
الله لداود لآنه من السابقن الأولين الى طاعة الله ومرضاته . 

وفي كتاب «عيون الأخبار » للشيخ الصدوق:ان سائلا” سأل الإمام الرضا (ع) 
عن قصة داود مع أوريا وزوجته ؟ فنفى الإمام ما ينسبه الناس الى داود . فال 
السائل : ما كانت خطيئته يا ابن رسول الله ؟ فأجاب مجواب طويل جاء فيه : 
عجل داود على المدعى عليه . فقال : « لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه, 
ولم يسأل المدعي البينة » ولم يُقبل على المدعى عليه . فيقول له : ما تقول , 


وف 


جور ةن 
فكان هذا خطيثة رسو الحكم . لا ما ذهب اليه الناس » ألا تسمع الله عز وجل 
يقول : ٠‏ يا داود انا جعلناك خدفة في الأرض فاحكم بين الناس بخن ولا تتبع 
الهوى » . 
وتسال كنك حم داود للمدعي من غير بينة مم ان الأنبياء معصدومون عن 
الحطأ والحطيئة ؟. 


الجواب : ليس معى العصمة ان للمعصوم طبيعة غير طبيعة الناس مخصائصها 
زقزائزها”.: كلا ان هن :إلا بيقن 6«ؤاغا عدي النضنة ان ال سيحانه :للف 
بالمعصوم ٠‏ ولا يتخلى عنه اطلاقاً » فإذا حاول ‏ مثلا” ‏ أن مخدعه انسان بحسن 
مظهره أرشده الله إلى حقيقته قبل أن بقع في الشباك» وهذا اجات القعل لاذ ود 
خدعه صاحب النعجة الواحدة بأسلوبه الذي يثير الاشفاق والرحمة فحكم له , ولكن 
الله ألحمه الحقيقة قبل تنفيذ الحكم فاستدرك وأناب . 


وقريب من هذا ما حدث لرمول الله(ص) مع سارق ادعى براءته: و كاد الرسول 
الأعظم ينخدع لولا أن ثبته الله بقوله : ١‏ انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الناس عا أراك الله ولا تكن للخائئين خصيماً - أي لا تخاصم عن 
الخائدئن ‏ واستغفر الله ان الله كان غفوراً رحيما . ولا تجادل عن الذين محتانون 
مدي ٠١6‏ النساء » ج ؟ ص 459 . وقال تعالى مخاطباً نبيه الكريم 
حمداً (ص) : ١‏ ولولا أن تناك لقد كدت تركن اليهم شيئاً قلا 4“ 
الإسراء » . وفي الحديث الشريف : «١‏ إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ٠‏ وأنم 
تختصمون إل ولعل بعضكم ألحن محجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع 2 
فن قضيت له شيئاً.من حق أخيه فإنما أقضي له قطعة من نار , . وهذا الحديث 
لا ينطبق تماماً على ما نحن فيه » ولكن بمكن الاستئناس به . أما توبة الأنبياء 
واستغفارهم «ن الذنوب فهي ضرب من العبادة والتواضع لله سبحانه . وقد أشرنا 
إلى ذلك أكبر من مرة. 
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جعلناك خليفة في الأرض الآية ١؟ 5‏ 4" : 


َا دَاودُ إنا جَعَلْنَاكَ خليقة في الأرض فال ين الناس ) بالحقّ ولا 
تع الرى فَبِضِلَكَ عن سَبيل اشن لذن شلرة 00 
7 عَذَابّ ديد يا توا تم الابيد نا عن انار درس 
وَما ينها باطلاً ذلك طن الْذِينَ كفروا فَوَيلٌ للذِينَ كَقروا من 
الثار»* أم تحعَل الذي آمنوا وَعَيِلُوا الصَّالحَات كالمفْسِدِينَ في الأرض 
أم مَل الْمتقِينَ كالفجار» كتاب أنَلناه ليك مارلة ليَدبروا 
آياته وَلِبتَدَكْرَ أولو الْأَلبَاب»+ 


الإعراب : 


فِضلك منصوب بأن مضمرة على جواب النهي » والمصدر المتسلف مبتدا وخيره 
محنوف أي فإضلالك كائن . وباطلا صفة لمفعول مطلق محذوف أي خلا باطلا. 
وكتاب أي هذا كتاب . وليديروا أصلها ليتدبروا مثل ليتذكر 5 ادغمت التاء 
بالدال . 


المعى : 

( يا ذاود انا جعلناك خليفة في الأرض.) . كل انسان وجد أو يوجد فهو 
خليفة الله في أرضه ععنى انه مسؤول أمام الله عن العمل في هذه الحياة لحر الدنيا 
والآخرة . هذا معبى خلافة الانسان في الأرض أي كان ». والفرق بنن الأفراد 
إنما هو في نوع العمل المسؤول عنه » حيث يطلب من كل حسب طاقته ومهنته» 


ا 


سورة ص 

وعا ان وظيفة الأنبياء هي اللبشعر والتحذير كيلا يكون للناس على الله الحجة - 
وجب عليهم الم بين الناس بالحق » وعلى غيرهم السمع والطاعة . 

( فاحمم بين الناس بالحق ولا تتبع الحوى ) لآن منصب النبوة يستدعي ذلك 
بطبعه » وبكلام آآخر ان الله سبحانه مختار لوحيه من يؤمن بالحق ويعمل به ء 
ويستحيل في حقه الحطأ والحطيئة ( فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن 
سبيل الله لهم عذاب شديد تما نسوا يوم الحساب ) . أشقى الناس من خالف مولاه 
واتبع هواه .. وفي الحديث : «١‏ ان أخوف ما أخافه عليكم الموى وطول الأمل . 
أما الموى فإنه يصد عن الحق » واما طول الأمل فينسي الآخرة ٠‏ . ومن نسي 
هذا اليوم فهو من المعذيين بناره وجحيمه . 

( وما خلقنا السماء والآأرض وما بينها باطلا ) . ولو كان في خلق الكون 
شائبة للعبث والباطل لا ثبت واستمر على نظامه المحم ملايين السندن . وتقدم مثله 
في الابة 1١9١‏ من سورة آل عمران ج” ص 7١‏ ( ذلك ظن الذين كفروا فويل 
الذين كفروا من النار ) . ويومىء هذا الى أنه لا فرق بين من أنكر وجود الله 
من الأساس » ومن اعترف به وأنكر الحكمة في خلقه .. لأن دلائلها ظاهرة » 
وأعلامها واضحة . قال الإمام علي (ع) : قدر ما خلق فأحكم تقديره » وديره 
فألطف تدبيره » ووجهه لوجهته فلم يتعد” حدود منزلته » ولم يتقصر دون الانتهاء 
الى غايته . 


( أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم. نجعل المتقين 
كالفجار ) . الفرق بين الصالح والمفسد وبين التقي والغ'جر تماماً كالفرق بين 
الطيب والحبيث وبين الأعمى والبصر وتقدم مثله قُ الآبة اسن سورة المائدة 
ج ”# ص ١١١‏ والآبة ٠‏ من سورة الأنعام ص "14 من المجلد المذكور . وي 
و أحكام القرآن ٠‏ للقاضي أبي بكر المعروف بابن العربي : ان هذه الاآية نزلت 
في بي هاشم ؛ وان الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمتقين هم علي بن أبي طالب 
وأخوه جعفر وعبيدة بن الحرث والطفيل بن الحارث وزيد بن حارثة وأم أمن 
وغرهم » وان المفسدين والفجار هم من بي عبد شمس . ( كتاب أنزلناه اليك 
مبارك ليدبروا آباته وليتذكر أولو الألباب ) . الحطاب لرسول الله (ص) » 


يحض 
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والكتاب القرآن ٠»‏ وهو بر كة على من آمن به » وشفاء له من الكفر ومساوىء 
الأخلاق » ومحاة من الشرك والحلاك . ري مج البلاغة : استنصحوه على أنفك. 
وامهموا عليه آراء م 4 واستغشوا فية فيه أهواء م 2 


سلمان الآية 4٠ "٠‏ 
وَوَكبْنا داو لبان رنقم الْعبْدْ إن أواب» إذ عرض عَلَنِه باعي 
الصَافتَاتَْ الْجبَاهُ» كَقَاَ إني أأحبَيت تحب لخي تن ذِكْر رَبِي حتى 
توَارَتْ بالحجاب* ردُوها عل قطفق محا بالسوق والأعناق» وَلَقَد 
فتنا لمان وَألقيْنا ٍ كرسي بجسّدا ثم أتاب»* قال رب اغَفِر لي 
وهب لي ملكا لا بغي لأحد ع شق رك أت ارعان ه 
كي له الريم قر يأر اه عدف أضات» والقتاطن كل 
اننا اسه وَآترِينَ مَقَرنِينَ في الأصفاد»ه هذا عطاونا فاءنن 

أو" أميك ١‏ غير حسّاب* وَإِنّ له عندنا ا ا حسن مأب * 


اللغة : 


الصافنات جمع الصافنة من الحيل ء وهي الفرس تقوم على ثلاث قوائم : 
وترفع إحدى يدها . والجياد جمع جواد وهو من الحيل السريع ومن الناس الكريم. 
وتوارت غابت أو استارت . وطفق شرع . والسوق جمع ساق. ورخخاء سهلة طيعة. 
وأصاب قصد وأراد . والأصفاد السلاسل والأغلال . فامئن اعطا. وأمسك امنع . 


يغضا 


سورة ص 


الإعراب : 


جملة نعم العبد خير لبتدأ محذوف أي هو . وإذ في محل نصب بفعل محذوف 
أي اذكر إذ. عوض ... قبل : أحيت هنا بمعدى آثرت وعليه يكون حب الحر 
مفعولا” به لأحببت . وطفق من أفعال المقاربة واسمها ضمير مستئر وخيرها محذوف 
دل عليه «مسحا, أي وطفق مسح مسحاً . ورخاء حال من الضمير المستتر بتجري. 
والشياطن عطف على الريح . وكل بناء وغواص وآخرين بدل مفصل من مجمل» 
والمبدل منه الشياطين . ومقرنين صفة لآخرين . وبغير حساب حال من الضمير 
في امئن أي غير محاسب . ١ ١‏ 


المعى : 


( ووهبنا لداود سلهان نعم العبد انه أواب ) . جاء في قاموس الكتاب المقدس 
عند الكلام عن سليان ما نصه بالحرف : « سليان اسم عيري معناه رجل سلام ؛ 
وهو ابن الملك داود الذي خلفه على العرش مع انه كان له ستة اخوة من 
أمهات حتلفات .. وسلمان هو ابن بششيع الي كانت زوحة لأوريا ؛ وقد حت 
داود سلمان لآنه كان ابن زوجته المفضلة .. وكان داود قد وعد بثشيع ان تملك 
ابنها على الشعب بعده م . 

وقد للحص هذا الماهمون في وضع القاموس . لحصوه من التوراة سفر الملوك 
الأول وسفر سموئيل الثاني . ومعناه ان التوراة تقول عن داود : انه لا يأتمر 
بأمر الله » ولا يعمل بوحي منه » بل بوحي امرأة اغتصبها من زوجها الذي قتله 
حد السيف .. وانها هي الأمرة الناهية عليه وعلى شعبه .. وإذا كانت المرأة في 
عصرنا تطالب بالمساواة مع الرجل فإن التوراة تجعل الملوك والأنبياء طوع أهواء 
المرأة وشهواتما .. ولا بدع فلقد كان الجنس اللطيف وما زال عند اليهود أفضل 
الوسائل للربح وبلوغ المآرب . 1 

( إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال اني أحببت حب الحهر عن 
ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي' فطفق سحا بالسوق والأعناق 7 


ركفن 


الجزء الثالث والعشرون 


للمفسرين هنا أقوال ٠»‏ أرجحها ان سلمان قد بدا له في هساء يوم من الأيام أن 
يستعرض ما أعده للحرب والعزو من رباط الحيل»وقد كانت آنذاك اللاح الذي 
يرهب الأعداء » وبكلمة أراد أن بحري استعراض] عسكرياً » فأمر بإحضار الحيل» 
وان نجرتها الفرسان أمامٍ عينده » وقال : أفعل هذا عن أمر ربي . لا عن هوى 
في نفسي 5 حبى اذا الحووت أعجب ا واطمأن اليها ٠‏ ولا غابت عن بصره 
في ركضها أمر بردها . وشرع بمسح سوقها وأعناقها مسروراً مها وراضياً عنها .. 
وعلى هذا يكون المراد ب وحب الحير » استعراض الحيل وجرها أمام عينيه» أما 
قوله : « عن ذكر ربي ٠‏ فعناه اني فعلت هذا عن أمر الله لا عن أمري . 

( ولقد فتنا سايان وألقينا على كرسيه جسداً ) . ابتلى سبحانه سلهان عمرض 
عضال » وألقى به على سريره كجسد يلا روح ٠‏ تماماً كا ابتلى غيره ف الأنبياء 
بأنواع البلاء؛وتومىء الآبة الى ان الابتلاء كان جزاء على شيء صدر من سلمان» 
ولكن الله سبحانه لم يبين هذا الشيء ٠‏ وما ذكره المفسرون في بيانه ونحديده لا 
بقرم على أساس ٠»‏ ومها| يكن فقد تاب سلوان مما حدث منه كا تاب غسيره من 
الأنبياء » وقبل الله من سلمان كا قبل من الأنبياء (ثم أناب قال رب اغفر لي). 
وتجدر الاشارة الى أن الأنسياء يتوبون لر كهم الأولى والأفضل ‏ لا لاقترافهم المعصية» 
وبينا ذلك في ج ١‏ ص 3886 . 

( وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي انك أنت الوهاب ) . طلب ملكا 
لا نظير له من بعده ني الكيف لا في الكىءومن نوع الحوارق والمعجزات كتسخر 
الرياح والطير والجمن ٠‏ فاستجاب الله دعوته بشهادة قوله تعالى : ( فسخرنا لسه 
الربح نحري بأمره رخاء حيث أصاب ) . رخاء أي طيعة » وحيث أصاب أي 
إلى أية جهة يشاء ( والشياطين كل بناء ) لما يريده سلهان من محاريب وتماثيل 
وغيرها ( وغواص ) في البحر على اللآلىء والجواهر ( وآتخرين ) من الشياطاين 
أيضاً ) مقرنن. ي الأصفاد ( الم خرجوا عن أمره وطاعته . ونقدم مثله ي 
الآية ١1‏ و ١"‏ من سورة سبأ . 

( هذا عطاؤنا فامئن أو أمسك بغير حساب ) . وعطاء الله لا يثلمه الانفاق 
ولا ينقصه البذل » ولذا أمر الله سلمان ان ينفق بالجملة ومن غير وزن وكيل ان شاء. 


ا 
رض 


سورة ص 


وني نبج البلاغة : من أيقن بالهلف جاد بالعطية . ومع هذا فإ سليان ضعيف 
كأي انسان « تؤله البقة » وتقتله الشرقة » وتنتنه العرقة » . 


أيرب الآبة 1١‏ - 48 : 

وَاذكر عَبْدَنا يوب إذ ناتى ره أني مم الشيِطان بنصب وعذّاب» 
عو وك لها وو ا مو ل وز رم م دعاه” | و كم جو ل ثنو 
أركض بِرجِلِكَ هذا مغتسل بارد وشراب* ووهينا له أهله ومثلبم 
200 ا )| رصهءرم 1 مر 0 وساسماه 5 
معبم ركمّة منا وذِكرى لاولي الالباب»ه وَخذ بَّدِكَ ضغتاً فأضرب 
به ولا تحنث إنا وجدتاهٌ صابرا نعم ألْعبْد إنه أَوَابْ» اذك" 

” 207 ا ا ا يي 2 0 * ” .”واه 

3 5-2 2 كه 4 > س ان وى وهس 20 فسدّه 

59 ا 0 ري ر 5ه ر 


اللغة : 


النتصب التعب والمشقة : والمغتسل مو ضع الغسل والمراد به هنا الماء . والضغخث 
القبضة من العيدان ونحوها. والحنث في اليمين ترك المحلوف عليه . والأيدي القوة . 
وخالصة أي صفة خالصة من كل شائبة . والمصطفن المختارين . 


الإعراب : 
أبوب بدل من عبدنا . والمصدر من أني مسي مجرور بباء محذوفة . ورحمة 


دكا 


المزء الكالث والعشرون 


مفعول من أجله لوهبنا . وابراهم وما بعده بدل مفصل من يحمل و«البدل منه 
عبادنا . وذكرى الدار خمر لبتدأ محذوف أي هي ذكرى . ولمن المصطفين متعلق 


محذوف خيراً لأنهم . 


المععى : 


( واذكر عبدنا أيوب ) . لآبوب سفر خاص في العهد القدمم . وقد استغرق 
حوالى 4٠‏ صفحة », وني قاموس الككتاب المقدس : ان هذا السفر كتب شعراً في 
الأصل ٠‏ وان بعض الناس يظنون انه كتب في القرن الرابع قبل الميلاد» وان من 
المحتمل أن يكون أيوب عاش ف في الألف الثانية قبل الميلاد . ثم قال الماهمون في 
وضع القاموس . في مادة “عوص بضم العين : «١‏ ان أيوب أقام في أرض 
عرص ٠»‏ ويعتقد ان هذه الأرض في الصحراء السورية » وهناك من يعتقد انها 
حورات عع . 

( إذ نادى ربه أنى مسّى الشيطان بنصب وعذاب ) . مضت مئات القرون» 
والناس تضرب الافال مسانسة أرزت 6 “عفرن عزنا الأساطن. .ر.. اتدل هله 
الآية والاآية ٠م‏ من 12 الأنبياء ان أيوب قد أصيب في فيد وما له وال نين 
ما حل به الى الشيطان » وهذا ما دعا جاعة من المفسرين أن يؤلفوا رواية 
« أبوب والشيطان ».. ومن قارن بين روايتهم وبين ما جاء في سفر أيوب من 
التوراة جد أنهم يفسرون القرآن الكرم بالأسرائيليات . . وتتلخص رواية العهد القدم 
والمفسرين أيضا بأن الله سلط الشيطان على أيوب ليختعر إمانه ٠‏ فأتلف أمواله 
وأملك أسرته » ولا فشل أصابه في جسده »2 ففشل أيضاً 1 

والآية صربحة ني ان الشيطان قد مس أيوب بالأتعاب والصعاب ٠‏ ولكنها سكتت 
عن محديدها وناك نوعها » ونحن نسكت عما سكت الله عنه » ولا نتكلف البحث 
والتنقيب» ولو كلفنا الله لببن»وحيث لا بيان منه فلا تكليف . وقد أشرنا إلى قصة 
أبيوب أي ج ه ص 348 . 

( اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ) . لأ أيوب الى الله شاكياً اليه 
ما قاساه ٠»‏ فاستجاب له » وأمره أن يضرب الأرض برجله فيخرج ماء بارد » 


8١ 


سورة ص 


يغتسل به ويشرب منه » فيبرأ بإذن الله تعالى . وهكذا كان ( ووهبنا له أهله 
ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب ) . شفاه الله ورزقه من الأولاد 
والأحفاد ضعف ما فقّد منهم . وتقدم مثله ي الآبة 5 من سوزة الأنبياء جه 
ص ©5946 . 

( وخذ بيدك ضغناً فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابراً نعم العبد انه 
أواب ) . قال المفسرون : ان أيوب غضب على زوجته حين كان طريح الفراش» 
غضب عليها لأمر محدث بين المرء وزوجه .. فحلف ليضربنها كذا ضربة” ان شفاه 
الله بويعد أن كنب انا له الشقاء أمره أن ,يضري روصت عتدموطة بين الأخصضان 
ونحوها دفعة واحدة . وبذلك يتحلل من عينه . 

والاية لا تشير الى امرأة أيوب ولا الى غيرها من قريب أو بعيد » ومع هذا 
فلا ننكر قول المفسرين » حيث جاء ني الابة ذكر الحنث والضرب ٠‏ وليس من 
شك ان الحنث فرع اليمين والضرب يستدعي وجود المضروب .. وطريح الفراش 
يضيق بأدنى الأمور » وباالحصوص إذا حدث من أهله .. فن الجائز ‏ اذن ‏ 
أن محلف أبوب على ضرب زوجته لأدنى شيء يبدر منها .. وبالتالي فإن قول 
المفسرين غير بعيد . 

وتسأل : ان قوله تعالى : وخذ بيدك ضغتاً الخ يدل على ان الاحتيال على 
الدين جائزر في شريعة القرآن مع انه أنكر على بني اسرائيل احتيالهم لصيد الحيتان» 
كبا صرحت الآبة 15 من سورة الأعراف : «١‏ إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم 
حيتاهم يوم سبتهم شرعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم مما كانوا 
يفسقول » . أنظر ج ”" ص 4٠١‏ . 

الجواب أولا” : ان الضرب على هذا النحو مختص بأيوب وحده ولا يعم 
جميع الحالفن , والا صرحت السدّة النبوية بذلك ٠‏ وأفى به جميع العلماء . 

ثانياً : ان هذا احتيال.من أجل الرحمة والانسانية » وليس احتيالا” على الحق 
والانسانية . 

( واذكر عبادنا ابراهم وإسحق ويعقوب أولي الأبدي والأبصار ) . أولي 
الأيدي أصحاب القرة على الصالحات ٠‏ والأبصار كناية عن الع بالله ودينه » 


ثانا 


الجزء الثالث والعشرون 

والمعى أذكر با محمد هؤلاء الأزياء الذين علموا دين الله وعملوا به مخلصين « 
وجاهدوا في سبيله صابرين » أذكرهم واصير على المكذبين من قومك كا صير 
هؤلاء الرسل من قبلك . 

( إنا أخلصناهم مخالصة ذكرى الدار ) أي دار الآخرة . وخالصة صفة لا 
يشوها شيء 2 وهي امم يعملون للآخرة ٠‏ ويؤثروما على كل شبيء ( وانهم 
عندنا لمن المصطفين الأخيار ) . أخلصوا لله فاختصهم بوساقة 0 وجعليع “ين 
خيرة خلقه ( واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخبار ) َ أجد في 
فهرس الكتاب المقدس وقاموسه ذكراً لليسع وذي الكفل . والذي وجدته يشوع 
ابن نون خليفة موسى ٠»‏ ويقال : انه اليسع, ومها كان فإنه هو وذو الكفل تماماً 
كاسماعيل وإسحق ويعمورب من الأنبياء الأصفياء : وتعدم مثله في الاية 6 من 
سورة الأنعام ج #8 ص 5١8‏ والاية 84 من سورة الأنبياء ج ه ص 90" . 


المتقرن والطاغون الأية 84 54 : 

هذا ؤِكْر وَإِنّ للسَقِينَ لسن ماب* جنات عدن مفتحة لم الْأبوَاب» 
مُتَكِيِينَ فيبًا يَدعون فيبًا بقاكبة كَثِيرة وَشرَاب»* وَعِنْدثم| قاصرات 
الطرف أَتْرَاب» هذا مما توعدون ليم الحسَاب * إنّ هذا أرذفنا 
َال ين ناو» هذا وإِنّ الطاغين شر مآب * بهم بصلا فيلس 
المبَادْ* هذا فَليَذوفوه ميم وغسّاق* 10 75 ا" زْوَاج * 

هذا فوج مفتحم مم 1 0 لاد * قالوا يل 
أنم لا ارخا ب أن و قدمتموه لنَا فبنْس الْقَرَارُ* قالوا رَمنًا 
من دم لنا هذا فَزْده دا مها وار + الوا مَالنا لا نرّى 


يلار 


صورة ص 
0 1 ذلك طَُ قا ' لز 3 


اللغة : 


ماب مرجع . وعدن اقامة . وقاصرات الطرف. على أزواجهن . وأتراب متساويات 
قِ السن 5 والمهاد الفراش 5 والحمم شديد الحرارة 5 والغساق فبح شديد النتن : 
وأزواج ألوان . وفوج جمع كثير . 


الإعراب : 


جنات عدن بدل من حسن مآب . ومفتحة حال من جنات عدن . والأبواب 
نائب فاعل. ومتكثين حال من ضمير لهم . وقاصرات وأتراب صفة لبتدأ محذوف 
أي عندهم حور قاصرات الخ . ومن زائدة اعراباً ونفاد مبتدأ وله خير . وهذا 
مبتدأ وخره ععغذوف أي هذا شأنهم . وان للطاغعن كلام مستأنف . وجهم بدل 
من شر مآب . وهذا مبتدأ و وحم خير وغساق عطف عليه . وآخر مبتدأ ومن شكله 
صفة وأزواج خير »2 وقيل : أزواج مبتدأ تاد ومن شكله خيره والجملة خسير 
المتدأ الأول . لا مرحآ دعاء عليهم » وهو تلميوت بفعل محذوف بيجب اضماره 
على حد تعبير أبي حيان الأندلسي أي لا تأتون رحباً وسعة . وستكريت] مفعول 
ناد لاتخذناهم . ولحق خير ان . وتخاصم خر لمتدأ محذوف أي هو تخاصم أهل النار . 


المعى : 


( هذا ذكر ) . هذا إشارة الى الثناء على من ذكر سبحانه في الآيات السابقة 
كابراهم واسماعيل وداود وسلهان وغبرهم . وذكر أي شرف" تذكرهم به الأجيال 


251 


الجزء الثالث والعشرون 


( وان للمتقين لحسن مآب ) . لمن اتقى حسن الأحدوئة في الدنيا » وثواب الله 
ومرضاته ني الآخرة » وهي ( جنات عدن مفتحة لحم الأبواب ) يدخلونما بسلام 
لا يلحم سائل ». ولا نعهم حاجب ( متكثين فيها يدعون فيها بفاكهة كثليرة 
وشراب ) . متعة في الطعام والشراب والفراش ٠‏ وفوق ذلك كله حور عين لا 
تمددن بطرفهن إلا لبعولتهن.وتقدم مثله في الاية 4١‏ وما بعدها من سورة الصافات . 

( هذا ما توعدون ليوم الحساب ) . وليس لا وعد الله من الحير مرك (ان 
هذا لرزقنا ماله هن نفاد ) بل هو قائم الى الأبد»حياة خالدة » ونعمة دائمة ( هذا وان 
لطاغين لشر مآب ) تماماً عكس ما للمتقين ٠‏ لؤلاء مقام أمين . ولأولئك 
سواء الجحم ( جهم يصلوما فبئس المهاد ) فهم حطب لما » وهي لهم غطاء 
ووطاء ( هذا فليذوقوه حمبم وغساق ) . في تفسير الرازي ان في الكلام تقدماً 
وتأخيراً » والأصل : هذا حمم وغساق فايذوقوه » والحمم حرق نحراه» والغساق 
صديد أهل النار ( وآخر من شكله أزواج ) . لا بقف عذاب أهل النار عند 
ا حميم والغساق » بل هناك أشكال أخرى من العذاب » تتشابه في شدمها وقسوببها » 
وتختلف في لونمها ومظهرها كالزقوم والسموم » وما إلى ذلك مما لا عين رأت ولا 
اذن سمعت . 

( هذا فوج مقتحم معكم لا مرحباً بم انهم صالو النار ) . يدخل المجرمون 
الى جهم أفواجاً ؛ فإذا دخل القوم اللاحقون قال هم السابقون : لا مرحباً بم .. 
انكم في النار معذبون ( قالوا بل أنتم لا مرحياً بكم أنم قدمتموه لنا فبئس القرار 
قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً في النار ) . هذا بكامله من كلام 
اللاحقين . وفيه جواب للسابقن », استقبلهم هؤلاء بالشر » فردوه عليهم مضاعفاً.. 
وقولحم : « أنه قدمتموه لنا » يومىء الى ان الرؤساء المتبوعين يتقدمون التابعين 
الى جهم تماماً كا تقدموا عليهم في الحياة الدنيا .. والهاء في « قدمتموه » تعود 
إلى العذاب المفهوم من السياق .. ثم طلب التابعون من الله سبحانه أن يضاعف 
العذاب لمن خدعهم وغرر لهم .. وتكرر هذا المعبى في العديد من الآيات » منها 
الاية 155 من سورة البقرة ج ١‏ ص 5086 والآبة لام من سورة الأعراف جم 
ص 56” والآية #١‏ من سورة سبأ . 

( وقالوا ما لنا لا نرى رجالا" كنا نعدهم من الأشرار ) . ضمير قالوا للطغاة 


مم التفسير الكاشف ‏ 6" 


سورة ص 

المرفين » والمراد بالرجال هنا الضعفاء .. كان الأقوياء في الحياة الدنيا يسلبون 
أقوات المستضعفين في الأرض » ثم يتيهون ما عليهم ا 
رذ حيوانات. وآداة لما يبتغون ويشتهون . 

الكادحون حيوانات واشراز .. ولاذا ؟ لآأنهم بأكلون من عرق الجبين » ولا 
يقضون اللياللي الحمراء في الكازينوهات ومواخبر الدعارة .. أما الطغاة المرفون فنبلاء 
وأخيار لأنهم يفسدون ويتنعمون على حساب البؤساء والمناضلين .. الفقراء أنذال 
لأنهم لا بمشون في الحفاء .. أما المرفون فسادة أشراف لأنهم يتلونون 
بكل لون » ويسلكون كل سبيل تدر عليهم الأرباح والمكاسب .. وي يوم الفصل 
تزول الأقنعة ٠‏ ويرى اللحائتون مكانهم في نار جهم » ولا يرون فيها أحداً ممن 
أسموهم بالأشرار ؛ فيعجبون ويتساءلون عنهم » وعن مقّرهم ؟ وسرعان ما يعلمون 
اهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر ٠2‏ فتذهب أنفسهم حسرات ويزدادون ألما 
على ألم . 

( انخذناهم سخرباً أم زاغت عنهم الأبصار ) ؟ هذا من كلام الطغاة يسخرون 
به يوم القيامة من أنفسهم لأنهم كانوا من الذين آمنوا يسخرون ( ان ذلك لحق 
تخاصم أهل النار ) . ذلك إشارة الى تلاعن أهل النار » وقول بعضهم لبعض 
هلا مرحباً بم , ا 


انما أنا منذر الآية ه56 88 : 
قل إنا أنا منذر وما من [إله إلا أله ليه لبا رب التدرّاك 
وَالْأَرْضٍ وما ينها الْعَر يد لْعَفَائ * قل 0 عطي * أن عنه 
مُغْرضون * ما كان لي من عل 4 الأعلى إذ يخْتصِمُون * إن 
وتحى إِلّ إلا أنا أنا تذين مبين* إذ قال رمك الملائكة إني خالق 
شرا من طين * فإذا سو بته و تفخت فيه من روحي فقعوا له سَاجِدِينَ * 


ك4 


الجزء الثالث والعشرون 
نيك لحك كلن التترن 8 إل1 يلين لتك ,و كان مسو 
الكافرِين +« فال 6 اتلك" قينا مهلك أن تكد لا خلفت مذي 
أستكيرت أ كنت من ألْعَالينَ * قال أنا يي 1 
وحَلَفَُ من يلين » قَالَ فاتعرج مقا فَإنك جيم » إن علنِك 
لَعْنتي إل يوم الدّين * قال رب فأ نظرني إل يم نعُون »* قال فإ نك من 
ألمنظر ين * إل يم . ألوقت الْمَعْلُوم * * قل فنك لويم أنتين * 
إلا عبَادك لمي » قال فَالحق وَالحَق أقول* لاأملات؟ جيق 
مكوين يفك ميم د قل ما أسابكم عليه ٠‏ من ألجر وما 
آنا منَ الْمتَكلْفِينَ»* إن هر إلا ذكر العَاينَ + لع بَأه 


املغة : 


المراد بالملأ الأعلى الملائكة . وخلقت” بيدي” أي من غير أب وأم بل بأسباب 
أخرى أنا أوجدتها . ومن العالين أي من أهل الرفعة والعلو . 


الإعراب : 


رب السموات بدل من الله الواحد 5 ان يوحى وان » ثأفية 5 واتما وماهع 
زائدة 4 والأصل اني. نذير مبين 4 والمصدر من ان واسمها وخيرها نائب فاعل 
ليوحى أي مايوحى إلي” إلا الانذار 0 حال . وأجمعون تأكيد . والمصدر 


فدنانا 


سورة ص 


من أن تسجسد مجرور بمن محذوفة . واستكيرت الأصل أاستكيرت الحمزة الأولى 
للاستفهاء والثانية همزة الوصل ٠‏ وحذفت هذه لمكان تلك . 


المعى : 


( قل انما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد د القهار رب السموات والأرض 
وما بينها العزيز الغفار ) . قل يا محمد للمشركين : أنا بشيركم ان توحدوا الله 
ونذير م أن تشر كوا 0 أحدا ؛ فله وحده الملك والحلق والعزة والمغفرة لمن 
تاب وأناب ( قل هو نبأ عظم أثم عنه معرضون ) . ضمير هو يعود إلى القرآن؛ 
وأعرض عنه المشر كون جهلا” أو عناداً وحرصاً على مصالحهم .. ونعت سبحانه 
القرآن بالنبأ العظيم لأنه يرتكز بعقيدته و شر بعته وجميع مبادثه وتعاليمه على أساس 
احير للجميع والتعاون مع الجميع : 


الاسلام وفتاة انكليزية : 


في شهر كانون الثاني 1410١‏ قرأت محاضرتين ل « روجيه جارودي » 
ألقاهما في دار « الأهرام » بالقاهرة في تشرين الثاني ٠ ١434‏ وجارودي من 
قادة الفكر التقدمي الفرنسيين » وحائز على لقب بروفسور في الفلسفة ودكتور في 
الآداب ؛ وقد شرت المحاضر فاق مجلة والطليعة , المصرية عدد ١997060 ١‏ . 
وما قاله في المحاضرة الأولى : « ان الفتح العربي لم يكن غزواً ولا استعاراً » 
وإئما هو في كل بلد فرصة لحلق حضارة من صنع الاسلام والحضارة المحلية .. 
ان الفتح العربي قد سبب انتعاشاً حمَيقياً للاقتصاد العالمي رغم سيطرة الاقطاعين, 

في السنوات الأولى من اللمتح » . وقال في المحاضرة الثانية : ه نحن أمام تراث سام ر 
عظم من القم الاسلامية الي تستطيع أن تسهم مساهمة كبيرة في التقدم الاسلامي, 
وقال ‏ نرى « بيكون » المفكر الغربي الكبير يقول : ان الفلسفة كلها نابعة 
من الاسلام © . 

وأيضاً قرأت في جريدة « الجمهورية » المصرية عدد 1١‏ ل ١9٠ 7 ١‏ : 


"84 


الجزء الثالث والعشرون 
ان فتاة انكليزية مثقفة اسمها ه برجت هوني ؛ دخلت الاسلام حديثاً ٠‏ وروت 
قصتها لحريدة « الجمهورية » ٠»‏ وتتلخص بأن هذه الفتاة كانت كبقية الناس في 
الغرب تحمل أحقاداً وشكوكاً وشبهات حول الاسلام » وبعد أن قرأت بوعي 
ونحرد ترجمة معاني القرآن وبعض الكتب عن الاسلام وتشبعت بتعاليمه وجدت نفسها 
مسلمة تلقائياً ومن حيث لا تشعر »2 ٠‏ ثم قالت للجريدة : من العسير أن أبن حقيقة 
الاسلام بكلام سريع لأنه كنموذج هندمي بديع كامل يكمل كل جزء من أجزائه بقية 
الأجزاء الأخرى ٠‏ وسر جاله يكمن بانسجام هذه الأجزاء وتلاؤمها » وهذه الصفة 
للاسلام هي الي تمارس تأثيراً عميقاً على البشرية .. ان الانسجام اللطيف في الاسلام 
بن متطلبات الحسد والروح له جاذبية قوية لدى الغرب اليوم 2 و يستطيع أن يؤثر 
في الحضارة الحديثة » ويبين ن الطريق للغر بيين المؤدية إلى النجاح والحلاص الحقيقين . 

وحبذا لو سلك شبابنا - ومنهم صاحب «٠‏ نقد الفكر الديني  ,‏ مسلك هذه 
الفتاة » فقرأوا القرآن وتدبروا معانيه؛واطلعوا على بعض ما كتبه أهل الاختصاص 
عن الاسلام » "ا فعلت هذه الفتاة الانكليزية » ثم حكموا على الاسلام في ضوء 
ما قرأوا وما فهموا .. ان أقل أثر يتركه تدبر القرآن وآباته في قلب الانسان هو 
الامان بعدالة قادر قاهر ١‏ وانه مجزي الذين أحسنوا بالحسبى والذين أساءوا مما 
عملوا .. وماذا يبقى للانسان ان حرم من هذا الاتمان ؟. 1 

(ما كان لي من علم بلملاً الأعلى إذ مختصمون ان ون ل" إلا انما انا نذير مبين). 
المراد بالملاً الأعلى الملائكة » وضمير مختصمون يعود اليهم » وهذا الكلام 
كله مفعول للقَول ». والعبى قل يا محمد للمشركين: لقد أخعرتكم محديث الملائكة 
حين قال لحم : ١‏ اني جاعل في الأرض خليفة ٠‏ وامهم قالوا له : « أتجعل فيها 
من يفسد فيها ٠‏ وما علمي مذا ل 0 أم ترون 
أني أكذب على الله ؟ وما أدعي أبة منقبة لنفسي إلا الانذار لتعبدوا الله وحده 
رغبة في ثوابه ورهبة من عذابه . 

( إذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرأً من طين فإذا سويته ونفخت فيه من 
روحي فقعوا له ساجدين ) . المراد بروح الله هنا الحياة » وقال أديب معاصر : 
بل المراد ضمير الانسان بالحصوص . وان الله انما أمر الملائكة بالسجود لآدم لأنه 
عم م سيعذب الضمير ذلك المخلوق الذي له جمم الطين وروح الله: ٠‏ لقد خلقنا 


"4 


سورة ص 


الانسان في كبد ‏ 4 البلد , أي في مكابدة مستمرة وشماء دائم ( فسجد 
الملائكة كلهم أجمعون إلا ابليس استكير وكان من الكافرين ) . قال صاحب 
« نقد الفكر الديي » في صفحة ٠١‏ : دان رفض السجود لآدم من إبليس ينسجم كل 
الانسجام مع مشيئة الله » . وهذا القول من صاحب النقد ينسجم مع مذهب السنة 
القائلين : لا تلازم بين ما يأمر به الله وما يريد » ولا بين ما ينهى عنه وما 
بكره » فقد يأمر بما يكره ء وينهى عما بحب ( المواقف 8 : 1758 ) واستدلوا 
على ذلك بأدلة منها ان الله أمر ابليس بالسجود لآدم مع انه تعالى لم يرد ذلك منه 
ولو أراده لسجد إبليس لأن الله فعال لا يريد .. ولا ينسجم قول صاحب النقد 
مع مذهب الشيعة الذين قالوا : ان لله ارادتين : ارادة الحلق والتكوين ابي يعير 
عنها سبحانه بقوله : « كن فيكون » وارادة الطلب والتشريع اللي يعير عنها بالأمر 
والنهي ( انظر ج ١‏ ص "١‏ فقرة التكوين والتشريع ). والله سبحانه أراد السجود 
من آدم بإرادة الطلب والتشريع » لا بإرادة التكوين والامجاد . 

( قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لا خلقت بيدي' أستكيرت أم كنت من 
العالين ) . والله سبحانه يعير عن الأسباب الطبيعية بيده لآنما تنتهي اليه »ء قال 
تعالى : وانا خلقنا لهم مما عملت أبدينا انعاماً ‏ الا يس » . وال لماذا امتنعت 
يا إبليس عن السجود لادم ؟ هل غلبت عليك شقوتك وأخنتك العزة بالاتم » 
فاستكر ت ووضعت نفداك فوق قدرها » أم لأنك في حقيقتنك ووافعك أجل" 
وأعظم من آدم ؟ ( قال انا خير منه خلقتتي من نار وخلقته من طين ). أجاب 
إبليس بالشق الثاني وانه في حقيقته وواقعه أجل وأعظم من آدم لأنه من نار ء 
ومبا تدار المصانع ومنها الأسلحة الجهنمية أما آدم فهو وفلاح» لآنه من ماء وتراب.. 
57 الحبيث أو تناسى ان الماء أصل الحياة وان الحضارة فرع . 

قال فاخرج منها الخ . ) وتقدمت قصة خلق آدم وسجود الملائكة وامتناع 
إبليس في سورة البقرة الآبة "٠‏ 4م ج١‏ صص إلا “ام ء والاية -1١‏ م١‏ 
من سورة الأعراف ج لا ص هه 06١‏ والاية 15 44 من سورة الحجر 
5 ص */ا4 - 404 والآية 5١‏ 58 من سورة الإسراء جه ص١5‏ 88 
والآية ٠ه‏ من سورة الكهوف جه ص ١١6‏ . 

( قل ما أسألك عليه من أجر وما انا من المتكلفين ) . ضمير عليه يعود الى 


لضن 


الجزء ائثالث والعشرون 


التبليغ والتذكر » والتكلف التصنع » والمراد به هنا الكذب ». والعبى قل يا محمد 
للذين كذبوك : انما أنصحم . لوجه الله لا أريد متكم جزاءة ولا شكوراً » وماأنا 
عفتر على الله ٠‏ كيف ولدي” كتاب ينطق بالحق ويعجز العقول والألسن أن يأتوا 
بسورة من مثله ( ان هو إلا ذكر للعلمن ) ممن له قلب أو ألقي عليه السمع وهو 
شهيد ( ولتعلمن نبأه بعد حين ) . سيتبين لك عما قليل أمهيا المكذبون بالقرآن 
ا ل ا 
في دين الله أفواجاً » وأيضاً بت بتبين الحق في الآخرة حيث تابت” الحقائق » وتضمحل”" 
الأباطيل . 


"و١‎ 


سورة الزمر 
سورة الم 


آبة مكية . وقيل : إلا " آبات . 


بم الله الرحمن الجر 

لله الدين الحالص الآبة ١‏ 5 : 
نيل الككتاب من الل ألعَزِيرٍ الحكيم * إنا أنولنا لِك الكتاب 
بالق فاعبُد الله مخلماً لَه الدّن* ألا لله الدّين الخخالص وَالْذِينَ 
الوا من ذونه أوليّاه ما تعيدم' إلا لبعرَيُوتا إلى الله زلفى إن الله 
حك ينبم في ما ثم فبه يختلفون إن الله لآ بَيْدِي من هر كاذب 
كقار»ه لو' أرَادَ الله أن يتَخِذَ ولدآ لاضطفى ما يلق ما يشَاة بْحَاتَه 
هو الله الواحد الْتَهار+ 

اللغة : 

الزلفى القربى . 

االاعراب : 


تنزيل مبتدأ » وخيره ٠‏ من الله , ويجحوز أن يكون تتريل خمراً لمبتدأ محذوف 


ذلحنا 


الجزء الثالث والعشرون 


ومن الله متعلق بتنزيل أي هذا تنزيل الكتاب . وبالحق متعلق بأنزلناه . ومخلصاً 
حال من ضمير فاعبد . وألا أداة تنبيه . والذين مبتدأ والحمر محذوف أي يقولون 
ما نعبدهم . وزلفى مفعولٍ مطلق مثل قت وقوفاً . 


المعى : 


( تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكبم ) . القرآن من عند الله الذي خلق 
الحلائق بقدرته » ودبرها محكمته ( انا أنزلنا اليك الكتاب فاعبد الله مخلصاً له 
الدين ) . قد يقال : ان الذي (ص) على يقين بأن القرآن من لدن عزيز حكم» 
وانه يعبد الله مخلصاً له الدين » اذن » فا الغرض من هذا الأمرء وذاك الإخبار ؟. 

الجواب : لقد أوذي الني (ص) ٠»‏ وتحمل الكثير ٠‏ فقال له سبحانه : انك 
ندعو إلى الحق » ومن دعا اليه في محيط مثل بلدك لا بد أن يدفع الثمن من نفسه 
أو أهله أو ماله .. وأيضاً أنت مخلص لله في جميع أقوالك وأفعالك» ومن أخلص 
لله لاقى الكئسن من أعدائه . وبتعبير ثان ليس قوله تعالى : « أنزلنا اليك الكتاب ع 
يحرد إخبار » ولا قوله : « فاعبد الله , محرد أمر, بل هما شهادة للني بالعظمة 
وتسلية عما يقاسي من أعداء الله والحق . 

( الا لله الدين .الخالص ) من كل شائبة » أما الدين المشوب بالرياء والأهواء 
فهو للشيطان ٠»‏ لا للرحمن وو لكر علا اليو الخال [لا ان دل بسن لله 
الأعلى » ويضحي من أجله بنفسه وجميع منافعه » ولا د بضحي به لأجل منفعته 
ومصلحته ( والذين اتخذوا من دونه أولياء ما تعيدهم له 0 الى الله زلفى). 
عاد سبحانه الى المشر كين وأخير أنهم بتخذون من دون الله أرباباً ليشفعوا لهم 
1 6 من سورة يوئس ج14 ص ١14‏ . 

( ان الله محم بينهم فيا هم فيه محتلفون ) . لا مختلف المشركون فما بينهم 
على الشرك » واتما لف المشر كن والموحدون » والله سبحانه يفصل .بين الفريقن 
فينعم على من وحند واتقى » وينتقم ممن أشرك وبغى ( ان الله لا سهدي من هو 
كاذب كفار ) احاح ل وال ا سل الا اوش عن تار ا 
الفضلال » وببلك من ألقى بيديه الى التهلكة. » وينجي من احتاط وتجنب المهالك. 


يلض 


سورة الزمر 


( لو أراد الله أن يتخذ ولد لاصطفى مما مخلق ما يشاء ) . هذا من فرض 
المحال ؛ وفرض المحال ليس محال » والوجه في امتناعه ان امخاذ الولد يستدعى 
بطبعه الحاجة والافتقار اليه » والله غني عن كل شيء .. هذا » الى ان كل 
والد فهو موروث » وكل موروث فهو هالك . فكل والد هالك ؛ فكيف يكون 
الله والداً ( سبحانه هو الواحد القهار ) لا شريك له ولا كفؤ ولا صاحبة ولا 
ولد .. لااشيء إلا هو . 


يكور النهار على اللبل الآبة ىه 6 : 

خَلَقَ السّوَات والأررض بلق يكو الَيْلَ على الَارٍ ويَكَورٌ انبا 
على اليْلٍ وَسَخر التمْس وَالْقمَرَ كل يَخْرِي لأجل مسَمى ألا هو العزيز 
لعار» لقم بن تش وَاحِدَةَ ثم جَعَلَ نا روجا وأنرل لم 
من الأنعام مَانةَ أزواج, تخلقم في بطون أُمْبَانَم لقا مِنْ تعفد 
لق في ظأنات ثلاث ذلك الله ريم لَهُ آلتُلك لا إله إلا هر تانى 
تضرَفونَ» إن تكفروا فَإِنْ الله غني عد وَلَا يَرْضى لعِبَادِهِ الكفر 
وإن تشكروا يه لك ولا ترِرْ وازرة وِزْرَ أخرئ ثم إلى ربكم 
ترجه فَيْتبدك با كن تغتلون إنه عَلِيم بذات الصُدور» وَإذا 
عر لذن أ دعا ره نينا نه 7 إذا حر له اعمة بهن نبي 
ما كان يدحو ليه من قبل جع يله أندادا ْمل عن سَيبلِهِ قل 
َمّمْ _بكْفْرك قَلِيلاً إنكَ من أضحاب التارج 


لان 


الجزء الغالك والعشروتث 
اللغة : 


التكوير اللف » ومنه كور العامة الي يلتوي بعضها على بعضء وااراد بتكوير 
الليل والنهار تكوير الأرض بالأصل والليل والنهار بالتبع ؛ ويأتي المزيد من البيان 
في الشرح . والظلات. الثلاث هي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة . 
وتصرفون أي عن الصدق إلى الكذب وعن الح إلى الباطل . والوزر الذنب . 
ومنيباً راجعاً . وخوأله أعطاه . 


الإعراب : 


ذلك مبتدأ والله عطف بيان وربجم خير ؛ وله الملك ميتدأ وخير. والجملة خير 
ثان لذلكم . واتى تصرفون أي إلى أين تصرفون . ومنيباً حال من ضمير دعا . 
وقليلا” أي زمناً أو تمتعاً قليلا” . 


المعى : 


( خلق السموات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل). 
قلنا فها سبق : ان لله كتابين : كتاب ناطق مسطور ء وهو القرآن » وكتاب 
قيزانت نطوو .4 رهق الكرن وات هذا الكتاب با فيه من وحدة التصميم وحكمة 
التنظيم يدل دلالة قاطعة على وحدة المصمم وحكمة المنظم .. أما الصدفة فإنها ان 
صدقت في شيء فانها لا تصدق في كل شيءءولا تتكرر مرات في الشيء الواحد . 

وقال صاحب الظلال وهو يتكلم عن هذه الآية: « ان التعبير بيكوار يقسرني 
قسرأ على النظر في موضوع كروية الأرض .. انها تدور حول نفسها في مواجهة 
الشمس » فالجزء الذي يواجه الشمس من سطحها المكور يغمره الضوء ويكون 
نماراً » ولكن هذا الجزء لا يثبت لأن الأرض تدور » وكلا محركت بدأ الليل 
يغمر سطح الأرض الذي كان عليه النهارء وهذا السطح مكور فالنهار عليه يكون 
مكواراً ». والليل يتبعه مكوراً » وهكذا في حركة دائبة » . 


ووم 


سورة الزمر 


وكلمة التكوير غير بعيدة في دلالتها عن كروية الأرضءومن أجل هذا فنحن 
مع صاحب الظلال في قوله : ان التعبير بيكور يستدعي النظر في كروية الأرض . 
وقال مصطفى محمود في مجلة ٠‏ صباح الخير , يا قال صاحب الظلال دون أن 
يشير اليه » ولا أدري ان كان هذا من باب توارد الحاطبر ٠‏ وتقدم نظيره في 
سورة يس الابة لا" » ولم ترد فيها كلمة التكوير»وعند شرحها أشرنا إلى دوران 
الأرض حول نفسها » وان جانبها الذي محاذي الشمس حين الدوران يكون نهاراً, 
وغر المحاذي يكون ليلا . 

( وسخر الشمس والقمر كل محري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار ) تقدم 
في الآبة 1 من سورة الرعد ج 4 ص ”ام والاية ١9‏ من سورة لتهان و ١"‏ من 
سورة فاطر ( خلقّكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ) . تقدم في الآية ١‏ 
من سورة النساء اج ص ”517 والابة 6 من سورة الأعراف 1 ص 475 
( وأنزل كَ من الأنعام تمانية أزواج ). ٠.‏ تقدم في الآبة ١147‏ من سورة الأنعام 
ج * ص 774 , 

( مخلقكم في بطون أمهاتم خلقاً من بعد خلق في ظلات ثلاث ذلك الله ريم 
له الملك لا إله إلا هو فأتى تصرفون ) . خلقاً من بعد خلق إشارة إلى ما جاء 
في الآبة ه من سورة الحج : « فإنا خاقنالم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة 
ثم من مضغفة , ج ه ص ”٠١‏ ء والظلات الثلاث هي ظلمة البطن واأرحم 
والمشيمة » وهذا الارتقاء من طور لآخر داخل هذه الظلات دليل قاطع على وجود 
الباري المصور .. وإذا كان هذا الارتقاء من صنع الطبيعة مباشرة فإن الطبيعة من 
صنع من يقول للشيء ه كن فيكون » ولا يعمى عن هنذا إلا أعمى . قال 
الإمام علي (ع) : 

1 أمبا المخلوق السوي والمنشأ المرعي في ظلات الأرحام ؛ ومضاعفات الاستار» 
بدئت من سلالة من طبن » ووضعت في قرار مكين الى قدر معلوم . تمور' ي 
بطن أمك جنيناآً لا تحر دعاء ولا تسمع نداء » ثم أخرجك مسن مقرك الى دار 


. نمور تتحرك 2 ولا تحير لا تستطيم‎ ١ 
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الجرء الغالك والعشرون 


لم تشهدها » ولم تعرف سبل منافعها . فهن هداك لاجترار الغذاء من ثدي أمك» 
وعرفك عند الحاجة مواضع طلبك وارادتك ٠‏ ؟ 

( ان تكفروا فإن الله غي عنحم ) . فلا تضره معصية من عصى © ولا تنفعه 
طاعة من أطاع . « ولكن تناله التقوى منكم , أي الرضا عنكم ان كتم متقين 
( ولا يرضى لعباده الكفر ) . قال الأشاعرة : ان الله مريد لجميع الكائنات حبى 
كفر الكافر وزنا الزاني وقتل القائل ظلا وعدواناً لأنه خالق كل شيء ». ومع 
ذلك فهو بنهى عن الكفر والزنا والقئل ( المواقف جم ص ١7‏ ) أما التكليف 
ما لا يطاق فجائز عند الأشاعرة لأن الله لا بحب عليه شيء » ولا يقبح منه شيع 
( نفس المصدر ص 7٠٠١‏ ) . ولا شيء أوضح في الدلالة على بطلان هذا المذهبء 
من قوله تعالى : ( ولا يرضى لعباده الكفر ) . 

( وان تشكروا يرضه لك ) . وما يرضاه لنا فهو أمان ورحمة ( ولا تزر 
وازرة وزر أخرى ) أي لا “نجزي نفس عن نفس شيئاً . وتقدم بالنص الحرثي 
في الآية 4 من سورة الانعام ج 8# ص 797 والاية ه من سورة الإسراء والاية 
من سورة فاطر ( ثم إلى ربك مرجعك فينبدم يا كو جباون اله على بات 
الصدور ) . اليه تعالى مصائر الحلق ؛ وبيده 0 الأعمال » وهو العلنم بسرائر 
أصحاءما وما هدفون من ورائها . 

(وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً اليه ثم إذا خوله نسمة منه نسي مما كان 
يدعو اليه من قبل وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله ) . مسه أصابه » والضر ما 
يؤذي ويسوء ء والإنابة الرجوع الى الله » وخوله أعطاه » والأنداد الأشباه » 
والمعى ان الانسان إذا أصيب بنفسه أو أهله أو ماله التجأ الى خالقه خاشعاً متضرعاً, 
فإذا كشف كربه وضره » وأسبغ عليه من جوده وكرمه نسي تضرعه إلى خالقه) 
وانجه الى غيره بالعبادة والطاعة.. وني الآية إبماء" الى ان الانسان حين الضراء يعود 
الى فطرته الي فطره الله عليها . وتقدم مثله في الآبة ١1‏ من كور يونس اج 5 
ص ١8‏ والاية 4ه" من سورة التحل ص ١7ه‏ من المجلد المذكور والاءة /ا5 من 
سورة الإسراء جه ص 0*0" . 

( قل تمتع بكفرك قليلا” انك من أصحاب النار ) . هذا تهديد ووعيد لمن 


ينض 


سورة الزهر 


يؤمن عند الشدة » ويكفر عند الرخاء » وما من شلك ان متاع الدنيا مع الكفر 
وخخم العاقبة . 


محذر الآخرة ويرجو رحمة ربه الآبة و ١5‏ : 


ع« م26 سم - 


من هو قانت آنَاء اليْل ساجداً وَقائاً يدر الأآخرة ويرجو رَنْحَة ريه قل 
هل يَسْتوِي الْذِين يعون وَالَذِنَ لا يَعلدُونَ إها يذ كر أولو الْألبَاب»* 
فل با عِبَادِ الذينَ آمنوا اتقوا ربكم ألذينَ أْحسّنوا في هذه الدنتنا 
سن وض الله عه إمَا يتى السَابرُون أتجرم يقير حسَابه 
ل إن امرك أذ علد اه علفا 1 التو رامن رن اكرن 
وَل لْسبينَ* قل إي أحاف إن' عَصَْت ري عذاب تم عظيم» 


قل الله أَعَبّدٌ مخلصاً لَهُ ديني* فاعبدُوا ما شئتم من دُونه قل إن" 


7 0 2 و “روه كه وسهل ]سمي 5م تيدم و 
الخايرين الذينَ خيروا أَنفْسَبم وأهلييم تيزم الْقِيَامَةِ ألاذلك هر الخشران 
ْ 8 6 مهد فى َ- . ذا لهك ”8 > ' 7 يسا و ادلو 
المبين* لهم من فؤقبم ظلل من النار ومن تحتيم ظلل ذلك يخوف الله 


- و 


و 
ه عباده يا عبادٍ فاتقون * 


اللغة : 


قانت قائم بالطاعة . وآناء جمع آن أي ساعة من الزمن . وظلل جمع ظلة 
أي ما يستظل به من حر أو برد . 
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الجزء الثالث والعشرون 
الإعراب : 


أم للاستفهام . ومن مبتدأ وخيره محذواف أي كمن ليبس بقانت . وهو قانت 
مبتدأ وخير والجملة صلة لمن . وساجداً حال من ضمير قانت . وللذين أحسنوا 
خير مقدم وحسنة مبتدأ مؤخر . وان أعبد أي بأن أعبد . ولأن أكون أي من 
أجل أن أكون وقيل : اللام زائدة . الله أعبدءالله مفعول مقدم. ومخلصاً حال . 
وظلل مبتد ولهم خير ومن النار صفة . ذلك محوف مبتدأ وخصر . يا عباد فاتمون 
أي يا عبادي فاتقوني . 


حى الأنبياء يفعلون رغبة ورهبة : 


أم من هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً محذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ) . 
بعد أن ذكر سبحانه من يؤمن عند الضراء » ويكفر عند السراء عقبه بقوله : 
ليس سواء عند الله هذا الذي يؤمن في الشدة دون الرخحاء » ومن يعبد الله في 
جميع حالاته » ولا تزيده النعمة إلا امماناً وشكراً وسجوداً وركوعاً في ظلمة الليل 
والناس نيام » ولا يفعل شيئاً إلا رغبة في ثواب الله ورهبة من عذابه . 

وني الآية اتماء إلى ان الانسان لا ينقاد إلا بدافع الرغبة والرهبة تقيآً كان أم 
شقياً » والفرق ان الشقي يفعل ويترك رغبة في زينة الدنيا وحلاوها أو رهبة من 
همها ومرارتما » "أما التقيى فإنه يفعل ويئرك رغبة في حرث الأخحرة ونعيمها » 
ورهبة من عذاما وجحيمها » وهذا ينطبق حتى على الأنياء المعصومين الذين 
وصفهم الله بقوله : « ويدعوئنا رغباً ورهباً  4٠8١‏ الأنبياء » ج ه ص 195. 

( قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر أولو الألباب ). 
ليس المراد بالعلاء هنا الذين حفظوا الشروح والمتون ٠‏ ولا الذين اكتشفوا قوى 
الطبيعة » واخترعوا العقول الألكرونية والصواريخ عابرة القارات » وغزوا الفضاء 
وصعدوا إلى القمر أو المريخ .. كلا » اتما المراد مهم العاملون حير الانسانية 
جمعاء » ونحرير المعذبين في الأرض وخلاص الناس من البؤس والشقاء » أما العلاء 
اللامبالون أو الذين باعوا دينهم وأنفسهم للأبالسة والشياطن » لجلادي الشعوب » 


"464 


سورة الزهر 


فاخرعوا لم الأسلحة الجهنمية » أما هؤلاء فهم كالأنعام بل أضل سبيلا” .. ولا 
يدرك هذه الحقيقة إلا أولو العقول والأبصار . 

( قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم ) . لأن الاممان بلا تقوى والعمل 
الصالح لا بجدي نفعاً » ومن أجل هذا ذهب جمع من العلاء إلى ان العمل الصالح 
جزء من الاعان الحق ( للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ) . هذا كلام مستأنف 
ومنقطع عن سابقه ٠»‏ ومعناه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره ( وأرض الله واسعة). 
فن ضاق عليه بلده وعجز عن القيام فيه بواجبه الدني أو الدنيوي فليهاجر الى 
غيره » وتقدم مثله في الاية 41 من سورة النساء ج 7 ص 4١9‏ . 

( انما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) أي الصابرون على الشدائد صير 
الأحرار الذين يرتفعون فوق الأحداث » ويرفضون الاستلام للفقر والذل ٠‏ أما 
الذين مخضعون للاقوياء ويجبنون أمام الطغاة فهم الذين خسروا الدنيا والآخرة ذلك 
هو الحسران اللمبين ( قل اني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين ) . أبداً لافرق 
بين النني وغيره .. انه عبد مأمور بالاخلاص لله في جميع أقواله وأفعاله كأي 
انسان ( وأمرت لأن أكون أول المسلمين ) دعا الرسول الأعظم (ص)لى الاسلام 
بعد ان سبق الناس اليه لأنه منسجم مع نفسه يفعل ما يقول ولا يقول ما لا يفعل . 

( قل إني أخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظم ) . محمد (ص) محاف 
الله لأنه لا براءة معه من اللهءولا حجة له عليه » بل لله الحجة على محمد (ص) 
وعلى جميع خلقه .. وأعظم ما في محمد انه مطيع لله مخلص له في العبودية سابق 
الى ارات يتلقى الوحي من ربه ويؤديه على وجهه : « قل ما كنت بدعاأ من 
الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير 
بين - 4 الأحقاف , . 

( قل الله اعبد مخلصاً له ديني ) مرة ثانية يؤكد محمد (ص) بأمر الله انه 
عبد مأمور . قال المستشرق الانكليزي «هاملتون جب » الأستاذ في جامعة اكسفورد 
في كتاب «٠‏ دراسات في حضارة الاسلام ‏ » قال : ٠‏ يرفض القرآن فكرة الوساطة 
بعن الله والانسان ٠.‏ ويضع الانسان أمام خالقه دون عناصر وسائطية روحية أو 
شخصية ؛, . وهنه هي الميزة الكرى للاسلام على جميع الأديان . 


8٠٠ 


الجزء الثالث والعشرون 


( فاعبدوا ما شثم من دونه ) . هذا أبلغ اساوب يعيبر عن غضب الله ومهديد 
من اتخذ معبوداً من دونه ( قل ان الحاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
الفيامة ألا ذلك هو اللحسران المببن ) . خسروا أنفسهم لأنهم الى جهم وبئس 
المصير . وخسروا أهليهم لأن المشرك منهم هالك » والمومن عدو لمن أشركه في 
الدنيا والآخرة (لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ) . أي ان عذاب 
الحريق أطبق عليهم من كل جانب . 

( ذلك مخوف الله به عباده يا عباد فاتقون) . بين لهم سبحانه عذاب الآخرة 
وشدته ليبتعدوا في الدنيا عن أسبابه بالطاعة والاخلاص ٠‏ وإلا فإنهم ذائقره 
لا محالة . 


وقال قائل : ان الجنة هي اللذة الروحية : والنار الألم النفسبى » وان كل ما 
جاء في القرآن من أوصافها الحسية فإنما هو ألوان من ضرب الأمثال والتقريب الى 
الأذهان حيث لا أمنية للبدوي إلا أن يحظى بالعسل واللين واللحمر والحور العين . 
واستدل هذا القائل قوله تعالى : ( ذلك مخوف الله به عاد ( لأن معناه ق مقهوافة 
ان الله ذكر ألفاظ العذاب لمجرد التخويف ولا حقيقة لدلالة هذه الألفاظ ولا واقع 
للداليلها' . 

ونجيب بأن كل لفظ ورد في كتاب الله وسنّة نبيه يجب العمل بظاهره إلا أن 
برفضه العقل ٠‏ وعندئذ نصرفه إلى معتى مجازي يتحمله اللفظ . ولا يأباه العقل , 
ولا شيء من أوصاف الجنة والنار الي ذكرها القرآن يتنافى مع العقل ٠‏ وعليه 
بجب ابقاء اللفظ على ظاهره ؛ ولا ميرر للتأويل ٠»‏ أما قوله تعالى : « ذلك 
نحوف الله به عباده ,م فعناه انه يبن هم الحقيقة ,لواقم ليحتاطوا منه وستعدوا 

عن الأسباب المؤدية اليه والذي يفرض ارادة هذا المعبى نفس الآيات الي ذكرت 
بات النار وشدائدها وان ذلك لحق تخاصم أهل النار ‏ 54 ص » . 


أما القول بأن رحمة الله لا تتفق مع عذاب هذا الانسان المسكين الذي لا يساوي 


١‏ هذا القول قديم جداً » وهو معروك » ولكن مصطفى محمود اراد أن حييه يممقال نشره في بجلة 
« صباح الخير » عند م - ١‏ - .0و١‏ . 


١‏ الفتسر الكاشف ‏ 5؟ 


سورة الزمر 
ذرة أو هباء » عذاب هذا الضعيف بنار للها كلب ولجب ٠»‏ أما هذا القول فجوابه 
ان الله سبحانه أعد العذاب الشديد الألم للذين يفسدون ني الأرض » ويسفكون 
الدماء ٠‏ ويستعبدون الشعوب»ويدمرون الحياة بالأسلحة الجهنمية » ويقتلون الألرف 
في دقائق معدودات.. وجهم مجميع أوصافها القرآنية هي أقل وأدنى جزاء لهؤلاء 
وهي عين العدل بل والرحمة أيضاً . وسلام على من قال:« لا يشغله تعالى غضب 
عن رحمة » ولا تلهيه رحمة عن عقاب ٠‏ . أنظر جه ص 4044 فقرة ٠‏ جهنم 
والأسلحة الجهنمية » . 


الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الآية /ا١  #”١‏ : 
وَالَذِينَ اجتنبُوا الطاغوت أن يَعْبُدُوها وأَنَابُوا إلى الله م الْبشْرَى 


2 بق ل الوا »لو ا ذو ور اير ان د الوا ا ا ابن 
فبَشر عباد* الذين يستيعون القول فيتيعون احسنه أوليِك الذين 


١ 


١ 


ع اع او الل ااا ل ل ا 26 200 6 جار ل وال نر اتا راضم + 


أقأنت تنقذ من في الثار#* لكن الذين اتقوا رهم لم غرف من" 
فوقبًا غرف مَبْنِيْهُ كْرِي من' تََتِبَا انار وعد الله لآ يلف اله 


6 ا 


يعاد أ ئَ أنّ الله أَنرَلَ من اماه ماء فسلكه يتابيم في الأرض 


١ 


0 - 


١ ل‎ 


م - 
د 5 5 اه س” 


ثم يخرج به زعا متلا ألوانه م يج فتاه مصفرا ثم" يخْعله 
واءام 1 22 زا ءَ 00 
خطاماً إن في ذلك لذ كرى لاولي الالبَابٍ* 


اللغة : 
الطاغرت مصدر معنى الطغيان مثل ملكوت ورحموت والمراد به هنا ما تكون 


4١ 


الجزء الثنالث والعشرون 


عبادته سببا للطغيان . وهيج بحف ويبلغ نبايته في اليبوسة . والحطام ما تكسر من 
الثيء اليبس 4 والمراد به هنا التعن . 


الإعراب : 
المصدر من ان يعبدوها بدل اشهال من الطاغوت . والذين يستمعون مبتدأ وأولئك 
الذين هداهم الله خير . وأولئك هم أولو الألباب مبتدأ وخر وهم ضمير الفصل. 


أفن «من» مبتدأ وخخيره محذوف أي كمن يا من العذاب 1 وألوانه فاعل محختلفاً . 
وحطاماً مفعول ثان ليله ٍ 


المعى : 


( والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشّر عباد). 
المراد بالطاغرت هنا الأصنام » ولذا عاد الضمير عليها مؤنثاً .. بشّر سبحانه 
بالنجاة من نبذ الشرك وأطاع الله » وان بدرت منه بادرة تاب إلى خالقه وأناب 
( الزين يستمعون الول فيتبعون أحسنه أولئك هداهم الله وأولئتك هم أولق 
الألباب ) . ليس المراد محسن القول حسن الكلات وفصاحة الأسلوب.واتما المراد 
به اها القع ردنا بواخخزة + فإن كان ضرا انهو ابعر أما الوك الذي لا بر برلا 
ينفع فإنه لا يوضف محسن ولا بقبح » أما الرصف بالأحدن فهو نسبي مئلا؟ ‏ 
رد التحية بمثلها حسن . وكذا القصاص بالمثل ممن اعتدى عليك » ولكن العفو 
أحسن من القصاص » ورد التحية مخير منها أحسن من ردها عثلها . 

وقول أأقد تدان الجن مدق كل ترل 1 كان عاتلر .4 بولا يي فته تناك 
أحسن من شيء قولا” كان أو فعلا” لأن الأشياء بالنسبة اليه 00 
قول الله . ويعملوت به هم المعسدون عند الله إلى معرفة الاحسن 
والاخذون باللباب دون القشور . وي لمج البلاغة : « أفيضوا في ذكر الله فإنه 
أحسن الذكر » وارغيوا فها وعد المتقين فإن وعده أصدق الوعد » واقتدوا مبدي 
نيك فإنه أفضل الحهدي » واستنوا بسنته فإنها أهدى السئن.» وتعلموا القرآن فإنه 


ده 


سورة الزمر 

أحسن الحديث » وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب , . 

( أفن حق عليه كلمة العذاب ) كمن أنجاه الله منه ( أفأنت ‏ يا محمد 
تنمقذ من في النار ) . كلا 2 لا وسيلة للانقاذ والحلاص من عذاب الله إلا العمل 
الصالح وعفو الله وكرمه » جلت حكمته-؛ وليس من شك ان من لج وتمادى 
في الغي والضلال فلا بنظر الله اليه :« أولئك لا خلاق لهم ني الآخرة ولا يكلمهم 
الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب ألم لاا آل عمران , 

( لكن الذين اتقوا رجهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية نحري من نحتها 
الأجار وعد الله لا مخلف الله الميعاد ) . هذا على طريقة القرآن يقرن البشارة 
بالانذار ٠‏ والوعد بالوعيد » وذكر المتقين وثوامهم بذ كر الطاغعن وعقابم » فلهؤلاء 
من فوقهم ظلل من النار ومن نحتهم ظلل»ولأولئك غرف في الجنة فوقها غرف .. 
هذا وعده تعالى ووعيده » ومن أصدق من الله حديئاً ؟. 

( ألم تر ان الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ) . ينزل المطر 
من السماء » فيجري على سطح الأرض » ثم بهذ في جوفها ٠‏ فيكوان عيوناً 
وينابيع تنفع الناس .. فهل هذا صدفة . أو من تدبير عللم حكم ؟ ( م مرج 
به زرعاً مختلفاً ألوانه ) . فهل هذا النبات المختلف لوناً وطعماً من صنم الطبيعة 
با هي أو بعناية خالق الطبيعة مما فيها ؟ وإذا كانت الحياة بشتى ألوانها من نتاج 
الطبيعة وخصائصها فلاذا ظهرت الحياة في بعض أطراف الطبيعة وأجزائها دون بعض؟ 

( ثم ميج فتراه مصفراً ) ثم بحف النبات الأخضر ويصفر ف أوانه وعند 
بلوغه ( ثم مجعله حطاماً ) فتاتاً متكسراً ( ان في ذلك لذكرى لأولي الألباب ). 
ان في انزال المطر » وانبات النبات واخضراره ثم اصفراره ثم فتاته على وفق 
الحكمة والمصاحة . لن في ذلك كله تذكيراً بالبارىء المبدع .. وإذا كان هذا 
من الماء والتراب فهن الذي أوجد الماء والئراب والكون مما فيه.انظر ج #ا ص "١‏ 
فقرة « من أين جاءت الحياة » و جه ص ولا فقرة « الروح من أمر ربيءوالله 
وعم الحلايا » . 


15 


الجزء الثالث والعشرون 
شرح الله صدره للاملام الآية ؟' ‏ 4" : 


أفَن : شرح م الله صدره للإملام. فهو على نور من ره فويل للقاسبة 


لوي ين دك لله أولئِك في ضلال بين » الله نزّل سن الحديث 


>* ر ول سعثمر وو ه 


متقَاياً مثاني تفشعر منه جلود الذين حون رهم ثم لين تجلوم 
وفلويُم إلى ذكْر الله ذلك هدَى الله بَيْدِي به من بعاد وَمن يلل 
الله قمَاله من هادٍ» أفمن ينتقي بواجبه سوء الْعَذَاب يم ألْقيَامةِ وقيل 


اللغة : 


شرح ضدره لكذا اتسع له واطمأن اليه . وأحسن الحديث القرآن . والمراد 
بالمنشابه هنا ان القرآن 3 على نسق واحد أسلوباً ومحتوى : « ولو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً  8١‏ النساء » . ومثاني جمع مثنى . 
وهو عبارة عن الأمر والنهي والوعد والوعيد وما إلى هذا ٠‏ وقيل : المراد بالمثاني 
هنا ايراد المعنى بأكثر من أسلوب ٠‏ ومهها يكن فإن معنى مثاني غير المع المراد 
منه في الآبة 1م من سورة الحجر . وتقشعر كناية عن الحوف عند ذكر الوعيد 
بالجحم . وتلين كناية عن الاطمئنان عند ذكر الوعد بالنعم : 


الإعراب : 


6 


سورة الزمر 


وكتاباً بدل من أحسن الحديث . ومتشاماً صفة كتاب . ومثاني صفة ثانية . وجملة 
تفشعر صفة ثالثة . 


المعى : 


( أفن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ) . من توكل على 
الله كفاه » ومن طلب المهداية هداه عل اير عن عيدة وانه يطلب معرفة 
الحق للعمل به أخخحذ سبحانه بيده وأرشده إلى بغيته وجعله على بينة من أمره : 
« ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها  ١44‏ 
آل عمران » . 


( فويل للقاسية قلوهم من ذكر الله ) . قست ولم نمل لهداية على الرغم من 
العظات والعير والتحذير والتبشير ( أولئك في ضلال مبين ) وعذاب مهين . قال 
الحافظ محمد بن أحمد الكلبي في كتاب التسهيل لعلوم التتزيل : «روي ان الذي 
شرح الله صدره الإسلام علي بن أبي طالب وحمزة » والمراد بالقاسية قلوسجهم 
أبو هب وأولاده ) . 

ثم وصف سبحانه القرآن بالأوصاف التالية : 

١‏ (الله نزل أحسن الحديث ) في عقيدته وشريعته ومواعظه وحكمه وجميع 
مبادثه وتعاليمه . 


؟ ‏ ( كتاباً متشاما ) اسلوباً وحتوى ٠‏ ولا تهافت بين معانيه لآنها من إله 
عم حكع . 

» مثاني ) أي تتتى أحكامه ومواعظه » فهو مجمع بين الآمر والنهي‎ (  * 
للشيخ‎ ٠ النواة قي حمل الحياة‎ «١ وبين الوعد والوعيد وما إلى ذلك » وثي كتاب‎ 
العبيدي : « في القرآن صور الكائنات أمثالاة وأضداداً » ثم بيب بك فيا مخص‎ 
وفيه‎ ٠ الفضائل بصوت الآأمر المشفق » وفها بخص الرذائل بصوت الزاجر الجبار‎ 
. » طمأنينة العابد وزيجرة القائد‎ 


ال 


الجزء الثالث والعشرون 


- ( تقشعر منه جلود الذين محشون رمهم ) هذا كناية عن خوف المؤمنين 
حبن يسمعون وعيد الله وبهديده بالجحم ؛ ومثله قول الإمام علي في وصف التقين: 
وهم والنار كمن قد رآها نهم فيها معذبون ». 

ه - رثم تلين جلودهم وقلوهم الى ذكر الله كناية عن اطمثناهم حين يسمعون 
وعد الله وبشارته بالنعبم » ونحوه قول الإمام علي (ع) : ١‏ وهم والجنة كمن قد 
رآها فهم فيها منعمون » . 

( ذلك هدى الله مهدي به من يشاء ومن بضلل الله فا له من هاد ). يداع الله 
سبحانه الانسان وما مختار » فن اختار لنفسه الموت والانتحار بأحد أسبابه أماته 
الله بودن الطار ها أللياة. سانا" ااه لأحل. سنس نه بو كذاللك مق :أكتان الفنية 
المدى وسلك سبيله هداه الله وشمله بعنايته » وما له من مضل . ومن اختار لا 
الضلال وسلك مسلكه أضله الله » وماله من هاد .» وكفى دليلا” على ذلك قوله 
تعالى : « فلا زاغوا أزاغ الله قلومهم والله لا بدي القوم الفاسقين ‏ ه الصف » 
أي لا مبدي الذين اختاروا لأنفسهسم بأنفسهم الفسق والفساد » وقوله : « وأما 
تمود فهديناهم فاستحبوا العمى على المدى  ١١‏ فصلت هه وقوله : « والذين 
اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم  ١‏ محمد , أي طلبوا الهدى والتقوى 
بإخلاص فأرشدهم الله اليه . 

( أفن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ) . ليس سواء من يغمره 
العذاب من فرع إلى قدم » ومن هو في آمان منه .. وانما ذكر سبحانه الوجسه 
بالخحصوص لأنه أعز الأعضاء على الانسان وأشرفه » وبه يتميز عن غيره ( وقيل 
للظالمين ذوقوا ما كثم تكسبون ) . تماماً كا ندين تدان » ويا تزرع محصد »ء 
وما قدمت اليوم تقدم عليه غداً » ىا قال الإمام علي (ع) . 


قرآناً عربياً غر ذي عوج الآية ه؟  "١‏ : 


كب الذين: من فليم نام عاب من حي لآ يشرو داهم 
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سورة الزمر 
الله الخخزي في الَاةٍ الدنيًا وَلَعَدَابِْ الآخرة أ كب لوا كانوا يَخْلرُونه 
َلقَدْ ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مَل لعلهُم يمد كرون 
آنا عرييا عي ذِي عوج لَعَلُمْ يَتقُون» عرب الل تقلا رئبلا 
يه شركاه مََُاكِنُون ورلا سآ لول عل يران متلا الحند 
بش بل كم لا يعلون» إنك ميت وإمم ميتون» ثم نم 


© سم 


يوم آلقيَامَة عند رع مون 


غير ذي عوج مستقهم على الحق والعدل في جميع معانيه . ومتشا كسون محتلفون. 
تيلم أي حالصا . 


الإعراب : 


قرآناً حال مؤكداً من القرآن . وعربياً صفة . وغير ذي عوج صفة بعد 
صفة . وضرب هنا بمعبى جعل ومثلا” مفعول أول ورجلا" مفعول ان وقيل : 
ان رجلا" بدل من « مثلا” » . وفيه خير مقدم وشركاء مبتدأ مؤخر ومتشاكسون 
صفة لش ركاء . ويستويان مثلات «ومثلا” » تمييزر . 


المععى : 


( كنب الذين من قبلهم فأناهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله 
الحزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكير لو كانوا يعلمون ) . ضمير 


م 


الجزء الثالث والعشروان 


قبلهم يعود الى مشركي مكة الذين كذبوا رسول الله (ص) ٠»‏ وتقول لهم الآية: 
أتكذ بون نبي محمداً , ولا تعتر ون بما أصاب الأم الماضية من الحادد لأنهم كذبوا 
أنبياءهم ؟ وتكرر هذا المعبى في العديد من الآبات » منها الآبة ١44‏ من سورة 
الانعام جا ص 1/8 ( ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مشل لعلهم 
يتذكرون ) . حوى القرآن من التعالم ما يكفل للناس حياة طيبة آمنة في كل 
عصر وقطر ٠‏ فقد بين لهم ما فيه احبر والصلاح وأمرهم به » وما فيه الشر 
والفساد ومهاهم عنه بأساليب متنوعة » وأمئال واضحة ار ويستقيموا . وتقدم 
مثله في الآبة 4ه من سورة الكهف جه ص ١9‏ والآية 4ه من سورة الروم . 


ترجمة القرآن : 


( قرآناً عربياً غعر ذي عوج لعلهم يتقون ) . القرآن عربي لغة ٠‏ وانساني 
ديناً ومبدأ لا محده زمان ومكان » ولا قومية وعنصرية : « وما أرسلناك إلا 
كافة للناس بشيراً ونذيراً ‏ 78 سبأ » » وهو مستقم في مبناه ومحتواه » لا لبس 
فيه ولا اتحراف لأنه من لدن علم حكم دف الى هداية الناس وارشادهم الى 
جادة الحق وصراطه القويم. ونقدم مثله في الآية ” من سورة يوساهف ج14 ص "7/8 
والآبة لا من سورة الرعد والآية ٠١‏ من سورة طه . 

وتسأل : هل تحوز ترجمة القرآن الى اللغات الأجنبية ؟ ومع الجواز هل نحري 
احكام القرآن على ترجمته فلا بمسها إلا المطهرون ؟ 

الجواب : لا شبهة ولا ريب في جواز ترجمة القرآن الى كل اللغات ٠‏ بل 
ورجحانها أيضاً لأن القرآن هو رسالة الله والاسلام الى الانسانية كلها » والترجمة 
عامل أساسي على بث هذه الرسالة الإلهية المحمدية وانتشارها .. وقد أسلم جاعة 
أو عرفوا حقيقة الاسلام عن طريق ترجمة القران ٠‏ وبالأمس القريب أسلمت فتاة 
انكليزية مثقفة بعد أن قرأت ترجمة معاني القرآن الى لغتها . انظر فقرة « الاسلام 
وفتاة انكليزية , عند تفسر الآبة 6 من سورة ص . 

ونجدر الاشارة الى ان القرآن مترجم الى 717 لغة » وأول ترجمة له كانت 


ال 
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سنة ١١41”‏ ميلادية ( بجلة اللسان العربي . ١‏ الرباط » عدد كانون النساني 
54 ). 

وأيضاً لا شك ان ترجمة القرآن لا نجحري عليها أحكام القرآن . أولات لأن 
العربية من خصائص القرآن ومقوماته : «١‏ انا أنزلناه قرآناً عربياً ‏ ؟ برسف ». 
فإذا زالت عنه هذه الصفة تبعتها الصفة القرآنية حتماً . ثانياً ان الترجمة في واقعها 
اما هي العاني القرآن ٠‏ لا للقرآن بالذات . ويكلام أوضح ان القرآن عبارة عن 
الفصاحة العر بية ومعانيه الحقيقية » وكل منها جزء متمم للآخر بالنسبة الى القرآن» 
فإذا ذال احد الجزئن ذهبت جسية القرآن » وأصبح الجرء البائي شيئاً غير القرآن .. 
وعليه يكون حك ترجمته تماماً كحكم تفسيره .. أجل . ان حك اسم الله تعالى 
وصفاته هو حم القرآن بالذات حرم مسه ومسها على 0 

(ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلا" لرجل هل يستويان 
مثلا” ) ؟ هذا المثل ضربه سبحانه للمشر كين المكذيين برسالة محمد (ص)»وتوضيحه 
ان المشرك الذي يعبد أكتر من زاجم هر أشية بعد مارك 0 مختلفين في الرأي 
والأخلاق » ولا يتفقون على شيء » وكل واحد منهم يطلب قي الست :ا ناض 
طلب الآخر » ولا يستطبع العبد تلبية الجميع وارضاءهم »وني 0 نفسه لا يريد 
أن 556 واحداً منهم ؛ فهو معهم أبداً ودائا” تائه في فكره وحائر في أمره 
لا يدري ماذا يصنع ؟ 

أما المؤمن الموحد فهو أشبه بعبد يمتلكه رجل واحد اول يطلا امنجة إرضاء 
أحد سوى مولاه الحكم فيا يأمر وينهى » وقد استراح كل منها للآخر » فانسيد 
لا يكلف العبد ما لا يطيق ٠‏ والعبد يسمع ويطيع » وهو طيب النفس لأنه على 
يقن من مرضاة مولاه .. فهل هذا الرجل الذي هو سم لمولاه الواحد الحكم ولا 
خضع إلا له وحده » وذاك الرجل الذي يطلب منهأن ع مخضع ويطيع الرعناء المتشاكسن 
هل هما سواء؟ كلا: ه أأرباب متفرقون خير 0 القهار - و" يوسف ». 


( الحمد لله ) الذي عزز دينه ورسوله بالحجج الدامغة والبينات الواضحة » 
وخذل أعداءه المبطلن وردهم على أعقامم خاسئين ( بل أكترهم لا يعلمون ) 
ان المشرك كالعبد المهلوك لرعناء متشاكسين ( انك ميت - يا محمد وام 


4٠ 


الجزء الثالث والعشرون 


ميتون ) لأن الموت جاية كل حي نبيآً كان أو غير نبي ٠»‏ ولا يبقى إلا وجهسه 
الكريمم » جلت عظمته » ولكن أعداء محمد (ص) مموتون موت الكفر والجهل » 
ولا يبقى لحم من أثر إلا الذم واللعن . أما رسالة محمد (ص) فخالدة مدى 
الحياة » ويبقى اسمه مقروناً بالصلوات والتحيات إلى آخخر يوم ( ثم انكم يوم القيامة 
عند ربكم تختصمون ) . المراد بالحصومة هنا ان الني (ص) يشهد عليهم أمام الله 
يوم القيامة بأنه قد بلغهم رسالات رمهم : و وجثنا بك شهيداً على هؤلاء 4م 
النحل » . 


الجزء الرابع والعشرون 
أليس الله بكاف عبده الآبة ”8 لام : 


3 سج اس دص 


فم أضل من كذب : على الله وَكذ ب بالمّدق إذ جاءه | أن في جيم 
مشو الكافر 78 نِى ا بالصدق وصدّق به أو لئك 00 
لمتقون* لم ما يَشَاوُونَ عند ريم ذلك تراه المحينين»* ليكفر 


- 
- 


ل ٠و٠‏ 


الله عنهم أسوأ الذ الذي عملوا وعجزتهم جرم بألحسّن الذي كانوا يَعْملون» 
ألَنَْ الله بكاف عَبْدَه ويحوفوتك بالذينَ من دونه ومن 'يضيل الله 


فا له من عاد»* ومن تلد الله فا له من مضل أَليْس الله بعزير 
ذي ا لتقام + 


اللغة : 


المثوى المكان الذي يثوي فيه الانسان إذا أقام فيه . 


الإعراب : 


فن استفهام انكاري ومحلها الرفع بالابتداء وأظم خير . والذي جاء مبتدأ ع 
والمراد به الجنس حيث أخير عنه بالجمسع » وهو أولئك هم المتقون . والمصدر 
من ليكفروا متعلق بيشاءون 5 وبكاف الباء زائدة إعراباً وكاف خر ليبس ومثله 
بعزيز . وعبده مفعول كاف لأنه بمعبى يكفي . 

المعى : 

( فن أظل تمن كذب على الله ) ؟ فجعل له شريكاً أو ولداً .. وشر القول 


16 
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الكذب ١‏ وأ عظم الكذب شرا الكذب على الله ورسوله ( وكذاب بالصدق إذ 
جاءه ) من الله على لسان رسله .. وهكذا أرباب المصالح والنافم في كل مكان 
وزمان يكذ بون الصدق ويصداقون الكذب لأن مصالحهم تقوم على الزور والباطل» 
ومما قر أته في هذا الباب : ان من أعظم الكذب أن يقول الكاذب : الله , 
أني لصادق ( أليس في جهم مثرى للكافرين ) بلى » الها مثوى ومأوى لحم 
ولكل طاغ وباغ . 

( والذي جاء بالصدق وصداق به أولئك هم اللمتقون ) . رسول الله (ص) 
جاء بالصدق من عند الله » والمسلمون صدقوا ما جاء به ؛ وهم عند الله من 
الأبرار إذا اتقره في محارمه . وإلا فإن التصديق بلا عمل لا بجدمهم عند الله نفعاً 
( لهم ما يشاءون عند رسهم ذلك جسزاء المحسنين ) أي المتقين محارم الله لأن 
الحديث عنهم . ولم محدد سبحانه في هذه الاية جزاءهم بشيء معين ٠‏ بل ترك 
الحيار للشيئتهم . 

(ليكفر عنهم سوأ الذي عملوا ويجزمهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون) . ان 
الله يغفر الذنوب جميعا كبيرها وصغيرها لمن تاب وآمن وعمل صالحا » ونجزي 
سبحانه العامان بطاعته والشاكرين لنعمته بأحسن من طاعتهم وشكرهم ( أليس الله 
بكاف عبده ومخوفونك بالذين من دونه ) . المراد بعبده محمد (ص) » وهو سبحانه 
كافيه شر من يريد به الشر » والمراد بالذين من دونه الأصنام لأن ضمير دون 
بود إليه تعالى . وقال جاعة من الممسرين:ان رسول الله (ص) لما ذكر الأصنام 
بسوء قالت قريش : لثن لم بنته محمد عن ذكر الحتنا لنسلطنها عليه » فتصيبسه 
خبل أو تعتريه بسوء .. فأنزل الله سبحانه هذه الآبة .. وليس هذا ببعيد عن 
عقول أهل السفه والجهل . وليس من شلك ان الله كاف عبده ورسوله . 

( ومن يضلل الله فا له من هاد ومن نبد الله فا له من مضل ) . قلنا عند 
0 الآية +7 من هذه السورة وغيرها من الآيات : أن الله يضل من سللك 
مسلك الضلال بسوء اختياره » ومبدي من اختار الحداية لنفسه وسلك ما سبيلها 
( أليس الله بعزيز ذي انتقام ) ممن كفر وظل بمشيثته وبعد إلقاء الحجة عليه ؟ 


لحف 


قل حسي الله الآية 4 40 : 
وَلَئِنْ َأْلتجُم من خلق السَموَات والأرض ليَقولن الله قل أفرأيم 
ما تَدْعونَ من دون الله إن أرَادَنيّ الله يضر هل هن كاشفات ضرم 


أ أرَادني رم هل مهن مميكات رْمَته فل حسني الله عليه يتوكل 
لمت وكون* فل يا قوم اعمَلُوا على مكاتِ> إني عايل قسرف 
تعدُون* من بَأْتبِهِ عَذَابْ يخزيه ويحل عَلَيْهِ عذاب مُقِي» إنا أنزلنا 
ليا وما أنت عَلَييمْ يوكيل» الله يتوفى الْأنفْس حين مها واي 
قت في نايا فَْيك أي قعى علا اموت ويريسل الأخرى إلى 
أجل مُسَئى إن في ذلك لآنات لقوم يتفكروت»* أم اتَذُوا من 
دون الله شُفَعاه قل أو لو كانوا لآ يلِكُونَ يتآ ولا يَْقِأُون» 
قل لله اإقفاعة جمبعاً له ملك السموات وَالأرضي 7 إلله ا ن* 
وَإذَا ذكرَ الله وتحده ارت قلوب الذين لآ يُومئون بالآخرة وَإذَا 


ذكر الذرينَ من دونه إذا 0 سْتنْشرُون* 
اللغة : 


حسبي كافيي . ومكانتكم الحال الي َنم عليها . وأصل التوقي الايفاء وهو 
أخذ الشيء كاملا وافياً»ومن مات فقد استوفى عمره . واشمازت انقبضت ونفرت. 
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الإعراب : 


اله فاعل لفعل محذوف أي خلقهن الله . وحمي مبتدأ والله ؤاعل ساد مسد 
الحهر . فلنفسه متعلق ممحذوف خير لبتدأ محذوف أي فاهتداؤه كائن لنفسه 00 
كانوا الهمزة للانكار والواو للحال أي تتخذوهم شفعاء وهم لا يعقلون . 
حال من الشفاعة . 


المعى : 


( ولثن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقوان الله ) . جواجم هذا من 
وحي الفطرة الي فطر الله الناس عليها » لأا لا تجد تفسيراً للكون إلا بوجود 
الله » ولكن الجاحدين يقولون : تحن لا نؤمن إلا بالتجربة » أما الفطرة فكلام 
فارغ » ونحن بدورنا نقول لهم : إذا كتم لا تؤمنون إلا بالتجربة فأرونا التجربة 
بي دلتحم على ان الله غير موجود.. ونحن لا نشك في ان من أنكر هذه الفطرة 
أو أنكر منطقها فقد أنكر إنسانية الإنسان وأغلى ما فيه من طاقات وغرائز . وتقدم 
مثله في الآبة 5١‏ من سورة العنكبوت والآبة ٠٠‏ من سورة لمان . 

( قل أفرأيم ما تدعون من دون الله ان أرادني الله بضر هل هن - أي الأصنام ‏ 
كاشفات ضره 0 برحمة هل هن ممسكات رحمته )؟) هدد المشر كون الرسول 
الأعظم (ص) بالأصنام » فأمره الجليل الأعلى أن يقول لمم : أي سلطان للأصنام 
علي أو و على غعري ؟ فهل تدفع عبي ما أراده الله بي من الضر ء و تمنع ما 
أراده لي من اللححر ؟ بل هل تستطيع الأصنام أن تدفع عن نفسها إذا أراد إنسان 
أن محطمها بفأسه » أو يدوسها بنعله ؟ وتقدم مثله في الآية ١10‏ من سورة الانعام 
جا ص ١4‏ والآية./١٠‏ من سورة يونس ج4 ص ١94‏ . 

( قل حسبي الله عليه يتو كل المتوكلون ). قل يا محمد لمن كذاب برسالتك : 
أستعين بالله واسترشده . وهو يكفيني ما أهمني » ومن ضاقت عليه الأمور فليلجأ 
اليه وحده ؛ وكفى به ولياً ونصيراً . 

( قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب 


لل 


الجزء الرابع والعشرون 


مخزيه ومحل عليه عذاب مقم ) . على مكانتكم أي على حالتكم . ومقبم دائم مدى 
الأبد » والمعنى ليبق كل منا على ما هو عليه ثم ينتظر المصير » وهو عليتم 
خسران وجحمءوعلينا بركة ونعم . وتقدم مثله في الآبة ١88‏ من سورة الانعام 
ج* ص 7807 والابة 97 من سورة هود ج 4 ص 764 ( انا أنزلنا عليك الكتاب 
للناس بالحق) . فبلغه عن ربلتُ مبشراً وقتنوا بآياته :ولا تداع لأحد عذراً يتعلل به 
( فن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإئما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل ) فكل 
إنسان مسؤول عن عمله » وحسابه على خالقه » ولا سلطان لك عليه بعد ان بلغت 
ونصحت . وتقدم مثله في الآبة ٠١١4‏ من سورة الانعام ج 8 ص ١8‏ والآية /ا١٠‏ 
من سورة يوئس ج54 ص ١994‏ . 
( الله يتوفى الأنفس عند مولها ) . قال الماديون : الانسان هو هذا الجسم 
ولا شيء وراءه . انظر « الم.'.يرن والحياة بعد الموت ) ج4 ص 4ل" ومع 
المادين ص 5*5 من المجلد المذكور . وقال المؤمنون : ان الانسان روح وبدن» 
وان الروح هي الي تسير البدن وتدبره بأمر الله تعالى » والموت عبارة عن قطم 
العلاقة بين الروح و«البدن » وانها بعد ذلك تذهب الى خالقها : « يا أيتها 
النفس المطمئنه ارجعي الى ربك - /5؟ الفجر » . وعلى هذا يكون معبى قوله 
تعالى : ( الله يتوفى الأنفس حين موتها) انه تعالى يقبضها اليه حين .وت الأبدان. 
( والي لم تمت في منامها ) . النوم نوع من الموت والوفاة أو هو وفاة مجازاًء 
قال تعالى : « هو الذي يتوفا م بالليل ل "٠‏ الأنعام . وقال صاحب مجمع 
البيان : « البي كرفي خد. الثوم في القن ااي يكون ما العمل والتمييز » وهي 
الي تفارق النائم فلا يتعقل, أما الي تتوفى عند الموت فهي نفس الحياة الي إذا 
زالت زال معها النفس » والنائم يتنفس »2 فالفرق بين قبض النوم وقبض الموت ان 
قبض النوم يضاد اليقظة »وقبض الموت يضاد الحياة » وق قبض النوم تكون الروح معه 
أي مع القبض -في البدن » وقبض الموت مخرج الروح من البدن » . 
٠‏ ( فيمسك الي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ان في ذلك 
لايات لقوم يتفكرون ) . يقبض سبحانه النفس عند موت الجسد » وعند منامه» 
وتبقى الي قضى عليها الموت عند خالقها ولا يردها إلى الجسد ٠»‏ أما الثانية فعردها 


جلف 
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البه إلى أمدها المعين . قال عمر بن االحطاب : «١‏ العجب ان الرجسل يرى رؤيا 
فتكون كالاخذ باليد ؛ وبرى رؤيا فلا تكون شيئاً . . فقال له الإمام علي بن أبي 
طالب : ان الله يتوفى الأنفس كلها » لها رأته وهي عنده فهي صادقةءوما تراه 
بعد إرساللا فهي كاذبة » فعجب عمر من قول الإمام » . نقل هذا الشيخ المراغي 
ي تفسيره عن أبي حاتم وابن مردويه 5 

( أم انخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا مملكون شيثاً ولا يعقلون). 
الأصنام لا تعقل شيئاً » ولا تدفع عن نفسها ضرأ » ومع ذلك يرجو المشركون 
أن تشفع لحم وتنفعهم عند الله .. وهكذا يفعل الجهل بنفسه .. ان خير شفيع عند 
ا و جميعاً ) أي لا أحد تملك من 
الشفاعة شيئاً إلا ما ملكه الله منها : ١‏ ان الأمر كله لله ١64‏ آل عمران,». 
( له ملك السموات والأزض م اله ترجعون ) . ومثله : « ولله ملك السموات 
والأرض وما بينها والبه المصير ١‏ المائدة ( اج- 5 ص 6١‏ . 

( وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين 
من دونه أي من دون الله وهي الأصنام ‏ إذا هم يستبشرون ) . كا 
المشركون إذا سمعوا قول لا إله إلا الله نفرواءوإذا سمعوا مدح الأصنام فرحوا .. 
وهذا شأن المبطلن قدىاً وحديثاً » لا يؤْنسهم إلا الباطل ولا يوحشهم إلا الحق.. 
وفي نبج البلاغة : من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان 
العمل ها أثقل عليه . 


أنت محم بن عبادك الآية 45 9ه : 


قل الهم فاطر السموات وَالْرْضِ عام ليب والشبادة نت حم 
يْنَ بادك فيا انوا ضه يَْتَلِفُونَ* وَل أنّ للَذِينَ ظَللَيُوا ما في 
ا ) جميعاً وَمنْلَهُ معَهُ لافتدوا د هن منوة لْعَذْاب ٠‏ ام لْقَنَامَة 


حد 


الجزء الرابع والعشرون 
بدا لم ين الله ما ل[ ونوا يحتبُون* وبَدَا للم يان ما 
كَسَبُوا وحاق بم ما كانوا به يَسْتبزِوُون* فَإذَا مس الإنسان ضر 
دعانا ثم إذا خولناه نغمة مِنا قال إما أوتيتة على عِلَم بل هي إفتنة 
وكين كترم لا يَلُون» قد قَالَا الذين من قَبْلِيم ها أغنى عنم 
ما كانوا يَكْبُون+ فَأصَابَهُمْ سيتَاتْ ما كَسَبُو | وَألْذِيْنَ ظليُوا من هوذلاء 
سَيْصِيبم سَيْئَات ما كُسَبُوا وما م بمعجزين* أو يَخْلمُوا أن الله 
نط الرذقّ لن ياه بعد إن في ذلك لآبات لقوم. وامنون» 


اللغة : 


حاق مهم نزل مهم . وخولناه أعطيناه . وفتنة بلية . 


الإعراب : 

اللهم فاطر السموات أي يا الله يا فاطر السموات يا عالم الغيب . والمصدر من 
أن للذين ظلموا فاعل لفعل محذوف أي لو ثبت ملك الذين ظلموا . وجميعاً حال 
من ما في الأرض . وبل هي أي النعمة . 

المعجى : 


( قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت نحم بين عبادك 
فها كانوا فيه مختلفون ) . ترتبط هذه الآبة بقوله تعالى في الآية السابقة : « وما 
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سورة الزمر 


أنت عليهم بو كيل 7 والمعى و واضحء وملخصه فل يا محمد بعد أن بلغت ونصحت: 
الهم" أنت خالق الحلق ومالك الملك ؛ وعالم ما كان مي ومن المكذبين ؛ ولك 
و-حدء الحم والقول الفصل في كل اختلاف وصراع بن عبادك في هذه الحياة . 

( ولو ان للذين ظلموا ما في الأرض جميءاً ومثله معه لافتدوا به من سوء 
العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا محتسبون ) . كانوا يتكالبون 
على حطام الدنيا » و مجمعون الملل على المال غافلان عن لمَاء الله وحسابه » وحين 
وقفوا بن يديه لنقاش الحساب وتكشف هم ما كانوا يأمنون عضوا بد الندامة » 
وتوا لو ملكوا أضعاف ما في الأرض وقبل منهم فدية عن عذاب الحريق 
ولكن هيهات أن إيفدى لهم أسير .. وتقدم مثله في الآية ا 
ج ؟ اص ٠١‏ والآية 4 هن سورة يولدس ج 45 ص ١59‏ والآبة 4 من سورة 
الرعد . 

( وبدا لحم سيئات ما كسبوا وحاق لهم ما كانوا به يستهزئون ) . كانوا اذا 
قيل لهم : اتقوا يوماً ترجعون فيه الى الله سخروا من هذا القول وقائله » ولما 
حر في اليوم الموعود بدت لحم الحقيقة » ونزل لهم العذاب جزاء” وفاقاً على 
موقفهم الساخر منه وممن أنذر به . 


عذر اقبح من ذلب : 

(فإذا مس الانسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال انما أوتيته على علم) 
المراد بالانسان هنا كل من ينطبق عليه هذا الوصف » يستغيث بالله عند الشدة » 
وينساه عند الرخاءءويقول في جهل وغرور : ان نعمي من صنع تدبيري وفطني. 
تذكرت وأنا أكتب هذه الكلات سياسة الولايات المتحدة الي أعلنها «راسك, حين 
كان وزيراً للخارجية » أعلنها بقوله : « لا بد للولايات المتحدة أن تظهر اههامها 
بالكرة الأرضية كلها مجميع أراضيها ومياهها وجوأها وفضائها الحارجي المحيط با » . 
أي ان للولايات المتحدة أن تسيطر على الأرض يمن فيها وما فيها » وكان هذا 
الاعلان سنة ٠» ١9475‏ أي قبل أن ترسل الولايات المتحدة روادها ليطأوا أرض 
القمر » أما اليوم فينبغي أن تعطف القمر وغيره من الكواكب على الأرض 


57" 


الجزء الرابع والعشرون 


وبعد أن نشرت الصحف العالمية هذه السياسة الاستعارية الي أعلنها وزير خارجية 
الولايات المتحدة كتب مأجور في إحدى الصحف العميلة مقالا” ييرر فيه هذه السياسة 
ويدافم غننا .اقول .> ان الرلارات التهدة اقرف "دؤلة علا وتراء» زقد حتت 
اتتصارات ضخمة في ميدان العلم والصناعة » فلها ‏ اذن ‏ كل الحق أن تتدخل 
في شؤون العالم ممختلف الصور ٠‏ وان تستولي على كل ما تريد الاستيلاء عليه » 
وان تغير ما شاءت من قوانين الدول والشعوب ٠‏ وتوجه اقتصادها ٠‏ وتضع هي 
ميزانتها » ومحدد ما تصدره وتستورده .. وأيضاً للولايات المتحدة كل الحق أن 
تستعمل سياسة العصا الغليظة مع كل بلد يدافعم عن حريته واستقلاله » فتقتل وتدمر 
بكل أسلوب ٠»‏ بالانقلابات العسكرية ؛ وتدعيم الحركات الانفصالية والقضاء على 
الانتفاضات الوطنية » بل لما الحق أيضاً أن تتدخل تدخلا” مباشراً ومسلحاً ان 
اقتضى الأمر .. لها الحق في ذلك وأكثر من ذلك لأن هذا الحق في واقمه للعلم 
أولا”» وثانياً للولايات المتحدة التي خرج العلم من مصانعها العسكرية»وتمثّل في أسلحتها 
الجهنمية .. وكل من ملك :هذا اللاح كان له الحق في السيطرة على الكرة الأرضية 
من فيها وما فيها. وكل ما جاء على لسان كاتب المقال هو بيان للسياسة الامريكية 
5 هي لي واقعها .. ومن أراد التثبت من هذه الحقيقة فليدرس سياسة أمريكا في 
فيتنام وآسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية » وموقفها العدائي من العرب» وانتصارها غير 
المحدود لعدوان اسرائيل ومعارضتها الحل السلمي البناء لمشكلة فلسطين ولكل مشكلة 
قائمة في الشرق والغرب . 


ونسأل ذاك الآفاك الأم الذي تطوع للدفاع عن أمريكا وبارك سياستهاء وقال 
ان لها كل الحق في أن تشبع شهوما العدوانية إلى أقصى ما تصل إليه الشهوات 
والتزوات .. بارك وبرر لا لشيء إلا لأن أمريكا تمتلك مصانع االحراب والدمار , 
نسأل هذا الآفاك : إذا كان العم يعر التقتيل والتدمير والسلب والنهب فعبى هذا 
ان العم للشر لا للخير ٠‏ ولفساد لا للصلاح » وان للعالم أن يستخدم علمه للقرصنة 
واللصوصية والكذب والتزوير » وان المجرم الحاذق مشكور ومأجور .. وانه كلا 
تفوق في الإجرام وكير منه الضلال والفساد استحق الاحترام والتفدير .. وأيضاً 
إذا كان العلم بيرر العدوان فلاذا ترفع الولايات المتحدة شعارات العدل والانسانية » 


رفك 


سورة الزمر 


وتحاول جاهدة أن تقنع الناس بأنها العابدة الزاهدة وتحارب الشيو عية باسم الإمان 
بالله والبوم الآخر ؟ 


وبعد » فقد ذهل ذالك الكاتب الأم انه يكشف عن ضلاله وخيانته » وهو 
يدافع بمنطقه المفضوح عن شهرة الولابات المتحدة وشقوما ٠‏ ويعتذر عنها مما هو 
أقبح من للانتها .. 

00 النعمة » والمعبى ل ا 
العبد من فضله ليبلوه أيشكر أم يكفر ؟ فإن شكر زاده الله نعمة في الدنيا وأجراً 
. الآعرة » وان كفر فإن جهنم أعدت للكافرين ( ولكن أكثر الناس لا يعلمون) 
ان الله مختير عباده لتظهر الأفعال الي يستحقون بها الثواب والعقاب . 


( قد ل م ل ا 0 
يعود إلى مقالة القائل : « أوتيته على عل , والمعنى ان لهذا القائل اللبهول أمثالا” 
ف التاريخ 3 ولكن لمال 7 يرد عنهم غضب الله ونقمته » وم يدفع عنهم العذاب 
الموعود حين نزوله مهم . أنظر تفسير الآية 8 وما بعدها من سورة القصص . 

( فأصامهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء ‏ أي الذين كذابوا 
محمداً ‏ سيصيبهم سيئات ما كسبوا ) . من يعمل سوءاً نجزا به ولا بجد من 
دون الله وليآً ولا نصيرا » وهذا الحم ثابت في <ق الجميسع لا يقبل الاستثناء 
والتخصيص بالأم السابقة أو اللاحقة » سئة الله قي حلقه وان نحد لسنة الله تبديلا” 
( وما هم بمعجزين ) . وهل 'بعجز المخلوق خالقه ؟. 

( أولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان ني ذلك لآيات لقوم 
يؤمنون ) . تعدم مثله 2 الآية 5" من سورة الرعد و "٠‏ من سورة الإسراء 
و47 من سورة القصص و 57 من سورة العنكبوت و ال من سورة الروم 
و5" و 4" من سورة سب . وتكلمنا عن هذا الملوضوع مفصلا” في المجلد الثالث 
ص 44 فقرة « الرزق وفساد الأوضاع » » وص ١١‏ فمرة و هل الرزف 
صدفة أو قدر , » وفي المجلد الرابع ص 4١١‏ فمّرة « الانسان والرزق .وعند 
تفسير الآبة ٠٠‏ من سورة العتكبوت فقرة ١‏ الرزق والثقة بالمخلوق دون الحالق ». 


فى 


الجزء الرابع والعشرون 
ان الله يغفر الذنوب جميعاً الأب 87 4ه : 


قل يا عبَادِي الذي أشرّفوا على أنقييم لآ تقْتطُوا من رع الله إن 
له بَِْرُ الوب تيع نه هر المَفُورُ الريحي* وأنِيبُوا إلى ربكم 
َأَسْلئُوا له من قَبْلٍ أن بتع الْعَذَاب ثم لا تنصرون* واتبعُوا 
سن ما أنزِل إلَنكم من ركم من قَبلٍ أن يَأيَمْ العَذاب بغنة 
وَأنتم لآ تشغرون* أن تقول نفس يا شرق على ما فرّظت في جنب 
لله وإن كنت إن السّاخرِين* أو تقول لو أن الله هداني لكنت 
مِنَ المتقين* أن تَقُولَ يحينَ ترى ألَْذَابَ لَْ أن لي كر فأ كُونَ من 


من الكافر ين * 


اللغة : 

أسرفوا تجاوزوا الحد. لا تقنطوا لا تيأسوا. أنيبوا ارجعوا . أسلموا له أخلصوا 
له . فرطت أهملت وقصرت . في جنب الله في حقه وطاعته . وكرة رجعة . 

الإعراب : 


جميعاً حال من الذنوب . وبغتة مصدر في موضم الحال من العذاب أي باغتاً . 
والمصدر من أن تقول نفس مفعول من أجله لاتبعوا . يا حسرتا الأصل يا 
حسرتي ثم قلبت الياء ألفاً » وان كنت وان مخففة من الثقيلة واسمها محنوف 
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سورة الزمر 


أي واني كنت واللام في «من» هي الفارقة بين ان النافية والمخففة . فأكون 
مضارع منصوب بأن مضمرة في جواب لو الي تفيد التمبي.وبى واقعة في جواب 
لو ان الله هداني لأن لو تتضمن معى النفي . 


المعى : 


( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر 
الذنوب جميعاً انه هو الغفور الرحم). هذه دعوة صرنحة من الله للذين جاروا على 
أنفسهم بارتكاب الذنوب والمعاصي » دعوة منه تعالى الى التوبة » ووعد بالعفو 
والصفح عن كل ذنب مها كير وعظم » وهذا ترك سبحانه الباب مفتوحا أمام 
من يريد أن يكفر عن سيئاته » ويصلح ما أفسد من نفسه » وفي الحديث :ان 
الله لا عمل حى تملوا ٠‏ فإذا تركم ترك» أي إذا تركتم التوبة ترك المغفرة . وفيه 
أرضا أن وموك اه ترطع "كال .ها أحي اث :ل «الدنا ها" فنها مسن الا + 
واشتهر انما أرجى آبة في القرآن»ومن الذنوب الكبار أن ا الانسان من رحمة الله 
« ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ‏ 5ه الحجر , . وتكلمنا عن ذلك 
مفصلا” عند تفسير الآية 44 من سورة النساء ج ؟ ص 47" » وأيضاً عفدنا فصلا” 
خاصا للتوبة في المجلد المذكور ص 6لا" . 

( وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ) . 
اغتنموا الفرصة ولا تضيعوها أها المذنبون » توبوا اليه تعالى وانخلصوا له في الأقوال 
والأفعال ( واتبعوا أحسن ما أنزل اليم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة 
وأنم لا تشعرون ) . لا شيء مما أنزل الله أحسن من شيء بالنسبة اليه تعالى » 
فكل ما قال حسن وعظم » أما بالنسبة الى المذنبين فأحسن ما نزل في حقهم هو 
دعوهم إلى التوبة » وقبولها منهم وان عظم الذنب ٠»‏ وما عدا ذلك وعيد ومهديد. 

ثم بين سبحانه ان عاقبة من أهمل التوبة من العصاة هي : 

١‏ - ( أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله ) أي في 
طاعته » والحسرة من أشد العذاب على النفس » وباالخصوص مع عدم المهرب 
والمخرج . 


ف 


الوزء الرابع والعشرون 


؟ - ( وان كنت لن الساخرين ) . غداً يقول المذنب ندامة وأسفاً : لم 
أكتف ععصية الله وإهمال التوبة حهى سخرت من أهل طاعته واللحائفين من عذابه 
ولقمته . 

ل ا ا من المتقين ) . ونحوه قوله تعالى: 
« سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما 3 168 الأنعام » جا ص 778 . 

4 - (أو تقول حين ترى العذاب لو انلي كر ة فأكون من المحسنين ) . 
ومثله الآية ٠٠١‏ من سورة المؤمنون : « قال ربي ارجءون لعلي أعمل صالحاً فيا 
تركت و ج هاص 988 . 

(بلى) ليس الأمر ىا زعمت وقلت : «١‏ لو ان الله هداني م . ( قد جاءتك 
آياتي فكذبت لها واستكرت وكنت من الكافرين ) . جاءته آيات الله فأنكرها , 
وقال ما هي من عند الله » واستكير عن الاعمان »؛ وكفر بالله والرسول ©6.ثم 
كذب وقال : ما جاءني من الله شيء على لسان نبيه » فجمع بين مساوىء الكفر 
والكذب والاستكبار » ولو بادر الفرصة إلى التوبة لكان في غبى عن ذلك وراحة 
من عذاب الحزي والهون . 


الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة الآية 5٠‏ !5 : 


ديدم القنامة 0 الذي كذوا عل الله ارام 0 ألبِسّ في 


ودرا دي 
لاعكل سثس 


ص -م- ا 


0 مثوى للمتكيرين»* و بنجي لله لذِينَ انقَوا جَفَارَيهم لا يمسوم 
0 ولام حر نون * الله خالق ىك شي )4 وهو عل كل تيه وكيل» 
له مقاليد السَموّات ارط ن والذوت 127 | بآيات لله أُولئِك 7 
حارو هفز أ ألم رك معني أ اهارن 4 لمن 
أوحي إِلنْكَ وإ الذينَ من' قَبْلِكَ لين أشركت لَيَحْبَطَن عَلْكَ 
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ولتكونٌ من الخايسر ينه بل الله فاعيد و 1 أن الاكرين* ونا 


- اس ٠.‏ 2س مه تي 32 سوم ١م‏ 
قدروا اله حق قَدْرِهِ والأرض ببيعأ قبت َم اليا مه والسموات 
* © قل - واه س” و سدس 

مطويات سَمِبنِه سبْحَانه و تعَالى عا نش كونب 


اللغة : 


المثوى المقام . والمفازة المنجاة . ومقاليد جمع مقليد ومقلاد . والمراد به هنا 
المفتاح ٠‏ بيمينه بقدرته تعالى . 


الإعراب : 


ترى هنا بصرية لا قلبية ولما مفعرل واحد وهو الذين كذبوا . ووجوههم 
مسودة مبتدأ وخير والجملة حال من الذين كذبوا . وجملة لا بمسهم حال من 
الذين اتقوا . وغير الله مفعول اعبد » وجملة تأمروني معترضة 2 وتقدير الكلام 
أفغر الله أعبد تأمروني . بل الله فاعبد «الله» مقعول مقدم . وحق قدره مفعورل 
مطلق . وجميعاً حال من الأرض » واختاف النحاة في العامل بالحال ٠.‏ والذي 
نراه ان هذه الخال لا تحتاج الى عامل لأنها حال إعراباً وتأكيد واقعاً . والمععى 
الأرض كلها . وقبضته خير للأرض . والسموات مطويات مبتد وخر 2 وبيمينه 
متعلق عطويات ٠‏ 00 


المعى : 

( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهم مثوى 
للمتكيرين ) . كل من نسب الى الله ما ليس له به علم فقد كذب على الله سواء 
أكان المنسوب اليه تعالى شريكاً وصاحبة وولداً . أم حلالا” وحراماً » أم منصباً 
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الجزء الرايع والعشرون 


هيا كمن ينتحل النبوة أو الحلافة أو القضاء أو الإفتاء بامم دين الله وشريعته .. 
وسثل الإمام أبو جعفر الصادق (ع) عن معنى الآية ؟ فقال : ٠‏ كل من انتحل 
إمامة ليست من الله فقد كذب عليه . قال السائل : وان كان علوياً . قال الإمام: 
وان كان علوياً . قال السائل : وان كان فاطميا. قال الامام : وان كان فاطميا». 
وجزاء من كذب على الله ورسوله أن محشر أسود الوجه في زمرة من أعد الله هم 
جهم وساءت مصيراً . وقوله تعالى: «للمتكيرين» بعد قوله : الذين كذبوا على الله 
يومىء الى ان كل من كذب على الله فهو متكير ومكابر أيضاً . 

( وينجي الله الذين اتقوا ممفازسهم لا عسهم سوء ولا هم محزنون ). عفازمهم 
أي بسبب فوزهم . بعد أن هدد سيحانسه الكاذبين بنار جهم در أهل الصدق 
والتقوى بالنجاة من كل سوءء وفوق ذلك الهم لا يستشعرون الحزن والندامة على 
شيء فانهم في الحياة الدنيا ( الله خالق كل شيء ) . كل ما في الوجود من 
انسان وحيوان ونبات وجاد يدل عليه تعالى دلالة الصورة الفنية على مصورها ء 
والبناية العظيمة على عظمة بانيها ( وهو على كل شيء وكيل ) أي قائم عليه لآن 
كل ثيء وجد بقدرة الله » ويبقى بعناية الله إلى ما شاء الله » ولو تحخلى عنه 
لصار هباء . 

( له مقاليد السموات والأرض ) . المراد بالمقاليد هنا المفاتيح ٠‏ وهي كناية 
عن تدبيره تعالى للكون وعلمه بكل ما بحري فيه من الذرة إلى أعظم الكواكب : 
وعنده مفاتح الغيب ‏ هوه الأنعام » . 

( والذين كفروا بآبات الله أولئك هم اللحاسرون ) . المراد بآيات الله الكون 
ونظامه العجيب الذي لو حاد عنه قيد شعرة لآل إلى الحراب والدمار»ومعبى الكفر 
بآيات الله عدم الاعئراف بدلالة هذا النظام على المنظموهذه الهندسة على المهندس. 
وقد خسر المكذبون ببذه الدلالة عقولهم في الدنيا لأنها عميت عن المحسوسء وأيضاً 
خسروا أنفسهم في الآخرة لأنهم اختاروا لها الكفر والعناد .. وجهم مثوى ومأوى 
لكل كفار عنيد . 

( قل أفغير الله تأمروني اعبد أنها الجاهلون ) . جاء في بعض الروايات : 
ان المشركين قالوا لرسول الله (ص) : نعطيك من امال ما تكون به أغنى رجل 


لف 


سورة الزمر 
في مكة » ونزوجك من نسائنا ما تريد شريطة أن تكف عن دعوتك:فترلت هذه 
الآبة 4 وسواء أ الرواية أم ' تصح فإمها أوضح تفسر للآبة 5 ومن المفيد 


أن نقتطف الجحمل التالية من مقال للمرحوم مصطفى صادق 1 رافعي بعنوان «الدرهم 
والدينار © 6 


بت فمهاء يعظون ويتكلمون على الناس في الخلال والحرام . . وتسخر منهم 

دس بسي وه 7 ا 
لا تسرق , .. وأيضاً ينطبق هذا على كثر 1 الصحفيين والسياسيين وغيرهم من 
الأحزاب الي محمل شعارات وطنية وانسانية .. ثم قال الرافعي : « من يعمظم 
الدرهم والدينار فإنما يعظم النفاق والطمسع 0 .. ان هيبة الاسلام في بذل 
المياة لا في الحرص عليها » وفي تعاون المؤمنين لا في تعادهم » أما الغنى فإنه 
يقاس عا يعمل بلمال لا مما مجمعم منه » . 

( ولقد أوحي اليك وإلى الذين من قبلك لثن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن 
من اللحاسرين ) . المراد بالاحباط عدم الثواب . والشرك بحال على الأنبياء؛ ولكن 
فرض المحال ليس محال » هذا الى أن التحذير من الفعل لا يدل على أنه محتمل 
الوقوع ممن حدر وأنذر » والعنى ان الله لا يقبل العبادة من أحد إلا إذا كانت 
خالصة لوجهه الكرم من كل شائبة » ومن عبد مع الله هأ آخر فلا يستحق 
الثواب على عبادته حبّى ولو كان كالني في عبادته . وتكلّمنا عن الإحباط مفصلا 
في ج ١‏ ص 3565”” . / 

( بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ) . هذا أمر في الظاهر » وإخبار في 
الواقع عن ان الرسول الأعظم (ص) لا يعبد إلا الله » ولا يشكر أحداً سواه » 
وإنما جاء بصيغة الأمر للتنبيه على ان العبادة والشكر مجحب أن يكونا لله الواحد 
الأحد .. هذا » الى ان الله سبحانه كثيراً ما مخاطب العموم بشخص نبيه الكريم: 
و وان أقم وجهك للدين حنيفاً ٠.‏ فاستقم كا أمرت .. وأقم الصلاة 0 
النهار الخ » . 

( وما قدروا الله حق قدره ) لأنهم كفروا به » وآمنوا بالأصنام وبالدرهم 
والدينار ( والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ) . هذ 


كرف 


الجزء الرابع والعشرون 


كناية عن عظمة الله وقدرته وان السموات والأرض وما فيهن وبينهن خاضعات 
لأمره مذعنات ( سبحانه وتعالى عما يشر كون ) . تنزه سبحانه عن الشريك» وعن 
مقالة من قال : ان له يدأ وميناً » وعن كل شبه يتوهمه الواصفون الجاهلون 


وسيق الذين كفروا الأبة 54 7 : 


م 0 


وقح في الصور فصعِق من في السموات ومن يا لارطن إلا من 
شأء الله 7 لفح فيه ار فإذا م | قيام ينظرون» وأثر فت الارض 
بنور ريا ووضم الْكِتاب وجي بالنبيين والشداء فضي ينبم 
لَىّ وم لا يظلئوت»* وفيت كل نض ما عملت وهو أعل) با 
يفعَلونَ* وسيق الذين توا إلى َب ترا حثى ذا خارر ها ف 

وان وَقَالَ ل َوه 1 انم شل لي رن لقم آيّات 


1 10 لقا ل هذا 7 00 


ل رو ا 
اللغة : 


الصور القرن بنفخ فيه . وبنور ربها بعدله تعالى . ووضع الكتاب أي كتاب 


أعمال العباد د السو اق الحث على السير . وزهر جمع زمرة وهي الهاعة . والمثوى 
المقام 5 


شفرف 


سورة الزمر 
الإعراب : 


زمراً حال من الذين كفروا . وخالدين حال من واو ادخلوا . 


المعى : 


( ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض الا من شاء الله). 
النفخ في الصور كناية عن الصيحة ». قال تعالى : ٠‏ يوم يسمعون الصيحة بالحق 
ذلك يوم الحروج 47 ق ع .وقي بعض التفاسير ان هذه الصيحة أو هذا النفخ 
يتكرر ثلاث مرات : الأولى نفخة الفزع الي ذكرت في الآبة الم من سورة 
النمل : « ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من 
شاء الله » وهم المتقون الذيين سبقت لهم من الله الحسنى . 

النفخة الثانية نفخة الموت ء واليها أشار سبحانه بقوله : « ونفخ في الصور 
فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله , أي ان أهل الأرض 
مموتون وأهل السماء لا يبقون إلا من استئناه سبحانه بقوله : «إلا من شاء الله » 
واختلف المفسرون في المستثى من هو ؟ فقيل : هو جبعريل ومعه اسرافيل. وقال 
آخر : المراد به الشهداء . وقال ثالث : هو الله نستغفره ونتوب اليه - وغير 
بعيد أن لا يكون هذا استثناء حقيقياً بل لمجرد البيان ان الأمر لله وحده وان 
« كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام  ١١‏ الرمن » . 

النفخة الثالثة للبعث ؛ واليها أشار تعالى بقوله : ( ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم 
قيام ينظرون ) أي يننظرون حك الله فيهم . وني لبج البلاغة : وينفخ في الصور 
فتزرهق كل مهجةءوتبكم كل لهجةءولا شفيع يشفعءولا حمم يدفعءولا معذرة تنفع. 

( وأشرقت الأرض بنور رمها ) . المراد بالأرض هنا أرض المحشر » وهي 
مشرقة بنور الله تعالى لأنها طاهرة مطهرة من شتى أنواع الضلال والفساد .. ولا 
شيء فيها إلا الحق والعدل ( ووضعم الكتاب ) أي صحائف الأعمال : « ومخرج 
له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشورأً  ١‏ الإسراء » . وقال الملا صدرا في كتاب 
الأسفار : « من فعل فعلا" أو قال قولا” ظهر أثره في نفسه وقلبه ‏ ثم قال 


شف 


الجزء الرابع والعشرون 


وهذا الأثر الحاصل في القلب والروح هو منزلة النقش والكتابة الحاصلة في الكتب 
والألواح 6 وتلك القلوب والأرواح الي فيها آثار الأفعال والأقوال يقال لما يي 
لسان الشريعة صحائف الأعمال » . 


( وجيء بالنبين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل 
نفس ما عملت وهو أعلم ما يفعلون ) . المراد بالشهداء هنا النواب عن الأنبياء 
في تبليغ رسالتهم وسنتهم الى الناسء والمعبى أن الله حشر العباد غداً لنقاش الحساب» 
ويأني بالنبين » فيشهدون على نواهم انهم قد أخذوا عليهم أن يعدّموا ويبلغوا 
اتناس ». ثم يشهد هؤلاء النواب على الناس الهم علموهم وبلغوهم على أكمل 
وجه 2 وبعد قيام الحجة على النواب بشهادة الأنبياء » وعلى الناس بشهادة النواب 
حم الله بالعدل بين الجميع لا ينقص من ثواب من أطاع ء ولا يزيد في عقاب 
من عصصى 2 وهو أعل مه من أنفسها ومن النبيين والشهداء » وانما دعاهم 
للشهادة لإلزام الحجة وقطع المعذرة . انظر تفسير الاية ١47‏ من سورة البمرة 
ج١١‏ ص ١١9‏ . 

( وسيق الذين كفروا الى جهم زمراً حتى إذا جاؤوها فتحت أبواها ) . ذكر 
سبحانه في كتابه ألواناً من عذاب المجرمين » منها الذل والهوان » ومنها العمى 
وسواد الوجوه » ومنها الأغلال والأصفاد وسرابيل القطران وطعام الزقوم وشراب 
الحمم » ومنها أن تسوقهم بعنف ملائكة العذاب فوجاً بعد فوج ليكونوا لجهم 
حطباً ٠.‏ وانها. معهم على ميعاد » ولذا يجدونها مفتحة الأبواب ( وقال لهم خزنتها 
ألم يأنكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربجم وينذروتم لقاء يومكم هذا ) ؟ القصد 
من هذا السؤال التقريع والتوبيخ : وانهم هم الذين اختاروا لأنفسهم سوء المصير . 

( قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ) . ومثله : « وقالوا 
لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا يذنبهم فسحقاً لأصحاب 
السعير  ١١‏ الملك ع . ( قبل ادخلوا أبواب جهم خالدين فيها فبئس مثوى 
المتكرين ) على الحق والحارجنن على العدل . ولو لم يكن من دليل على جهنم 
إلا أنبا أعدت المتكرين والطاغين وأهل الفساد والضلال ‏ لو لم يكن إلا هذا 
الدليل لكفى » قال تعالى : «١‏ ان النافقين في الدرك الأسفل من النار ‏ ه4١‏ 


1 التفسر الكاشف - 7/8 


سورة الزمر 
الساء » وقال : «ان جهم م كانت مرصاداً للطاغعن ماباً لابن ؤيها أحقاباً م ف 
النبأ , 8 وقئنا فيا سبق لو لم يكن لله محكمة في اليوم الآخر تفمتص من الظالم 
المظلوم لكان الممتول ظلا” | عو مال" من قائله . انظر تفسر الآية 1 من سورة 
يولس جَ 3 ص م ١‏ فمرة , الحساب والجزاء حم "١6‏ . 


وسيق الذين اتقوا الآبة “ا هلا : 


-هَ ه 


قوق لديل امنا رجمم إلى لمارا حتى إذَا حار وهأ ةق 
انا ملم حر نتها سلام عل طبتم فا الوه خالد ينَ* وقالوا 
الحيد يك الذئ حدفنا وده وأور ننا الارض نيوا يفن المنة ين 
ناه فنِعم لخر الْعاملين + وترى التلاتكة خافن من حول الْعَرْش 
يسَبحونَ بحَمد ريهم وفطي ل باحق وَقَلَ الحئد لل رب الْعَانَخ+ 

اللغة : 

زمراً جاعات . وحافين محدقين به دائرين حوله . 

الإعراب : 
للحال أي وقد فتحت . وسلام عليكم مبتدأ وخير والجملة مفعول قال . وخالدين 
حال . ولملائكة مفعول ترى البصرية . وحافين حال من الملائكة . 

المعى : 

( وسيق الذين ائقوا رهم إلى الجنة زمراً حبى إذا جاءوها وفتحت أبواها 


الث 


الجزء الرابع والعشرون 


وقال لهم خزنتها 8 ا طبم فادخلوها خالدين ) . المجرمون إلى جهم . 
وملائكة العذاب يسوقونهم اليها عنفاً » ويسومونهم خسف ا والمتقون إلى الجنة محف 
مهم ملائكة الرحمة 0 ٠‏ ونحيونهم تكرماً ( وقالوا الحمد لله الذي مَندكنا وعداه 
وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين ) . ضمير الوا يعود 
إلى المؤمندن » والمراد بالأرض هنا أرض الجنة » واعهم يتصرقون فيها تص رأف 
الوارث فها ورثه .. وكانوا قل عملوا للجنة في الدنيا ثقّة واعاناً مما وعد الله به 
المتقن واقائرية ٠»‏ فلا رأوها فرحوا وحمدوا الله مد العارفين. بأن وعده حق 
وصدق . وني نمج البلاغة : حفت الملائكة بأهل الجنة » وتنزلت عليهم السكينة » 
وفتحت الهم أبوات السماء» وأعدت مقامات الكرامات في مقّام اطلع الله عليهم فيه 
ارخير صدهم ومل تاميم ‏ 

( وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون محمد رمهم ) . عند تفسير 
الآية 4ه من سورة الأعراف ج م ص 4" بينا ان المراد من العرش - بشهادة 
القرآن ‏ ان الأمر كله لله » والمعبى المراد هنا ان الملائكة لا يصدرون إلا عن 
أمر الله » ىا جاء وصفهم في الآبة ١5‏ من سورة الأنبياء: « بل عباد مكرمون لا 
بسبقونه بالقول وبأمره يعملون ». ( وقضي بينهم بالحق ) ضمير بينهم يعود إلى 
أهل الجنة والنار » وبالحق أي لا يزيد في عقاب من عصى ٠»‏ ولا ينقص من 
ثواب من أطاع . وني بعض التفاسير : ان الله قال في ابتداء الحلق : الحمد لله 
الذي خلق السموات والأرض ٠»‏ وبعد فناء الحلق ثم بعثهم واستقرار أهل الجنة في 
الجنة » قال : الحمد لله رب العالمين» ليعلم عباده الأخذ بأديه في ابتداء كل أمر 
بالحمد والحم به . 


سورة غافر 
سورة غاض 

وم أية مكية » وقيل : ما عدا آيتين » وتسمى أيضاً المؤمن . 
بلم أش الرنمن الرحيم 

غافر الذنب وقابل التوب الآية ١‏ 5 : 
حم* تفيل ألكتاب من الله الْعَرِيز امل + عَافِرٍ الذنب وقابل 
التوؤب شديد آليتَاب ذي الطُول لا إل إلا مر إلبْه آلْمصِير» ما 
0 7 م م ع اواج رهوى > ووه ممعر| - 
يحادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يُغررك تقلبيم في البلاد» 
على دعفعوة ىو 2 كو ب حل ٠‏ واوا ١‏ ا لوكي لل له إن 
كذابت قبليع كوم وح والاحزاب من بعدهم وكمت 1 أمة 
برَسويهم لتأخذوه وجَادلُوا بالبَاطل لِيْدْحصُوا به الحَقَّ تأخذيمم 
فَكَيْف كن عِقَاب * وكذلك قت كلمة ربك على الذين كفروا 
2 اضحان الثار» 


اللغة : 
التوب والتوبة كلاهما مصدر تاب . وذي الطول ذي الفضل . وتقلبهم في 
البلاد تصرفهم فيها بالذهاب والإياب للتجارة ونحوها . ليدحضوا ليبطلوا . وحقت 


و صما . 


لمر 


الجزء الرابع والعشرون 
الإعراب : 


تنزيل خمر لبتدأ محذنوف أي هذا تنزيل . والعزيز وما بعده صفات لله تعالى . 
والمصدر من ليأخذوه متعلق مهمث . ومن ليدحضوا بجحادلوا . ومن امهم أصحاب 
النار بدل من كلمة » وبحوز جره بلام محذوفة أي لأنهم من أصمحاب النار . 


المعى : 


( حم ) تقدم الكلام على مثله في أول سورة البقرة ( تنزيل الكتاب من الله ) 
لأنه ميزان الحق والعدل » ونور مهدي من ظلمة الضلال والجهل ( العزيز العليم 
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ) . كل وصف من هذه الصفات 
له صلة وتأثير في الكون والانسان ومصيره , فخلق الكون لا بد له من عم الحالق 
وقدرته » ومن هنا جاء الوصف بالعزيز العلم . والعزيز هو القادر الغالب .. 
والذنب والتوبة من فعل الانسان » أما قبول هذه والغفران عن ذاك فن الله ء 
وهو سبحانه يغفر بالتوبة أو بطاعة جلّى تمحو الذنب لأن الحسنات يذهين السيئات 
وأنضاً هق ديد 'الفقات ان أضر عل التترد والمضاك + :وهو ضيانحت» الفشل لثنه 
بعطي من سأله ومن لم يسأله » ويضاعف لمن أحسن اضعافاً كثيرة . 

( لا إله إلا هو ) تفرد بوصف التوحيد وعلم الغيب ٠»‏ والقدرة على كل 
شيء .. وجميع المذنبين في فاقة إلى عفوه ورحمته ( اليه المصير ) لا مفر من لقائه 
وحسابه وجزائه » وطوبى لمن لا يرى مستحماً لمذه الصفات إلا الله ولا ماف 
أحداً سواه . ْ 

( ما بجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ) بالحق والعدل , ولا يؤمنون إلا 
بأهوائهم ومصالحهم » ومع هذا يتتحلون لأنفسهم الأعذار» ويد عون الهم المحقون, 
فيجادلون في القرآن ٠‏ ويقولون : انه أساطير ٠»‏ وان التوحيد تضليل ٠»‏ والبعث 
حديث خرافة .. ودليلهم الأول والأخر تقاليد الآباء ووحي المصالح والآهواء 
( فلا يغررك ‏ يا محمد تقلبهم في البلاد ) للتجارة وذهابم إلى الشام في رحلة 
الصيف ., ولا إلى اليمن في رحلة الشتاء » لا يغررك هذا وما اليه فإن تبايتهم 


يضف 


سورة غافر 

الويل والثبور : اتا علي هم ليزدادوا إنما وهم عذاب مهن ١/8‏ آل عمران» 
ج؟ ص 7١8‏ . 

( كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم 
ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به اق ) . المراد بالأحزاب هنا كل قوم 
نحزبوا ضد الحق وأهله ؛ والمعى ان معركتك يا محمد مع المشركين ليست معركة 
شخصية » وائما هي صراع بين الحق والباطل » والكفر والاتمان . سنّة الله في 
السلف والحلف » فقد كذبت الأنم الآنبياء والمصلحين » وجادلتهم بالجهل والعناد: 
وحاولت كل أمة أن تقتل نبيها ومنذرها ٠‏ تماماً كا تآمرت قريش على قتلك » 
وأنت نائم في فراشك . أنظر ج # ص 497 . 

( فأخذهم فكيف كان عاب ) ؟ كان شديداً ومدمراً ( وكذلك حقت كلمة 
ربك على الذين كفروا امهم أصحاب النار ) . هذا تحذير وإنذار لقريش إن أصروا 
على الكفر والضلال أن يصيبهم ما أصاب قوم لوح وعاد وتمود .. ونحخويف من 
لا ماف الله لا يحدي نفعاً إلا قيام الحجة وقطع المعذرة . 


الِينَ يلون اعرش ومن ركه يُسَبْْونَ بحندِ ركهم ويومنون + 
ويستعفرونَ لين آمنوا نا وشت كل قي رقة وعلنا فاغير 
للَذِينَ تبُوا وَاتبَعُوا سَبيلك وَقِيم عذاب الجَحيم»* ربنا وَأْدْخَلَهم 
جنات عن أي وعدتهم ومن صَلَّمَ من يتم وأذواجوم وذركتهم 
إنك أنت لعزي الحكيم» وَتيم الَبات ومن تي السَيتات تاميذ 
قد ته وَذلكَ هر القوز آلمَظِيمه إن النذين كقروا يُنَادَونَ للقت 
الله أَكْيْ من مقيك أنفسكم إذ تذعون إل الْإمَان فتكفرون» 


يلي 


الجزء الرابع والعشرون 
الاعراب : 


ومن حوله عطف على الذين محملون . رحمة وعلا تمبيز حول عن فاعل أي 
وسعت رحمته وعلمه . ومن صلح « من » مفعول لفعل محذوف أي وادخل من 
ا 1 
مقنكم . وإذ في محل نصب بفعل محذوف أي مقتكم الله إذ تدعون . 


المعى : 


ب ل ل ا د ا ا ل 
تفسير قوله تعالى : و ثم استوى على العرش ‏ 4ه الأعراف , قانا : ان المراد 
بالعرش الملك والاستبلاء والتدبير » وعند تفسير : « وترى الملائكة حافين من 
حول العرش هلا الزمر » قلنا هذا كناية عن ان الملائكة لا يسبقون الله بالقرل 
وبأمره يعملون » ونحن على ثقة ان اللفظ بقرينة السياق ‏ يتحمل هذا التفسيرء 
أما سياق الآية الي نحن بصددها والآية ١!‏ من سورة الحاقة : « ومحمل عرش 
ربك فرقهم يومئذ تمانية » أما سياق هاتين الابتين قبح علينا أن نبحث للعرش عن 

معنى آآخر لمكان محمل ومحملون مع العلم عل الملاككة لعرشه تعالى لا يستدعي 
ل ل ا إلى حيز ٠»‏ والله غني عن كل 
شيء .. هذا . إلى ان جلوسه تعالى على العرش معناه انه في مكان دون مكان . 

وتسأل : إذا لم يكن الله جالساً على العرش فلاذا نسب اليه في قوله : وعرش 
ربك » ؟ 

الجواب : ان مسألة النسبة سهلة جد حيث تصح لأدنى ملابسة كا هي الحال 
في تسمية الشوارع بأسماء أشخاص لا يعرفون عنها شيئاً » فكيف مخالق الكون ؟ 
وكل اللمعابد في شرق الأرض وغرها فضلا عن الكعبة المشرفة ‏ تنسب اليه تعالى؛ 
ويقال لها بيوت الله » فهل معى هذا انه يقم فيها ؟ وعليه من الجائزر أن يكون 
سبحانه خلق في السماء عرشاً محمله تمانية من الكائنات السهاوية » وقسد أمر سائر 
الملائكة أن تطوف من حوله تماما كما أمر خليله ابراهم أن يبي البيت العتيق وأوجب 
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سورة غافر 


زيارته والطواك من حوله على من استطاع اليه سبيلاة . 

ومهها .يكن فإن اللملائكة يؤعنون بالله ؛ ويسبحون محمده ( ويستغفرون للذين 
آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلا” فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم 
عذاب الجحم ) . للمؤمنين المخلصين ألوان من الثواب عند الله » منها جنة تحري 
من تحتها الأعبار ؛ ومنها اهم رفقاء النبين والصديقين » ومنها ان ملائكة السماء 
تثني عليهم أحسن الثناء » وتدعو الله لهم بعلو الدرجات عنده ٠»‏ والوقاية من 
غضبه وعذابه . 

( ربنا وادخلهم جنات عدن الي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتمهم انك أنت العزيز الحكيم ) . دعا الملائكة الله سبحانه أن مجمع غداً ني 
جنانه بين أفراد الأسرة المؤمنة تمام كا كانوا في الدنيا ليزدادوا سروراً على سرور .. 
وقوله : « ومن صلح , يشير إلى انقطاع الصلة بين المؤمن والكافر حبى ولو 
كان أحدجهما أباً للآخر : « فإذا نفخ ني الصور فلا أنساب بينهم  ٠١١١‏ المؤمنون». 
٠‏ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ‏ 50 الزخرف » . 

( وقهم السيثات ومن تى السيئات يومثئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز 
العظىم ) . ادقع عنهم يوم القيامة كل سوء .. وما من شك ان من نال هذه 
المنزلة عند الله فقد فاز بفضله ورحمته ( ان الذين كفروا ينادون لمقت الله أكر 
من مقتكم أنفكم إذ تدعون إلى الامان فتكفرون ) . عمقت أهل لنار» وهم فيهاء 
عقتون أنفسهم ويزرون عليها حيث أدت 2 إلى هذا المصير » وكانوا يي الدنيا 
أطوع الناس لا وأكثرهم رضى عنها .. ويأتيهم النداء وهم يلعنون أنفسهم : 
مقت الله لك في الدنيا على كفركم أشد وأعظم من ا اق د 
دعاك سبحانه بلسان رسله إلى الانمان فأبييم إلا كفوراً ٠»‏ فذوقوا وما للظالمين من 


تصير . 
أمتنا النتين وأحبيتنا النتين الآية ١! 1١١‏ : 


قَالُوا ربا أمتنا انين يتنا ائنتين فاعترفنا بذنوينا قبل إل 
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الجزء الرابع والعشرون 
عروع هن سبيل»ه ذم أنه إذا دعي الله وعدم كَفَرتم وَإن 
شر , و كم ألْعلّ الكبير»* هو الذزي برك آباته 
سك ل . من السماء رذ 'قأوما يذ كر إلا من ينبْ* 0 الله 
لصن لَه الدين ولو كه الكافرون* رَفيم الدرجات ذو الْعَرش 
لقي 5 َ أنه ' ط سد شاه 0 عبَادهِ :ليه 3 د 
الحسا نيه 


الإعراب : 


اثنتدن صفة لمفعول مطلق محذوف أي إماتتين ائنتين وإحياءتين اثنتين . وذلم 
تعدا وبانسه متعلق بمحذوف حرا . وحده مصدر في موضع الحال من الله . 
ومحلصين حال من فاعل فادعوا . ورفيع الدرجات خحير ثان لهو الذي يريجم . 
والمصدر من لينذر متعلق بيلمي . ويوم هم « يوم » بدل من يوم التلاق وهم 
مبتدأ وبارزونث خير . والملك فاعل فعمل محنوف أي ثبت الملك . ولله متعلق 
عحذوف أي ثبت لله . اليوم تجزى اليوم ظرف لتجزى . لا ظلم اليوم ظلم اسم 
لا واليوم خيرها . 


المعى : 


( قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من 
سبيل ) . مير قالوا يعود إلى أهل النار » والموتة الأولى قبل خروجهم من 


5١ 


سورة غافر 


بطون أمهاتهم » والثانية الموت المعهود . أما حياء نهم الأولى فهي حيانهم في الدنياء 

والثانية البعث بعد الموت . والعبى ان أهل جهم 0 الى الله ٠‏ وهم قِ 

قعرها معلذبون » يتضرعون إليه تعالى ويقولون : إلهنا أنت المَادر على كل شي ء. 

أوجدتنا في الدنيا » ثم أخرجتنا منها بالموت » ثم بعثتنا بعده , ونحن الآن بين 

يديك نادمين معبر فين بالحطايا والذنوبءفهل من سبيل إلى منك وكرمك باحر وج 
من النار » ولك عهد الطاعة والامتثال ؟ 


( ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا ») هذا جواب 
الله سبحانه على قولحم : « فهل إلى خروج من سبيل » ويتلخص الجواب بأن 
داعي الله دعام الى الحق 2 وأنم في الحياة الدنيا » فكذبتموه » ودعام داعي 
الشيطان الى الباطل فأجبتموه .. والان تدعون فلا "تجابون » واحدة بواحدة ء 
وقوله تعالى : ( فاللك لله العلي الكببر ) يومىء الى أنه لا حم غداً إلا لله وحده 
فلا عالي ولا كبير إلا هو : «١‏ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من صل 
ظلا  ١١١‏ طه و. 

( هو الذي يريم أآياته ويتزل لمم من السهاء رزقاً وما يتذكر إلا من ينيب). 
ْ رانا سبحانه الكثر من الشواهد على وجوده وعظمته, والدلائل على تدبيره وحكمته. 
في السماء والأرض ( وي الانسان والحيوان » وي المطر والزرع 5 الى ما لا عهاية» 
وبد.مة ان هذه الدلائل والشواهد ‏ على الرغم من كثرنمها ‏ لا تظهر إلا لمن 
أبصر وتدبر » أما تائه القلب فإنه في عمى عنها » قال طاغور : 

وان الله أبرز وجوده في قالب حي من صور اللحليقةأبرزه في هذا التنسيق 
والانسجام بن قوى الطبيعة المتصارعة في وحدة شاملة مضع جميعها لقانرن رتيب 
لا تحيد عنه » وفي الوقت نفسه تهدف الى تحقيق غاية بعينها .. ان كل شيء في 
الطبيعة له وظيفة خاصة » وعمل معين ,» وهدف محدد يسعى اليه » فا الحبة إلا 
عامل بكد ليعرز الشجرة الكامنة في أعماقها » والشجرة بدورها تكد لتصل الى 
الزهرة » والزهرة تحاهد في سبيل الثمرة » ولا يدرك هذا إلا صاحب القلب 
السللم » . والمراد يصاحب القلب السليم هو المراد بالذات من قوله تعالى : « وما 
يتذكر إلا من ينيب ٠‏ . 


يح 


الجزء الرابع والعشرون 


( فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره المشركون ) . الحطاب للمؤمنين » 
والمراد بالدعاء هنا العبادة » وبالدين الطاعة > + -والمعى + اعبدوا الله ويحدة+ وأطهرة 
في أمره ونبيه » ولا تأخذك في ذلك لومة لاثم ؛ وقد سهل سبحانه لعباده سبل 
طاعته » حيث أرشدهم محذراً » وكلفهم يسيراً » وما ترك عذراً لمتعلل ( رفيع 
الدرجات ) . هذا كناية عن علوه تعالى وعظمته » وقيل : ان المراد بالدرجات 
هنا تفاوت العارفين بالله في معرفتهم به قوة وضعفاً » ابتداء من معرفة الرجل 
العادي الى معرفة الفلاسفة والأنبياء ( ذو العرش ) كناية عن الملك والاستيلاء . 

( يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق ) . المراد 
بالروح هنا الوحي » وبيوم التلاق يوم القيامة حيث يلتقي فيه كل انسان بجزاء 
عمله » والمراد بإنذار هذا اليوم الانذار بعذابه » وجاء التعبر بأنه هو المنذر 
للإشارة إلى شدة وقعه وهوله ٠‏ والمعى ان الله سبحانه ينزل الوحي على من يشاء 
من عباده لينذر الناس بأنهم محشرون بعد الموت في شر يوم على الطغاة العصاة ‏ 
وينّسألون عما كانوا يعملون (يوم هم بارزون ) أي ظهروا لله على حقيقتهم ( لا 
نحفى على الله منهم شيء ) . هذا بيان و تفسير لقوله تعالى: ؛ يوم هم بارزون » . 

( لمن الملك اليوم ) يسألون يوم القيامة » وهم بارزون لفصل القضاء : لمن 
الأمر والحكم ؟ فيجيب سبحانه عنهم لأن الجواب متعين واقعاً وحقيقة » أو هم 
مجيبونه بلسان الحال والمقال : ( لله الواحد القهار ) فوق عباده ( اليوم نجرى 
كل نفس عا كسبت لا ظم اليوم ان الله سريع الحساب ) واضح . وتقدم مثله 
بالنص في الاية ١ه‏ من سورة ابراهم ج 4 ص 45١٠‏ . 


وأنذرهم يوم الآزفة الآية 14 ؟؟ : 


م6 اسم و- 


رادم ٍ م الآزفة إذ القلوب لَدَى كاظبِينَ ما للظالمين من 
ل رد رن ل و ل 
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السميع البَصيد» أو يسيروا في الأرض فَيَنْظروا كنف كان عاقبة 
الذين كأنوا من فلم كانوا م د ره 5 وآثاراً : الأرض 
أخذم الله يدوب و كن ف من الله من واق* ذلك 00 


5 َ. رك اينات فكفروا فأخذم لله إنه قوري شدي 
لْعمّاب* 


اللغة : 


الازفة القريبة الدانية لأن يوم القيامة آت 2 وكل أت قرسا . وكاظمين 
محزونين . ٠‏ وحميم صديق . وخائنة الأعين هي الي تنظر ما لا نحل 0000 


الإعراب : 


يوم الآزفة مفعول به لأنذرهم . وإذ القلوب بدل من الآزفة . وكاظمين حال 
من القَلوب 8 وما للظالممن خير مقدم . ومن مم «من6 زائدة إعراياً ونم مبتد أ 
وجملة يطاع صفة لشفيع . هم ضمير قصل . لق" خير كانوا . وقوة ييز . 


المعى : 

( وأنذرهم يوم الازفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حممم 
ولا شفيع يطاع ) . الحطاب في أنذرهمُ لرسول الله (ص) . وضمير الغائب 
لمشركي العرب » والمعنى ما عليك يا محمد إلا أن تنذر المشركين عذاب يوم 
تذوب فيه القلوب والأبصار هلعا وجزعاً » حيث لا صديق يتوجع » ولا الشفاعة 
تنفع .. وهذا اليوم آت لا محالة . 


ع 


الجزء الرابع والعشرون 


( يعم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق ) . ما أضمر الانسان 
شيئاً ٠‏ أو نظر اليه مخيانة وريبة إلا وكان الله عليا" بما أضمر وأبصرءوهو يقضي 
ا كدر ل اه اعتراض عليه 
( والذين يدعون من دونه لاا يبقضون بغيء ) . المراد بالذين يدعون الخ . . كل 
ما عدا الله مما تعبده الناس صنماً كان أو مالا" أو جاها أو غير ذلك بدمهة 
انه لا قضاء في الآخرة إلا لله . ( ان الله هو السميع البصير ) عار ل 
عن قوله تعالى : «١‏ وان الله قد أحاط بكل شيء علا ١١‏ الطلاق » . 

( أوالم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم 
كانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً في الأرض فأخذهم الله بذنورهم وما كان لهم من 
الله من واق ) . هذا محذير من الله للمجرمين أن يكون مصيرهم مصير الذين 
من قبلهم » فد كانوا أكير منهم مالا وعدداً ٠‏ ولا تزل مهم العذاب لم بجدوا 
ولأ ولا نصيراً . وتقدم مثله في الآية ٠١4‏ من سورة يوسف و 45 من سورة 
الحج و 4 من سورة الروم و44 من سورة فاطر . 

ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفر وا فأعذهمٍ الله انه قوي شديد 
العقاب ) . تقدم مراراً ان عاقبة الذين كذبوا بالرسل االحراب” والدمار . ولا فرق 
غداً في حك الله وقضائه بين من كفر بالنبيين وبين من آمن مهم وخالف تعاليمهم 
وأطفأ سننهم وان عوملوا في الحياة الدنيا معاملة المسلمين . 


موسى الآية "5 4" : 
وَلْقَدُ أَرصلنا مو مو, مى اانا وَسلطان مبين * إلى فرعون وهامان وقارون 
َقَالُوا ساحر كذاب» فلا جاه م" بِالحَقّ من عِنْدِنا قالوا اقتلوا أبناء 
الذينَ آمئوا نه واستسوا إنساءهم وما مَا كيد الكافرينَ إلا في ضلال»* 
وال فرعون ذروني أقتل مومى ولبَدْع رَبْهُ إني أتحاف أن يبَدَلَ 
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دينم أو أن بظبر في الأرض لفسَّاد* وَقال 00 عذت لبي 
ورك من كل متكي لا يوان يم اليسَاب» وكا وجل موامين 
من آل فرعون كا إهانه أتقتلونَ رجلا أن يول ري الله وقد 
جا ' البِيْنات من ربك وإن يك كاذبا عليه كذبه وَإن يك صادقا 
بصم عر الذي بَعِدْكمْ إن الله لا ييدِي من هر مشرف كَذَابْ» 
قزم لححم الملك اليَوْم ظاهرينَ في الأرض فَمَن بَنضرنا من 
0 0 نا قَالَ فركون ما أرِيكم إِلَا ما أرَى وما أهديم 


سلطان مبين حجة واضحة . وهامان وزير فرعون . وقارون أغبى الأغنياء في 
زمانه . وعذدت لذت ونحصلت . والمسرف هنا من مجاوز الحد في معاصي الله . 
وطاهرين غالبين . وما أربكم إلا ما أرى:ما أشير بر عليكم إلا بما أراه حقاً وصواباً . 

الإعراب : 

وليدع اللام للأمر . والمصدر من أن سبدل مفعول أخحااف » ومن أن يظهر 
معطوف على ان يبدل .ما أريم وماع نافية . وإلا ما أرى وما اسم موصول 
مفعوللا” ثانياً لأريحم . 

المعى : 

تقدم الكلام عن مومى مرات ومرات » وكنا نشير عند الآية اللاحقة الى الابة 
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السابقة واسم السورة ورقم الآبة » والآن عاد الحديث الى قصة موسبى » وسيأني 
أيضاً .. وعند نفسير الآية 9 من سورة طه ج ه ص 7٠١5‏ فقرة « تكرار قصة 
موسبى » بينا السبب الموجب لهذا التكرار » والان نعطف على ما بيناه هناك 
انه من غير البعيد ان كل آبة » وان تكررت ٠‏ فإلمها تلقي أضواء" جديدة قد 
خفيت علينا لأننا لم نتصدا للبحث عنها : أو لأننا لا تملك الموهبة الني تؤهلنا 
لادراكها » ومها يكن فإن الجديد في هذه الايات الو بي نحن الان بصددها والي 
بعدها هو الحديث عن مؤمن آل فرعون . 

( ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون ) . هامان 
وزير فرعون » وقارون أغبى رجل في عصره ٠»‏ وقيل : انه كان وزير الماليسة 
عند فرعون .. والله سبحانه أرسل موسى لأهل زمانه كافة » وخص بالذكر هؤلاء 
الثلائة لأنهم أصل الفساد ومصدر الضلال » ولو آمنوا لآمن الجميع ( فقالوا ساحر 
كذاب ) تاماً كما قال الذين من قبلهم ومن بعدهم لمن جاءهم بالآيات والبينات . 

( فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا 
نساءهم ) . أمر بقتل الذكور خوفاً منهم ٠‏ وابقاء الاناث للخدمة .. وتسأل : 
لقد أصدر فرعون هذا الأمر من قبل أن يأتي موسبى ٠‏ فا هو القصد من هذا 
التكرار ؟ 

وأجاب بعض المفسرين بأن فرعون كان قد أمسك عن قتل الولدان بعد ولادة 
مومبى »© فلا بعث الله موسبى رسولا” عاد فرعون إلى ما كان .. وهذا محتاج إلى 
اثبات . وغير بعيد أن يكون الأمر الثاني بالقتل استمراراً للاول » وانه لا يصح 
العدول عنه محال . 

( وما كيد الكافرين إلا في ضلال ) أي «١‏ ولا نحيق المكر البىء إلا بأهله 
فهل ينظرون إلا سثّة الأولين ‏ "4 فاطر »6. ( وقال فرعون ذروني اقتل موسى 
وليدع ربه ) . يومىء هذا إلى ان بعض رجال فرعون أشاروا عليه أن لا يقتل 
مومى محافة أن يثأر رب مومسى من قاتله . قال فرعون : ( اني أنخاف ان يبدل 
ديتع أو أن يظهر في الأرض الفساد). فرعون مصلح لأنه يقول : أنا ربكم الأعلى . 
وما علمت لكي من إله غيري .. ومومبى مفسد لأنه يدعو الى نتحرير الانسان من 
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عبادة الانسان .. ولا بدع فهذا هو بالذات منطق الجبابرة الطغاة في كل زمان ومكان. 
( وقال. قوس سى أني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ) . 

تعو ذ موسى بالله من جمع بين التكر وعدم الحوف من الله وحسابه وعقابه لأن 
أرذل الحلق على الاطلاق من جمع بين هاتين ار 


( قال رجل مؤمن من آل فرعون يكم اعانه أتقتلون رجلاة ان يقول ربي 
الله وقد جاءم بالبينات من ربكم ) . ان الحق لا مخلو من ناصر » ولو بكلمة 
الاخلاص بجابه مها أهل الباطل والضلال .. هذا رجل من قوم فرعون آمن بالله 
عن صدق ويقين » ولكنه كم اعانه خوفاً على نفسه من القتل » ول أراد فرعون 
الشر مموبى دفعت به حرارة الامان االخالص الى ان محذر ويستنكر ولكن بأسلوب 
لعالم العاقل والناصح المشفق » وقال فيا قال : ماذا جتى هذا الرجل حتى استحق 
9 القتل ؟ ألآنه قال : ربي الله ومعه الحجة القاطعة الي أفحمتم وأعجزنم 
كاليد البيضاء والعصا الي تلقف ما تأفكون ؟. 

وقال الشيخ المراغي في تفسيره ما نصه بالحرف : ١‏ الرجل المؤمن هو ابن 
عم فرعون وولي عهده وصاحب شرطته ؛ وهو الذي يجا مع موسى , وهو المراد 
بقوله تعالى : « وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى  ٠١‏ يس » . ويلاحظ 
بأنه قد سبق من الشيخ المراغي ان قال وهو يفسر سورة يس : ان هذا الرجل 
الذي جاء من أقصى المدينة كان في عهد عيسى تماماً كيا قال غيره من المفسرين. 
فن الذي أحياه وجاء به إلى زمن عيسى وبينه وبين زمن موسى أكر من ١٠٠١‏ 
سنة على أقل التقادير الى ذهب اليها المؤورخون ؟.. ولكن العصمة لأهلها . 

( وان يك كاذباً فعليه كذبه ) . وما علي من تبعته شيء ( وان يك صادقاً 
يصبكم بعض الذي يعدم ) سواء أقتلتموه أم تر كتموه لشأنه . وقال المؤمن «بعض» 
الذي يعدم ولم يق «كل, لأن البعض كاف واف في الاهلاك ( ان الله لا هدي 
من هو مسرف كذاب ) . زعممم انه كاذب . فدعوه يلاتي من الله جزاء 
الكاذبين » وفيه اتماء الى ان هذا الوصف ينطبق على فرعون » وانه سيلاقي جزاء 
كذبه وإسرافه لا محالة . 

( يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فن ينصرنا من بأس الله ان 
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جاءنا ) . ما زال الحطاب من المؤمن الصالح لقومه آل فرعون . ومعناه : 
أنم الآن في أمن وأمان . ولك الملك والغلبة » وهذه نعمة امكن ما الله عليكم . 
فلا تعرضوها للزوال بقتلكم هن قال : الله ربي .. ومن الذي ينجينا من بأسه 
تعالى إذا جاءنا بيات أو نهاراً ؟. 


والخلاصة ان مؤمن آل فرعون دافع عن موممبى بالي هي أحسن ؛» وجادل 
أعداء الله بالحكمة والموعظة الحسنة » فرأ أولا" موبى من الذنب » ثم أمن 
ثانياً أعداءه من خطره وضرره »© 9 ذكرهم ثالثاً بنعمة الله عليهم 3 وحذرهم 
أن يبدلوها كفراً .. وقد امتطاع هذا الاسلوب الحكم أن يثي الطاغية عن عزمه 
وتصميمه على قتل موسبى حبى ( قال فرعون ما أريم إلا ما أرى وما أهديك إلا 
سبيل الرشاد ) . وهذا القول من فرعون يشبه الاعتذار ثما كان قد عزم عليه من 
قتل موسى والفضل في ذلك للمؤمن الناصح ٠‏ والمعى اني ما أشرت بقتل موسى 
إلا بعد التدبر وإمعان النظر » وما أردت بذلك إلا خيرم وصلاحم . 


وما الله بريد ظلماً للعباد الآبت "٠‏ 8" : 
دقل لزي آمنَ نا قزم إني أخاف عَلَيْمْ يشل تدم الأنحرّاب» يثْل 
دَأْب قوم ور واد ومُود والزين من بعدهم وها الله بريد أن 
عاد وا قوم إي أتحاف عليكم توم التاد* توم تولون ممديرين 
ما لك من الله من عاصمر ومن يطلل الله قا لَهُ من الوك 
تجاءكم يوشف من قبل اينات ا رم" في مَك يما جاءكم به حى 
إذَا ملك قلتم لن يِبْعَتَ للحي لمر لد عله 
هو مرف عرنآن آذ الذ برع ماد لون في أيات الله _بغير بر سلطان ٠‏ أتام 
144 التفسير الكاشف - 
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كل تنا عند اله عند لزي" آنثوا ذلك يي اذ عل نمه 
قل متكير جبار+ 


اللغة : 


دأب عادة . ويوم التناد هو يوم القيامة حيث ينادى فيه الناس كي في الآية 4١‏ 
من سورة ق «ايوم يناد لخاد من مكان قريب ؛ . وعاصم مانع . والمراد 
الات الشاك في الحق . والجبار يطلق على من يتصلح الأمورر وعلى الطاغية » 
وإذا وف به ذو الجلال فعناه العالي . 


الإعراب : 


مثل يوم الأحزاب «مثل» صفة لمفعول محذوف أي أخاف عليكم يوماً مثل يوم 
الأحزاب ٠‏ ومثل دأب بدل من مثل يوم الأدزاب : وريوم تولون بدل ص يوم 
التناد . ومدبرين حال . والذين بجاد لون بدل من « من هو مسرف 0( لأن #«من6 


هنا اسم موصول ممعتى الجمع . وكذلك يطبع أي مثل ذلك الطبع يطبع . 


المعى : 

(وقال الذي آمن يا قوم اني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح 
وعاد وتمود والذين من بعدهم ) . المراد بالأحزاب اللماعات الي تكتات ونحزبت 
ضد أنبيائها بدليل قوله : « مثل دأب قوم نوح وعاد وتمود »...ل قال فرعون: 
٠‏ وما أهديكم إلا سبيل الرشاد , قال المؤمن الناصح : وأنا أيضاً ما قلت لم 
الذي قلته إلا خوفاً أن يصيبكم ما أصاب الأولين من الحلاك حمن كذبوا أنبياءهم 
( وما الله يريد ظلماً للعباد ) ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بتكذيب الرسل والتمرد 
على أمر الله ونهيه . 


6, 


الجزء الرابع والعشرون 


وبَعك آن حذرهم المؤمن عذاب الدنيا حذرهم عذاب الآخرة بقوله : ( ويا قوم 
اني أخخاف علي بوم التناد ) أي عذاب يوم القيامة <ديث تسمعون الصيحة بالحق» 
فتخرجون من القبور الى الحساب والجزاء ( يوم تولون مدبرين ) تحاولون اهرب 
من عذاب الحريق » ولكن هيهات (ما لحم من الله من عاصم ) كيف وهو 
الغالب على أمره لا يرده شيء ٠»‏ ولا ينازعه ششيء ( ومن يضلل الله فا له من 
هاد ) أي من يسلك طريق الضلال فإن الله يضله » ولا بحد من -هديه تماماً كمن 
بشرب السم فإن الله عيته ولا يحد من بيه أو يشفيه .0000 


( ولقد جاء م يوسف من قبل بالبينات فا زلم في شك مما جاءكم به ). هذا 
على حذف مضاف أي جاء آباءكم أنبها المصريون ٠»‏ فشكوا في نبوة يوسفء فكذلك 
أنم شككم في نبوة موسى . وفي قاموس الكتاب المقدس ان يوسف معناه في 
العرية يزيد » وان امه أسمته الاسم ليزيدها ابناً آخر » وانه مات وهو ابن 
٠‏ سنين ( حى إذا هلك قلم لن يبعث الله من بعده رسولا” ) . ويومىء هذا 
الى امهم فرحوا بموت يوسف لأنمم تحرروا من التكاليف الإلهية » وقالوا من غير 
علم بل بدافع من الشهوات والأهواء : ان الله لن يرسل رمسولا” بعد يوسف الى 
يوم يبعثول . 

( كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ) في الله والحتق .. وأضل الله 
المسرف المرئاب لأنه خرج من الحدى وارتكس بسوء اختياره في الضلالة والعمى 
( الذين بحادلون في آيات الله بغر سلطان أناهم ) . المراد بالذين يجحادلون الخ 
المسرفون المرتابون » وآيات الله دلائله على وحدانيته ونبوة أنبيائه»والسلطان الحجة؛ 
والمجى ان المجرمين يردون حجج الله القاطعة بالرغبات والأهواء وتقليد الآباء . 


( كير مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا) أن نجادل المجرمون بغير عم ولا هدى 
ولا كتاب منبر . ( كذلك يطبع الله على كل قلب متكير جبار ) اكتجطل اه 
التكر والتجر هو بالذات سبب من أسباب الحتم على القلب ٠»‏ وانما أسند ذلك 
اليه تعالى لأنه هو الذي جعل التكبر سبباً لعمى القلب تماما كيا جعل الجهل سبباً 
للحبرة والبعد عن الحق » وجعل الدرس والبحث سبباً للعلم والوعي 
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علي أبلغ الأسباب الآية 85 4٠‏ : 

وال فرتحؤن يا همان" ابن لي صرحا لس أبلمْ الأسبّاب» أَنْبَابَ 
السّموَات فأظلع إلى إله 00 عله كاؤياو كذ لك رمن لفر حون 
نوف علة.و ميد عن السبيل 2008 فرعن إلا في تبَاب* وقال 
لذي آم نا قوم اتبعون أعركم سَبِيل الرشاد» يا قوم إفا مذه 
الحياة الدّنيًا ماع وَإِست الآخرة هي دَارُ الْقَرارغ من عيل سيمئة 
لاير إلا مثلبَا ومن عيل صالخا من ذكر أو أنثى وهو مومن 
أو ليك يَدلون الجنة يُرْرَكُونَ فيبًا بير حسَاب + 


م 


اللغة : 

الصرح البناء العالي . والأسباب جمع سبب وهو الذي يكون وسيلة إلى غيره. 
وتياب خسران وهلاك . 

الإعراب : 


الطلب . والحياة الدنيا عطف بيان من هذه . وهي ضمير الفصل » وجملة وهو 
مؤمن حال من ومن عمل صالحاً » . 


المععى : 
( وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات 
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فاطلم إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً ) . طلب فرعون من وزيره هامان أن 
بببي له برجا عالياً يصعد به إلى السماء ليبحث فيها عن الله » ويتأكد من قول 
فوسل .. طلب هذا . وهو على يقين انه أعجز وأحقر ». ولكنه أيضاً على يقن 
ان في مملكته قاصري العقل والوعي يصدقونه فها يقول » ولذا موه ودلس . 
ولبس قوله هذا بأعظم من قوله : أنا ربكم الأعلى .. وما كان ليجرأ على مثله 
لولا أن بحجد من يقول له : أجل » إنك أنت العلي الكبير! .. ونحن الآن في 
القرن العشرين وعصر الفضاء والممر , ومع هذا وجد الدالاي لاما من يقول له: 
أنت إله .. ووجد آغا خان من يقول له : أنت نصف إله » «٠‏ وفي كل قطرر 
كعبة وإمام » . 

( وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل ) . أمران يزينان للإنسان 
سوء أعماله : اتباع الموى » والاصرار على الجهل » وقد زين الحوى لفرعون 
أن يدعي الربوبية فادعاها ٠‏ وزيّن الجهل طاعة فرعون فأطاعوه ( وما 
كيد فرعون إلا في تباب ) أي في خسران .. وكل من حاول أو محاول أن 
مخدع الناس وممكر هم ويكيد لهسم فهو خاسر وان كان له ملك فرعون ومال 
قارون . 

( وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد ) . حذر المؤمن الناصح 
قومه أولا” وثانياً » وهذه هي المرة الثالئة » وفيها يرغب إلى قومه أن يقبلوا منه 
النصبحة لأنه يريد لهم النجاة والحر » أما غيره فيقودهم الى الشر والهلاك (يا قوم 
انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الآخرة هي دار القرار ) . متاع الحياة الدنيا زائل 
بائد » ما في ذلك ريب » أما الحياة الآخرة فباقية دائمة » فأي الحباتتن أولى 
بالعمل لا ؟ وني نبج البلاغة : ما يصنع بالدنيا من خلق للآخرة ؟ وما يصنع 
بالملل من عما قليل يسلبه ٠‏ وتبقى عليه تبعته وحسابه ؟ وفيه أيضاً : مرارة الدنيا 
حلاوة الآخرة » وحلاوة الآخرة مرارة الدنيا . 


( من عمل سيئة فلا يجحزى إلا مثلها ومن عمل صا حاً من ذكر أو اننى وهو 
مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغر حساب ) . الله عادل وكريم ء 
ويتجلى عدله في عقوبة المسيء » فإنها عند الله تساوي سيثته جزاء وفاقاً .. وقد 
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تنقص العقوبة رأفة منه تعالى ورحمةء أما المحسن فيضاعف له الجزاء اضعافاً كثرة 
وبغعر حساب ذكراً كان أو اننى » وكفى بالجنة ثواباً ونوالاة » وتدل الآبة 
بوضوح على ان الجنة وقف خاص على من آمن بالله واليوم الآخر إماناً لا يشوبه 
ريب »© أما من يفعل ادر لوجه الجر » وهو كافر بالله واليوم الآأخعر » أما 
هذا فجزاؤه في غر الجنة لأنما محرمة على الكافرين . انظر ج7” ص 7١١‏ فقرة 
الكافر وعمل الحدر » . وي بعض الروايات ان رسول الله (ص) قال : ما أحسن 
حسن مسم أو كافر إلا أثابه الله . فقيل يا رسول الله ما إثابة الكافر ؟ قال : 
الملل والولد والصحة وأشباه ذلك . قيل : فا اثابته في الآخرة ؟ قال : يعذب 
عذاباً دون عذاب . 


أدعوم الى النجاة وتدعوني الى النار الآية 4١‏ 45 : 


ونا قوام مالي 5 00 تدعون ني لآ كفرَ 
الله وأشراة به ما به علا وأنا وم إلى العزيز فار + 


و 


لا جرم أئما تداعو نني 9 لد لَه دعوة في الد نا ولا في الآخرة 


لايم سا م#» 


أن مرك إلى لله أن" شرفي نمم أنمسَاب اذاه فستذكرُوت: 


١ ٠ 


ما أقول لَك وَأْقرْض أمري إل الله إن الله بصي لايم فَوَقاه الله 


كت 7 كر وحاق بأل فرعون سوا الْعَذْاب* انا بعر ضون 
عَلَئبا ع ب وَعَشِيبًاً ووم 9 م السّاعة أذخلو | آل فرعون شد ألْعَذْ أب 


اللغة : 
مردنا مر جعنا . وحاق به أحاط ونزل به . غدواً وعشياً صباحاً ومساء . 
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الجزء الرابع العشرون 
الإعراب : 


جرم اسم لا مببي معها على الفتح , والعنى لا محالة » والمصدر من ان ما 
تدعوني بحرور حرف جر محذوف متعلق بمحذوف وهو خير لا . وهم أصحاب 
النار «هم, ضمير فصل . والنار بدل من سوء العذاب . وأدخلوا ان كان أمراً 
للملائكة فال فرعون مفغول :اذخلوا © وان كان أمراً لآل فرعون فآ ل: فرعو 
منادى » وقي الحالين أشد العذاب منصوب بتزع |الحافض أي قْ أشد العذاب مثل 
دخلت الدار أي في الدار . 


المعى : 


( وقال يا قوم مالي أدعوم إلى النجاة وتدعوني الى النار تدعوتي لأكفر 
بالله وأشرك به ما لبس لي به عم وأنا أدعوك الى العزيز الغفار ) . هذا الكلام 
وما بعده الى آخر وان الله بصير بالعباد » حكيه سبحانه عن المؤمن الناصح 3 
والمععى أخمر وني أمبا المشركون عن حالي معكم : أنا أدعو م الى الحير الذي فيه 
خلاصحم من العذاب والحلاك » وهو الاممان بالله العزيز الذي ليس كمثله شيء » 
والغفار لمن تاب اليه وأناب . ونم تدعوني الى عذاب الحريق» الى الشرك الذي 
لا يغفره الله » ولا يقره العقل . ولا يدين به إلا من ضل عن سواء السبيل . 

( لاجرم ان ما تدعوني اليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة ) . ليس 
من شلك ان الذي تدعوني الى عبادته كفرعون أو غيره لا شأن له ولا فائدة منه 
في الدنيا ولا في الآخرة : و ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءم ولو سمعوا ما استجابوا 
لم ويوم القيامة يكفرون بشركسم  ١6‏ فاطر » .. ( وان مردنا الى الله ) . 
كل الخحلائق ترجم غداً الى الله تعالى . لا الى فرعون ولا الى سواه ٠‏ ويقفون 
بين يديه تعالى للحساب والجزاء ( وان المسرفين هم أصحاب النار ). نقل الطمري 
والرازي عن مجاهد ان المراد بالمسرفين هنا سفاكو الدماء بغير حقها . 

( فستذكرون ما أقول لكم ) من الصدق والنصح حين ترون العذاب وتتزل 
بك الأهوال (وأفو ض أمري الى الله ان الله بصير بالعباد). قال محبي الدين بن عربي 
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في الفتوحات المكية ما توضيحه:ان أفواض هنا مأخوذة من فاض الاناء اذا امتلأء 
ولم يتس للمزيد .. واذا حمل المؤمن أكثر مما في وسعه رججع في الزائد الفائض 
الى الله تعالى » فيتلقى سبحانه الزائد من المؤمن ومخفف عنه » وهو جل وعز 
العلم البصير يمن آمن به وتوكل عليه » ومن بلتجىء في المهات الى غيره . 

( فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب ). اضمر 
فرعون السوء لمومى والمؤمن الناصح ٠‏ فأنجاهما الله من كيده ٠»‏ وأغرق فرعون 
وملأه في في الم .. وهكذا يصرف سبحانه السوء عن المخلصين » وتدور دائرته على 
رؤوس المجرمين . هذا قبل الموت » 9 بعد الموت فلهم ( النار يعرضون عليها 
غدواً وعشيا ) . وي رواية عن الإمام - جعفر الصادق : ان ذلك بعد الموت وقبل 
يوم القيامة لأن هذا اليوم لا غدو فيه ولا عشي ». ولو عذب المجرمون في الغدو 
والعشي فقط لكانوا بين ذلك من السعداء . 

( ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب ) . كل مجرم يقال له 
يوم القيامة : ادخل جهنم وساءت مصيراً ٠‏ سواء أكان من آل فرعون أم من 
غرهم : وإنما خص ا آل فرعون بالذكر لأن الحديث عنهم . 


يتحاجون في النار الآبة لا 8ه : 


و ع ء 


وإذ. مكاحو في الثار فقول الممُعفاة للذينة المسَكيروا إنا كنا ل 
بما قبن أتم مدن عنا لعيباً عن النارخ نال الذي اتسكروا 
نا كل فيبَا إن" الله قن حك بَيْنَ اباد وال الذين في النار يِخَرٍَ 
3 اذعو| 37 حَقْفْ عنا توما من الْعَذَاب* قَالوا أو تك تأني 
سل بالبيتات قَالُوا ل الو فاعر اوقا ذا الكافرينَ إلا في 
ضلال» إنا صر رسلنا والذين آمنوا في الحا الدنيَا ووم قوم 
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20 00 سوم 5 5 0 _ سامت هه و و 5 ع -. و 
الاشباد» يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم وهم اللعنة وم سوة 
الذّار* ولقد آتَيْنا مومى الحدى وأورثنا بني إشرائيلَ آلكتَاب» 
000 م يي ّرزه ‏ ه 6 امه - © سيره ”*.)اه 
هدى وذ كرى لاو الالباب» فاصير إن وعد الله حىقى واستعفر 
ذنك وسيم بحنْدِ رَبك باعي" وَالإبكارٍ» 


اللغة : 


المراد بالضعفاء .هنا الأتباع المرؤوسون . وبالذين استكيروا الرؤساء المتبوعون . 
ومغنون دافعون . ونصيباً قسطأ . والاشهاد جمع شاهد ٠»‏ ويوم الاشهاد هو يوم 
القيامة حيث يؤنى بشهود الحق لمن أطاع وعلى من عصى . 


الإعراب : 


تبعاً خير كنا وهو مصدر في موضع اسم الفاعل أي تابعين . ونصيياً مفعول 
مطلق ل « مغنون, لأنه ممعنى شيء فيعرب اعرابه؛ونحوه قوله تعالى: ٠‏ فلم تغن عنَكم 
شيثاً ‏ 35 التوبة » ..وكل مبتدأ وفيها خسر . والجملة خير اننا . ومفعول مخفف 
محذوف ويوماً منصوب على الظرفية أي محفف عنا شيفاً من العذاب أي يوم من 
الأيام . واسم تك ضمير مستتر يعود الى القصة » وتأتيكم رسلكم تفسير للقصة . 
ويوم لا ينفع بدل من يوم الاشهاد . وهدى وذكرى مفعول من أجله لأورثنا أي 
أورثناهم الكتاب لأجل الهداية والتذكير , أو هما مصدران في موضع الحال من 
الكتاب أي هادياً ومذكراً : 


المعى : 
تقدمت هذه الآبات باللفظ أو بالمعتى » لذا نفسرها تفسيراً سريعاً » ونشير الى 
سورة الآية ورقها . 
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) وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء ‏ أي التابعون ‏ للذين استكيروا 
- أي المتبوعون ‏ انا كنا لكم تبعا فهل أنْمم مغنون عنا نصيبا من النار ) ؟ 
الانسان في الآخرة مع من أحب في الدنيا وأطاع ؛ فن تبع الهداة ني هذه الدار 
فهو معهم في نعم الجنان » ويشكرهم على هدايته الى سبيل السلامة والنجاة » أما 
من أسلس قياده للطغاة فإنه يلعنهم غداً » ويقول لهم : ألم السبب في شقائي ء 
فهل فون عبي بعض ما أقاسيه من العذاب ؟. وتقدم مثله في الآية 7١‏ من 
سورة ابراهم ج 4 ص 44 . 

( قال الذين استكيروا إنا كل فيها ان الله قد حسم بين العباد ) . ويجيب 
المتبوعون من سمع لحم وأطاع : لا جدال اليوم ولا كلام , فقد حكم الله على كل 
نفس بما كسبت . وقضى علينا وعلى من اتبعنا بعذاب الجحم ( وقال الذين في 
النار الحزنة جهم ادعوا ربكم مخفف عنا يوماً من العذاب ) . قاسوا عذاب جهم 
على سجن الدنياءحيث يسمح للمسجونين فيه أن يستروحوا ساعة” خارج السجن , 
ومن ثم طلبوا ان يعاملوا في النار كما يعامل المسجون في الدنيا . 

( قالوا أولم تك تأنيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين 
إلا في ضلال ) . أجاءبم الحزنة : ان الله قد أعذر الي على لسان رسله باعترافم» 
اذن » فلا لوم اذا لم يستجب لدعائم ؛ ولوموا أنفسم ان كنم تعقاون . وتقدم 
مثله في الآبية ١/ا‏ من سورة الزمر»وبصورة أوسع . في الآية ٠ه‏ من سورة الأعراف 
اج ”* ص ©ه"7 : 


( انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد ) ٠‏ يوم 
الاشهاد هو يوم القيامة حيث يشهد على المجرمين الكرام” الكاتبون والعلاء المبلّغون 
وأعضاء المجرم وجوارحه : « حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم 
وجلودهم ما كانوا يعملون  ٠١‏ فصلت , . وتدل الاية بوضوح ان الله ينصر 
الأنبياء والمؤءنين المخلصين في الدنيا والآخرة » والنصر في الآأخحرة واضح ٠‏ أما 
اللصر في الدنيا فله صور ومظاهر ٠»‏ فمّد يكون بالقهر والغلبة على الأعداء » وقد 
يكون بانتشار العقيدة والمبدأ » وعلو الشأن وجميل الذكر مدى الأجيال ٠»‏ فإن 
بعض شهداء الفضيلة صارت قبورهم كعيسة محج اليها الملايين » والتاريخ متخم 
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بالشراهد على ذلك » وتقدم مثله في الآبة 8 من سورة الحج ج ه ص ١م‏ 
فقرة « لا نحلو المؤمن من ناصر ٠»‏ . 

( بوم لا ينقع الظالان: معتر مع ولحم اللعنة: وهم بره الذان ااحيكا عم 
يدفع ولا معذرة تنفع العصاة لآأن الله سبحانه قطع عليهم جميع الأعذار » والسعيد 
من استغى عن الاعتذار بصالح الأعمال ( ولقد آتثينا موسى الحدى وأورثنا 
بي اسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب ) . المراد هنا بالحدى المعجزات 
الدالة على نبوة مومبى » وما أوحى الله به اليه من حلاله وحرامه.والمراد بالكتاب 
التوراة الصادقة .. بعد أن ذكر سبحانه انه ينصر الرسل والمؤمنين أشار الى موسى 
ومن أخلص من بي اسرائيل لأنه نصرهم على فرعون وقومه . 

( فاصير ان وعد الله حق ) . الحطاب لمحمد (ص) بأمره الله فيه أن يصير 
كا صير أولو العزم من الرسل » ويشير الى وعده تعالى الذي صرحت به الآية 
مم من سورة التوبة : « هو الذي أرسل رسوله بالحدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون » . وليس لا وعد الله ميرك ( واستغفر لذنبك ). 
والأمر بالاستغفار من الذنب ‏ لا يستدعي وجوده ؛ فقد سأل الني ربه أن حم 
بالحق مع العلم انه لا محكم إلا به : « قال رب احم بالحق  ١١5‏ الأنبياء » . 

وتسأل : اذن » ما الفائدة من الأمر بالاستغفار من الذنب ؟ 

الجواب : لا شيء سوى العيادة تماماً كالآمر بالتهليل والتكبر والتسبيح ( وسبح 
محمد ربك بالعشي والابكار ) . العشي من الزوال الى الليل ٠»‏ والابكار من الفجر 
الى الضحى .. هذا » الى أن أمر النبي بالاستغفار من الذنب مع عدم صدوره منه 
يدل على أمر المذنبين بالتوبة بطريق أولى ٠‏ وتسمى هذه الدلالة بفحوى اللحطاب 
ولحنه أيضا لآن السامع يدرك ان لتك الثابت المنطوق ثابت للمسكوت عنه تمجرد 
ماع اللفظ . 


الله واسرائيل َ 


ولمناسبة قوله تعالى : « وأورثنا بي اسرائيل الكتاب هدى وذكرى ٠‏ نشير 
إلى أنه في المجلد الأول قلنا : ان معنى اسرائيل عبد الله » لأن كلمة واسراء 


64 


سورة غافر 


معناها في العيرية عبدءو «ايل » الله » قلنا هذا تبعا لكثير من المفسرين » منهم 
الطري والرازي وصاحب مجمع البيان » وبعد أن باشرنا بالمجلد السادس تبين - 
ان هذا القول يفتقر الى الاثبات » وكان علينا أن لا نثق بأقوال المفسرين” » أو 
ننسب هذا القول الى قائله ‏ على الأقل - كا يقتضيه منطق العم ٠»‏ ولكن الثقة 
بالمخبرين ومخاصة القدامى كانت وما زالت آفة المؤلفين والمحدثين 

هَل أمن بحثت في مكتبات ببروت التجارية عن كتاب ١‏ التلمود» فلم أخددة 
ووجدت الكنز المرصود في قواعد التلمود وقاموس الكتاب المقدس . فاشتريتها » 
وقد ساهم في وضع القامرس /!؟ مثقفاً مسيحياً » منهم ١7‏ قساً ٠‏ والباقون بين 
دكتور وشماس وأستاذ واشمندريت » وجاء فيه بالنص : «١‏ اسرائيل : معبى هذا 
الاسم العري ١‏ مجاهد الله أو ٠‏ يصارع الله» وهو اسم يعقوب إذ أطلقه عليه 
الملاك الذي صارعه حى مطلع الفجر . التوراة سفر التكوين الاصحاح 8" الآية 014 . 

فعبى اسرائيل ‏ إذن ‏ يصارع الله ويجاهده بنص التوراة » والفرق كبسير 
جداً بن العبد والمصارع », لآن المصارع والبارز فظير ومثيل » أما العبد فرقيق 
وضعيف » وببذا يتبن معنا ان التوراة الحالية غير الكتاب الذي أشار اليه سبحانه 
بقوله : « وأورثنا بي اسرائيل الكتاب هدى وذكرى , لأن هذا الكتاب ىا 
وصفه سبحانه هدى وذكرى » أما التوراة الموجودة فهوى وعمى لأنها تقول : 
يعقوب صارع الرب ححبى مطلع الفجر 2 ولوط ضاجع ابنتيه وحملتا منه » وداود 
اغتصب الزوجات وقتل أزواجهن ٠»‏ وقد أجمع الباحثون ان التوراة الحالية كتبت 
بعد مومى بأمد غسير قصير ( انظر قاموس الكتاب المقدس ص 05 و ١١7١‏ 
المطبعة الانجيلية بسببروت سنة 454١ءوكتاب «١‏ الأسفار المقدسة, لعبد الواحد وافي 
ص ١١‏ وما بعدهاءالطبعة الأولى سنة ١454‏ 

وأيضاً يتبين معنا أن بي اسرائيل الأوائل الذين أورتهم الله الكتاب هم أبعد 
الناس نسب وشبها بدولة اسرائيل قاعدة الاستمار الجديد في الشرق الأوسط . 

ونشرت بجلة « المجلة » المصرية في عدد كانون الثاني سنة 14107١‏ بحثاً استغرق 
حوالى ٠١‏ صفحة بعنوان «١‏ توراة اليهود » لحسين ذي الفقار صري نقل فيه عن 
الصهيوني و نيهر » ان إله اسرائيل كا يراه الفكر اليهودي مرتبط ارتباطاً عضوياً 
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الجزء الرابع والعشرون 


بالواقع المتسلسل لتاريخ بي اسرائيل ٠‏ فإذا تلاشى الوجود الاسرائيلي فكأن الدلائل 
الدالة على وجود الإله قد زالت . فهو اذن عدم . وان على كل مبودي أن 
يصارع الذات المجهولة ‏ أي الله حبى مطلع الفجر تماماً كا صارعها يعقوب» 
سواء أكانت هذه المصارعة مميتة أم ظافرة . وأيضاً نقل الكاتب عن « بوبر » 
الصهيوني ان العنى الذي تتجه اليه تلقائياً أذهان جمهرة اليهود هو ان يعقوب كان 
قوياً ضد الله . 
ثم خرج الكاتب من بحثه الطويل العميق الى نتيجة استنتجها من التوراة وغبرها 
من الكتب اليهودية الدينية ومن أقوال المفكرين الصهاينة » نخرج ببذه النتيجة » 
وهي ان لب العقيدة الصهيونية أن تفرض اسرائيل وجودها بالتصدي لما ببهدد 
كيانها » حبى ولو كان الرب مصدر هذا التهديد » وان التوراة الخحالية ليست إلا 
عبد دويا لقب ليرد + إرجاتضا ماهم مع الله » فهم معه وعليه في آن 
واحد » وهو صاحب شخصية مزدوجة في 3 فهو الرجم » وأيضاً هو الرحم . 
هذه هي الصهيونية » اها ي عقيدة أصحاها أقوى وأعظم من الله » وان 
وجوده مرتبط بوجود اسرائيل » فإذا ما تلاشت فمّد زال الله من الوجود » ومن 
هنا التقت الصهيونية مع الاستعار العالمي ؛ ونحالفا معاً ضد الشعوب والأديان 
والانسانية » 0 التحالف وجود اسرائيل 5 في أرض فلسطين ء 
ولكن روح النقمة والعداء للاستعار والصهيونية قد انتشرت في كل بلد عربي » 
ولله الحمد » ولا شيء أدل على ذلك من اللمقاومة الفلسطينية» وإجاع العرب كلمة 
واحدة على دعمها وتأبيدها » وسنجي ثمارها محول الله ان عاجلا” أو آجلا” . 


لحلق السموات والآرض أكير الآية 5ه 58 : 
إن الذينَ يحَادِلونَ في آات الله بِغَيْرِ سَلْطَان أتاهم إن في ضدورهم 
إلا كي ما هم لغيه فاستعذ لله نه هر السّييم آلبَصِير» لخلق 
السّموات والارض أ كبر من تلق الثاس و لَكِنٌ أ كْثرَ الناس لا يعلمُون» 


"١ 


سورة غافر 
وما يَسْتَوِي الأعمى د د أمئواً وعملوا المالحات ولا 
ييه قليلا ما تذاكرون» إن الناعة لكنة لاريب نبا لحك" 
0 لين 00 سر 00 0 اه أستجب - 0 ألزين 


كم الي فر 0 ا لذو قل حل 
لناس و لكين أكْثرَ الناس ٠‏ لا تشكرون» ذل؛ م الله ربكم خالق 
0 ثيه ٠‏ لاإله إلاهر 0 توافكون» كذلك يوافك الذين كانوا 


5 . ده - 5« - 
بأيات الله يَجْحَدُونَ»* 


اللغة : 


بغر سلطان أي بغر حجة ودليل . وداخرين صاغرين . ومبصراً مضيئاً تبصرون 
فيه . وتؤفكون تُصرفون عن الصدق الى الكذب وعن الحق الى الباطل . 


الإعر ابه : 


ان نافية وفي صدورهم خير مقدم وكير مبتدأ مؤخر » والجملة خمر ان الذين 
مجادلون . وببالغيه الباء زائدة وبالغوه خير ٠‏ هم . وقليلا” ما وما زائدة 
وقليلا” صفة لفعول مطلق محذوف أي تذكرا قليلا” . داخرين حال من فاعل 
سيدخلون . والمصدر من لتسكنوا متعلق يجعل . ومبصراً مفعول ثان لجعل محذوفة 
أي وجعل النهار مبصراً . وأتى ان كانت بمعنى أين فهي مجرورة بإلى أي إلى 
أين تصرفون وان كانت معبى كيف فهي في نحل نصب على الحال . 
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الجزء الرايع والعشرون 
الى : 


( إن الذين بجحادلون في آيات الله بغغر سلطان أناهم ان في صدورهم إلا كير 
ما هم ببالغيه ) . المراد بالذين يجادلون هنا المُرفون فا نهم ينكرون كل شبيء إذا 
م يعرف بتعاظمهم » ومخضع لكبريائهم 50000" 
المقصودون بالذات قوله تعالى: وان في صدورهم الا كير 8 أي :١‏ نهم لتكيرهم 
وتعاظمهم لا يذعنون للحق » ويجادلون فيه بالباطل .. ومن أفضل الفضائل التوبة 
من الحطيئة » والاعئراف بالحطأ والرجوع الى الصواب ( فاستعذ بالله ) من التكير 
وسوء عاقبته ( انه هو السميع البصير ) بتعصب التكيرين لجاههم وثرائهم»وفي عبج 
البلاغة استعيذوا بالله من لواقح الكبر ‏ أي أثره في النفوس -- "ا تستعيذون من 
طوارق الدهر . 


( الخلق السموات والأرض أكير من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون). 
كلا تقدمت العلوم ازدادت معاني القرآن قوة ووضوحا في الأذهان .. قال العلاء 
القدامى : الانسان أعجب الكائنات الأرضية والعلوية » وان الأرض هي مركز 
الكون .. ثم جاءت العقول الألكترونية وغيرها من أدوات العلى الحديث لتقول : 
كلا » ليس الانسان أعجب الكائنات » ولا الأرض مركزاً للكونءفإن في الكون 
ملايين الملاين من المجرات ٠‏ وان في كل بحرة ملاين الملاين من الكواكب ٠»‏ 
وان في كل كوكب ملاين لملاين من عجائب الكائنات ظ وانه لا أحد غير الله 
بعلم أو يستطيع أن يعلم عدد المجرات أو عدد الكواكب في كل مجرة » أو ما فيها 
من الكائنات وان نسبة الأرض الى الكون كنسبة الذرة أو دونها الى الأرض .. 
ومبذا نجد تفسير قوله تعالى : ( لحلق السموات والأرض أكير من خلق الناس) . 
أجل ؛ ولكن في داخل الانسان أيضاً كوناً عجيباً في كنهه وحقيقته » وميوله 
وشعوره ٠‏ وطموحه وجميع غرائزه . 

( وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلاة 
ما تتذكرون ) . الفرق بعيد جداً بين العالم والجاهل » وبين الصالح والفاسد » 
وبين المحسن والمسيء .. كلا » لا يستويان عند الله » ولا عند الناس من أهل 


لد 


سورة غافر 

ااوغي::والاتضاف . وتقدم مثله في الاية ٠ه‏ من سورة الأنعام و ١١‏ من سورة 
الرعد و ١4‏ من سورة فاطر ( ان الساعة آنية لا ريب فيها ) وهي :تسوقنا 
للوقوف بين بدي قدير علم ٠‏ تزاح عنده الأباطيل » وتستحق الحفائق ع 
وتضمحل العلل ( ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ) بأنهم مبعوثون ليوم عظيم ‏ 
ومسؤولون عما كانوا يعملون . 

( وقال ربجم ادعوني استجب لم ) . قال بعض المفسرين : معناه اعبدؤني 
أب » واستدل بأن القرآن يستعمل كلمة الدعاء في العبادة » ومن ذلك قوله تعالى 
في الآبة 0 من سورة النساء : « ان يدعون من دونه إلا اناثاً » . ونحن مع 
هذا القائل في هذه الآية بالذات.لآن السياق يرجح هذا المعنى على غيره حيث قال 
تعالى بلا فاصل : ( ان الذين يستكيرون عن عبادتي سيدخلون جهم داخرين ). 
فقوله : يستكيرون عن عبادتي بيان وتفسر لأدعوني . ومهما يكن فإن الإسلام 
دين الأعمال ددن الأقرال » والله يرزق من جاهد وصير : « هو الذي جعل 
لم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور  ١١‏ الملك». 
وتكلمنا عن الدعاء مفصلا” عند تفسير الآبة 5 من سورة البقرة ج ١‏ ص 7856 . 

( الله الذي جعل لك الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً ان الله لذو فضل على 
الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ) . مبصراً أي مضيئاً تبصرون فيه . وتقدم 
مثله ني الآبة 71 من سورة يونس ج 4 ص ١7‏ ( ذلك الله ربكم خالق كل 
شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون ) ؟ كيف تصرفون عن طاعة الله وعبادته » 
رهو وحده الحالق الرازق ؟ والقصد من قوله تعالى : ٠‏ جعل لكم .. وذو فضل 
وخالق كل شيءوالخ؟ القصد ان يبين سبحانه ونعم تحن بأنه الجامع لجميع صفات 
الجلال والكبال » وان دلائل هذه الصفات ظاهرة المْقَل” العيون وقرائح العقول ء 
ولكن أكر الناس في غفلة عنها وعما يراد مهم أيضاً ( كذلك يؤفك الذين كانوا 
بآيات الله مجحدون ) كل من غفل وذهل عن الدلائل الدالة على عظمة الله لا بد 
أن ينصرف عن طاعته وعبادته لأن الناس أعداء ما جهلوا . 
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الجزء الرابع والعشرون 


رصور؟ فأحسن صور؟ الآبة 54 58 : 


الله الذي مَل لم الأرت نّ قراراً والمّهاء بناه وصور كك فألحسن سن 
0 ودذكم من الطيبات ذلك الل 7 فَمَارَ نه 
هرَ الح لآ إله إِلّا هو فاذعوه عخْلصين له الدين الْحَمْد لله رب 
اين * قل إني 0 أن أعجهد الذينَ تدعون من" ذون اش لا 
اد ألبيَْاتْ من ري وَأيرت أن أنل ارب العالمين» هر الذي 


سس اصاص 001 و 
8 


َلفَكم من تراب ثم »: نطفة : م من علق ثم يخرجكم لفلا ثم 
: روات رن ترا حرا روم بن حرف ب دل 
ولي أجلا فى ا ساون هر الذي نحي و يمت ٠‏ فإذا 


قضى أمراً فَإئما 8 له كن كونب 


اللغة : 

قراراً مستقراً . وتبارك تقدس وتعالى . وطفلا” اسم جنس يشمل جميع الأطفال» 
ويكون المعبى مخرج كل واحد منكم طفلاة 

الإعراب : 


محلصين حال . والمصدر من أن أعبد بتحرور بعن عدر أي عن عبادة الخ . 
والمصدر .من أن أسم حرور بباء محذوفة . وطفلاة” حال 0 لتبلغوا متعلق عمحذوف 
أي يبقيكم لتبلغوا . ثم لتكونوا أيضاً متعلق بمحذوف أي فعل ذلك لتكونوا . 


"2 النفسير الكاشف - 


سورة غافر 
المعى : 


( الله الذي جعل لكم الأرض قرارأ والسماء بناء ) . وصف سبحانه الأرض 
في هذه الاية بكلمة قرار » وني غيرها بكلمة مستقر وفراش ومهد ومهادءوالمعنى 
واحد . ووصف السماء 5 هذه الآآبة بالبناء » وي غيرها بالسقف وذات الوروج 
وذات الحبك ؛ والمراد بالسقف التشبيه به لآنها ير للعيان مثله » وقال جاعة 
من المفسرين : ان المراد بالروج النجوم » والحبك الطرق . أما البناء فالمراد به 
انه تعالىماحكم خلقها وزينها بزينة الكواكب ٠‏ كا في الآبة > من سورة الصافات. 


( وصورم فأحسن صورم ورزقكم من الطيبات ذلك الله ربك فتبارك الله 
رب العالممن ) . خلق الله الانسان في أحسن خلقة وأحكمها وأدقها شكلا" وقواماً 
وأعضاء ع بالاضافة الى البيان والادراك وغيره من الغرائز .. ولعل أروع ما في 
خلق الانسان هذا التلاؤم العجيب بينه وبين الكون أرضاً وسماء محيث جاء تصميمه 
على نحو يستطيع أن يستغل ويكيف ما ني الكون من طاقات وخيرات حسب مصالحه 
وحاجاته .. ولو لم يكن من دليل على وجود الله وعظمته إلا هذا الكائن العجيب 
الانسان ‏ لكفى . ومهذا نجد تفسير قوله تعالى : : « وفي أنفسكم أفلا تبصرون 
١‏ الذاريات , . وتكلمنا عن ذلك مفصلا عند تفسير الآية ٠١‏ من سورة الإسراء 
جه ص 55 فقرة «١‏ اذا كرم الله ببي آأدم م ؟ 

( هو الحي لا إله إلا هو فادعوه محلصين له الدين الحمد لله رب العالمين ) 
هو الحى لأنه وهب الحياة » وهو الواحد الأحد لأنه إله » والألوهية في واقعها 
تستدعي التفرد والوحدانية » ومعبى الاخلاص لله في الدين ان تؤمن به وحده » 
وتتجه إليه دون سواه في جميع أقوالك وأفعالك . وتقدم مثله في الآية ١9‏ من 
سورة الأعراف والآبة ١4‏ من السورة الى نحن بصددها. وقوله تعالى : الحمد لله 
رب العالمين بعد قوله : وصوركم .. ورزقكم يشير الى أن على الانسان أن محمد 
الله ويشكره على نعمة الحلق والرزق . 

( قل اني :بيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لا جاءني البينات من 
رربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين ) . هذا هو الاسلوب الحكم في الجدال والنقاش. 
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الجزء الرابع والعشرون 


قال المشركون ارسول الله (ص) : اعبد ما نعبد من الأصنام .. فقال سبحانه 
لنبيه الكر.م : قل لهم واطااعة الأصنام وقد نهاني ربي عن عبادتماء وأمرني 
أن أسلّم جميع أموري له وحده )2 وألهمي الآدلة الكافية الشافية على ان معبود 8 
ليس أهلا” للعبادة لأنه حجر لا ينفع ولا يضر . وتقدم مثله في الابة 4١‏ من 
هذه السورة . 

( هو الذي خلقم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم مخرجك طفلا م 
لتبلغوا أشدم ثم لتكونوا شيوخاً ومنكم من يتوفى من قبل واتبلغوا أجلا مسمى 
'ولعلكم تعقلون ) . تقدم مثله في الآية 7١‏ من سورة اأنحل وه من سورة الحج 


و4١‏ من سورة المؤمنون و ١١‏ من سورة فاطر . 


الفيلسرف «راسل» والآجل المسمى : 


( هو الذي نحي وبميت فإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ) . الله 
سبحانه يوجد الموت والحياة في الأشياء الطبيعية » ويوجد الطبيعة يجميع كواكبها 
بكلمة «كن, يوجدها من لا شيء ٠»‏ فلا سدديم . وهو على ما قيل يشبه الدخان» 
ولا غيره من قبل » واذا قال قائل : ومن الذي نخلق الله ؟ قلنا في جوابه : 
ا « الله » انه خالق غير مخلوق » وان ذاته مما هي تستدعي الوجود ولا 
تحتاج إلى موجد ٠‏ فإذا قال ثانية : هذه مجحرد دعوى ٠‏ وبح لنا أن تأني عثلها 
ونقول : ان ذات السدىم مقتضية للوجود ولا تحتاج الى موجد ٠»‏ وإذا طالبنا من 
يؤمن بالله ‏ ما زال الكلام للقائل ‏ إذا طالبنا بالدليل على دعوانا طالبناه بدورنا 
بالدليل على دعواه . إذا قال هذا قائل قلنا في جوابه : ان هذه الحياة وهذا 
النظام في الطبيعة لا يفسرهما الأثير . ولا أي شيء لا حياة فيه ولا إدراك لأن 
فاقد الشيء لا بعطيه .. إذنء لم يبق أمام العقل في تفسير الحياة والنظام في الطبيعة 
الا التسلم بوجود قادر 0 ل 4 ل 
فرض غير هذا فإن العقل يأباه » ومن ن أنكر صحته فليأت مخر منه ويدع من 
يشاء ونحن معه . 

والخلاصة ان الله سبحانه خلق الانسان في أحسن تقرمم » ونقله من طور إلى 


/1"ع 


سورة غافر 

طور حى بلغ أجله المحتوم .. وإذا لم نر الحالق بالذات فقد رأينا 5 ثاره والدلائل 
الدالة عليه في عظم خلقه .. وما أحقر ما رأينا في. جنب ما غاب عنا من قدرته 
وملكوته 1 

وعناسبة قوله تعالى : « ولتبلغوا أجلا" مسمى ولعلكم تعقلون » نذكر حادثة 
حمره . 

في سنة ١444‏ سافر راسل في الطائرة من أوسلو الى لندن » ولا قربت الطائرة 
من شاطىء الترويج سألته المضيفة ان كان من الضروري أن يدن ؟ فال لها : 
ان لم أدخن فسوف أموت . وكان بجلس في مقدمة الطائرة » فأشارت عليه أن 
بجلس في المؤخرة إذا أراد التدخين ففعل » وما أن استقر به الجلوس حتى سقطت 
الطائرة في البحر . فغرق كل من في مقدمتها » ونجحا من في الموخرة .. ولا نجد 
تفسيراً لهذا إلا قوله تعالى : « ولتبلغوا أجلا” مسمى ولعلكم تعقلون , وانما قرن 
سبحانه الأجل المسمى بقوله : ولعلكم تعقلون» ليشير الى الملحدين الذين يفسرون 
هذه الحادثة وأمثالحا بالصدفة . 


ذلك عا كنم تفرحون الآية 59 8" : 
أ تر إل الذين يحَادلونَ في آنات الله أنى يضرفون» الذين كَدَبْوا 
بالكتاب وبا أَرْشَلْنَا به رسلا قوف يَعْلنُونَ»* إذ الأقلال في 
أعتاقيم وَالتَلاسِل يِنْحَبُونه في اللَيمِ ثم في الثار يسْجَرُون» ثم 
قبل لم أبنَ ما كنم ُشركون» ين دُون الله قَالُوا لوا نا بل 
تكن تدتو يمن قَبْلُ ينا كَذلِكَ بعيل الله الكافرين» ذلحكم 
ها كنم تفرحون في الأرْض بغي الحقّ وا كنتم تروت » 
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الجزء الرابع والعشرون 
أدخلوا أواى 0 حَالدينَ فيا فَبنْن مثوى الْمَكيرِينَ* فاضي 
إن وعد الله حق فَإما تنك بخض لي هدم" أو تش فيك فَإلَينا 
يُرْجِعُونَ» ولَقَدْ أَرَسَلْنا رسلا من قَبْلِكَ منهم من قصّصنا عليِك 


ل ا ب ا 
لله فَإذَا جاه أمر الله فَضِي بالق وَخيِيَ منالك المبْطِلون» 


اللغة : 


السحب الجر . والحمم الماء الحار . والسجر الاحراق . والفرح السرور . 
والمرح شدة الفرح 9 


الإعراب : 0 


كنم تشركون «أين » خير مقدم و وماء موصول ععبى الذين مبتدأ . وذلكم 
مبتدأ وما كثم خير . وأبواب منصوبة بتزع اللحافض أي ادخلوا في أبواب . 
فبئس مثوى المتكيرين المخصوص بالذم محذوف أي مثوى لك وهو مبتدأ وخخيره 
جملة بئس مثوى المتكيرين . فإما كلمتان ٠ان,‏ الشرطية و هما» الزائدة وجواب 
الشرط محذوف أي فتقر عيناك . ومنهم ير مقدم . ومن قصصنا مبتدأ مؤخر . 
وهنالك إشارة إلى المكان واستعير هنا للزمان . 


المععى : 
( ألم تر الى الذين مجادلون في آيات الله انى يصرفون ) ؟ يقول سبحانه لنبيه 


اح 


سورة غافر 


الكرم منكراً جدال المشركين بالباطل : أرأيت وشاهدت يا محمد الى المشر كين 
والممرفين كيف يعمون عن الحجج القاطعة والبينات الواضحة على عظمة الله ونبوتك 
وينصرفون عن الحق ودلائله الى الجهل والضلال وعبادة الأحجار ؟ وأوضح تفسير 
هذه الآبة وأخصره قول الإمام علي (ع):من كثر نزاعه بالجهل دام عماه عن الحق. 

( الذين كذبوا بالكتاب - أي القرآن ‏ وما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون). 
وذلك يوم تسفر الحقيقة عن وجهها » ويرى المجرمون ما نحل مهم من العذاب 
( إذ الأغلال في أعناتقهم والسلاسل يسحبون في الحمبم ثم في النار يسجرون ) . 
يحون بالسلاسل الى حريق الجحم وشراب الحمم » والأبدي مغلولة الى الأعناق» 
والنواصي مقرونة بالأقدام : « يعرف المجرمون بسماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام 
4١‏ الرحمن » . 

( ثم قيل لهم أين ما كنم تشركون من دون الله ) وتدخروسم للشدائد ؟ 
فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنم صادقين ( قالوا ضلوا عنا ) غابوا عن أعيننا 
ولم نر لحم عينآ ولا أثراً ( بل لم نكن ندعو من قبل شيئاً ) يعتد به » وتبين 
لنا الآن أنه كان سراباً ( كذلك يضل الله الكافرين ) لأنهم سلكوا طريق 
الضلال بسوء اختيارهم بعد أن نبوا عنه » وماتوا على البغي والكفر » وقد أمروا 
بالتوبة منه والانابة الى الله الغفور الرحم .. ومن دخل مداخل السوء فلا يلومن 
إلا نفسه . 


( ذلحم ما كنم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنم تمرحون) . يفرحون 
با لحقير الزائل بدر كونه من الدنيا » ولا مبتمون بالنععم الدائم يفوم من الاخرة. 
وهذا الوصف يشملنا نحن أيضاً . ولا مختص بالمشر كين ء والفرق امهم يقبلون 
على الدنيا ء وهم كافرون باليوم الآخر ظاهراً وباطناً » أما نحن فنقبل على الدنيا 
ونطلبها متكالبين » ولكن باسم الاتمان بالله واليوم الآخمر .. فأي الفريقين أحق 
بغضب الله وعذابه ؟. ( ادخلوا أبواب .جهم خالدين فيها فبئس مثوى المتكيرين). 
يقال هذا غداً للمتكرين » ولكل من استغل الدين » وتاجر بالوطنية » وعبث 
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الجزء الرابع والعشرون 


بعقول البسطاء والأبرياء سواء أفعل ذلك عن عمد أم عن جهل محقيقته وواقعه . 
قال تعالى : ٠‏ هل أنبئك بالأخسرين أعمالا” الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
محسبون انهم بحسئون صنعاً  ٠١4‏ الكهف » . واتفقت كلمة العلاء على ان الجاهل 
المقصر لا عذر له عند الله . 

( فاصير ان وعد الله حق ) . تقدم بالحرف الواحد في الآية هه من هذه 
السورة ( فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا 'يرجعون ) . الحطاب 
في نرينك لمحمد (ص) » وضمير نعدهم للمشركين » والمعى قد نعاقب في الدنيا 
الذين كذبوك يا محمد وآذوك وعلى مرأى منك »2 وقد محتارك الينا قبل ذلك .. 
وني سائر الأحوال فإن الأمر والمرجع الى الله وحده » وليس لك من الأمر شيء. 
وتومىء الآية الى أن المؤمن الحق ينبغي أن يفرح عرضاة الله » وبأنه على بقان 
من دينه » وأن بجاهد أهل الباطل والضلال بها لطا من قوة 2 9 يدع الجزاء 
الى الله : وما ربك بغافل عما يعملون  ١0‏ الأنعام » . 

( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص 
عليك ) . تقدم مثله في الآية 4 من سورة النساء ج 7 ص 4475 . انظر أيضاً 
فقرة « هل الأنبياء كلهم شرقيون » ؟ 

( وما كان لرسول أن بأتى بآية إلا بإذن الله ) . المراد بالآية هنا المعجزة » 
والق. اناه سيهانة ‏ لين المدزة عزن ين الزشول 2 تتتقيه الدكية والسلعة 
لا كا يشاء المكابرون والمعاندون ( فإذا جاء أمر ١‏ 0 باحق وخسر هنالك 
المبطلون ) . هنالك إشارة الى يوم القيامة ٠‏ وهو أسوأ يوم على المبطلين وأشسعده 
على المحقين . 


الذي جعل لك الأنعام الآبة /ا ‏ 88 : 
الله الذي جَعَلَ لكم الْأَنَعَام لِترْكيُوا مِنبًا ومنبًا تأكلون» ولكم 


موده 


فيا منافع وَلتبلْغوا ها ةي و17 ١‏ علي وعلى الفلك 


0ع 


سورة غافر 

تمَلونَ+ رك آناته فأي آيإت الله تتكرو نه أفل[: يسِيرُوا في 
رض فنطروا كف كان عافة لين بهذ تيم كان أ كت ينهم 
وَأَشْلٌ 5 وَآثَاراً 5 الأرض قا أغتى نهم 0 بكبيون* 
نا جاتيم رليم الببئّات فرتحوا ايندم ؛ من لعل وحاق بهم 

ما كان | به يَستَبزوونَ» فَلمًا رَأوا بِأْسَنَا قالوا آمنا بالله ل 
با كنا به مشركين* كل يك يَنفعيُم إهائم كا رأوا بسنا سنة الله 
لتي قن خلت في عبَادِه وَخَيِرَ هتالك الكافرون» 


الإعراب : 
فأي آبات الله مفعرل تنكرون » وجوز فأية بالتاء » وقيل: ان التذكير أشهر 
وأكر . وفوة وآثاراً 00 . وحده حال من الله .. وسنة منصوبة على المصدر أي 


المحى : 
( الله الذي جعل لك الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ) . الأنعام هي الإبل 
والبقر والغم » وقد سخرها سبحانه لمنافم عباده كالأكل والركوب » واتما خصها 
بالذكر مع ان نعمه لا يبلغها الإحصاء لصلتها الوثيقة محياة العرب آنذاك على الما 
ما زالت تسد الكثير من حاجات الحياة مخاصة في بعض الأقطار ( ولم فيها 
منافع ) أخر كالانتفاع بأوبارها وجلودها ( ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم ) 
كحمل الأثقال والسلع من بلد إلى بلد ( وعليها وعلى الفلك تحملون ) . تقمدم 
مثله في الآية ١47‏ من سورة الأنعام و ه” من سورة النحل وغيرهما ( ويريم 
آياته فأي آيات الله تنكرون ) أي مع الحجة والدليل » وإلا فقد أنكروا بالفعل 
آبات الله وأحكامه لأن المعروف عندهم هو المنكر . والمنكر هو المعروف . 


يف3 


الجزء الرابع والعشرون 


( أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا 
أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً في الأرض ) . ان تاريخ أهل الأرض متخم بالعر 
والعظات ان يعتير ويتعظ » فحم من أمة بلغت الغاية من الغرف والحضارة ٠‏ ولا 
طغت وبغت أخذها الله بظلمها أخذ عزيز مقتدر(فا أغتى عنهم ما كانوا يكسبون) 
من سلطان وأموالءوما يبنون من قصور وقلاع . وتقدم مثله في الآية ٠١9‏ من 
سورة يوسف و 458 من سورة الحج و 4 من سورة الروم . 

( فلا جاءسهم رسلهم بالبينات فرحوا عا عندهم من العلم ) . المراد بفرحوا 
هنا اغثروا » وبالعلم أسباب الثراء أي العم العملي الذي ينتج الغذاء والكساء » 
ويشير إلى ذلك قوله تعالى : ١‏ وأشد قوة وآثارأً في الأرض ٠‏ . وقال قارون : 
ه إنا أوتيته على عل عندي , لمن قال له : « وابتغ فبا آناك الله الدار الآخرة» 
والمعنى ان الله أرسل فها مضى رسله بالحجج القاطعة لأثم تملك أسباب التراء 
كالمصانع ونحوها » فاغتروا مهذه الأسباب أو بهذا العم » وسخروا من أنبياء الله 
وكتبه تمامً كما هي حال الشركات الاحتكارية اليوم الي تكفر باحق والانسانية 
وتسخر من قيمها ومن أماني الشعوب ( وحاق مهم ما كانوا به يستهزئون ) 
أخذهم الله بطغياهم وأصاءهم وبال استهز انهم .. وهذه ببابة كل من طغى وبغى 
وان طال الرمن . 

( فلا رأوا بأسنا قالوا آمنا باللّه وحده وكفرنا مما كنا به مشركين ) . حين 
كانوا في أمان من سطوة الله كفروا به » ولا رأوا العذاب قالوا آمنا ( ف يك 
ينفعهم [كانهم لما رأوا بأسنا ) لأن هذا ليس من الاممان في شيءء وانما هو محاولة 
لفرار من عذاب الحريق » ولكن أين المفر والإله الطالب ؟ ( ستة الله الي قد 
خلت في عباده ) وهي ان الله يسمع التوبة ويقبلها في دار التكليف والعمل » لا 
في دار الحساب والجزاء ( وخسر هنالك الكافرون) وكل مجرم فهو خاسر وخائب . 


5/1“ 


سورة فصلت السجدة 


5 أية مكية . 


اهارن جور 


كتاب فصلت آياته الآبة ١‏ 8 : 


5١ 2 


حم تنزيل من الرحمن الحم * كتاب فلت آياته قزآ] عرَيًا لقرم 
بخلون* بديرا ونذيراً فأعرض أ ترف فم ور دو الوا 
وبا في أكنة ما تدعونا إلبْهِ وفي آذَانَا وقر ومن يَنِينَا وَيِنتِكَ 
حَجَابْ فاعمّل إننا عاملُونَ* قل نا أنا بش مثلكم' يوحئ إل 
نا إشكم إل وايحد هَاَقِيِمُوا إلبْهِ وَاسْتغفروه ووئْل للش ركين» 
الذين لا يون الوّكاة وهم" بالآخرة هم كافرون»* إن الذرين 
آمئوا وَكَيلُوا الصَالَات لم أبجر غير تمنون» 


اللغة : 


فصلت بّينت . وأكنة جمع كنان وهو الغطاء . والوقر الصمم . وغير ممنون 
أي لا من به عليهم . وقيل : غير مقطوع . 
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الجزء الرابع والعشرون 
الإعراب : 


اد 1 وقرآنا حال من كتاب ا صفة 00 مر ل 
هم كافرون دهم تأكيد ل «هم, الأولى . 


المعى : 

(حم) تقدم الكلام على مثله في أول سورة البقرة . وقد ابتدأ سبحانه هذه 
السورة بذكر القرآن الكرم ووصفه بالأوصاف التالية : 

١‏ - ( تنزيل من الرحمن الرحبم ) . القرآن من أرحم الرامين ٠‏ وهو رحمة 
للعالمين ؛ وأيضا الذي نزل به على قلب محمد (ص) هو رحمة لأنه الروح الأمينء 
وقد شهد الله لنبيه الكريم بأنهه حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحم - 114 التوبة» . 
فالقرآن رحمة ٠‏ والذي بلغه للرسول رحمة . والرسول أيضاً رحمة ٠»‏ أما الذي أتزل 
القرآن فهو أساس الرحمة ومصدرها ٠»‏ والنتيجة الحتمية لحذه الرحمات الأربع ان 

من تمسك بالقرآن » وعمل بتعاليمه نزلت عليه شآبيب الرحمة » ومن أعرض عنه 
فقد ظلم نفسه ورخي ا الحلاك والوبال . 

؟ ‏ ( كتاب فصلت آياته ) بيتت حلال الله وحرامه » ونصائحه ومواعظه» 
ولم تدع عذراً لمعتذر ؛ وعلة لمتعلل . 

م ل ( قرآناً عربياً لقوم يعلمون ) . أنزل سبحانه القرآن عربياً لأنه لا يرسل 
وول إلا بلغة قومه ليفهموا منه . وكذا كانت الحال في صحف ابراهم » 
وتوراة موسبى » وانجيل عيسى .. وقد كتب النبي محمد (ص) باللغة العربية إلى 
كسرى وقيصر وغبرهما من الرؤساء والملوك غير العرب يدعوهم الى الاسلام . 
وتقدم الكلام عن ذلك عند تفسير الآية # من سورة يوسهف ج 4 ص 585 
و 4 من سورة يس فقرة ١‏ الموسيقى في القرآن ؛ . ومها يكن فإن سر العظمة 
في القرآن لا يكمن في اللغة وحدها » والأسلوب وحده ء» بل يكمن في معانيه 
ومراميه الانسانية الحالدة الي لا نحدها قومية » ولا بيئة ولا زمان . 
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سورة فصلت السحدة 


عصى 0 ونقمته . 


( فأعرض ام ان ١‏ سبتراة . أعرضوا عن الحق جهلا وتعصباً 
لتقاليد الآباء أو ايثاراً وطمعا بنفع عاجل . ولو كان وها وخيالا” ( وقالوا قلوبنا 
قي أكنة نما تدعونا اليه وي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون ). 
دعا الرسول الأعظم (ص) مرفي المشر كين الى الاممان بالله وحدهء والعمل بكتابه) 
فا كان جواهم إلا أن قالوا : أفتدتنا موصدة دون دعوتك ٠»‏ وآذاننا غير معرعة 
لأقوالك » وبيننا وبينك ما محجبنا عنك » ويبعدك عنا + افا سيد :ما امتطيت. : 
وهد د ما شعت شئت »2 فلحن في موتفنا لا نحيد عنه مهما كانت العواقب .. وهكذا 
تفعل الأهواء .. ميت القلوب وتعمي العيون » وتطلق العنان للجهل والضلال . 

( قل انما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما لمك إله واحد فاستقيموا اليه 
واستغفروه ) . قال الطغاة 0 (ص) : بيننا وبينك حجاب . . فأمر الله نببه 
الكرم أن يقول لهم : بن جاء هذا الحجاب ؟ ألمت بشرا مثلك وا 
وجسداً » أفعل ما 0 0 ا الوحي إلي" من السماء بأن نؤمن جميعاً أنا وأثم 
بإله واحد لا نشرك به شيئاً ؛ ونتوب اليه من الذنوب والموبقات ٠»‏ ونستقم على 
سبيل الحق والعدل ‏ هل الوحي إل بذا يبعدني عنكم ؛ أو هو أجدى وسيلة 
تجمعنا على الحير والتقوى ؟ ولكن أبيتم الا العمى والضلال . 

( وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون) . جا 
في تفسير البحر المحيط ان هذه السورة مكية ٠»‏ وزكاة المال نزلت بالمدينة » وعليه 
فلا بد من تفسسر الزكاة هنا بمطلق البذل في سبيل لحر ءأو تفسيرها بتطهير النفس 

من الشرك .. ونرجح نحن النفسير الأول لأن الكلام عن المشركين الذين لم تطهر 
نفوسهم من الشرك » فإن دنا الزكاة بذلك يكون تفسيرنا أشبه يمن فسر الماء 
بالماء . وعلى ارادة البذل من الزكاة يكون معبى الآبة ان المشركين جمعوا ببن 
ثلاث رذائل : رذيلة الشرك » ورذيلة الجحود باليوم الآخمر » ورذيلة البخل 
( ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غغر ممنون ) . أي ان الله سبحانه 
يؤجرهم ويثيبهم » ولا بمن” عليهم بالأجر والثواب لأنهم أهل لكل كرامة .. 


هف 


الجزء الرابع والعشرون 


ويستعمل لمن أيضاً ممعبى القطم . ومنه قول العرب : قد منّه السفر أي قطعهء 
وتفسير الآبة بكل من المعنيين جائز » ولكن الأول أقرب . 


خلق الله الأرض الآية ه ‏ ؟١‏ : 
انكمم لتخرون الذي خَلقَ الأرضُ في تمك تون له 
أنداداً ذلك رَبْ ألْعَاِينَ* وَجِعَلَ فيبًا راي من فقا وَبَارَك فيبًا 
وَكَدْرَ فا أقوَاتَا في أرتبعة أنام سوَاء للسّائلين» ثم الستوى إلى 
الَأ وهي دخان فقا لا وَلِلارض أَئْيِيَا طعا أو كَرهاً فالا ينا 
طائعين* فتاه سبع سموات قي ومين وأوحى في كل تاو أمرها 
وَريْنا لَه الدّنيًا مَصَابيمَ وحفظاً ذلك تير العَزير ْمَل * 


اللغة : 


روامي جبال . وأقوانما أقوات أهل الأرض . واستوى قصد . والمراد بالمصابيح 


الكواكب . 


الإعراب : 


ء ملصوب على المصدر أي استوت سواء وأءتواء. طوعاً أو كرهاً مصدر 
0 الحال أي طائعين أو كارهين . وسبع معرات حال من ضمير قضاهن . 
وحفظاً منصوب على المصدر . 
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سورة فصلت السحدة 
المعى : 


( قل انتم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب 
العالمن ) . لا وقت ولا مكان قبل خلق الكون » لا شيء على الاطلاق إلا الواحد 
القهار » وعليه يكون المراد باليومين الدفعتان أو الطوران -- كا قيل - وتقدم 
الكلام عن ذلك عند تفسير الاآبية اه من سورة الأعراف ج م ص 58" .. وبالمناسبة 
تذكر ما قاله بعض الأدباء حول بعض الآبات : ١‏ ان اسلوب القرآن مختلف عن 
كل الأساليث » فهو حين يشير إلى مسألة علمية لا يعرضها كبا يعرضها علاء 
الطبيعة بالمعادلات والتفاصيل » بل يقدمها بالاشارة والرمز واللمحة الحاطفة بكلمة 
قد يفوت فهمها على معاصربها ٠‏ ولكنه يعلم ان التاريخ والمستقبل سوف يشرح 
هذه الكلمة ويثبتها تفصيلا” , . وقد جاءت هذه الحقيقة على لسان ابن عباس منذ 
حوالى ١4‏ قرناً حيث قال : لا تفسروا القرآن الزمان يفسره . أي لا تتعمقوا في 
تفسر الآيات الكونية فإن تقدم العلم كفيل بالكشف عن أسرارها . 


( وجعل فيها رواسي من فوقها ) أي جبالا” فوق الأرض ونحوه الآبة ١٠١‏ 
من سورة النحل: ه وألقى في الأرض رواسي ان تميد بم ». ( وبارك فيها وقدر فيها 
أقراتها في أربعة أيام سواء للسائلين ٠‏ . بارك سبحانه ما حوته من نبات ومعادن 
وبعرول وغيره » والمراد بقدر أقواتها ان ما في الأأرض من خسرات هي على قدر 
ما فيها من الأحياء الذين محتاجون الى القرت مها بلغ عددهم . 


وقال جاعة من المفسرين : ان اليومين الأولين هما من جملة الأيام الأربعمة 
أي ان لق الأرض وتقدير الأقوات فيها » كل ذلك ثم في أربعة أيام من أيام 
الله » والمراد بالسائلن هنا كل من محتاج الى القوت » وسواء تومىء الى أن الله 
ما جعل خير الأرضص لجنس دون جنس أو فئة دون فئة ء بل الحلائق بكاملها 
سواء في رزقه وفضله . وإذا وجد جائع فإنما هو من ظم القوي للضعيف . انظر 
تفسير الآبة 5ه من سورة الأعراف ج # ص 40 فقرة « الله أصلح الأرض 
والانسان أفسدها ,» . 


ييف 


الجزء الرايع والعشرون 
ما هو الحل لمشكلة الجوع ؟ 


ولمناسبة قوله تعالى عن الأرض : « وبارك فيها وقدر فيها أقواتها » نشير إلى 
الذين قالوا : ان السبب الأول لوجود الجوع في العالم هو تضخم سكان الأرض 
وتزايدهم بوم بعد يوم بينا أقوات الأرض وخبراتمها لا تفي محاجة السكان » ولا 
تتناسب مع زيادة انتاج الأطفال ٠»‏ ثم اختلف هؤلاء فها بينهم على وجه الحل هذه 
المشكلة » ففن قائل : ان الحل هو حتمية الحروب الطاحنة » وتقتيل الناس 
بالملاين حى محصل التوازن بين عدد السكان وانتاج الغذاء .. وقد روج لمذا 
السرأي الذين بملكون الصناعة العسكرية ومعهم الذين محتكرون موارد الأرض 
ومقدراها » ويكدسون الروات على حساب الملاين وبؤسهم وشقائهم . 

وقال آخرون : إذا لم تكن الحرب فلتكن الأمراض والأوبئة المهلكة » وشاع 
رأي ثالث » وهو نتحديد النسل ونخطيطه . ولا ضرر في هذ الرأي فإن نحديد 
النسل حق طبيعي وشرعي لكل انسان » شريطة أن يكون التحديد قبل وجود 
النسل » بل وقبل استقرار النطفة في الرحم واستعدادها لتكوين الجنين ؛ أما الرأي 
القائل بضرورة انتشار الأوبئة فهو موبوء . وكفى القول الأول وهنناً ان القائلن 
به هم تجار الحروب الاستعارية؛ وأصحاب الشركات الاحتكارية والسيطرة الاقتصادية 
على اليلاد الفقرة النامية . 

ان السبب الأول لمشكلة الجوع يكمن في صراع قوى الشر على خيرات الأرض 
واحتكار مقدراها » وفي رفاهية الفئة القليلة على حساب شقاء الففة الكثيرة 6 
وي إحراق المحاصيل الزراعية للمحافظة على الغلاء وارتفاع الأسعار 3 وي إلقاء 
الوف الأطنان من المواد الكهاوية السامة على القصرى والمزارع في مناطق واسعة 
شاسعة بفيتنام وغيرها » وفي توجيه العم إلى الانتاج الحربي والصناعة العسكرية . 

ولو انجه العم إلى الانتاج السلمي فقط ازادت خيرات الأرض عن حاجة أهلها 
وكانت الأرزاق كالتراب . فقد نشرت «٠‏ مجلة اليونسكو محثاً جاء فيه : ان 
تكاليف قذيفة كبيرة واحدة تكفي لبناء 1/0 مستشفى ؛بكل واحد منها مئة سرير بكامل 
المعدات » أو شراء خمسين ألفاً من الجرارات الزراعية اللي بمكن أن نتحرث ملايين 
الأفدنة بدلا" من حرما ممن عليها بقنابل الدمار .. وقد أنفقت الولايات المتحدة 


ع 


سورة فصلت السجدة 


على حرب فيتنام وحدها 4٠١‏ بليون دولار دون أن تنهي الحرب .. أليست هذه 
البلاين من بعض خيرات الأرض وبركاتها ؟ ولو أنفقت في سبيل الزراعة لكانت 
كافية وافية بزرع جميع الصحاري والبحار وبعض الكواكب أيضاً » ولعاش أهل 
الأرض ومعهم أمثالهم في هناء ورخاء . 

وأيضاً لو صح الرأي القائل : ان خيرات الأرض وأقواتها لا تفي محاجة أهلها 
لكان معبى هذا ان الله لم محسن التقدير والتدبير » وانه أخطأ في إحصاء سكان 
الأرض على مدى الأزمان ٠‏ أو انه أخطأ في تقدير ما محتاجونه من الأقوات .. 
تعالى الله عما يقول الجاهلون .. ان الحل لمشكاة الجوع لا يكون بالحروب » ولا 
بانتشار الأوبئة » ولا بتحديد النسل » وأية جدوى من هذا التحديد ما دام في 
الناس ظالم ومظلوم ؛ وآ كل ومأكول ٠‏ وإنما الحل هذه المشكلة هو إزالة الموانع 
البي ول بين الانسان وأسباب معيشته » هو استغلال خعرات الأرض لانتاج الغذاء 
والكساء » ولسد كل ما محتاجه الانسان الحاضر والآتي . 

( ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرهاً قالنا 
أتينا طائعين ) . استوى قصد ٠»‏ وقالتا اتينا طائعين كناية عن قدرة الله وانقياد 
الكون لأمره » وتومىء الآية الى ان الفضاء قبل خلق الكواكب كان فيه شيء 
كالدخان ( فقضاهن سبع سموات في يومين ) . والسموات السبع هي الأكوان 
الفضائية العلوية السبعة » وليس الكواكب السبعة . انظر تفسير الآية ١1‏ من سورة 
المؤمنون جه ص 51" فقرة ٠‏ معنى السموات السبع , أما اليومان فهما الدفعتان 
أو الطوارن كا قيل . 

( وأوحى في كل سماء امرها ) أي خلق ني كل سماء ما فيها من الكواكب 
وغيرها مما علمه عند ربي (وزينا السماء الدنيا ممصابيح) وهي الكواكب الي تضيء 
كالمصابيح ( وحفظاً ) حفط الله الكواكب في استمرارها على نبج واحد ( ذلك 
تقدير العزيز العلم ) . ذلك إشارة إلى كل ما تقدم من خلق الأرض وأقواتها » 
وخلق السماء وزيتتها وحفظها » ولا يكون ذلك إلا من قادر حكبم ٠»‏ ومدبر 


هذا كل ما تملك من الفهم والعل في نفسر هذه الآيات ٠‏ نذكره بتحفظ 


كك 


الجزء الرايع والعشرون 

مؤمنن بالله وقدرته » وبكل غيب أشار اليه في كتابه بكلمة لا نعرف معناها على 
وجهه ولا ندرك سرها على حقيقته .. ولو ألححنا في طلب المزيد من المعرفة لا 
تمد أمامنا إلا النقل من كتب أهل الاختصاص ». على انهم لا يقيمون الراهين 
القاطعة على ما يثبتون وينفون إلا قليلا” . ومن أراد الاطلاع على أقوالهم فلمرجع 
إلى كتاب «٠‏ الكون العجيب » لقدري حافظ طوقان وكتاب « مع الله في السماء » 
لأحمد كي وغيره . 


أنذرنتم صاعقة الآية "1 ١8‏ : 


فإن أعرضوا فقل أنذر تك صاعِقَة مثْل صَاعِمَة عاد وَمسُود»* إذ جام 
الرشل من" بين أيديهم ومن ليم ألا تَعْيدُوا إلا الله قالوا لو شَاء 
ربنا لَأئْرَلَ ملايكة فإنا ما ألم به كافرون» فَأما عاد فاستَكيرُوا 
في الأرض بغر المح الو | من شد منا قوة أوَل يرا أن الله الذي 


أ ا ف وكانوا آياتنا تححدون»*» فَأَرْسَلتا ليم 
ريحاً صرصرا في أنام عات نيتم عذاب اللهزي في اولاني 


وَلعذَاقَ لاخر أنعرى وتم لآ لمر رن 4 يا مود ينام 
جه “2 


فَاستحبُوا الْعَمَى عل الحدى فأخذ مم صاعقة الْعَدَابِ المون با كانوا 
يَكِْبُون* وتنا الذين آمنوا 1 يتقون + 


٠ اللغة‎ 


صاعقة عذاب من السماء . ورنحاً ص رصراً باردة مهلكة. ونحسات نكدات.والهون الذل. 


م١‎  فشاكلا التفسير‎ 44١ 
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الإعراب : 


المصدر من ألا تعبدوا 2 ساء الجر المحذوفة أي حاء. مهم بعدم العبادة لغر 
الله . وعاد 59 واستكيروا < خر . وقوة نيين . 1 


المعى : 


١‏ فإن ل وس م عاد وتمود إذ جاءء هم الرسل 
من بين أيدمهم ومن خلفهم الا تعبدوا إلا الله ) . ضمير أعرضوا اشر كي العرب 
والمخاطب بقل رسول الله (ص) » ومن بين أدبم ومن خلفهم كناية عن مبالغة 
الرسل واجتهادهم في التبشير والانذار ؛ وانهم سلكوا من أجل هدايتهم كل سبيل») 
ولكن استحوذ عليهم الشيطان»وصدق فيهم ظنه حيث قال : «لأقعدن لحم صراطك 
سق م لأنينهم من بين أبدهم ومن غلفهم وعن أعائهم وعن شمالهم - لاا 
الأعراف , . والمعى قل يا محمد لمن كفر بك وبرسالتك : لقّد كذبت عاد 
ومود بالرسل الذين دعوهم الى ما دعوتك اليه من التوحيد » وبذلوا كل جهد 
لهدايتهم » ولا أصروا على الضلال أخذهم الله بعذاب الدنيا والآخرة » واني نذير 
لك أن يصيبك ما أصاءهم ( قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا مما أرسلتم به 
كافرون ) . أجاب عاد وتمود الرسل بالتكذيب لأن الله بزعمهم لا يبعث للناس 
رسولا” منهم » بل يبعثه من الملائكة .. ودحضنا هذا القول عند تفسير الآية م 
من سورة الانعام ج "8# ص ١54‏ . 

( فأما عاد فاستكيروا في الأرض بغر الحق وقالوا من أشد منا قوة ) . قوله 
بغر حق هو من باب الايضاح والتأكيد » لأن 0 لا يكون من المخلوق 
إلا بالباطل مخاصة إذا كان عن عبادة الله»وقد استكير عنها عاد واحتقروا الضعفاء 
وقالوا: نحن أقوى وأعظم من أن ينالنا أحد بسوء ( أولم يروا ان الله الذي خلقهم 
هو أشد منهم. قوة ) . وهذه بدسبة لا محتاج الى دليل . قال الإمام علي (ع) : 
كل عزيز خبر لله ذليل » وكل قوي خيره ضعيف , وكل مالك ره ملو ء 
وكل عالم غيره متعم ؛ وكل قادر غيره يقدر ويعجز ( وكانوا بأياتنا بححدون). 


حك 


الجزء الرابع والعشرون 

كفروا بالأدلة الكونية الدالة على وحدانية الله وعظمته . وقالوا : كل ما في الكون 
من حياة وإحكام ونظام هو من عمل الطبيعة . 

( فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الحزي في الحياة 
الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لظا ينصرون ) . أخذهم سبحانه في الدنيا بربح 
هوجاء باردة في أيام هي نحس وخزي عليهم » ثم استكملوا العذاب في الآخرة 
عا هو أشد وأخزى من عذاب الدنيا . 

( وأما تمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب المون 
ما كانوا يكسبون ) . هذه الآبة واضحة الدلالة على ان الانسان مخير غير مسير 
لأنما تقول : ان الله أرشد تموداً إلى طريق النجاة » وأمرهم بسلوكه » وحذرهم 
من المعصية » وبين لهم طريق الهلاك ونبهاهم عنهءوأنذرهم سوء العاقبة ان سلكوه 
ولكنهم آثروه على طريق النجاة ٠.‏ فكان جزاؤهم الو". والحسران ( ونجينا الذين 
آمنوا وكانوا يتقون ) نجاهم سبحانه لأنهم سلكوا طريق النجاة . وتقدم الكلام 
عن عاد في الابة ٠‏ وما بعدها من سورة هود ج 4 ص 4""؟ » وعن بود فق 
الآية “١‏ ص 544 من نفس السورة والمجلد . 


شهد عليهم سمعهم وأبصارهم الآبة 1١9‏ 4" : 
ووم حدر أغداء الله إلى النار فم يووعون ب# 1 إذا ها حاووها 
يد نوم عطي ونام ونبو ا نوا ونه تقالو 
لوده شبد عَلَينَا الوا أنطقنا الم أي ألطق كل عو وهر 
لدم وَل مَرَةٍ وَإلَيْه عون » وما 0 تستترون أن" شبد 
علي نعم ولا أ بار كي" ولا لو كم وكين 0 أن الله لا 
غل: كيدا ما تختلون» ولك لنكى” الذي لتنك: برك أرداككم 


رليك 


سورة فصلت السحدة 
.اه 2 هاه 7 2 - 06م سد هد« 9 دن 20 سي 
فأضبحتم من الخاسر بن * فإن يصيروا فالنار مثوى لهم" وت" 
- لكر 3 3 ه ©؟و.م” - 
يستعتبوا فىا هم من المعتبين* 


اللغة : 


الوازع الزاجر والمانم ويوزعون أي ان الملائكة تزجر أهل الثار وتمنعهم من 
الفوضى . ومثوى مقام . وان يستعتبوا ان يعتذروا ويطلبوا الرضا . 


الإعراب : 


ويوم منصوب بفعل محذوف أي واذكر يوم محشر. وحى للغاية . وإذا ما 
دما, زائدة . وذلكم مبتدأ » وظتكم بدل أو عطف بيان من ذلكم ٠»‏ والذي 


م ا 


المعى : 


( ويوم بحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون ).. هذه الآبات الي نحن 
بصددها نتصل بالابة السابقة » وهي : «١‏ فإن أعرضوا فل أنذرتم صاعقة مثل 
صاعقة عاد ونمود » .. وأيضاً قل لحم يا محمد : ان ملائكة العذاب تسوق غداً 
المجر مين الى جهم بانتظام 2 فن تأخر زجروه » ومن حاول الههرب صدوه »© 
والقصد انه لا مفر لهم من عذاب الحريق . 

(حتى اذا ماجاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم ا كانوا يعملون). 
لا شيء في اليوم الآخر إلا الحساب والجزاء .. وتدل بعض الابات » ومنها هذه 
الآية اللي نفسرها ان الله لا يعاقب المجرم في ذاك اليوم إلا بعد أن يقتنعم هو بأنه 
مذنب يستحق العقاب ٠‏ وهذا بعض الفروق بين حك الحا في الدنيا حيث ينفله 


0 


الجزء الرابع والبشرون 


الحام على كل حال سواء اقتنع به المحكوم عليه أم لم يقتنع» وبين حك الله في 
الآخرة فإنه تعالى لا ينفذه حى يقنع المحكوم عليه بأنه يستحق العقاب .. ومن 
أجل هذا تترام الشهود على المجرم ٠‏ فحملة الدين يشهدون عليه بأنهم قد بلغوه 
حلال الله وحرامه » والملائكة يشهدون بأنه عصى وتمرد » وصححيفة أعماله تسجل 
عليه كل قول وفعل ٠‏ فإذا أظهر المجرم عدم الاقتناع بكل هذه الشواهد أقام الله 
عليه شاهداً من نفسه . فيشهد عليه جلده بأنه لامس الحرام كالزنا ومقدماته » 
ويشهد عليه سمعه بأنه سمعم الحق فأعرض عنه » ويشهد بصره بأنه رأى دلائل 
الوحدانية فجحدها » وما الى ذلك من الرذائل والموبقات . 

وتومىء الآبة الى معنى دقيق ء وهو ان الشرط في الشاهد أن لا يتحيزءورتما 
توهم المجرم ان الملغين والملالكة قد مالوا بشهادم إلى الله لأنهم لا يعصونه وبأمره 
يعملرن ٠‏ فأقام سبحانه شهوداً على نفس المجرم من نفسه دفعا لهذا التوهم وان 
كان باطلا" . وفي بعض الروايات ان العبد غداً مخاطب ربه ويقول : ألم نجرني 

من الظم ؟ فيأتيه الجواب بلى . فيقول العبد : اني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً 
من نفسي ء وعندئذ يأمر تعالى أعضاءه أن تشهد عليه . فيقول العبد المذنب 
لأعضائه : بعداً لكن” وسحقاً » ٠‏ فك ناضلت عنكن . 

( وقالوا لجلودهم لم شهدتم عا ؟ وفي قولحم هذا اشعار بأن بعض 

المجرمين لم يقبلوا شهادة الملغين والملائكة , واهم توهموا ان هذا الرفض حدم 
نفع لولا ان يقم الله عليهم شهوداً من أنفسهم ( قالوا ‏ أي الجلود -- انطقنا 
الله الذي 1 وهو لفك أول مرة واليه ترجعون ) . أعضاؤهم تنطق 
في الدنيا بلسان الحال » ويشهد ما فيها من حكمة واتقان بأن الله هو البدىء 
والمعيدءوتنطق بذلك صراحة في الآخرة أيضاً . واختلف المفسرون في كيفية شهادة 
الأعضاء على أصحاما غداً » فن قائل : ان الله يظهر عليها علامات تشير الى 
الجرائم الي ارتكبوها . وقائل : ان الله ينطقها حقيقة . وهذا هو الصحيح لأن 
ظاهر الآبة يدل عليه » والعقل لا بأباه : 

( وما كنم تستئرون أن يشهد عليكم سمعك ولا أبصارم ولا جلودكم ولكن 
ظنثم ان الله لا يعلم كثيراً ‏ أي ما نخفون ‏ مما تعملون ). ظنثم أي اعتقدتم» 
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انكم أمما المجرمون ارتكبم الذنوب والجرائم وراء الستار خوفاً من الناس , لا 
خوفاً من ن الله حيث اعتقدم أن الله لا يعم ما تفعلون في الحفاء 0 
أن نشهد علي يوم الحساب لأنم لا تؤمنون به ( وذلكم ظنكم الذي ظننم بريكم 
ركام فأصبحم من الحاسرين ) . ان هذا الاعتقاد الباطل هو الذي 5 الى 
جهم وبئس المصير .. وهذا بنطبق أيضاً على الذين يؤمنون باليوم الآخر نظرياً » 
ويكفرون به عملياً حيث يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله بل هم أسوأ 
حالا” ممن أنكر البعث وقدرة الله لأنهم عصوا وهم على يقين بأن الله معهم يسمع 
ويرى »© وأنه لا متخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء . 

( فإن يصيروا. فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا فا هم من العتبين ) . ان يصير 
المجرمون على النار فهي نصيبهم ومسكنهم » ولا خلاص لهم منها » وان يطلبوا 
الرضا من الله فلن يرضى عنهم : « وان ستغيثوا يغاثوا عاء كالمهل يشوي الوجوه 
بئس الشراب وساءت مرتفقاً ‏ 54 الكهيف ع 


وقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القرآن الآية ©" 4" : 

وَكيِضْنا لهم قرتاة فزَينوا لهم ما بَيْنَ أندهم وما خَلفيم وحق 
علي القول في أمم 0 من لسن وَالإنس إنهم 
كانو| خأسر ينب* قال الذين كفروا لا تسْمَعُوا لهذا القرآن وآلعَوا 

فد لتلكم عون قَلَنْذِمنَ الذن كُفروا عذاباً شديدا ولتجز ينهم" 
7 الذي كانوا يَْلُون* ذلك جِرَاة أعداء الله النارٌ كم فيا 
دَادُ الخد جرّاء با كانوا بآيابنَا يجْحَدُون* وقال الذينَ تحكفروا 
رينًا أرنا آللذين أضلانا مِنَ الجن والإنس تحَعَلَيَا نحت أقدامنا ليكونا 


ك4 


الجزء الرابع والعشرون 
اللغة : 


قيضنا هيأنا . والفرناء جمع قرين . وكل كلام لا معنى له أو لا فائدة منه 
فهو لغو . 


الإعراب : 


ذلك مبتدأ وجزاء أعداء الله خير 0 والنار بدل من حزاء 1 وجزاء متصوبت 
على المصدر أي بحزي بالنار جراء . 


المعجى : 


( وقيضنا لحم قرناء فزينوا لحم ما بين أيدءهم وما خلفهم ) . المراد مما بين 
أيدسهم الدنيا وحطامها )2 وما خلفهم الآخرة وهي مجحرد خرافة عند الجاحدين ١‏ 
والمعنى ان الله سبحانه هبأ للطغاة المجرمين قرناء سوء يغرونهم بالسيئاتءويزهدونهم 
بالحسنات . 

وتسأل : إذا كان الله هو الذي قيض لهم من يغرءهم بالضلالة والمعصية فمن 
الظلم والجور أن يعاقبهم ويقول : « حق عليهم القول , أي العذاب ؟ 

الجواب : الله سبحانه فعل مهم ذلك بعد أن ملكوا طريق الضلال والغواية 
بسوء اختيارهم .. وقد أوضح سبحانه ذلك في الآية #5 من سورة الزخرف حيث 
قال : « ومن بعش عن ذكر الرحمن تقض له شيطاناً فهو له قرين».وقال : 
« فلا زاغوا أزاغ الله قلوسهم والله لا هدي القوم الفاسقين -ه الصف , . وتقدم 
ذلك مرات ومرات . 

( وحق عليهم القول في أتثم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا 
خاسرين ) . طغوا وبغوا فاستحقوا العذاب تماماً ىا استحق أمثالههحم من الأنم 
الماضية » وتدل الابة على ان الجن أثم وأجيال ٠‏ وان فيهم رسلا وأنبياء » وان 
منهم الصالحن ومنهم دون ذلك تماماً كالإنس ( وقال الذين كفروا لا تسمعوالهذا 


لام 
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القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ) . دهش الطفاة حين رأوا أثر القرآن وسلطاته 
على النفوس » وماجوا في حيرة : ماذا يصنعون بعد أن عجزوا عن مقارعته 
بالمرهان. ومقابلة الحجة بالحجة .. ثم اتفقوا أن محاربوه بالباطل» ويصفوه بالسحر 
والأساطر ؛ ويقابلوا تلاوته بالتشويش واهذيان .. هذا السخف والجهل ينتصرون 
لباطلهم » ويريدون أن يطفئوا نور القرآن .. واذا دل قولحم : « والغوا فيه 
لعل تغلبون ؛ إذا دل على شيء فإنما يدل على اعترافهم بالعجز الا عن اللغو 
والهذيان ٠‏ وان القرآن هو حصن الله الحصين الذي أعجز ويعجز الفكر الانساني 
على مدى العصور والأزمان . 

( فلنذيةن الذين كفروا عنذاباً شديداً ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ) 
بنقسم عمل المجرمين الى قسمين : سبىء وأسوأ ء وكذلك الجزاءءلآن « من عمل 
سيئة فلا بحرى إلا مثلها  4١٠‏ غافر , وانما ذكر سبحانه أسوأ أعمالهم ليبين ان 
جزاءهم غداً أسوأ الجزاء تماماً كأعمالحم ( ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار 
الحلد جزاء عا كانوا بآياتنا بجحدون ). ذلك اشارة إلى الجزاء على أسوأ الأعمال» 
وهو الحلود نار جهم وهنا الحلود قد جعله الله جزاء كل جاحد ومعاند 
لما أقامه الله من الدلائل الواضحة على وحدانيته وعظمته .. وفي الاية إعاء الى ان 
الجاحد والمشرك لا عذر لما على الاطلاق »: وان الجهل إنما يكون عذراً في غير 
الجحود والشرك لأن دلائل الوحدانية لا غموض فيها ولا خفاء » ولا تحتاج معرفتها 
والامان سها إلا الى النظر المجرد عن الهوى والتقليد . 

( وقال الذين كفروا ) من الضعفاء التابعين : ( ربنا أرنا اللذين أضلانا من 
الجن والانس ) المتبوعين ( نجعلها تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين ) . مألوا 
اله سبحانه أن يسلطهم على من أضلهم من شياطين الإنس والحن ليدوسوهم بالأقدام 
ويكونوا في مكان أعمق من مكانهم في الجحم .. ولكن الله سبحانه قد كفاهم 
ذلك حيث أخذ كلا" بذنبه السيء والأسوأ . 


84 


الجزء الرابع والعشرون 
قالوا ربنا الله ثم استقاموا الآية "٠‏ 6" : 
إن الذين قالوا ربنًا الله ثم استقاموا تتتزل عَلَيِيم' آلتلانحكة ألا 
افوا ولا تحر نوا وَأبروا بِالجنة ني كُنتُم توحدون» تحن أو لاد كم 
في الي الدنَا في الآخرة وككم فيا ما كنتري أنشسكم' ولكم 
فيبًا ما تدعون* نلا من" غفور رح »* ومن لسن قولاً من 
دتما إِلَ الله وعيل صَالحاً وال إنني من الْمسلبين» ولا تستوي الحستة 
ولا الميئة أذقع' بالي هي أحسن" فإذا الذي ينك وَبِيْتهُ عداوة كانه 
َل + وما يُقَآَا إلا ألذين صبَرُوا وما يلاما إلا ذو حظ 
عظيم* وما ينك من الشبطان تزغ فَاشتعِذ لله إنه هر 


السّميع الْعَلِيم * 


اللغة : 

النزل ما يعد للنازل » والمراد به هنا الرزق والعطاء . والتزغ في الاغة النغز 
والو كز ونزغ الشيطان اغراؤه بالشر . 

الإعراب : 


نزلا" منصوب على المصدر أي أنزلم ربكم نزلاة ء ويجوز أن يكون حالاة 
من « ما تدعون ٠‏ أي من امم الموصول . وإمًا كلمتان «ان, الشرطية و دهاع 
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الزائدة » ولذا دخلت نون التوكيد على يتزغنك لأنها لا تدخل على فعل الشرط 
إلا إذا كان مع الشرط وماء الزائدة . 


الله والانسان والعمل . 


من تتبع آي الذكر الحكم بحد انها تدل عنطوقها ومفهومها على ان العمل مع 
الامان هو كل شنيء بالنسبة الى الانسان . واليك الدليل . 

١‏ الآبات الناطقة بأن الغاية الأولى والحكمة الكرى من وجود الانسان هي 
العمل الصالح . ومن هذه الايات قوله تعالى : « الذي خلق الموت والحياة ليبلو كم 
أيم أحسن عملا" 5 تبارك » وقوله : ووما خلقت الجن والانس الا ليعبدون». 
أي ليعملوا . أنظر فقرة « لاذا خلق الله الانسان , عند تفسير الآية #8 من سورة 
0 

؟ ‏ الآيات الي دلت على ان العمل هو الميزان السذي يقيّم الانسان على 
أساسه » مثل قوله تعالى : « كل امرىء ما كسب رهين  7١‏ الطور ووقوله: 
« وما تحزون إلا ما كنم تعملون ‏ 4" الصافات » وقوله:ه ولكل درجات ثما 
عملوا ‏ «م٠١‏ الأنعام » إل غير ذلك . 

أما قوله تعالى : ( ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) فهو دليل 
واضح وقاطع على ان العمل هو الظاهرة الوحيدة الي تعكس الاعان بالله حقاً 
وواقعاً » وان أي انسان يقول ': أنا مؤمن دون أن يرجم اممانه بالسلوك والعمل 
في علاقته مع خالقه ومع نفسه ومع مجتمعه فهو مفئر كذاب . ومن نافلة الكلام 
أن نقول : ان مقصود القرآن من العمل هو العمل البناء المثمر » وان كل قول 
بنتج هذا العمل فهو في حكمه . وتكلمنا عن الاستقامة مفصلاً في ج ١‏ ص 6" 
واجه ص "لا؟ . 

وفوق ذلك كله فإن الله سبحانه استدل على وجوده وعظمته بالعمل » 
قال عز من قائل : ٠‏ ستر.هم آياتنا ني الآفاق وني أنفسهم حى يتبين لحم انه 
الحق ‏ «اه فصلت , . ثم ذكر سبحانه في كتابه العديد من هذه الآيات» نكتفي 


لد 


الجزء الرايع والعشرون 

بواحدة منها : « خلق الانسان علّمه البيان الشمس والقمر محسبان 4 الرحمن» . 

(١‏ تتنزل عليهسم الملائكة الا محخافوا ولا مححزنوا وابشروا بالجنة الي كم 
توعدون) . لكل شيء أجل معلوم » واذا جاء أجل الذين استقاموا على الطريقة 
الإهية تتزلت عليهم ملائكة الرحمة بالسكينة والبشرى بأن الله قد اطلع على عملهم؛ 
ورضي سعيهم ؛ وأعد هم مقاعد الكرامات الي وعدهم 3 على لسان أنبيائه ورسله 
( نحن أولياؤم في الحياة الدنيا وني الآخرة ولك فيها ما تشتهي أنفسكم ولك فيها ما 
تد"ّعون نزلا” من غفور رحم ) . ما زال الكلام للملائكة الرحمة مع الذين استقاموا. 
وما تدعون أي ما تتمنون ٠»‏ والنزل العطاء ؛ ويتلخص المعى :2 أهل الطاعة 
والاستقامة هم عند رب رحم »2 وهم ما يشاؤون من الرزقف الكريم . وقال ابن 
عربي في الفتوحات المكية حول هذه الآية كلام نلخصه بأن الملائكة تقول للمخلصين 
قبل أن ينتقلوا من دار الفناء الى دار البقاء » تقول لحم : نحن أولياؤم في الدنيا 
لأن الشيطان كان يغريكم بالعدول عن صراط الله المستقم ٠‏ ونحن ننها م عنه وكتتم 
تسمعون لنا من دوله .. وأيضاً نحن أولياؤ م يي الآخرة لآننا نشهد لم عند الله 
بالا مان والاستقامة . 


( ومن أحسن قولا” من دعا الى الله وعمل صا حاً وقال انني من المسلمين ) . 
إذا عطفنا هذه الآبة على قوله تعالى : ١‏ قالوا ربنا الله ثم استقاموا » وجمعناهما 
في كلام واحد ‏ ينتج معنا ان الامان الحق على ثلاث شعب : الأولى اعلان 
الامان بالله . الثانية العمل بشريعة الله » وأهمه وأعظمه الاسهام في خدمة الانسان . 
الثاائة الدعوة الى الله . ويدل على الأولى « قالوا ربنا الله » أي أعلنوا ذلك على 
الملأ » ويدل على الثانية « ثم استقاموا » وعلى الثالثة « دعا الى الله » . ومن 
جنع دن لجسل الففات قلات قله إن يدعو الأسلام: ...وموك : و«اني من 
البعلعان » ومن قالما دون أن يؤمن بالله أو آمن وم يسهم في خدمة الانسان وم 
يدع الى الله ها هو من الاسلام ولا المسلمين في شيء وان عومل معاملتهم في 
الدنيا . 

( ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالني هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه 
عداوة كأنه ولي حم ) . الحطاب في ادفع وفي بينك لمحمد (ص) . ويدل السياق 
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على ان المراد بالحسنة هنا حسنة الرسول الداعي الى الله وهي بجهاده وصيره عل 
الأذى في سبيل هذه الدعوة والمراد بالسيئة سيثة السفيه الجاهل من الدين دعاهم الرسول 
إلى اللهء والمعى :فرق بعيد بين عملك يا محمد وأنت تدعو الى الله وتتحمل الأذى 
في سبيله صابراً محتسباً وبين عمل الذين أجابوا دعوتك الى الله بالإعراض والأذى 
والافتراء .. ان عملك لوا وحسنات » وعملهم سيئات ولعنات .. وعل الرغم 
من ذلك فعليك أن ترفق هم وتتسامح معهم وتصير على سفاهتهسم » فإن منهم 
من لو قابلته مبذه السماحة لعاد إلى ربه وعمّله وانقلبت -عداوته لك إلى محبة» وبغضه 
إلى مودة . 

والانسان أي انسان ٠‏ يستطيع أن يكسب أصدقاء يقاتلون معه بكلمة طيبة » 
وان محلق له أعداء يقاتلون 0 بكلمة خبيثة » وقد استطاعت كلات الأبرار ان 
نهدي الكثير من الفجار » وتنهي العديد من المشاكل بين البشر ء ولولاها لحرت 
الدماء أخهراً . 

( وما فاق إلا لذبن :ضمروا: ونا لقنن لذو حظا. قار ع عنميو يلفاجا 
يعود إلى هذه الصفة » وهي دفيع السيئة بالحسنة » وذو الحظ العظم من كان 
مرضياً عند الله » والمعبى افد الح الوب نمطت 1 سكل 1[ ابن 
صر عند الشدائد » وكان وجبهاً عند الله . وفي عبج البلاغة : الصير من الامان 
كالرأس من الجسد ١‏ ولا خير في جسد لا رأس معه . ولا في اممان لا صير 
معه . وفيه أيضاً : احصد الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك . 

( وإما يتزغنك من الشيطان نزخ" فاستعذ بالله إنه هو السميع العلم ) . اللخطا 
لمحمد (ص) ٠‏ وتدل الآية بالفحوى على ان الانسان معر'ض للخطأ » دان عليه 
أن محتاط لنفسه » ولا يزكيها بالغاً ما بلغ من الدين والعم والعقل . 
هذه الآبة بالحرف الواحد في الآبة 7٠٠١‏ من سورة الأعراف ج # ص 4#4 . 


لا يأتيه الباطل من بن يديه ولا من خلفه الآية /8 ل 45 : 


- 3 م 2 ل - ٠‏ أ 
وهرن أناته الكل والنبار والشيش والقَمرَ 
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قمر وَامْجُدوا لله الذي لفن إن كنت إيه تَعبدُونَ* فإت 
الستَكَيرُوا فَالْذِينَ عِنْدَ ريك يُسَبْحُونَ له باليْلٍ والنبار وم' لآ 
يَسأمون* ومن آناته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزْلنا علنبًا آلا 
اعت رتبت إن ألذي أنّاما لبي ألمَوتى إن على كل تيه 
قَدِير» إِنّ الذينَ يُلْحِدُونَ في آناتنا لآ يخفرن عَلَينا أفمن يلقى في 
لنار يد أم من يأني آمنا هزم ألقيَاَة إِملُوا ما شثتم إنة ها تغتلون 
بصي إِنّ الذينَ كَفْروا بالذكر لكا جام وإنهُ لكتاب عَزِيئُ» 
ا تيه البَاطل من بن يَدَيِه ولا من حَلفِه تنزيل من تحكيم ميد 

مَا بال لَك إلا ما قد يل الرشل من قَبْلِكَ إن رَبك لذو مَغْفِرةٍ 
دعاك البويوار” عتلاة 1117 أعقيكا لذالر ا للا نعلت 
آنانه أأَعجَبيّ وكربي فل هو لِْدِينَ آمنوا هدى وشفاه والذِينَ لآ 
نون في آذانيم وق وهر عَلئيمْ عمى أولئياك بنادّونَ ين مكان 
بيده ولْمَد آثَننا موس الكتاب فاختلف فيه ولوكا كلمة سبق 
من دبك لض ينهم وم لنِي شلك نه مريب»* من غيل ايلا 
فلنفسنة ومن" أساء فعلنيًا وما ريلف بظلام, لعَبيدِ+ 
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اللغة : 


خاشعة هامدة لا حياة فيها . وربت زادت . والإلحاد الانحراف عن الحق 
والمراد به هنا الطعن في القرآن . وحميد محمود . والفرق بين الأعجم ر 0 
ان الأعجم من لا يفصح وان كان عربياً » والعجمي اوت الى العجم . 
يطلق أحدهما على الآخر . والوقر الصمم . 


الإعراب : 


المصدر من انك ترى مبتداً وخره من آياته . وترى هنا بصرية تحتاج الى 
مفعول واحد وهو الأرض . وخاشعة حال . وآمنا حال من ضمير يأتي . وا 
الذين كفروا بدل من ان الذين يلحدون » وخير ان محذوفء أي معذبون أو لا 
مخفون علينا » وقد حذف من الثاني لدلالة الأول عليه . وعزيز صفة لكتاب ء 
وجملة لا بأتبه صفة ثانية » وتتزيل صفة ثالثة . ولولا أداة تحضيض عمنى هلا . 
وأعجمي خير ليتدأ محذوف وكذلك عزني أي أكتاب اعجمي وأبي عربي . 
فلنفسه متعلق بمحذوف خمراً لبتدأ محذوف أي فعمله لنفسه . 


الرحلة الى القمر : 


( ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ) . ذكر سبحانه في كتابه العزيز 
العديد من الآبات الكونية ودلالتها على الحالق وصفاته » ومن تلك الآبات اختلاف 
الليل والنهار » وخلق الشمس والقمر . انظر تفسسير الآية لاا من سورة آل عمران 
ج؟” ص /”# وتفسير الآبة ا" وما بعدها من سورة يس والابة ه من سورة 
الزمر وغيرها من الآآبات الي فيها ذكر الليل والنهار والشمس والقمر . 

ولمناسبة ذكر القمر في هذه الآية نشير الى الحدث العالمي اهام » وهو رحلة 
رائدي الفضاء: + دونج و «ادوين» الأمريكيين الى القمر في صيف سنة ١956‏ » 
وقد تكل الناس عنها كثيراً » وسألني أكثر من واحد عن رأي الدين في هذه 


نلك 
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الرحلة » وأجبت بكلمة نشرتها الصحف » ثم أدرجتها في المجلد الحامس من 
التفسير الكاشف مناسبة بعض الآبات » ولا وصل اليها عامل المطبعة شعرت من 
أعمائي بناصح يأمرني بالعدول عنها فاستنصحته دون ان أعرف السبب . 

وبعد الانتهاء من طبع المجلد الخامس بقليل ظهر لي ان الحير. فها وقعءذلك اني 
قرأت في جريدة الأخبار المصرية عدد 75 ١9407١٠‏ مقالا” مترجماً عن جريدة 
برافدا السوفيتية لعالمين بارزين في العلوم الطبيعية ‏ وهما دم فاسين » و داشر باكرف, 
السوفياتيان .. اطلع هذان العلمان على النتائج الي أعلنها العلاء الامريكيون لدراسة 
تربة القمر والمعادن الموجودة في أرضه » وقالا : «ان هذه الدراسة ترفض كل 
النظريات الشائعة عن أصل القمر » ولا تقبل إلا 00 واحداً » وهو ان القمر 
مصنوع صنءاً دقيقاً ومحكماء وان. الذي صنعه قوة خارقة مذهلة تملك من الطاقات 
مالا علكه كائن من الكائناتع »وينتج من هذا ان ما يعتقده الماديون عن الكون هو مجرد 
أوهام » ونقتطف من هذا المقال الكلات التالية : 

و ان الدراسات العلمية الحديثة ترفض كل ما قيل من النظريات والافنراضات 
عن نشأة القمر » وتبدأ بفكرة جديدة لحل هذا اللغز..وتقول هذه الفكرة الجديدة: 
ان صناعة القمر تمت بأيدي «١‏ كائنات » متقدمة في علومها وآلاتما الفنية .. ثم 
«فرملت ه حركته بواسطة الأجهزة البالغة التقدم بداخله .. ان في القمر ظواهر 
غريبة يستحيل أن توجد بالصدفة»وقد اجتهد صانعو القمر كثيراً حى توصلوا إليها». 

وان الغلاف الحارجي للقمر يتكوان من طبقتين أساسيتين : الأولى طبقة عازلة 
للحرارة»سمكها حوالي 5 كيلومئرات » والثانية سمكها ٠١‏ كيلومتر » وفوقها أجهزة 
وآلات عله 9 تصميمها لحاية المحركات . فالقمر ‏ اذن ‏ مذهل المنع 
يستطيع نحمل السفر الطويل والتواجد في مكانه ملايين اللملايين من السنين . ولكن 
ببقى هذا السؤال قا » وهو إذا كان القمر قد صنعته ٠‏ كائنات عائلة 1 : 
فن أين جاءت هذه الكائنات ؟ ولاذا تكبدت هذا المجهود لصنم هذا الكوكب؟ 
المجرد ان يدور حول كوكبنا بالذات ؟. وهنا لا تقدم النظرية الجديدة اجابات.. 
ولكنها تعتقد ان أقرب الافنراضات إلى العقل من أي شيء آخر هو ان القمر 
مصنوع » وقد أحكمت صنعه قوة مذهلة ‏ ' 
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هذا هو بيت القصيد وشاهدنا من المقال » أعني قول العالمين الشيوعيين : 
« ان العقل يرفض كل افتراض وتفسير لوجود القمر إلا افتراضاً واحداً » وهو 
ان الممر مصنوع » وان الذي صنعه قوة مذهلة , . أجل » هو مصئرع وصانعه 
لا شريك له ولا مثيل » وهندسته هي الي أرشدتنا إلى ذلك . أما قول العالمين : 
صنعته كائنات 'متقدمة .. وفرملته أجهزة خارقة بالغة الدقة .. وان صانعيه بذلوا 
جهداً كبيراً في صنعه لأجل اخراجه » أما هذا القول فإنه اعتراف صريح بأن ما 
في القمر من دقة وإحكام لا يكون ومحال أن يكون إلا من لدن قدير حكم ليس 
كمثله شبيء » وهو الحلاق العلم .. ونحن على يقين بأننا سنقرأ في المستقبل القريب 
اعثر افات أو ضح تهدم أقوال المادين ونظريات الملحدين ٠‏ وتثبت بالحس والتجربة 
أن وراء هذا الكون قوة قاهرة تقول للشيء كن فيكون .. وهذه نتيجة لا مفر 
منها لتقدم العلوم وانطلاق العقل نحو الكون العجيب .. وهنا يكمن السر لقوله 
تعالى : « أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق من شيء- ١86‏ 
الأعراف ) . وقوله : « هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ١١‏ 
لقهان » . وقوله : «١‏ ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون ‏ 4 الرعد » . 

(لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقون ان كنم إياه تعبدون). 
ضمر الاناث في خلقهن يعود الى الليل والنهار والشمس والقمر » أو إلى جميع 
الكواكب ٠»‏ وعبّر سبحانه عنها بالشمس والقمر لآنهما أظهر الأفراد .. وقد اتفق 
الفقهاء قولا” واحداً على أنه يجب أن يسجد قارىء هذه الآية ومن استمع اليهاء 
وقال بعضهم . بل ومن سمعها من غير قصد . وهي نحخاطب الصابئة الذين عبدوا 
الكواكب لما فيها من المنافم » مخاطبهم وتقول لهمم:ان الله هو الذي نخلق الكواكب 
وسحخرها لمنافع العباد» وما هي إلا محلوقات مثلنا تتوجه اليه تعالى -بالسجود وتعترف 
له بالعبودية . 

( فان استكيروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون). 
ضمير استكروا يعود لعبدة الكواكب » والعبى ان أصر هؤلاء عل الشرك فإن 
الله غني عنهم وعن عبادتهم لأن له عباد؟ ‏ الملائكة ‏ لا يفترون عن التسبيح له 
ليلا ونباراً ( ومن آياته انك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزرت 
وربت إن الذي أحياها لمحبي الموتى انه على كل شيء قدير ) . تكرر هذا المعى 
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في العديد من الآبات وبأساليب شبى ءمنها الآبة ه من سورة الحج جه ص .#”١١‏ 
( ان الذين يلحدون في أياتنا لا مخفون علينا ) . طعن المشركون بالقرآن 
قاو ١‏ + دظر تحر . :4 وقالوا << اله اسناطير :., . والله علم بأقوالهم »وسائلهم عنها » 
وآخذهم لها ( أفن يلقى في النار خير أ من اباي كنا بوم السامشع :+ د هذا 
السؤال حمل جوابه معه » وأي عاقل يقول : النار خير من الجنة » رت 
أعين: ين الأمن ؟ ولكن المجرمين ذهلوا عن هذه البدمة والْهم ني واقعهم قد 
آثروا الجحم على النعم» واالحوف على الأمن ( اعملوا ما شثم انه بما تعملون بصير). 
هذا مهديد ووعيد بأنهم سيلاقون العذاب بعد أن ركيبوا 5 طريق الكفر والضلال 
(ان الذين كفروا لكر نسي )د اراد بالذكر القرآن» وخر ان محذوف أي معذبون. 


اسرائيل والقرآن : 


( وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين بديه ولا من - خلفه تنريل من 
حكم حميد ) . وصف سبحانه القرآن بأنه عزيز وانه لا بأتيه الباطل » ومععى عزيز 
انه القاهر الغالب حججه الواضحة وبراهينه القاطعة » أما حفظه من الباطل فقد 
ذكر له المفسرون خمسة معاني . وأقرسا ان كل ما فيه من عقيدة وشريعة وأنباء 
وغيرها فهو حق لا ريب فيه . وتقدم الكلام عن ذلك مفصلاة عند تفسير الآية 4 
من سورة الحجر جح 4 ص 458 . وذكرنا هناك ان اسرائيل طبعت الوف النسخ 
من الْمَرآن ؛ وشوهت بعض الآبات » منها الآبة 6م من سورة آل عمران الي 
صارت في قرآن اسرائيل : ومن يبتغ غير الاسلام ديناً يقبل منه . وقد حدث 
هذا سنة 1158 . فجمع الأزهر هذه النسخ ومنعها من الانتشارء ولكن اسرائيل 
عادت ثانية وزوارت سنة ١459‏ آيات أخرى منها : «وقالت اليهود بد الله مغلولة 
غلت أيد. هم ولعنوا مما قالوا ‏ 54 المائدة » فغمرت اسرائيل كلمة لعنوا الى كلمة 
«آمنواء 00 ذه النسخ أسواق لبنان ومعظم البلاد العربية وماليزيا وباكستان 
والحند وأندونيسيا وغينيا وساحل العاج وايران .. وفي هذا اليوم بالذات ٠/١176‏ 
نشرت جريدة ١‏ النهار» البيروتية ان المحامي فاروق سعد أقام بوكالته عن مكتبة 
ومطبعة المشهد الحسيي بالقاهرة دعوى على مجهول بحرم تزوير طبعة القرآن الكريم 
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وتقليدها ونحريفها وتعديلها » وان النسخ المحرفة طبعت في ألمانيا الغربية في مطبعة 
٠‏ كولونيا دويئس 6ه. 

ولم نقف اسرائيل في حرا للإسلام والمسلمين عند هذا الحد .. فأذاعت القرآن 
من اذاعتها محرفاً » وقد ظلت اذاعة القاهرة شهراً كاملا تسجل القرآن من اذاعة 
اسرائيل .. وأيضاً حممت اسرائيل وراديوهات: لا تلتقط إلا اذاعتها انحرف القرآن 
وباعتها بأمخس الأتمان .. فعلت اسرائيل هذا وأكثر من هذا تطبيقاً للمبدأ الصهبوني 
الذي أعلنه أحد زعماء الصهاينة بقوله : « بحب أن نتخذ القرآن سلاحاً مشهراً 
صد الاسلام لنهقضي عليه ع . 

نذكر هذا كمثل للحرب الي تشنها اسرائيل على الاسلام .. عسى أن يعشعر 
به بعض الملوك والرؤساء بل وبعض الشيوخ أيضاً الذين يتسمون بام الاسلام » 
ويعملون في الحفاء لصالح اسرائيل ومن يساندها .. وطريف قول بعض الشيوخ 
المزيفين : ان اسرائيل أحسن من غيرها لأنما تذيع القرآن من اذاعتها .. أجل » 
با شيخ الها تذيعه بل وتطبعه وتنشره أيضاً»ولكن مزيفاً ومحرفاً لتقضي على الاسلام 
تماماً كبعض المعمّمن المزيفين . 

( ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ) . قال مش ركو الأم السابقة 
لرسلهم وأنبيائهم : « قلوبنا في أكنة مما تدعونا اليه.. ما هذا إلا سحر مفترى .. 
ان هذا إلا أساطير الأولين .. ان رسولك الذي أرسل اليم لمجنون الخ ..» وهكذا 
قال لك يا محمد طغاة قومك لأن الإله الذي أرسلك وأرسل من كان قبلك واحدء 
ورسالته واحدة » ومصلحة الطغاة الي نحول بينهم وبين اتباع الحن هي هي في 
كل زمان ومكان ( ان ربك لذو مغفرة وذو عققاب ألم ). جمعت الآية بين ذكر 
الضدين :. العفو عن الذنب إذا تاب صاحبه ». والأخذ به إذا أصر عليه .. وهكذا 
سبحانه في الكثير من الآبات يقرن الوعد بالوعيد والترغيب بالرهيب كي مخثى 
العبد من عذاب الله تبتقيه » ولا يقنط من رحته فيتوب ويؤوب . 

( ولو جعلناه قرآنا أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي ) . نزل 
القرآن على العرب بلغتهم الي حبومها ويعتزون مها : فقال بعض طفغاءهم لبعض : 
ولا تسمعوا لحذا القرآن والغوا فيه » . ولو نزل بغر لغتهم لاعترضوا وقالوا : 
أني عربي وكتاب أعجمي؟ هكذا يعدون لكل باب مفتاحاً » ولكل ليل مصباحاً ؛ 
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ولا هدف إلا الحمروب من الحق . 

( قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ) القرآن هدى لمن طلب الحهدى والحق لوجه 
الحق » وشفاء لمن طلب الشفاء من الكفر والنفاق . قال الإمام علي (ع) : «ان 
في القرآن شفاء من أكر الداء .وهو الكفر والنفاق والبغي » . (والذين لا يؤمنون 
في آذائهم وقر وهو عليهم عمى ) القرآن هدى ونور المخلصين » وعمى لعيون 
المنافقن . وسمم لأسماعهم . ومرض لقلوهم ( أولئك ينادون من مكان بعيد) . 
ناداهم المرآن في الدنيا بدعوة الله فم يستجيبوا له » حبى كأنه لا نداء » أو ان 
النداء بعيد لا تسمعه الآذان .. وأيضاً سوف ينادم المنادي يوم القيامة : « ألا 
كل حارث مبتلى في حرثه وعاقبة عمله غير حرث القرآن , يا في مج البلاغة . 
وقال المفسرون : ان قوله تعالى : «من مكان بعيد » إشارة إلى أمهم لا يسمعون 
ولا يفهمون تاماً كالذي يدعى بصوت بعيد عنه لا يسمعه ولا يفهمه .. ويلاحظ 
بأن هذا المعبى يناقض الغرض المطلوب من النداء لأنه غير مسموع . والأرجح 
أن يكون قوله تعالى : من مكان بعيد إشارة الى أن الصيحة تأتي من السماء ولكن يسمعها 
الجميع ) ويدل على ذلك قوله تعالى: ايوم يناد المناد من مكان قريب يوم يسمعول 
الصيحة بالحق ل 47 ف ع . 

( ولقد آنينا مومسى الكتاب فاختلف فيه ) . المراد بالكتاب التوراة»وقد اختلفوا 
فيها عند نزولا » فُن مصدق ومكذب . وكذلك اختلفوا في القرآن عند نزوله» 
فن مؤمن به وكافر (وارل كلظ متاق من ريلك لفقي :ينهم )ابن "لقلة خاءرك 
حكمته تعالى أن يؤخخر عذاب المجرمين الى يوم يبعثون » ولولا ذلك ما ترك على 
ظهرها من طاغ ولا أثم (وانهم لفي شك منه مريب ).ضمير انهم يعود لمشر كي 
العرب »2 وضمير منه للقرآن » والمراد بالشلك هنا الجدل بغر العلم والحق» والمععى 

نهم مجادلون في القرآن » ولكن بالجهل والباطل وتقدمت هذه الآية بنصها الحرني 

قي سورة هود الآية ١٠٠‏ ج4 ص 505 ( من عمل صاحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما 
ربك بظلام للعبيد ) . تكرر هذا المعبى في العديد من الآيات » منها الآية 4ه من 
سورة يس : « فاليوم لا نظم نفس شيئاً ولا نجزون إلا ما كتم تعملون » . 
والآبة ١1‏ من سورة غافر : « البوم تجزى كل نفس عا كسبت لا ظلٍ اليوم , 
وكثير غبرها من الآيات الي تنطق بأن الانسان مخير غير مسر . 
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الجزء حامس والعشرون 
اليه يرد عل الساعة الآبة  41/‏ 


و2 


|لنه رذ عل الا وما تحرج من ترات من أ كايا وما تحيل من 
أنتى ولا تضّم إلا بعليد ويوم ناديم أبن شركائي قَالوا داك ما 
نا يمن" ريده وتضل عَنُّْمْ ما كاوا اعون من قبل وطنوا مام 
من" تحيص» لا يسام لإنْسَانُ من ذاه الخيْر وَإِنْ مسَه الى فيوس 
قنوط+ وَلئْنَ أَذَقنَاهُ رَثمةَ منا من بَغْد ضرّاء مَسَنْهُ ليَقَوآنٌ هذا لي 
وما أ المّاعة قايَة وَلَئِن' رجغت إل ري إنّ لي عند الحسنى 
بين الذينَ كقروا ما عيلُوا وَلنذِيعَتهُمْ من عذاب قليظ» 


اللغة : 


المراد بالساعة هنا يوم القيامة . والأكام جمع كم بكسر الكاف . وهو غلاف 
الكمرة قبل ظهورها . وآذناك أعلمناك . ومحخيص مهرب . ولا يسأم لا تمل والمراد 
بار هنا المال والجاه والصحة والولد . والمراد بالرحمة كل ما يسر به الانسان » 
وضدها الضراء . 


الإعراب : 


وما حرج وما محمل وماع نافية . من نحرات «٠‏ من ٠‏ زائدة وتمرات فاعل 
نرج . ومن أكامها متعلق ممحذوف صفة لثمرات . وبعلمه متعلق محذوف حال 
أي إلا كاثناً بعلمه . وما لهم من محيص «من» زائدة ومحيص مبتدأ وخيره لهم . 


66م 


سورة فصلت السحدة 


ومن دعاء الحمر أي من دعائه الحير . فيؤوس خير مبتدأ محذوف أي فهو يؤوس. 
ولئن اللام للقسم وان شرطية . وليقولن جواب القسم ساداً مسد" جواب 
الشرط . 


المعى : 


( اليه يرد عل الساعة ) . لا أحد يعلم مبى تقوم الساعة الا الله وحده . وني 
نبج البلاغة : أنم والساعة في قران . والقرن الحبل أي ان الانسان مقرون با. ومن 
مات فقد قات قيامته ( وما مخرج من نمرات من أكامها وما تحمل من أنبى' 
ولا تضع إلا بعلمه ) . تقدم مثله في الآبة وه من سورة الأنعام ج ا ص ٠٠١‏ 
( ويوم ينادم أبن شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد ) . يسأل سبحانه غداً 
المشر كين موا 00 ما كنم تعيدون من دون الله ؟ هل ينصرونك أو ينتصرون؟ 
فيقولون لله سبحانه : أخمرناك انه لا أحد منا يشهد في هذا اليوم ان لك شريكاً 
( وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل ) . لا بحد الانسان يوم القيامة صما ولا 
مالا ولا ولداً » ولا حيلة أو وسيلة » لا شيء إلا الحساب والجزاء على الأعمال 
( وظنوا ما لهم من محيص ) . يتكشف الغطاء غداً للمجرمين ويوقنون انه لا مفر 
من العذاب . 

( لا يسأم الانسان من دعاء الحىر وان مسه الشر فيؤوس قنوط ). يلح الانسان 
في طلب المال والجاه والصحة والأمان ؛ ويبالغ في ذلك بلا ملل وانقطاع ٠‏ فإن, 
أصيب بشيء من دنياه خارت قواه » وقنط من رحمة الله ( ولئن أذقناه رحمة منا 
من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ) . يطلب الدنيا بإلحاح ٠»‏ وييأس ان فاته 
شيء منها » وان أنجاه الله من محنة يقاسيها قال : نجوت بحرلي وقوتي ولا 
فضل لأحد علي .. ولا يسم من هذا الغرور القاتل إلا أهل الحق والعقل 
السلم . 


آخر ما توصلت اليه الأحاث الطبية انه بمكن معرفة فوع الجنين : هل هو ذكر او انى ابتداء من 
الشهر الثالث . انظر تفسير الآية 4م من سورة لقان . 
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( وما أظن الساعة قائمة ولثئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى ) . ما 
زال الكلام للجاهل المغرور » ومعناه ‏ على لسانه ‏ أنا الذي فعلت وفعلت في 
الحماة الدنيا » أما البعث بعد الموت الذي مخوفي منه المؤمنون به فهو وهم .. وان 
صح فإن. لي في الآخرة من الرزق والمكانة خيراً وأفضل لأني أهل لكل مكرمة.. 
واذا لم يكن هذا الجهول من ذنب إلا هذه الغطرسة لكفى مما ذنباً . وتقدم هذا 
بصورة أوسع في الآيات #37 44 من سورة الكهفاص ١55‏ ل ١١١‏ . 

اولان الأرن ترا بارا بو اميم ام لاي لاوا 1 ما صن يه 
يقعرفها الانسان في هذه الحياة إلا ويجد علمها غداً عند الله»وهو سائله عنها ومعاقبه 
عليها مما يستحق » فإن كانت من نوع الذنوب الكبار كالكفر والشرك والظم أذاق 
الله ساخيا العذاب الأكر ؛ وان كانت دون ذلك كان العذاب أخحف مع العم 
بأن كل بلاء دون النار عافية . 


سترمهم آباتنا في الآفاق الآية ١ه‏ 64: 


وَإذَا أنعَمَْا على الإنسّان أعرض وتأى انه وَإذَا مَسّهُ الث فذو 


5 اساي 


دعام عريضي» فل أرأيتم إن كان من" عند الله م كرم به من 
2 من هو في شقاق تعيلب* دري انا في الآقاق 52007 
حتى ينبن طم 0 بف يبك أن على كل قله شريلا» 


7 ثم في مرية .من لقاء رمم ؛ ألا إنه كل شي و محبطا» 


اللغة : 
جانب الانسان أحد شقيه » .ونأى جانبه كناية عن تعاظمه . وعريض كثير . 


سورة فصلت السجدة 


0 اخيروني . والشقاق البعيد, الحلاف مكابرة وعناداً . والآفاق أقطار السموات 
والارض . 


الإعراب : 


فذو دعاء خير لبتدأ محذوف أي فهو ذو دعاء . والمصدر من انه الحق فاعل 
يتبين . والباء في « بربك» زائدة وربك فاعل يكف . والمصدر من أنه على كل 
شيء بدل من ربك . وألا أداة تنبيه . 


المعى : 

( وإذا أنعمنا على الانسان أعرض ونأى مجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض). 
ان استغبى بطر وففن ؛ وان افتمّر قنط ووهن يا قال 0 علي (ع) . وتقدم 
مثله في سورة يونس الآبة ١١‏ ج4 ص ١4‏ وسورة هود الآبة 4 اج ؛ ص 7١١‏ 
وسورة الإسراء الآية م جه ص 86/ . 

ل من أضل ممن هو في شقاق 
بعيد ) . الحطاب في يم لن كذاب بالقرآن ٠»‏ والشقاق البعيد الللاف 0 
وعناداً .. هر 00 لبيه الكرم أن يقول هم : أتز مون ان القرآن أساطير ؟ 
اخعروني ماذا يكون حالم 5-3 ان كان القرآن حقاً من عند الله » وأنم 
تخالفونه مكابرة وعناداً .. ألا تر حمون أنفسم » وتحتاطون لما من عذاب النار ؟ 


الكرن هو قرآن الله الكبير : 


( ستر-هم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حبى يتبين لحم انه الحق ) . يقم سبحانه 
الدليل لعياده كي يقنعهم بوجوده وصحة ديئه وصدق كتبه ورسله »© يقم هم 
الدليل على ذلك من الحس والمشاهدة من أنفسهم ومن الكون الظاهر للعيان» ويكشف 
عما فيها من الدلائل ٠»‏ فينبه العقول الى خلق السموات والأرض ٠»‏ واختلاف الليل 
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والنهار ٠‏ وتصريف الرياح والسحاب . وإحياء الأرض بعد مونها » وحركة 
الكواكب ومنافعها » وخلق الانسان في أحسن تقومم » وما إلى ذلك مما يدركه 
الانسان محواسه ويدل دلالة قاطعة على وجود الله » وانه هو وحده الحالق المهيمن 
عل كل أشي . 

وإذا كان الله سبحانه يعتمد على الدليل الحسي لاقناع عباده وعخاطبهم بقوله : 
و فاعتيروا يا أولي الأبصار ‏ ”7 الحشر » أي العيون » وقوله « أفلا تبصرون 
السجدة , إذا كان كذلك فكيف ٠يقال‏ : ان الدين غيب في غيب لا يعتمد 
على الحس والتجربة ؟ كلا ». انه يثبت بالحس والمشاهدة ما غاب عن العين تماماً 
كا نشبت عقل العاقل من أقواله وأفعاله » ويثبت علاء الطبيعة بالحس الكثير من 

من الحقائق الي لا تدرك بالحس والعيان » وسهذا يتبن خطا بعض الأدباء في 
قرله : «١‏ ان الله دائا" يتقبل من الذين يؤمنون بالغيب دون حاجة الى برهان 
ودون حاجة الى عيان ‏ مجلة صباح الحبر 5515 ١99/١0‏ , .. هذا ء الى 
أن علاء المسلمين أجمعوا على وجوب النظر لمعرفة الله تعالى والامان به مستندين 
في ذلك الى 3 العمل والآبات القرآنية » ولكن أذفص) بها ول العكس . 
ومع ذلك يتصدى لتفسير القرآن . 

قال ابن عربي في الفتوحات المكية : انك لا تقدر أن تنكر ما ترى ٠‏ كا 
الك لا نقد أن حول ما نعل .+ وأنكد ترق الوجودا ب وتمسل ابه علم اليقن » 
وهو حروف وكلات وسور وأيات تنطق بوجود كاتبها وهو الله وان لم تره » 
فالوجود قرآن الله الكببر الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . انظر 
تفسر الآية 4 من واد الأنعام ج # ص ١5١‏ ل ولا دكتاتورية في الأرض 
ولا في السماء ». 

( أولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد) . بعد ان قال سبحانه أنه يقم 
الدليل لعباده في آفاق السموات والأرض وفي أنفسهم على ان الله حق . والقرآن 
حق » ونبوة محمد حق ٠»‏ بعد هذا قال : وكفى بأدلته تعاللى شاهد عدل وصدق 
على ذلك . وقال الصوفية في معبى الآبة:ان الله هو الذي يشهد ويدل على وجود 
غيره » أما هو فلا محتاج شاهداً من غيره يدل عليه . 


6ه٠ا/‎ 


سورة فصلت السجدة 


( الا امهم في مرية من لقاء رهم ) . إتما كذبوا بالقرآن لأنهم لا يؤمنون 
بالغيب والجزاء .. وني هذا إشعار بأن من لا يؤمن بلقاء الله فلن مبتدي الى خير 
( ألا انه بكل شيء حيط ) يعلم ظاهر العباد وباطنهم » ويحازي كلا" ما كسبت 
بداه » ان خيراً فخير » وان شراً فشر . ومن أجل هذا يعذب الذين كفروا 
بقائه » وكيوا بكتابه جزاء بم كانوا يكسيو . 


المزء حامس والعشرون 


حو 6 السورى 
اه آبة مكية . وقيل : إلا بضع آيات . 
ب اه الجن الجر 

كذلك يوحى اليك الآبة ١‏ 8 : 
حم+ عسق» كذالك يوحي إِلَنْكَ وَإِل الذين من قَبْلِكَ الله لعزي 
الحكيم»* 01 ما في السموات وَما في الارضن وهو لعل العظيم * 
نكاد السموات بتفطرن من فَوقِينٌ والملائكة يُسَبَحُونَ حَنْدِ ريم 
وَيَسَْغْفِرُونَ إن في الْأرض ألا إن الله هر العَفُورُ الرحيم»* والذين 
5 : نا و نه ا الله 00 5 أنت 0 دكيل* 
0 وم 0 لا ريب فه 4 فريق يي له 1 وفريق يِ السعير * 
ولو شاه الله لَعَلبُم أةَ وَاحدَة ولكين يديل من بَشَاه في ركميه 
وَالظالمونَ ما لم من وَل ولا تصِير»+ 

اللغة : 

حفيظط رقيب ٠.‏ وما أنت عليهم بوكيل أي لبت موكلا" هم . وأم القرى مكة. 


4ه 


سورة الشورى 
الإعراب : 


كذلك الكاف معنى مثل ومحلها النصب صفة لمفعول مطلق محذوف أي امحاء 
مثل ذلك . والله فاعل يوحي . والذين اتخذوا مبتدأ أول والله مبتدأ ثان وحفيظ 
خمر المبتدأ الثاني والجملة خير امبتدأ الأول .. وقرآنا مفعول. أوحينا. وجملة لاازيت 
فيه صفة ليوم الجمع . وفريق مبتدأ وخيره محذوف أي منهم فريق . ومن ولي 
دمن ؛ زائدة إعراباً وولي مبتدأ وما لحم خير مقدم ٠‏ والجملة خير الظالمون . 


المعى : 


( حم عسى ) . تقدم الكلام عن هذه الأحرف أو الكلمات في أول سورة 
البقرة » وقال بعض المفسرين : ان ( حم عسق ) هما اسمان لهذه السورة لبيان 
فضلها على سائر الحوامبم . وقال الرازي : ان الكلام في أمثال هذه الفواتح 
يضيق » وفتح باب المجازفات مما لا سبيل اليه » فالأولى أن يفوض علمها 
إلى الله . 

( كذاك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكم ) . ان القوي 
القادر الذي يدبر الأمور وفق تقديره وحكمته قد أوحى اليك يا محمد والى الأنبياء 
من قبلك ان ( له ما في السموات وما في الأرض وهو العلي العظم ). هو وحده 
مالك الكون نما فيه لا تملك معه أحد شيئاً إلا ملكه ( تكاد السموات بيتفطرن 
من فوقهن ) . المراد بالسموات الكواكب العلوية » وضمير فوقهن يعود اليها . 
والمعنى ان الكواكب الي يعلو بعضها بعضاً تكاد تنشق من قول من قال : انلله 
أنداداً . ومثله قوله تعالى : ١‏ تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض ونمحر 
الجبال هداً أن دعوا للرحمن ولداً ‏ 41 مريم » ج ه ص "٠١‏ . 

( والملائكة يسبّحون محمد رهم ) . ولو كان لله أنداد لا سبّحت الملائكة 
محمد الله الذي لا إله سواه . قال الإمام علي (ع) : لو كان لله شريك لأتتك 
رسله » ولرأيت آثار ملكه وسلطانه » ولعرفت أفعاله وصفاته ( ويستغفرون) أي 
الملاكة ( لمن في الأرض ) من المؤمنين والتائبين كا في الآية 4 من سورة غافر: 
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« ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلا فاغفر للذين تابوا 
واتبعوا سبيلك » . ( أن الله هو لغفور الرحم ) لا بمنع سائلاة يسأله الرحمة 
والمغفرة أراً كان شريطة أن سلك طريقها » وهو التوبة وصدق النية . 

( والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل ) . 
يقَول سبحانه لنبيه : أنت مبلغ تبشر وتنذر فقط » والله هو الذي بحصي على 
العباد أعماهم وأقرالهم ومقاصدهم وحاسبهم عليها . وتكرر هذا المعبى في العديد 
من الآيات . وليس من شك انه لا قسر ولا جير على الامان» ولكن من يعتدي 
على حرمة الناس يحب تأديبه وردعه لأنه هو الذي انتهك حرمة نفسه » وأيضاً من 
بولد على الاسلام نم يرتد عنه يحب قتله » وكنا المسلم إذا ترك الصلاة أو الصوم 
نهاوناً فإنه ينبه ويعزر » فإن أصر يقتل بعد التنبيه الرابع 

وعلى هذا يتحم تفسير الآيات الي قالت للني : ما أنت عليهم بو كيل يتحم 
تفسيرها وتخصيصها بغر هذه الموارد وما اليها من المستثنياتءأو نقول: الما نزلت 
في زمان ما كان الني ملك فيه المَوة الرادعة المؤدبة . 

( وكذلك أوحينا اليك قرآناً عربيآ لتنذر أم القرى ومن حوها ) أي لتبدأ 
با محمد أول ما تبدأ بالدعوة الى الاسلام في بلدك مكة والبلدان الي حولها » ثم 
تنتشر في أرجاء العالم ؛ كأية دعوة عامة تبتدىء حيث تولد ٠»‏ ثم تنطلق الى سائر 
الأقطار . انظر تفسير الآبة 47 من سورة الانعام جح" ص 710" ( وتنذر يوم 
الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ) . يوم الجمع هو يوم القيامة 
الذي نفى سبحانه الريب عن وقوعه ٠‏ وميّز فيه أهل الجنة عن أهل النار » وائما 
سمي يوم الجمع لأن الخلائق تجتمع فيه للحساب والجزاء : « ذلك يوم مجموع له 
الناس وذلك يوم مشهود  ٠١5‏ هود » . 

( ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ) لو ان الله حمل الناس على دين واحسد 
بالقسر والجير لزالت صفة الانسانية عن الانسان حيث يكون . وهذه هي الحال» 
بلا ارادة واختيار تمامآً كريشة في مهب الريح . وتقدم ذلك في الآبية .44 من سورة 
المائدة والآية “9# من سورة النحل والابة ١١4‏ من سورة هود ء. وتكلمنا عنه 
مفصلا” عند تفسير الآية الأخيرة ج 4 ص 7/8 ( ولكن يدخخل من بشاء في 
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رحته ) وهم المؤمنون بدليل قوله تعالى : « وأطيعوا الله والرسول لعلك ترحمون 
0م١1‏ آل جمران ؛ . ( والظالمون ما لحم من ولي ولا نصير ) لأنهم استحبوا 
العمى على الحدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون عا كانوا يكسبون . 


أقيموا الدين ولا تتفرقرا فيه الأية و ١4‏ : 


سو م 


أم اتحدوا من ذونه أوَليّاه قله هو ألولى وهر يخي الموتى وهو 
و قدي ر» وما أختلفم فمههمن' شي فحكمه إلى الله 
ذم ادر عله تو كلد وَإلِه أَنِيب* فاط السموات والأرض 
عل ل من أقيك أزر اا من الأنعام أزْواجاً يذروأكم: 
فبه لِبْسَ كيثله شية وهو السميع' ابره له مَقاليِد السّموات 
وَالأرْضٍ يَبسْط الرزق إن يشا وَبَقْدِرٌ إنه بكل كيه عليم»* شرع 
5 من الدّين ما وتمى به نوحآ وألذي أُواحيْنا لَك وما وصيْنا _به 
| براهيم وموس وعيى: أن انوا الدين ولا تتَفرقو| فيه كير على 
مشر كين ما تدعوثم' إلنْه الله يختي [لَبْه من يشّاه ويدي إلبْه من 
تيب* وما تَقَركُوا إلا من بعد ما جام آله" بَغيا ينهم وكولا 
كلمة بَقَتا ين رَبك إلى أجل مسعى لمي يَتيُم ون" الذين 
أورنُوا ألكتاب من بغدم لَيِي شك منه مريب * 


؟اه 


الجزء الحامس والعشرون 
اللغة : 


أت ارجع . وفاطر خخالق ومبدع . وأزواجا الأولى الاناث » والثانية الذكور 
والاناث. ويذرؤم ينرزم الى الوجود نسلا بعد نسل . ومقاليد مفاتيح . وبقدر 
يضيق . ويحتبي يصطفي . 


الإعر اب : 


أم اتخذوا «أم؛ بمعنى بل للانتقال من كلام الى كلام » وقيل هي بمحبى 
الحمزة فقط . وما اختلفنم وماء اسم متضمن معبى ان الشرطية » ومحتاج الى 
فعل الشرط وجوابه . ومن شيء ومن, بيان لماء أي كل شيء تختلفون فيه . 
وذلك مبتدأ والله خحر وربي بدل وفاطر خير آخر . ويذرؤام فيه ضمير فيه 
يعود الى الجعل المفهوم من قوله تعالى جعل لثم . وكمثله الكاف زائدة اعراباً 
أي ليس مثله . وان أقيموا «ان, مفسرة لشرع لكم . وبغياً مفعول من أجله 
لتفرقوا . 


المعى : 

( أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الوللي وهو نحبي المونتى وهو على كل 
شيء قدير ) . بعد أن قال سبحانه في الآية ٠‏ : « والذين امحخذنوا من 
دونه أولياء الله حفيظ عليهم » أعاد هنا هذا القول وزاد عليه بأنه تعالى وحده 
الناصر والمعين والمحبي والمميت والقادر على كل شيء » أعاد مع هذه الزيادة بقصد 
الاستنكار على من امَحْذْ من دونه أولياء مع ان غير الله لا محبي ولا مميت ولا 
بنصر ويعين لأنه لا يقدر على شيء . 

( وما اختلفم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلك الله ربي عليه توكلت واليه 
أنيب ) . هذا حكاية لكلام الرسول الأعظم (ص) مخاطب به جميع الناس » ويقول 
لحم , ان كل شيء مختلف الناس في أنه حق أو باطل فالمرجم فيه إلى القرآن ‏ 

له التفسسر الكاشف - "م 
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ققوله القصل ٠‏ وحكمه العدل ٠‏ ومثل هذه الآبة قوله تعالى : ٠‏ فإن تنازعتم في 
سَيء فردوه الى الله والرسول ان كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خمر وأحسن 
تأويلا”ة ‏ وه النساء ») ج ١‏ ص 69” . 1 

( فاطر السموات والأرض ) خالقها ومديرهما » ولا فرق عند الله بين خلق 
السموات والآرض وبين خلق النملة » فقد أحم خلق هذه تاماً يا أحكم خلى 
الكو ( جعل لم من أنفكم أزواجاً ) لتسكنوا اليها ه وجعل بينم مودة ورحمة 
إن ف ذلك لايات لقوم يتفكرون "١‏ الروم » . ( ومن الانعام أزواج؟ ) 
ذكوراً واناثاً ( ينرؤم فيه ) أي في هنا الجعل » وينرؤم هنا تتضمن معبى 
التكشر » أي ان الله جعل الناس ذكوراً واناثاً وكذلك الأتعام ليتكاثر الناس 
والأنعام » وهذا التكاثر نعمة من الله تعالى . 

( ليس كمثله شيء ) لا في ذاته » ولا في صفاته لأنه قوق كل شيء وخالق 
كل ثنيء ء لا إله إلا الله الواحد القهار ( وهو السميع البصير ) يسمع الأقوال» 
ويبصر التنوايا والأفعال ( له مقاليد السموات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 
انه بكل شيء علم ) . أرزاق السموات والأرض بيد الله يبسطها لهذا » ويقيضها 
عن ذاك » وهو عليم عا تستدعيه الحكمة » وليس من شك ان البّلغة من المال 
مع الصحة والأمان والدين والصلاح خمر الف مرة من الكثرة مع اللحوف والسقم 
والكفر والفاد . وتكلمنا عن الرزق يعنوان ه الرزق وساد الأوضاع ». عند تفسير 
الآية 7 من سورة المائدة ج # ص 44 ء وبعنوان « هل الرزق صدفة أو قدرى 
عند تير الآية ٠٠١‏ ص ١١‏ من نفس السورة والمجلد » وبعنوان ٠‏ الانسان 
والرزق » عند تفسير الآية 7١‏ من سورة الرعد ج 54 ص 1١0١‏ . 

( شرع لك من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا اليك وما وصينا به 
ابراهم وموسى وعيسى ان أقيموا الدين ولا تتغرقوا فيه ). أرسل سبحانه جميع 
الأنبياء يكلمة التوحيد والمان باليوم الآخر » واقامة الصلاة وايتاء ال زكاة»ونتحريم 
الطلم والغش وائزنا والكذنب ٠‏ والأمهات والبنات والاخوات » وما إلى ذلك من 
أصول الدين والشريعة دون فروعها الي تتلف وتنغاوت مسب الظروف والمصالح» 
وأشار سبحانه إلى ذلك بقوله : ٠‏ لكل جعلنا متك شرعة ومنهاجآ ‏ 8؛ للائدة » 
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ج" ص88 »ء وائما خص سبحانه بالذكر نوحاآ وابراهيم وموسى وعيمبى ومحمد 
لأنجم من أولي العزم » وإلا فإن هذا الموصى به واحد الى جميم الأتبياء . 

وإذا كان الإله واحداً » والدين واحداً » والدعوة واحدة فلاذا التناحر والعداء 
في الدين ؟ وما هو المرر لتلك الحروب الدينية الي سجلها التاريخ بأحرف الحزي 
والعار ؟ وتكلمنا مفصلا” عن دعوة الأنبياء وانهم على دين واحد بعنوان : «الدين 
عند الله الاسلام » جا ص76 ء وتكلمنا عن الاختلاف بين أهل الأديان 
والمذاهب بي المجلد المذكور ص 75 بعنوان : « تفعرق أمي 7 فرقة » وي المجلد 
الأول ص ١78‏ فقرة « احتكار الجنة و » وص ١18١‏ فتمرة و كل يعزز 
دينه ع . 

( كبر على المشركين ما تدع -, اليه ) يا محمد أولا” لآتك لا تملك سلطاناً 
ولا ملا" . ثاتيآ انك تدعو الى الحق ء ولا شبيء أن منه على أهل الأهواء 
والباطل . ثاثا وصت” آباءهم بالجهل والضلال . ( الله بحتبي اليه من يشاء ) . 
وقد اختار محمداً لأنه أهل لرمالته » وختم به جميع الرسل حيث لا يقاس به 
أحد من الأولين والآخرين ( وجدي م . كل من يلجأ الى اقه 
بصدق واخلاص يستجيب له وهديه : ٠‏ ومن يمن بالله هد قلبه  ١١‏ 
التغاين » . 

( وما تفرقوا إلا من يعد ما جاء هم العم بغياً بينهم ) . تقدم مثله في 
الآية 7١7"‏ من سورة البقرة ج١‏ ص7١‏ 00 من سورة آل عمران ج؟ ص78 
( ولولا كلمة سبقت من ربك الى أجل مسمى لقضي بينهم ) . تقدم في الآية 1١4‏ 
من صورة يونس ج 4 ص ١545‏ والاية ١١١‏ من سورة هود ج 4 ص 'ا/"! 
والآية 174 من سورة طه ج ه ص 70 والآية ه4 من سورة فصلت . 

( وان الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب ) . المراد يالذين 
اورثوا الكتاب اليهود والنصارى » وضمير من بعدهم يعود إلى الآتيياء أو إلى الآم 
السابقة » وضمير منه يعود الى محمد الخمهوم من قوله تعالى : « الله ممتي اليه من 
يشاء » والمعى ان أهل الكتاب جحدوا ما جاء به محمد (ص) على الرغم من 
شواهد البينات على نبوته وصدق رسالته . 


66 


سورة الشورى 
واستقم ىا امرت الآية 16 ١8‏ : 

قإذلك فاذع' وَاستقم 5 أمرت ولا تتبع أهراءتم وَقل آمنْتا يما 
نَل الله رمن كتاب وأمرت لأعدل بيتك الله ربنا ربك لنا مانا 
ولك أنحالك لآ حب يننا ويندك الله يخم يننا وإلبه امير » 
والذين اجون في الله من" بد ما ستيب اله" متهم ذَاحطَة عند 
يم ونيم عصّب وَكُمْ عذَابَْ شديد» الله الذي أَنَرَلَ لكاب 
لق وَآليِيرَانَ وما يريك لَعَلَ التاعة قرِيب» يَستعْجِل يا الذي 
لا يُومئون با والذينَ آمنوا مشفقون منبا وَيَعْلءُون أن الح ألا إن 
ذِينَ مَارُونَ في المّاعة لني خلال بعيد» 


اللغة : 
انتجيت له دخل الناس 5 الاسلام 5 حجتهم داحضة خصو متهم باطلة . والميز ان 
العدل . والساعة القيامة . ومشفقون خائفون . وعمارون جادلون . 


الإعراب : 

والذين محاجون مبتدأ أول ؛ وحجتهم مبتدأ ناد » وداحضة خيره » والجملة 
حير المتدأ الأول . والميزان عطف-على الكتاب . ولعل الساعة على حذف مضاف 
أي لعل مجيء الساعة . 


الجز ءاالحامس والعشرون 
المعى : 


( فلذلك فادع واستقم كيا أمرت ) . ذلك إشارة إلى دين الله واقامته» والمععى 
ادع يا محمد الى الدين الحنيف الذي وصى به سبحاته جميع الأتبياء ٠‏ وائيت عليه 
وعلى الدعوة اليه » وقال تعالى 5 الاية ١١“‏ من سورة هود  :‏ فاستقم كا 
أمرت , ج4 ص 377 تماماً كا في الآية الي تحن بصددها ء وتكلمنا هناك عن 
الاستقامة وأقسامها . 

( ولا تتبع أهواءهم ) . الني معصوم يتبع ما يوحى اليه » ولا يتبع هواه 
ولا هوى غيره .. وقلنا أكتر من مرة : ان النهي عن الشيء لا يدل على جواز 
وقوعه من المخاطب » وان للأعلى أن ينهى غيره ما شاء . وتقدمت هذه الجملة 
بالحرف في الآية 44 من سورة المائدة ج ٠‏ ص77 ( وقل آمنت عا أنزل الله من 
كتاب وأمرت لأعدل بيتك الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولك أعمالم لا حجة يننا 
وببتك الله مجمع بيننا وإليه المصير ) . أعلن يا محمد على الملا إمانك بكل كتاب 
أنزله الله كائناً ما كانءوان الله هو رب الجميع » وانك نحم بعن الناس بالعدل» 
فتنتصف للمظلوم من الظالم » وتقتص للضعيف من القوي . وان كان ذاقربى» 
وأعلن أيضاً ان كل امرىء هو وحده المسؤول عن عمله أمام اللهءوانه لا خصومة 
بينك وبين أي انسان » وان اليه تعالى مصير العباد »ء فيجازي كل نفس بما 
كسبت » وببذا النهج القويم والمنطق السلم تقم الحجة على أعدائك » ولا تبقي 
علة لمتعلل . 

( والذين محاجون ني الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند رجهم 
وعليهم غضب ولحم عذاب شديد ) . كان أهل الكتاب مجادلون الملمين ومحاولون 
أن يردوهم عن دينهم بعد أن هداهم الله الى الاملام . وروى الطيري في تفسيره 
ان اليهود والنصارى قالوا للمسلمين : كتابنا قبل كتابحم ٠‏ ونبينا قبل نبيحم » 
فنحن خير منّكم » .. وليس هنا ببعيد عن جدال أعداء الحق والدين » بل هو 
أقل ما ينتظر منهم .. ولكن حجتهم باطلة لأن الفضل يكون بالعمل لا بالوقت 
وتقدمه » وإلا كان إبليس أفضل من آدم » لأنه أقدم منه . وعلى أية حال فإن 
عاقبة من جادل بالباطل الى الويال واللحسران دنيا وآخرة . 


7ه 
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( الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان ) . المراد بالكتاب هنا القرآن» ومعنى 
نزوله بالحق ان كل ما فيه حق » وأيضاً يقر ويعترف بكل ما هو حتق » ومعبى 
تزوله بالعدل انه يفصل بين الناس بالعدل » فالعدل محتاج الى طرف دون الحق 
0 » فكل عدل يقال له حق » وليس كل حتق يقال له عدل . 
2 غرلة 3 الفمين حك لأا موييزدة دولا" شرل + العمين نهدل روما براك 
يل قات بي علا جرب اقول الترين ان ام الات ار 
فلآن كل آت قريب . ومن مات فقّد قامت قيامته . 

( يستعجل لبها ) استهزاء ( الذين لا يؤمنون لها ).وم من مستعجل امراً ود 
حين يدركه ان بينه وبينه بعد المشرقين ( والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها 
الحق ) . أجل » الهم يعرفون حقيقتها تمامً كمن قد رآها . لذا خافوا منها » 
وما قاله الإمام علي (ع) في وصفهم : «٠‏ قد براهم الحوف بري القداح ‏ أي 
السهام ‏ د ينظر اليهم الناظر فيحسيهم مرضى » وما بالقوم من مرض » ويقول : 
قد خولطوا ء ولقد خالطهم آمر عظىم , ونظم هذا المعبى , بعض الشعراء فَعَال : 


يقال مرضى وما بالقوم من مرضص أو خولطوا خبلاة حاشاهم الحيل 
تعادل اللحوف والرجاء قلم يفرط لهم طمع يوماً ولا وجل 


( الا ان الفين عارون في الساعة لمي ضلال بعيد ) . عاروت يحادلون ٠‏ وفي 
ضلال بعيد أي أوغلوا ي الضلال لآ نهم أنكروا النشأة الأخرى : وهم يرون النشأة 
الأولى . 


الله لطيف بعباده الآية ١4‏ 9 : 


اث لليف بِعبَادِه يدق" من يناه وو القَوي العزِيث* من كات 
يريد حت الآخرة تزذ له في حرئه ومن كان يُرِيدٌ حرث الدّتًا 
توته مِنها وما له في الآخرة من تصيب* م 7 شركاة روا لم 
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الجزء الخامس والعشرون 
من الدين ما 1 بدن به الله كوا كل ة الفصل لعي نيتم إن 
الظالمينَ لم عَذَاب أليم» ترى الظالمينَ مُشفقِينَ ما كسَبُوا وهو 
وَاقَعْ بم والذين آمَنُوا وتوا الصّالَات في رضات الجنات لم ما 
بَشَارُونَ عند ريم ذلك هر الْمَضل الكبي» 


اللغة : 


الحرث الكسب » يقال : فلان محترث لعياله أي يكتسب لهمءوحرث الآخرة 
والدنيا العمل لما . وشرعوا بيِنوا وزيتوا . ومشفقين خائفين . 


الإعراب : 


من نصيب « من » زائدة إعراياً ونصيب مبتداً » وما قبله خير . وصمير لحم 
للكفار » وضممير شرعوا للشركاء . وكلمة مبتدأ واللخمر محنوف أي لولاا كلمة 
الفصل موجودة أو سابقة . 


المعى : 


( الله لطيف بعباده يرزقٍ من يشاء وهو القوي العزيز ) . ذكر سسحانه في 
هذه الاية انه اللطيف الرزاق » والقوي العزيز » والمراد باللطيف العرءقال تعالى: 
٠‏ انه هو الير الرحم 58 الطور » والعر هو المحسنءومعى الرزاق ان اله مبب 
الانسان القوة وجميع الطاقات الي تؤهله للعمل من أجل الرزق»ويرشده إلى طريقه 
وسبيله » بالاضافة الى ان ما في الأرض والسماء من الحرات هو من صنتعه تعالى 
وفضله ء أما القوي العزيز فهو الذي لا بيمهر ولا يغلباء ولا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في السماء . 


6_4 


سورة الشورى 


( من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنا 
وا اك و ا 1 
ويزيده الله من فضله أضعافاً » ولا ينقص من «نياه شيئاً » وليس من شك ان 
الكد في سبيل العيش من عمل الآخرة أيضاً » ومن ن أعرض عن الآخرة وعمل للدنيا 
وحدها تمتع فيها أياماً قلائل , ٠‏ بم يرتحل عنها الى عذاب مقيم .. وأموأ حالا” 
ومآلا" من هذا الذين يتاجرون يالدين » ويطليون الدنيا يعمل الآخرة نفاقاً ورياء . 
وتقدم مثله في الاية ١46‏ من سورة آل عمران ج ؟ ص ١7"‏ والآبة 16 من 
سورة الإسراء ج ه ص #" . 

( أم لحم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) . أم استفهام توبيخ 
وانكار » والمراد بالشركاء هنا شياطين الانس والجن»وشرعوا أي أغروا وزينوا » 
والمى لاذا يعمل المجرمون للدنيا » وينسون الآخرة ؟ ألآن لحم شياطين يصدونهم 
عنها » ويوسوسون لهم بأشياء ما هي من دين الله في شيء ؟ ثم هددهم سبحانه 
وتوعدهم بقوله : ( ولولا كلمة الفصل لقفضي بينهم ) . لقد شاءت حكمته 
تعالى أن يؤخر عذاب المجرمعن إلى يوم يبعثون ٠‏ ولولا ذلك لآخذ بنقمته كل 
معتد أثم ( وان الظالمين لحم عذاب ألم ) في الآخرة » والقليل منه كثير بالنسبة 
إلى عذاب الدنيا . 

( ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واتع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
في روضات الجنات لحم ما يشامون عند رهم ) . تحري غداً عملية الاحصاء والفرز 
لجميع الأعمال » فن عمل صالحاً فهو في أمن وجنان » له فيها ما أحب وأراد 
(ذلك هو الفضل الكببر)ومن عمل السيئات فهو ي خوف من غضب الله وعذايه .. 
وهنا العذاب محيط به لا محالة جزاء لا كسيت يداه . 


أطعي تكن مث : 
كنت من قبل في شلك من حديثين ترددا كثيراً على سمعي , أولما هذا الحديث 
القدمي : يا عبدي أطعني تكن مثلي تقل للشيء كن فيكون . وثانيها هذا الحديث 
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الجرء الحامس والعشرون 
النبوي : ان لله عباداً إذا أرادوا أراد . شككت في سند هنين الحديثين لأني لم 
ل ل ا 1 الذكر الحكم ان 
موضوع الحديثين الآخرة لا الدنيا » فزال الشك ٠‏ وأيقنت ان كلا من الحديث 
القدمبي والتبوي هو تفسير وبيان لقوله تعالى : ٠‏ والذين آمنوا وعملوا الصدلنات 
في روضات الجنات لحم ما يشاعون عند رحهم » ونحوه من ن الآبات . 


من هم القربى الآية 17 6" : 

لك الذي يِبَثْر الله عبَادَه الذينَ آمنوا وعيلوا الصّالمَات ٠‏ قل لا أسا لم 
علنه أ'جراً إلا آلمَودّة في العربى ومن' يعرف حستة نزذ له فيبًا 
خسنا إنّ الله غفور شكور» أم يَفُولُونَ اقترى عل الله كذياً فان: 
يشا الله ف عم ' على قلبك ويم | ل ألبَاطل ونحق الح يكلماته إنه علي 
بذات الصدور» وهو الذي يقيل التوبة عن عبَادِه ينو عن السيّئتات 


- وى 


بعل ما فعلون* ويستجيب الذين آمنوا وعيلوا الضّا لصالحات يدهم 


صم 
ص 


من فضْله والكافرون لم عذاب شديد» 


٠ اللغة‎ 


القربى القرابة . ويقترف يفعل أو يكتسب . وحو الباطل ازالنه . وذات 
الصدور الضمائر . 


ه١‎ 


سورة الشورى 
الإعراب : 


دلك الني مبتدأ وخير . ببشر الله عباده صلة الموصول والعائد محنوف أي يبشر 
الله به عباده . إلا المودة في القربى استثناء منقطم أي لكن أسألم المودة في 
لقربى . وكذباً مفعول مطلق لافترى لأن الكذب والافتراء ععنى واحد . ومح 
مستأنف وغير معطوف على جواب الشرط وهو محم لأن محو الباطل مطلق لا يجوز 
تعليقه على شيء ٠»‏ وحذفت الواو من بمحو للاختصار مثل قوله تعالى : :يوم 
يدع الداع الى شيء نكر 5 القمر » . 


المعى : 

( ذلك الذي بيشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) . ذلك إشارة إلى 
القضل الكبير الذي أعده الله في الآخرة للمتقين .) وقد أنزله في كتابه بشرى لهم 

( قل لا أسألك عليه أجراً إلا المودة في القربى ) . جاء في تفسير البحر 
المحيط لأبي حيان الأندلسبي وروح البيان لاسماعيل حقي : « الما نزلت هذه الآية 
قيل : يا رسول الله من هم قرابتك الذين وجبت علينا مودهم ؟ قال : علي 
وفاطمة والحسن والحسن , . وقال ابن عربي في الجزء الرايع من المتوحات 
بعنوان ولا تحونوا الله والرسول , : سألنا رسول الله المودة في قرابته وأهل يبته » 
وهو واحد منهم » وحب أهل البيت لا يتبعض » فن خان أهل البيت فقد خان 
رسول الله (ص) . وبلملازمة من خان رسول الله فقد خان الله . 

ونقل بعض المفسرين رواية » في سندها معاوية »ء ومؤدى هذه الرواية ان 
معنى الآبة قل يا محمد لقريش : ناشدتكم الرحم أن لا تؤذوني . 

وي تفسير غرائيه القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين الحسن بن محمد التيسابوري: 
« عن سعد بن جبير : لا نزلت هأه الاية قالوا : يا رسول الله من هؤلاء الذين 
أوجب الله علينا مودهم ؟ قال علي وفاطمة وابناهما . ولا ريب ان هذا فخر 
عظم وشرف تام : ويؤيده ما روي ان علياً شكا الى الرسول حسد الناس له . 


يفف 
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فقال الني : أما ترضى أن تكون رابع أربعة أول من يدخل الجنة أنا وأنت 
والحسن والحسين » وأزواجنا عن أعاننا وشمائلنا وذرياتنا خطف أزواجنا » وعن 
الني (ص) حرمت الجنة على من ظلم أهل بي وآذوني في عبرتي » وكان يقول 
فاطمة بضعة مني يؤذيي ما يؤذها ء وثئبت بالنقل المتواتر انه كان محب علياً 
وحستآ وحسيناً فوجب علينا محبتهم » وشرفاً لآل الرسول خم التشهد هم » 
والصلاة عليهم ني كل صلاة ». وقال الرسول (ص) : مثل أهل بي كمثل 
سفينة نوح من ركب فيها تجا » ومن نحلف عنها غرق » . 

( ومن يقئرف حسنة نزد له فيها حسناً ) ومثله : و من جاء بالحسنة قله 
عشر أمثالها  ١5١‏ الأنعام » . ( ان الله غفور شكور ) أي يثيب الشاكرين . 

( أم يقولون اقترى على الله كذباً قفإن يشأ الله محم على قلبك ) . قال 
المفرون : انك يا محمد تفيري على الله يدعوى التبوة .. وجهلوا ان الله قد عصمملك 
عن الحطأ واالحطيئة » وانه لو حاولت الافنراء عليه - وفرض المحال غير محال 
لطيع على قلبك ومنعك عن ذلك بالقهر والجير (ومح الله الباطل ومحق الحق بكلاته). 
أنت يا محمد على حقى » وأعداؤك على باطل ٠‏ ويزهق افَه الباطل ومحق الحق 
بالدلائل والبينات الواضحة الواقعة » وقد أيدك الله ها » وجعل كلمتك العلا 
وكلمة أعدائك السفللى على الرغم من كتنهم وتظاهرهم عليك وعلى الاسلام 
( انه علم بذات الصدور ) علم ا تحخفيه القاوب الي في الصدور ٠‏ فيجري على 
أرباها ما يستحقونه من ثواب وعقاب . 

( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ) . من أذنب ثم تاب 
قبل الله تويته وصفح عن ذنيه ما عدا حق الناس ء وأيضاً إذا كان له حسنات 
وسيئات لا تتصل محقوق الناس ء وكانت ممقدار حسناته ‏ عفا الله عنها جميعاآء 
وأصبح كأنه لم يسبىء ولم محسن ٠‏ وإذا كانت الحسنات أكثر يقي له منها ما زاد 
عن السيئات » وقي الخحالن يصدق عليه قوله تعالى : هو ان الحسنات يذهنن السيعات 
ذلك ذكرى للذا كرين 115 هود » ج 5 ص هلالا وقوله : 5 خلطوا ريه" 
صالحاً وآخر سيئاً عسى اله أن يتوب عليهم  ٠١5‏ التوبة » ج54 ص 18 (ويعل 
ما تفعلون ) من الحسنات والسيئاتءفن ثقلت موازين سيثاته فهو من الحاسرين » 
ومن ثقلت موازين حسناته فهو من المفلحين . 


رفك 
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( ويستجيب الدذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لحم 
عذاب شديد ) . الذين آمنوا فاعل يستجيب » والمعى ان المؤمنين يسمعون دعوة 
الله ويستجيبون لها ء فيثييهم على الاستجابة والطاعة؛ويزيدهم من فضلة أضعاقاً .: 
والمجرمون يعرضون عن دعوة اله فيعذسهم على الإعراض والمعصية العذاب الأكبر. 


الرزق بالعمل لا بالدعاء الآية /ال 5‏ 8" : 
وأو يسط الله الرزق لعبّاده لبا ف الأرض وَلَكِن ينزل ِعَدَرِ 
ما يشَاة إن بعبَاده خبير بصير»* وهو الذي ينزْل ليث من بَعْد ما 
قنطوا وينشر رَْحَتهُ وهو ألوَل الحييد* ومن آنانه خلق السّمْرَات 
وَالْأَرْضٍ وما بت فيا من داب وهر على جمعيم” إذا ياه قدير» 
وما أصابكى من مصيبة قهآ كَسَبت أيديك وينفو عن حكثير» 
وَمَاأثمّ مُْجِزِينَ في الْأَرْضٍ وما لم من دون الله من ولولا تصير» 
ومن آناته الجوار في البَمْرٍ كالأعلام»* إن يهأ يكن الربم 
يَظَلَلْنَ رَوَاكِدَ على ظَبْرِءِ إنّ في ذلك لآنات لكل صَبّارٍ شكور» 
أو يُويْينٌ با كسَبُوا ويف عن كيير* ويَغْل الفذين ادُِونَ في 
آناتنا ما ل من تحخيص * 

اللغة : 


بقدر بتقدير . والمراد بالدابة هنا كل ما فيه حياة فيشمل الملائكة والطيور 
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0 يماعلين ال ا عم والجوار السفن الا 
والروا كد النوابت . ويوبقهن مبلكهن . والمحيص المهرب . 


الإعراب : 


الجوار مبتدأ وأصلها الجواري وحذفت الياء تخفيفاً وفي البحر متعلق مها . 
وكالأعلام الكاف معنى مثل حالاة” من الجواري . فيظللن محلها الجزم جواباً الشرط . 
ورواكد حال . والضمير ني ظهره إلى البحر . أو يوبقهن ويعف عطف على يظللن . 
وبعلم بالنصب على حذف الام أي ليعلم » وقبل بالعطف على محذوف أي لينتقم 
منه ويعم الذين الخ 5 


المعى : 

( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ) . لقد أناط سبحانه أرزاق 
العباد يكسبهم وعملهم » لا بإرادتهم وأهوائهم » وإلا عمت الفوضى وتفرغوا للفساد 
في الأرض ( ولكن يتزل بقدر ما يشاء ) أي يرزقه على قدر عمله » وقد يرزق 
سبحانه الكثير من العمل القليل ٠‏ أو القليل من العمل الكثير لحكمة هو هبا أعم؛ 
أما النراء عن طريق الحرام كالغش والسلب والنهب فهو. من رزق الشيطان » لا 
من عطاء الرحمن» كيف وقد توعد صاحبه بعذاب ألم ( انه بعباده خبير بصير ) . 
يعم من يعيش على ححساب العدمين » ومن يعيش بكد اليمين » وأعد للأول 
لحري والعذاب © وللثاني الكرامة والثواب . 

( وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته ) بعد ان ذكر 
سبحانه الرزق قال :ان أسبابه كالمطر وغيره بده تعالى يزسلها لمنافع الناس و مصالحهم » 
ويقبضها عنهم مبى شاء » فإن تأخرت قليلا” يثسوا وةنطوا 0 فيتدار كهم بر حمتسه 
الي وسعت كل شيء ( وهو الولي ) يتولى عباده بالاحسان ( الحميد ) المستحق 
للحمد والشكر . 
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( ومن آياته خلق السموات والآأرض وما بث فيها من دابة ) . المراد بالسياء 
الشيء العالي كوكياً كان أو فضاء » والمراد بالدابة هنا كل ما فيه حياة طبرا 
كان أو ملكا أو أي حي من الأحياء الي تعيش في الير أو البحر أو التنضاء أو 
في كوكب من الكواكب .. وكلها تنطق يوجود بارسها ومصورها ( وهو على 
جمعهم إذا يشاء قدير ) تماماً كا قدر على خلقهم وبثهم في السموات والأرض . 

( وما أصابكم من مصيبة فيا كسبت أيديكم ) . هذه الآية تدل بصراحة لا 
تقبل التأويل على ان الظل واتفقر من صنع الناس لا من صنع الله » ومن فساد 
الأنظمة والأوضاع لا من حك الله وشريعته حتى القحط وحيس الغيث سيبه البغي 
والفساد كا في الحديث .. وفي كتاب الله : « ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل 
وما أنزل اليهم من رمهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ‏ 51 الائدة » 
اج 9 ا ص 5 فمرة «١‏ الرزق وفساد الأوضاع , ( ويعفو عن كثير ) من الذنوب 
ما عدا الشرك والظل لآنه هو القائل : « لا يغفر ان يشرك به » والقائل : «يوم 
لا ينقع الظالممن معذرتهم وهم اللعنة ولحم سوء الدار ‏ 8ه غافر » . 

( وما أنم ممعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ). 
هذا نبديد ووعيد . وتقدم مثله بالحرف ني الآية 77 من سورة العنكبوت ( ومن 
آياته الجوار في البحر كالأعلام ) جمع عم وهو الجبل » وإذا كاتق السفينة من 
صنع الانسان فإن الماء الذي تجحري عليه ء والحواء الذي يدفعها هما من صنع الله 
تعالى » وكنا أخمشاءبا وسائر أجزائها » ومثلها الطائرة الي تطير في فضاء الله 
والسيارة اللي تسير على أرض الله وغيرها وغبرها من الأدوات ححتى الاتسان الذي 
صنعها واخترعها » ذلك وغيره مظهر لقدرته تعالى وفيض من رحمته . 

( ان يشأ يكن الريح فيظلان رواكد على ظهره ) . اذا أمسك الحواء أو 
جمد الماء وقفت الفينة عن الجري ( ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور ) . 
من صير على التضكير والنظر الى الكونءوما فيه من عجائب وأسرار ‏ لا بد أن 
يتهي الى الاعان بالله وعظمته » ويشكره على فضله وهدايته . 

(أو يوبقهن مما كسبوا ويعف عن كثير). أو بلك أصحاب السفن بذنوهم» ولكته 
يعفو عن كثير أي لا يعاجلهم بالكثير من ذنوهم ( ويعل الذين يحادلون في آياتنا 


اهف 
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ما لحم من محيص ) . يعم أي ليعم على حذف اللام ٠‏ والذين مجادلون في آيات 
لله هم الذين يقولون : لا شيء يدل على ان الله موجود » والمعنى ان الكافرين 
لا يؤمنون باقه » ومجحدون كل دليل ينطق بوجوده .. أجل » هناك سبيل واحد 
لاعانهم واعترافهم و أن يروا الملاك عيانآً ويعلموا انه لا مهرب لهم منه ‏ 
مثل أن تقف بم السفينة أو تعصف به الريح . وبكامة لا يؤمنون حتىيروا العذاب. 


وما عند الله خير وأبقى الآية 85 47 : 

يا أُوتنْم6 من ثيه فمنَاع الا الذنيَا وما عند الله حي وأبقى 
لذن آمثنوا وعلى ريم يت وكلون»* والْذينَ تتنبُونَ كَبَائْرَ الثم 
وَالقَاحشَ وَإذًا ما عَضِيُوا هم يَفْرون* والذين السجَالها اريم 

وَأقامُوا الصّلاة وَأمرم شورى ينهم وما رؤقتام ينفقون* والذينَ 
ذا مام لني ثم يَنتَصِرون* وجرا سَبْتَه سَينَهُ ًا قن عفا 
وأضلم فَأتجره على الله إنهُ لا يحب الظالمين» ولمن انتَصَرَّ بغفد 
الناس وَيَبْعُونَ في الأرض بغ إر الدَقَ أوليك ل عذاب أليم» 
وَكَنْ مَيْرَ وَكَفَرَ إِنّ ذلك كن عَزْم الأمور» 

اللغة : 


كبائر الم المعاصي العظيمة . و كل ما نجاوز في القبح فهو فحش . والمشاورة 
المفاوضة في الكلام لاظهار الحق. والمراد بالسييل هنا العقاب . وعزم الأمور أحسنها. 


ياواه 


سورة الشورى 
الاعراب : 


فا أوتيم من شيء «ما» شرطية ومحلها النصب بأوتيتم لأن الفعل هنا ععنى 
أعطيتم . فتاع الحياة خير لمتدأ محذوف أي هو متاع . والذين ممتنبون عطف على 
الذين آمنوا . وهم تأكيد لفاعل غضبوا . والذين إذا أصالهم البغي ينتصرون » 
فيه تقدم وتأخير ٠‏ والأصل والذين هم ينتصرون إذا أصامهم البغي . ولمن صير 
بفتح اللام وهي للابتداء ومن موصول في محل رفع بالابتداء » والجملة من ان 
ذلك الخ خير . 


المعى : 

( فا أوتيم من شيء فتاع الحياة الدنيا ) . متاع الحياة كل ما تتمتم به في 
هذه الحياة من صحة وجاه ومال ونساء وأولاد وبناء وأثاث وغيره؛ وملذات الدنيا 
وان كترت فهي الى زوال ونفاد ٠‏ أما نعم الأخرة فهو باق سقاء الله : و ما 
عندثم ينفد وما عند الله باق 48 النحل ؛ . وقال تعالى : ( وما عند الله 
خير وأبقى ) . وكل عمسل بسد حاجة من حاجات الحياة فهو ذخيرة عند الله 
بالشروط التالية : 

١‏ ( للذين آمنوا ) بالله » أما الذين كفروا به فلا شيء لهم عند الله إلا 
العذاب لأنهم لا يعترفون بوجوده . وفي الحديث : من عمل لغير الله أوكله سبحانه 
لمن عمل » ويقال له غداً : خذ أجرك ممن عملت له . 

؟ - ( وعلى ربهم يتوكلون ) في جميع أمورهم » ولا يعترون إلا بتقوى الله 
ومرصاته . 

م« ( والذين مجتنبون كبائر الإم والفواحش ) . ومنها الظم والكذب والزنا 
والفساد . أنظر تفسسير : وان نجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ‏ ا" النساء » ججح" 
ص 05 وتفسير : ١‏ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن  ٠91١‏ الأنعام, 
ج #اص 38# . 
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( واذا ما غضبوا هم يغفرون ) . يكظمون الغيظ ٠.‏ ولا يغضبون 
إلا لله . 

ه - ( والذين استجابوا لرسهم ) ولم بعصوه في أمر ولا نمي . 

( وأقاموا الصلاة ) . وخصها سبحانه بالذكر لآنمها عمود الدين » وكان 
الني (ص) يعير عنها بقرأة الععن . وسماها بعض العارفين حميقة المسلم . 

لا ( وأمرهم شورى ببنهم ) . وكلمة أمرهم تومىء الى الصالح العام , 
وانهم يتعاونون يدا واحدة على العمل من أجله .. ولا صلة لهذا التشاور في حلال 
الله وحرامه لأنهما لله وحده.انظر تفسير «وشاورهم في الأمر  ١١4‏ آل عمران, 
ج١؟‏ ص 184 . ولي مج البلاغة : الاستشارة ععن الهداية »ء وقد خاطر من 
استغنى برأيه . 

م - ( وما رزقناهم ينفقرن ) في الحرات والممرات . 

4 - ( والذين إذا أصاهم البغي هم ينتصرون ) . وتسأل : ما هو وجه 
الجمع بين هذه الآية وقوله تعالى : ٠‏ وإذا ما غضبوا هم يغفرون , ؟ 

الجواب : ان العفو عن السيئة محسن حيث يكون سبباً لاصلاح المسبيء وانابته 
أو تفادياً لوقوع شقاق أو فتنة » ولا حسن حيث يكون ا لمادي الطغاة والسفهاء. 
قال الإمام على (ع) : الوفاء لأهل الغدر غدر عند الله » والغدر بأهل الغدر 
وفاء عند الله . وتكلمنا عن ذلك مفصلا عند تفسير قوله تعالى : « ادفع بالي 
هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حم 4" فصلت , . 

( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) . ونحوه : «١‏ فهن اعتدى عليك فاعتدوا عليه مثل 
ما اعتدى علي ١44‏ البقرة » ج ١‏ ص 6٠١‏ ( فن عفا وأصلح فأجره على 
الله ) . ومثله : « وان تعفوا أقرب للتقوى ‏ 7"0 البقرة » . وأيضاً : و فن 
تصدق به فهو كمارة له ه85 الائدة م . ( ان الله. لا محب الظالمين ) . والمراد 
بالظالمين هنا الذين يتجاوزون الحد في القصاص والانتقام . ' ١‏ 

( ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ) اطلاقاً » لا عتاب ولا 
عقاب لأن البادي هو الظالم » وللمظلوم كل الحق أن ينتصف لنفسه ممن ظلمه » 
بل إذا سكت عنه مع قدرته عليه فهو شريكه ني الظل . لأن سكوت المظلوم عن 
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الظالم تشجيع له ء ولو على الظالم ان المظلوم يستميت من أجل كرامته لتحاماه . 
( انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون ني الأرض بغير الحق أولئك 


لحم عتاب ألم ) . قلنا فها تقدم : ان الظالم حك الكافر عند الله » وان نطق 
بالشهادتين .. أجل ع انه يعامل في الحياة الدنيا معاملة المسلمين » أما في الآخرة 


فهو مع الوم الكافرين بشهادة العديد من آيات الله الي عيرت عن الكافر بالظالم» 
0 0 بالكافر 7 0 ص تلض كك الو ص 178 ( 0 صير وغفر ) 


عل :نعله ٠‏ وأفضل 7 لمر تسل الأ في سيل إحاق الحق وإعلانه » 
وأفضل أنواع العفو ما كان سيا للقضاء على الفعن والفساد . 


الحاسر من خسر نفسه الآية 55 ٠ه‏ 

ومن يطلل الله فا له من ول من بَعْدِه وترى الظالمينَ ا رأوا 
آلْعَذْاب يعو لون هل إلى مرد من سبيلٍ*# وترائم يُغْرضون عَليِبَا 
خاشعين من الل يننظرون من طرف في وَقَالَ الذين آمنوا إن 
الخايرين الذينَ يوا شيم رأطييم َم آلقِيَامة ألا إن الظالمين 
في عذاب مقيم * وما كان لهم من أو لماه لاه يضوم يمن دون 
كل 031 اين عير بلنية 1 ءا تقر ل 

ياي وم َامردٌ له من الله ما لك . من مَلْجَاٍ يمئذ ونا لك يمن 

نكير» فإن أعرتحوا م أرسلتاك علوم حفمظاً إن ليك إلا البلاع 
وَإنا إدَا أَدَقنَا الإنسان مما رمه قرح يبَا ون تصِيهم سيْئة با قَدّمتْ 
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أنديم: فإِنّ الإنسان كفور» الله ملك الشنوات وَالأرض يلق ما 
ياه َب لمن يشاة إناثاً وهب الم" شنا الذ كو ريع أو بزوجهم 
ران ونان وتحعل من يشا عت إن عليم قد ير ب* 


اللغة : 


مرد مرجع . ونكير أي لا تنكرون أعمالكم . وحفيظ وكيل . 


الإعراب : 


ضمير عليها يعود الى النار المدلول عليها بكلمة العذاب . وخاشعين حال من 
مقعول تراهم لأن الرؤيا هنا بصرية تتعدى الى مفعول واحد . وحفيظاً حال من 
كاف أرملتاك . 


المعى : 


( ومن يضلل اقه فا له من ولي من بعده ) . من سك طريق الضلال بسوء 
اختياره حقت عليه كلنة الله بأنه من الضاللن .. ولا يلومن إلا نفسه .. ومن 
خذله القه وأخزاه فلن محد من ينصره ويتقذه من هنا الحذلان ( وترى الظالمين لما 
رأوا العذاب يقولون هل الى مرد من سبيل ) ؟ اعتروا بأنفسهم ء»وشمخوا بأنوفهم 
بغيآً واستكباراً في الحياة الدنيا » ولما حشرهم لله أذلة خاسئين تصرعوا وطلبوا 
الحلاص من العذاب أو الرجوع الى الدنيا ثانية .. وهكنفا الطغاة يتعاظمون حيث 
لا قوة رادعة » وينهارون اذا ظهرت لحم دلائلها . 

( وتراهم يُعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي ). أقبلوا 
على النار بأعمالهم في مخوف وانكسار ٠‏ يسترقون النظر الى جهامءوفرائصهم ترتعد 


ااه 
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من شدة الحوف. ومن قبل كانوا ها يستهزئون ( وقال الذين آمنوا ان الحاسرين 
الذين خسروا أنفسهم 00 يوم القيامة ألا ان الظالمين في عذاب مقم ) . قال 
المؤمنون هذا حين رأوا المجرمين يساقون الى عاقبة أعاش .ل قالوه ححمداً فله 
الذي أنجاهم من هذا الحزي والعذاب الم . وتقدم مثله في الآية ١6‏ من سورة 
الزمر . 

( وما كان لحم من أولياء ينصروهم من دون الله ). الشرط الأسامي في الولي 
والناصر أن يكون له شيء من القوة ينتصر لها لنفسه أو لغيره » ومالأحد ني ذاك 
اليوم حول ولا قوة ( ومن يضلل الله ثما له من سبيل ) الى الحلاص من الثار.. 
ونفسر الضلال هنا بالنار لأن السياق يومىء اليه تماماً كا هو في قوله تعالى : 
و كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ‏ 4” غافر , أي يعذب الله . 

نيوا 0 يأني يوم لا مرد له من الله ما لم من ماجأً 
يومئذ وما لحم من كلت مكانة القباة” علا تيكرد .طرفم بالق بواخار.: 
ومنحهم القدرة على ف 30 به ع وأمهلهم ليعملوا ويتوبوا » وحذرهم عاقبة 
الإهمال والتقصير . ولم يدع لأحد حجة يلجأ اليها في يوم لا يرد فيه الانسان الى 
حياته الأولى » ولا يستطيع انكار ما كسبت يداه ( فإن أعرضوا فا أرسلتاك عليهم 
حفيظاً ان عليك إلا البلاغ ) . المعيى واضح » وتقدم في العديد من الآيات » 
منها الآية ١٠م‏ من سورة النساء و ٠١1‏ من سورة الأنعام . 

( وانا إذا أذقنا الانسان منا رحمة فرح لما وان تصبهم سيئة مما قدمت أيدم 
فإن الانسان كفور ) . المراد بالرحمة النعمة كالصحة والمالء وبالسيثة البلاء 0 
والمرض ٠»‏ وبالانسان أكر أفراده أو الكثثر منهم لأن الانسان غير مجرم بطبعه 1 
وإلا سقط عنه التكليف كا بينا في ج 4 ص 4غ . والمعبى ان الجاهل الخاسر 
يفرح ويبطر مما يناله من حطام الدنيا » ويكفر إذا فاته شيء منه حبى ولو كان 
ذلك بسوء رأيه وهوى نفسه . وتقدم مثله في الآية ٠١‏ من سورة هود ج4 
ص "١‏ وغيرها . 

( لله ملك السموات والأرض مخلق ما يشاء مهب لمن يشاء إناثاً وهب لمن يشاء 
الذكور أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً وبجعل من يشاء عقيا” انه علم قدير ) . يزوجهم 
أي جمع ويقرن بين نوعي الذكور والإناث .. وليس من شك ان الانسان لا إرادة 


إضرك 
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له ولا اختيار ني ان مجعل أولاده ذكوراً أو إناثاً أو هما معاً . ولكن الله هو 
الذي به الذكور فقط أو الإناث فقط أو هما معاً أو مجعله عقها" من غير نسل» 
وحى الآن لم ند الطب الى علاج العقم في الرجل أو المرأة » وقد التجأ الأطباء 
إلى التلقيح الصناعي إذا كان الزوج عقيماً » وذلك بأن تلقح زوجته بنطفة رجل 
أجنبي غير عقم من دون مقاربة . وعقدنا فصلا مستقلا” لهذا الموضوع في كتاب 
« الاسلام مع الحياة ,ع ء. وأفتينا بتحريم التلقيح » وإذا حملت المرأة فلا يلحق 
الحمل بالزوج إجاعاً » ويلحق بالأم . 


صورة الاتصال بين الله ورسله الآية ١ه‏ "اه : 
وما كان بتر أن كله الله إلا وآ أن' من وَرَاه حجَاب أوا 
ل فبوحي , بإذنه ما يشَاه | نه ع حكيم»* وذ للك أواتعننا 
لك روح ين أمْرا ما كنت نري ما الْكِتَاب' وَلَا الإِان وَلكين 
َعَلَْاءٌ ورا جردي | به من ناه من عِبّادِا وإنك لَتَبْدِي إلى صراط ‏ 
سيره راطا لذي له مما في السّموات وما في الأرض ب ألا إل 


الله تصي الأمور» 


الإعراب : 
دسا عورد سا سكم اما در 
الله واقماً لبشر . وإلا وحيآ استثناء منقطع لأن الوحي غير التكلم 
يرسل بالنصب عطفاً على و وحياً, لأن المعنى الا أن يوحي . ولا يجوز عطف 
يرسل على أن يكلمه إذ يصير الى ان الله لا يكلم بشراً ا 
وصراط الله بدل من صراط مستقم . 


يقد 


مورة الشورى 
الى - 


( وما كان لبشر أن يكلمه اقه إلا وحيآً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاة 
فيوحي بإذنه ما يشاء انه علي حكم ) . يطلق كلام اله سيحاته على العديد من 
المعاني » منها قضاوه وقدره : ٠‏ ولولا كلمة سبقت من ريك » .. والحلق 
والايجاد : ه وكلمته ألقاها إلى مريم , . والحق : « وكلمة اقه عي العليا » .. 
والكون الذي أوجده بكلمة ٠‏ كنع . والالهام : ٠‏ إن يكلمه الله إلا وحياً , 
كا يأني .. ومن كلام الله الكلام المسموع : « يمعون كلام اقه ثم محرفوته » . 
وهنا الكلام هو الذي يسمعه الي من وراء حجاب أو يرسل الله يه لى التي 


رهزل . 
وقد ذكر سبحاته في الآية الي نحن يصددها ‏ ثلاثة أوجه لتكليمه الرسل » 
وكيفية اتصاله هم : الأول القاء المحى في تلب الني عياشرة ومن غير واسطة ١‏ 


ا لك ول ه إلا وحيآ ع . #اني أن علق الله الكلام كا على 
غيره من الكائتات ء فيسمعه الني لا بواسطة رسول من الله يل من وراء حجاب 
أي ان النبي يسمع الكلام ولا برى الحكلم » وهنا هو للقصود من قوله تعالى : 
وك اق موسى: تكلا 2 154 لباه , . اثالث أن يرسل سيحاته آلى رسوله 
ملكا يبلغه رسالات ربه ‏ قال الملا صفرا ني الأسفار : ه إياك أن نظن ان تلني 
التي (ص) كلام الله بواسطة جبريل وبماعه مته كلسياعلك من التي » أو تقول 
ان التي (ص) كان مقلداً لجعريل » . 

وليس من شلك انه لا يظن هنا الظطن أو يقول هنا القول إلا جاهل .. ل 
ما بلَّغه جبريل لمحمد (ص) هو كلام اقه يالتات » ووعاه الرسول الأعظم على 
حقيقته » وعليه تكون معرفة الرسول بكلامه تعالى هي عين كلام الله » وكلام 
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وكتلك أوجينا اليك ا من أمرتا ) . المرلد بالروح هنا القرآن لأنه حياة 
د والأبدان أيضأ ء قال الإمام على (ع) : كتلبٍ الله تبصرون بهءوتنطقون 
به » وتسمعون به ( ما كنت تدري ما للكتاب ولا الإعات ) . المراد بالكتاب 
الفرآن » وبالامان شريعة القه الي ينها سبحاته ليه الكرم يعد أن اخظره سبحانه 


كنف 


الحزء الخامس العشرون 

لرسالته » وقد اختلقوا في تفير هقه الآية على أقوال أناها الرازي الى خسة 
وأرجحها - فيا نرى - قول الشيخ اماعيل حقي أي تسر روح البيان»وهنا نصه 

« المراد بالاحان تفاصيل ما جاء في القرآن الي لا نهتدي اليها العقول ٠١‏ لا 
الأعان ما يستقل به به العقل والنظر ء لآن دراية الني (ص) لا ريب فيها وقد 
أجمع أهل الوصول - الى معرقة الله وأنيائه ‏ على ان الرسل كانوا مؤمنعن قبل 
الوحي معصومين من الكبائر والصخائر الموجبة لنفرة الانان عنهم قبل البعثة وبعدها 
فضلاً عن الكقر » . 

( ولكن جعلتاه - أي اقفران - نوراً هدي به من نشاء من عبادنا ) وهم 
الذين طليوا الحداية يتجرد واخلاص والحق لوجه الحق » أما من عاند وتمرد فيدعه 
الله وشأنه : وان الله لا يدي من هو كاذب كقفار ‏ ”7 الزمر » . (وانك 
لنهدي الى صراط مستمم صراط الله ) . التي (ص) يدعو الى الاملام دين الله 
وصراطه القويم : ومن سقث هفا الصراط ققد مفك الطريق الواضح الى اقهءوأمن 
جميع العواقب ( القي له ما في السموات ومانٍ الأرض ألا الى الله تصير الأمور). 
ان دعوة رسول الله هي السبيل الى ماقث الكون وجامع الحلق في يوم لا ريب فيه 
فن استمع لدعوة رسوله وأجاب فهو غداً مع الصد يقين والنبيعن وحسن أولتك 
رفيقاً » ومن تكص عنها وتأى فهو في نار جهم صجيع حجر وقرين شيطان . 


سورة الر خرف 
سور ازز غرف 
4 أية مكية . وقيل : إلا آية واحدة . 
سم الله الرخمن الريجم 
وانه في ام الكتاب الآية ١4 ١‏ : 
حم* وآلكتاب ألمبينِ* إنا جَعَلتاه قزآنا عريئاً لعل تنقلون» 
وَإنة في أم الكتاب لَدَينا لمن حكي* أفتطرب عن؟ الذكر 
مفْحا أن ثم قؤماً مسْر فين * وك أرتلنا من ب في الو لين » 
وما اتيم شن ني إلاكانوا . له 4 يستهزوونَ* تأملكنا أغد ينيم نطماً 
ومطى لل اللي وكين الع من ) خلق السئوات والارض 
لبقولن تلقن العَرِيرُ العَليم* الذي جَعَلَ لم الأرض مبدا وَجَعَلَ 
لم فيبًا مُبْلا للم تجتدون* والنذي تَزْلَ مِنَ التاه ماه عدر 
ئشنا به بلدة مَنتآ كذلك تخرجون* والزي خَلق الأزواج كبا 
7 ص 0 ا ا 0 توا ض بوره 


كثاه 


/ 


الجزء الحامس والعشرون 
اللغة : 


أفنضرب عتم أي أنعرض عتكم ونتركك . صفحاً إعراضاً . مسرفين متجاوزين 
الحد . مثل الأولين بفتح الثاء وصفهم وحالهم . مهدا فراشاً . بقدر مقدار . 
فأنشرنا فأحيينا. والأزواج الأصناف . لتستووا لتستقروا مثل واستوت على الجودي. 
سدخر ذلل 1 مقرنين مطيقن . ومنقلبون راجعون 


الإاعراب : 


والكتاب . الواو للقسم . وجعلناه هنا بمى أنزلناه كا في الآية ” من سورة 
يوسف و ١١"‏ من سورة طهء وقرآثاً حال ؛ وعربياً صفة . ولعلي حكم خير 
انه . وني أم لكان معان بعل والاام الا عنم .من ذلك عل جد تمر اليضاري. 
ولدينا ل الكتاب . وصفحاً مفعول مطلق لنضرب لأنهما معنى واحد . 
وأن كنم «أن, مصدرية والمصدر المنسبك مفعول من أجله لنضرب أي أفنضرب 
عتكم الذكر صفحاً من أجل كونك قوماً مسرفين . وم خيرية ومحلها النصب 
بأرسلنا » ومن نبي تمييز . وبطشاً تمييز . 


المعى : 

( حم ) تقدم الكلام في مثله في أول سورة البقرة ( والكتاب المببن) . هذ 

منه تعالى بالقرآن الذي فيه بيان الحدى والضلال ٠‏ والحلال والحجرام ( إنا 
جعلناه قرآناً عربياً لعل تعقلون ) . تقدم مثله في الآية ١‏ من سورة يوسف ج4 
ص 485 والآية ١١‏ من سورة طه جه ص 747 والآبة # من سورة حم السجدة 
والآية /ا من سورة الشورى . وتكلمنا كثراً حوطاءوليس لدينا الآن من مزيد . 

( وانه في أم الكتاب لدينا لعل حكم ) . ضمير انه للقرأآن 6 وأم الكتاب 
أصله .. وليس من شك ان علٍ الله سبحانه هو الأصل لجميع الكتب السماوية .. 
ووصف سبحانه القرآن بالعني لأنه علي ويرفع من شأن الذين يستمعون له ويعملون 


كاه 


سورة الرخرف 


به » وقد رأينا كيف أخرج العرب من جاهلية جهلاء إلى حضارة زاهرة»وكيف 
نشر سلطاحجم ولغتهم في شرق الأرض وغريا حمن أحلوا حلال القرآن » وحرموا 
حرامه .. وأيضاً وصفه تعالى بالحكم لأنه ماوى بين ناس دون استثناءءودعا الى 
التسامح » وحث على العمل النافقع » والتعاون لمصلحة الانسانية جمعاء . 

( أفنضرب عنم الذكر صفحاً أن كتم مسرقين ) . بعد ان ذكر سبحانه 
القرآن ٠‏ وانه الناصح الأمين قال للذين كقيوا يه من مشركي العرب:ماذا ترون؟ 
أنترك تذكيرم بالقرآن لا لشيء إلا لأنكم أسرفم على أنضك وظلمتموها بالجهل 
والضلال ؟ بل أتم أولى بالتذكير من غَمرمم ( وتم أرسلتا من تبي ني الأولين). 
الهم كثيرون ء» وقص سبحانه على نيه أخبار العديد منهم ء وقال له : و ولد 
أرسلنا رسلا" من قبلك منهم من قصصا عليك ومنهم من لم تقصص عليك -6/ 
عافر م . 

( وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يتهزتون ) . تلماً كا استهزأ بك قومك 
يا محمد .. فلا يقن" ذلك عليك . ولا بدع ي ذلك .. انه #صراع بين أهل 
الضلالة والعمى وبين دعاة الحق والعدل ني كل زمات ومكفت ( قأعلكنا أشد منهم 
بطشاً > أهلك سبحانه الطغاة الأشداء من الأنم الماضية انتصاراً للأبرار الضعفاء 
( ومضى مثل الأولين ( أي وقصصتا قِ القرآن حال للكنين الأولين وإهلاكهم 
لعل قومك يتذكرون ويتعظون . 

( ولئن مآلتهم من خلق السموات والأرض لليقولن خطقهن العزيز الطمم ) . 
تقدم مثله في الآية 51 من سورة المنكبوت والآية © من سورة القيان والآية 74 
من سورة الرمر ( الذي جعل لك الأرض مهدا وجعل لك فيها سيلا لعل مهتدون 
والذي نزل من الماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة ميغ كتفقك تحرجوت ) < تقدم في 
الآية 44 من سورة الأنعام ج 7 ص 754 والآية # من سورة الرعد ج 4 ص 7/4 
والآبة 8ه من مورة طه ج ه ص 777 ( والقي خطق الأزواج كلها ) أي الأصناف 
من الحيوان والنبات والجاد . 

( وجعل لك من الفاك والأتعام ما تركيون ) . يعد أن ذكرهم سبحاته 
بنعمة الماء والأرض ع والهم يأكلون متها ويبِون ويشريون -- ذكرهم بنعمة 
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الجزء الجامس والعشرون 

المواصلات » وخص القفك والأتعام بالذكر من باب لمثال لا من باب الحصر لآن 
غيرهما كالسيارة والطائرة لم يكن معروفاً في ذلك المهد ( لتستووا على ظهوره ) 
ضمر ظهوره يعود الى الامم الموصول ء وهو ما تركبون ( ثم تذكروا فعمسة 
ربك اذا استويم عليه ) الاستواء الاستقرإر » وعليه أي على ما تركيون . 

( وتقولوا سبحان القمي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا الى ريا 
لنقلبون ) أي راجعون ٠‏ ومقرنين مطيقين . ولي نيج البلاغة : © اللهم اني أعوذ 
بك من وعثاء السفر ء وكآبة المنقلب وسوء المنظر ني الأهل والمال » اللهم أنت 
الصاحب في الفر » وأقت الخليفة في الأهل . ولا مجمعها ‏ وهما الصحية في 
السفر والبقاء عند الأهل -- غيرك لأن التخلف لا يكون مستصحياً: والمستصحب 
لا يكون متخلقاً , . 

وعلق الشيخ محمد عبده على ذلك بقوله : ه أول هنا الكلام مروي عن رسول 
الله (ص) ء وأبه أمعر المؤمنن بقوله : ولا مجمعها الخ وذات الله تستوي عندها 
الأمكنة كا تستوي الأزمنة + فالقر والحضر عندها سواء م . 


أم اتخف نما عقق بنفت الآية ١5‏ 8" : 
ربوا ا ين متايه يبنا إة الأنتلن لتكثر نيه أم اق 
عا لق بنات وأصفا كز البَتينَب* وإذا بش أخدم : ما ضرب 
لمن مثلا ظل وليه صنوتا وهو اكظيم» أو من' يتمأ في الحلية 
وهر في اليصّام خَيْ ميين* وجطوا آلملبكة الزين نم عِبَاد الرّتمن 
إن أشينوا لقم ستكتب شبَلدهمْ ونأ لُون» وقالوا لو اء الرتمن” 
ال اليو ب م إلا يخرصون» أم آنيناهم 
كتاباً من قبله به منتمسيكون» بل قَالوا إنا و رجدنا آناءة على 


4ه 


سورة الزخرف 
م إن على اهم مبتدون + وححكذ لك ما أَرْسَلتا من قَبْلِك 5 
َي من" نير إلا قال مُثرَفُوهَا إنَا وتجدتا آبادنًا حل أمةٍ وَإنا على 
آرم" مقتدون+ قال ول" جلت بأفدى يا 5-0 عليه آبامكا 
قالوا إنا با با أريلم ١‏ به كافرون* فَانتقمتا متم فانظن' كنف كان 
عاقة ألمكذ بينَب»* 


اللغةه * 


ا له تعالى بلا فاصل : أم اتخذ مما مخلق بنات . 
وأدفاك : خصمم . ومثلا شبيهاً . ووجهه مصوداً كناية عن الحم والغم . و كظمم 
ممتىء لم0 ٠‏ والبنت هي الي تنشأ وتعربى فيها . وهو في 
حقا) غير مبين أي بحادل بغير علم . أشهدوا أحضروا . ومخرصون يكذبون . 
وعلى أمة “أ اعلة بوط يققك:: 


الإعراب : 


ا م ا أي أم امخذ بنات بما مخلق . 
ومسوداً خير ظل . وجملة وهو كظم حال . أو من ينشأ الهمزة للانكار والتوبيخ 
ومن مفعول لفعل محذوف » والمراد ا الأنثى:» أي أو قد جعل الانى لله . 
وان هم وانى نافية . وكذلك خير لبتدأ محذوف أي الآمر مثل ذلك . 


المعوى : 
( وجعلوا له من عباده جزءاً ان الانسان لكفور مبين أم اتحذ مما محلق بنات 


6 


الجزء الحاء.س والعشرون 

وأصفام بالبنين ) . المراد بالجزء هنا الولد لأنه بضعة من والدهء أما قوله تعالى: 
« مما مخلق بنات ٠‏ فيتضمن الدليل على فساد زعمهم بأن لله ولداً لأن المخلوق 
لا يكون جزءاً من الخالق كما لا يكون الببت جزءاً من بانيه » ولم يكتف المشركون 
هذا الافتراء حبى خصوا الله مما يكرهون من الأولاد » وأنفسهم بما محبون .. 
وتقدم مثله في الآية ٠٠١‏ من سورة الانعام ج# ص "5 والآبة 4٠‏ من سورة 
الاسراء ج ه ص 458 والاية ١87‏ من سورة الصافات . 

( وإذا بشر أحدهم ما ضرب للرحمن مثلاة ظل وجهه مسوداً وهو كظم ) . 
فاعل ضرب ضمير مستتر يعود على أحدهم .. بعد أن وصف سبحانه بالكفر 
الواضح من أشرك وقال : اتَخْذ الرحمن ولداً ‏ ذم من محزن ويكتئب إذا وألدت 
له أنى » وني الوقت نفسه يفتري على الله ويقول : امحَذ مما مخلق بنات . وتقدم 
مثله في الآية لاه من سورة النحل ج 4 ص 7ه . ْ 

( أو من ينشأ في الحلية وهو في الحصام غير مبين ) . أتنسب لله أمما المشرك 
الجاهل الإناث الي تتحلى بالزينة » وإذا حاجك وخاصمك في ذلك متخاصم عجرت 
عن الحجة والدليل ؟ وقال المفسرون : ضمير هو يعود الى الأنتى بالنظر إلى أن 
لفظ ومن مذكر ء وعليه يكون المععى ان الانى ناقصة العقل تعجز عن ايراد 
الدليل على قولها عند المخاصمة والمنازعة » ومع ذلك يقول المشر كون : اها بنت الله .. 
وظاهر السياق ير جح هذا التفسير : 

( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن انائا أشتهدوا خلقهم )؟ كيف تجرأ 
المشركون على القول : ان اللائكة بنات الله ؟ فهل كانوا عند الله حين خلق 
الملائكة أو أخيرهم بذلك شاهد عيان ؟. وصدق من قال : كذب الانسان على 
مله وعلى ربه وعلى ملائكته ورسله » وأيضاً كذب على نفسه . ومثل هذه الآية 
قوله تعالى : « أم خلقنا الملائكة اناثاً وهم شاهدون  ١١‏ الصافات» (ستكتب 
شهادهم ويسألون ) . ان الله لا مخفى عليه شيء فهو يعلٍ افتراءهم عليه وعلى 
ملائكته » وغداً يسألهم عنه ومحاسهم عليه . 

( وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ) . زعموا ان الله راض عن عبادة 
الأصنام والملائكةءوإلا ردعهم عن ذلك بالقهر والقوة .. وجهلوا انه تعالى لو فعل 
ذلك لكان الانسان أشبه بالجاد لا يستحق ثواباً ولا عقاباً . وتقدم مثله في الآية 


ه١‎ 


سورة الرخحرف 


4 من سورة الأنعام ج؟ ص778 (ما لحم بذلك من علم ان هم الا مخرصون). 
نسبوا شركهم وضلالهم إلى الله تعالى علواً كبيراً .. وجهلوا انه جل وعز أمر' 
ونهى تكليفاً وارشاداً » وترك التنفيذ لارادة المكلف لتظهر أضاله التي يستحق 
عليها الثواب والعقاب . 

( أم آنيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون ) ؟ كلا ء لا دليل لحم من 
العقل ولا من النقل على ما يزعمون إلا هذا الدليل ( بل قالوا إنا وجدنا آباءنا 
على أمة وانا على آثارهم مهتدون ) . فتقليد الاباء هو ملجأهم الآول والأخمر . 
وقد حكى الله سبحانه قولحم هذا في العديد من الآياتءمنها الآية ١9/٠‏ من سورة 
البقرة و ٠١6‏ من سورة المائدة و #ه من سورة الأنبياء و 7١‏ من سورة لقان 
وغيرها . وعمّدنا فصلا خاصاً للكلام عن التليد وأقامه في ج ١‏ ص 704. 

( وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نفير إلا قال مترفوها إنا وجدنا 
آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ) . هذا منطق الانتهازيين والنفعيين منذ 
وجدوا والى آخر يوم . أنظر ج 4 ص 4٠50‏ ققرة « تفكير الطغاة » و ج ه 
ص ٠‏ ققرة « المعرفون ى وص ه4 ققرة « منطق أرياب المال : بنك وعقار » 
( قال أوالو جتتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم ). ويومىء هنا إلى صحة التقليد 
إذا كان الملّد على هدى من ربهءوعلى فاد التليد إذا كان المقلد ضالاة مضلا . 

(قالوا إنا بما أَرسْلم به كافرون ) . والذني نفهمه من قولحم هفا انهم يكفرون بالحق 
يا كان ويكون حى ولو كان مع الآباءءوانهم لا يؤمنون بشيء إطلاقاً إلا مكاسبهم 
ومنافعهم ء أما التذرع بدين الآباء فهو لمجرد الحوف أن يظهروا للملاً على حقيقتهم» 
وقد رأينا الكثر من الأبناء يسخرون من الاباء وتقاليدهم ٠‏ لا لشيء إلا لأنهما 
تصطدم مع ميو لحم ورغباحهم .. ولا جزاء لمن عاند ا1الحق إلا القسوة والعنف 
(فانتمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذيين) انها خزي وجحم من غير شك . 


أهم يقسمون رحمة ربك الآية 15 ه"” : 


وَإِذ قال إبراهي لأسِه وقؤمه إنتي يراه ما تعبدون»* إلا الذي فطرني 


فك 


الجزء الخامس والعشرون 


فإ سبد نٍ + وجعلها كله باق في عقبه لَعَلَبْمْ يَجعُون* بل 


متت هولاء وآيادم حتى جاءم الحق ورسول مبين* ولما جاءهم 
الحَقْ قالوا هذا سحر وإنا به كافرون* وقالوا لولا نَل هذا 


_- 


لوقن املق قاف قوق نو اقل بور مقا بسي مر كان 
القر أن على رجل من القر يتين عظيم * أهم يعقسمون رحمة ربك نحن 


.- -_- ص_ ص_ 
ءست © 98 ه ني سي © 


- م6 ماده - الماديد 5 2 ط- مايه : 

قسمنا ينبم معيشتهم في الحيأة الدنيا ورفعنا بعضهم قوق بعض 
اس صيللر 0 ااه 2 همه عده ور“ هس ضاخ 2 عا 38-5 03 .مي 1 
حرجات لمتخذ بعضهم عضا سخرياً ورحمة ريك خير بما يجمعون*» 


وكولا أن يَكُونَ النَا أمة واد تجتنا كن يكف بالمن 
لسيوتهم سما من فضّة ومعارج ليبا يظبرون* ولبيوتهم أبوَاياً 
وشرراً عَلَيهَا تتكئون»* وزخرفاً وإن كل ذلك كا متاع اللا 
انا والآخرة عند رَبك لمتقين+ 


اللغة : 


براء بفتح الباء مصدر يستوي فيه التذكير والتنيث والافراد والتثنية والجمع »؛ 
تقول : انا براء مما تعملون ع وأنم براء مما أعمل أي أنا بريء وأنم يريتون أو 
أنا ذو براء » وأننم ذوو براء . وفطرني خلقي . وفيٍ عقبه في ذريته . ومن 
القريتين على حذف. مضاف أي احدى القريتتين » وهما مكة والطائفً . والمراد 
برحمة ربك هنا النبوة . وسخرياً هنا معبى التسخر ٠‏ لا معبى الاستهزاء . ومعارج 
جمع معرج وهو الدرج . وعليها يظهرون أي يصعلون . وسرر وأسرة هم 


صرير . والر خرف الرينة . 


وذكن 


سورة الزرخرف 
الأعراب : 


هؤلاء إشارة إلى مشركي مكة . ولولا نزل و لولا » أداة طلب مثل هلا . 
ولولا أن يكون « لولا» هذه ندل على امتناع الثاني لوجود الأول » والمصدر من 
أن يكون مبتدأ واللممر محنوف أي لولا كراهية كون الناس الخ حاصل أو اولا 
رغبة الناس في الكفر حاصلةولبيوتهم سقفاً أي على بيوتهم سقف كيا قيل . وان 
كل «ان نافية» ولا بالتشديد ممعنى إلا . ١‏ 


المعى : 

( وإذ قال ابراهم لآأبيه وقومه اني براء ما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه 
سيهدين ) . كان قوم ابراهم يعبدون الأصنام ٠‏ ومنهم أبوه كا يدل ظاهر الآبة 
فنهاهم عن عبادتها » وأعلن براءته منهم ومن آلمتهم » وانه يعبد الله الذي خلقه 
على فطرة التوحيد ٠»‏ وانه سيهديه ويرشده إلى ما فيه خعره وصلاحه » وقوله : 
٠‏ سيهدين » يومىء إلى يقينه وثقته بالله .. وهكذا كل من طلب الحدى والحق 
بإخلاص يثق بأن الله معه وكافيه وهاديه لقوله تعالى : « واعلموا ان الله مع 
المتقين .. ان الله مع الصابرين .. ان الله لمع المحسنين .. وتقدم مثله في الآية ٠4‏ 
من سورة الأنعام ج ا ص ١١7‏ والآبة 417 من سورة مريم و 671 من سورة 
الأنبياء و ١٠/ا‏ من سورة الشعراء و 66م من سورة الصافات . 

( وجعلها كلمة باقية في عقبه ) . ضمير جعلها يعود إلى كامة التوحيد الي 
دل عليها قوله : « انني براء مما تعبدون , والمراد مجعلها وصبى .با لقوله تعالى 
في الآبة ١8١‏ من سورة البقرة  :‏ ووصى سما ابراهم بنيه ويعقوب يا بي ان 
الله اصطفى لك الدين فلا تموتن إلا وأنم مسلمون » .. ( لعلهم يرجعون ) . 
هذا تعليل لوصية ابراهم ؛ والمعيى انما وصى ابراهم بنيه يكلمة التوحيد ليعملوا 
سا ء وإذا أشرك واحد منهم أو حاول يُذكر بوصية أيبه » ويقال له: انك 
خالفت ما وصى به ابراهم . وقد حدث ذلك بالفعل : « قل صدق اله فاتبعوا 
ملة ابراهم حنيفاً وما كان من المشركين ‏ 408 آل عمران , .. « ملة ابي ابراهيم 
هو سمام المسلمين من قبل 78 الحج » . ش 
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الجزء الحامس والعشرون 
لماذا كرم الله وجه علي 5 


في العام الماضصي 1886 هم صمت رمضان المبارك في (دبي) بدعوة من أهلها , 
وقد وجه إلي' الشباب العديد من الأسثلة منها هذا السؤال : لاذا يقول السنة عند 
ذكر بعض الصحابة : رضي الله عنه » ويقول الشيعة عند ذكر أحد الأئمة : 
عليه السلام 5 

فأجبت بأن كلا من السنة والشيعة يستقون من القرآن الكرمم » وقد جاء فيه : 
ه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظم ١١94‏ المائدة ووأيض] جاء فيه: 
« وسلام على عباده الذين اصطفى ‏ 5ه النمل , فأخف الشبعة هذه الآبة» وأخذ 
السنة بتلك .. وحين بلغت بالتفسير الى قوله تعالى: ؛ لعلهم يرجعون » قرأت في 
تفسير روح البيان للشيخ اسماعيل حقي من علاء السنة ‏ ما نصه بالحرف : 

٠‏ قال بعضهم في سبب تكريم وجه علي بن أبي طالب بأن يقال : كر م الله 
وجهه : انه نقل عن والدته فاطمة بنت أسد أنها كانت إذا أرادت أن تسجد 
للصم » وعلي في بطنها عنعها من ذلك » . 

( بل متعت هؤلاء وأباءهم حى جاءهم الحق ورسول مبين ) . هؤلاء اشارة 
الى مشركي قريش » وهم من ذرية ابراههم (ع) »؛ والمراد بالحق هنا القَرآن » 
وبالرسول محمد (ص) وقد وصفه سبحانه بالمبين لآن رسالته ظاهرة الدلائل ء 
ومعجز ته أفحمت كل منكر » والمعيى ان عئاة قريش أش ركوا بالله ©» وأعرضوا 
عن وصية أب بيهم ابراهم رع( بالتوحيد » فأمهلهم سبحانه وأنعم عليهم من فضله. 
ولكن متكي الغرور ٠‏ وطغوا وبغوا الى ان جاءهم رسول من أنفسهم يكتاب 
الله يدعوهم الى التوحيد ملة أبيهم ابراهم . 

( ولا جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون). كفروا بالقرآن وقالوا: 
سحر مفئرى » وكفروا بالرسول وقالوا : «يا أسها الذي نزل عليه الذكر انك 
لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة ان كنت من الصادقين ‏ "7 الحجر » . ( وقالوا 

أيضاً - لزلا قال هذا القرآن على رجل من انين عظلم ) . محمد فقعر . 
ومع هذا يقول : ان الله نزال علي قرالا .. رقا اعقب لمن اناا 
محتار لرسالته إلا العظيم الكبر ؛ وهو في مفهرمهم من ملك الجاه والمال مثل 


6ه التفسير الكاشف - 6م 


سورة الز خرف 


الوليد ب: بن المغعرة مكة ؛ وعروة بن مسعود الثقفي بالطائلف ؛ وعلى أحد هذين 
0 ينزل القرآن لو كان هناك قرآن . وهكذا نفوا الرسالة عن محمد (ص) 
١‏ لشىء إلا لأنه لا ملك مالا" ولا عقاراً .. وجهلوا ان المال تملكه ابر والفاجر ؛ 
والمؤمن والكافر » أما الرسالة فهي وقف على الأكفاء وصفوة الأصفياء . ولا فرق 
ا يا 
الأغنياء الهم وثرائهم » ويزدري ي- المؤمن الفقير لفقره وبؤسه ٠»‏ لا فرق عند الله 
بن هذين اطلافاً » وان نطق أحدهها بالشهادتين . غاية الأمر ان من قال : 
د ارك أن صمت ريرك اه ينمل ق للد ااه المسم » أما في الآخرة فهو 
مع الجاحدين والمشر كين ش 

( أهم يقسمون رححمة ربك ) ؟. الحمزة للانكار » والمراد برحمة الله هنا 
النبوة » والمعيبى هل أمر النبوة بيد الطغاة المترفين ليختاروا لها من يشاءون ونحرموا 
منها من يريدون ؟ وهل النبي محتار في قرية » أو نائب في برلمان ؟. ان النبوة 
منصب إلهي» والنبي يبلغ عر 0 سييانة + وهو لشانة تويانة .فيل مرفة: التررفوان 
أن مختاروا لله من يبلغ عنه ويتكلم باسمه من لا يأتمنه ويرتضيه ؟ وهل بجيز 
المرفون لأحد أن ينوب عنهم » عنهم » ويتكم 0 دون أن يأذنوا له في ذلك ؟ فكيف 
أجازوا عل ال ما لا يجيزوة. عل أفلهم ؟ 

( نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 
ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ورحمة ربك خير مما مجمعون ) . الله يرزق من يشاء 
ما في ذلك ربب ٠»‏ ولكنه شاء أيضاً أن لا يرزق إلا بسبب : وهو الذي جعل 
00 ذلولاة فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه  ١١‏ الملك » . وهذه 
الأسباب أو السعي ني الأرض على أنواعءمنها الصناعة والزراعة والتجارة والاستخدام 
الذي عبر عنه سبحانه ب و سخرياً) كالذي يُستخدم في الدولة أو في المصنع أو 
عند تاجر أو طبيب وغيرهما من أرباب العمل » وف مفهوم الناس ان رب العمل 
أرفع من العامل » أما عند الله تعالى فالأكرم والأرفعم هو الأتتقى : وان أكرمكم 
عند الله أتقاكم ‏ م١‏ الحجرات م .. و وجنة عرضها السموات والأرض أعدت 
للمتقين  ١#”‏ آل عمران , . وفي نبج البلاغة : « جاع رسول الله في الدنيا 
مع خاصته - أي خصوصيته عند ربه ‏ وزويت عنه زخارفها مع عظم زلفته » 


كةه 


الجزء الحامس والعشر ون 

فلينظر ناظر بعقله أكرم الله محمداً بذلك أم أهانه » فإن قال : أهانه فقد كذب 
والعظم »؛ وان قال : أكرمه فلبعلم ان الله قد أهان غيره حيث بسط له الدنيا 
وزواها عن أقرب الناس منه » . 

وتسأل : وماذا تفعل بقوله تعاللى : « نحن قسمنا .. ورفعنا » فإنه صريح في 
ان الله هو الذي يفقر ويغتي وبجعل هذا عاملا” . وذاك رباً للعمل ؟ 

الجواب : ان قوله هذا حكاية للواقع الذي عليه الناس ٠‏ وأسنده اليه تعالى 
لأن التفاوت يرجع الى أسبابه الكونية مباشرة » وإليه -تعالى بالواسطة لأنه خالق 
الكرن وموجده » ويدل على إرادة هذا المعبى قوله سبحانه في آخر الآبة : ( ورحمة 
ربك خير مما جمعون ) حيث أسند جمع المال الى الناس لا إليه .. وهذا بممكن 
التوفيق بين الآيات الآمرة بالسعي من أجل الرزق » والايات الي أسندت الرزق 
الى الله عز وجل .. .. وأشرنا عند امعسار الآية 77> مه سورة الشورى إلى أنه تعالى 
قد يشمل بعض عباده بالتوفيق والعناية » فيرزقهم من القليل كثيراً . 

( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً 
من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكئون وزخرفاً 
أي معارج من فضة وأبواباً من فضة وسرراً من فضة . والآبة رد على من قال: 
ان الفقير لا يصلح للنبوة لأن الفقر منقصة في اللحلق » ويتلخص الرد بأن الدنيا 
لا تعدل عند الله جناح بعوضة ». والآخرة خير عند ربك وأبقى » ولكن الناس 
يؤئرون الدنيا على الآخرة» وعيلون معها انى انجهت ٠»‏ ولولا ذلك لأعطى سبحانه 
الكافر بيوتاً من فضة بسُقفها وأبواما ومصاعدها وأثاها » وزادهم على ذلك من 
زخرف الدنيا وزينتها احتقارا ها .. وقال بعض العارفين : مال الناس مع الدنياء». 
وما فعل الله ذلك » فكيف لو فعل ؟ وتدل هذه الآية على ان الله يلطف بعباده 
ويفعل ما يقرهم من الطاعة » ويبتعد .هم عن المعصية ‏ وعلى الأقل ‏ لا يفعل 
ما يغر هم بالمعصية . 

( وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا ) أي إن نعم الدنيا مها كان نوعه فهو 
الى زوال لا يستحق العناية والاهمام » وقد جاء التعبير عنه في بعض الآيات باللهو 
واللعب والغرور ( والآخرة عند ربك للمتقين ) وهم الذين 0 لله في أقرالهم 
وأفعالحم . 


1ه 


سورة الز حرف 


أفأنت تسمع الصم الآية 5م 40 : 


ومن بعشل عن وكر الرسمن فيض 1 كنطنا قب ا قرين» وآنهم 
تمدو عن الشيل :ونون أن اتناو نوت إذا ادن فال 
]لنت بتي وينتك بعد ارين قبس القرين»* ولن ينفعم يرم 
إذ ظلنم أنم في أأعَذَاب مشتركون» أقانت تنيم الم" أو تَبْدِي 
لني ومن كان في ضلآل مبين * فَإمًا هين بك فإنا منهم منتَقِمُون»* 
أو نرينك الذي وعدةاهم قإنا لم مفتدرون» كالتشيك الذي 
أوحي إِلَنْكَ إنْكَ على صراط مسقم * وإنة كذكر لك وَلِقويِك 
وسَوؤف تنألون» وَاشأل من أَرسَلْنَا من قَبْلِكَ من رشنا أَجعَلنا من 


دون الرحمن آله يعْبدونَخ 


اللغة : 


ومن بعش عن ذكر الرحمن أي من يعرض مثل : « ومن يعرضص عن ذكر 
ربه يسلكه عذاباً صعداً  ١7‏ الجن ٠‏ . ونقيض نتيح وبىء . والمراد بذ كر 
الرحمن الفرآن وبذكر لك ولقومك الشرف . 


الإعراب : 


يا ليت ممنزلة الكلمة الواحدة ومعناها أتمى . فبئس القرين المخصوص بالذم 
محذوف وهو أنت . والمصدر من أنكم في العذاب مشئْركون فاعل ينفعكم أي لا 
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الجزء الحامس والعشرون 


ينفعم الاشتراك في العذاب أو كولم مشيركين فيه . فاما نذهين «إماى كلمتان 
ان الشرطية وما الزالدة )نوف نهنا متزلة لام القسم 4 ولذا اتصلت نون التو كيد 
بالمضارع 5 واضَال من أرسلنا على حدف مضاف أي اتباع : من أرسلنا : 


المعى : 


(ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين ).الله سبحانه عادل 
وحكم لا يسلط الشياطين على عباده ليغر-هم بالضلال والمعصية ثم يعاقبهم عليهاء كيف 
وهو القائل: ‏ ان عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من انبعك من الغاوين ‏ 47 الحجر ٠‏ 
والقائل : « وما ربك بظلام للعبيد ‏ 45 فصلت » ؟ وعليه يكون معبى الابة 
من ينصرف عن دين الله وشريعته الى الشهوات والملذات يتخلى سبحانه عنه» ويكله 
إلى نفسه الأمارة » وإلى شياطين الانس والجن تفتك به » وتقؤده إلى المهالك » 
ولا بردعه الله عن المعصية بالجر والقهر. وتقدم مثله في الآية ؟ من سورة فصلت. 

( وانهم ليصدونهم عن السبيل ) . الضمير في الهسم يعود إلى الشياطين لآن 
المراد بالشيطان الجنس » وضمير يصدونمهم يعود إلى أتباع الشياطين » والسبيل هو 
طريق الحدى والحق ( ومحسبون انهم مهتدون ) . الشياطين يقودون أتباعهم إلى 
الضلال » والأتباع يعتقدون امهم على المدى في الانقياد إلى الشياطن .. وأشقى 
الناس من سار على طريق الهلاك » وهو يعتقد انه على طريق السلام والصراط 
القوم : «١‏ قل هل تنبت بالأخحسرين أعمالا” الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
محسبون انهم محسنون صنعاً  ٠١6‏ الكهف , . 

( حتى إذا جاءنا قال يا ليت بي وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ) . 
ف جاءنا وقال ضمير مستثر يعود إلى الذي اتبع الشياطين والمضللين ٠‏ وني الكلام 
حذف أي ان التابع يرل غداً للمتبوع : ل ى كنت بيدا عنك يقد الشرق عن 
المغرب » فبتس الصاحب كنت لي والرفيق » ومئله : ٠‏ إذ تعرأ الذين اتبعوا 
من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت هم الأسباب  ١15‏ البقرة » . ( ولن 
ينفعكم اليوم إذ ظلمم ان في العذاب مشيركون ) . الحطاب في ينفعكم للتابععن , 


والمعبى قد بون عذاب الدنيا بعض الشيء على صاحبه إذا رأى غيره يعاني مما 
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يعانيه » أما عذاب الآخرة فهو هو في شدته » سواء أكان نخاصا بالتابعين أم 
عاماً لهم وللمتبوعين ٠‏ فاشتراك هؤلاء مع أولئك في العذاب لا مخفف منه شيعا » 
ولا بحدي التابعين نفعاً . ْ 

( أفأنت تسمع الصم أو مهدي العمي ومن كان في ضلال مبين ) . لقد ختمت 
الشهرات على أعينهم وقلوهم وآذاهم » فكيف يرون الحق ويسمعون كلمته ؟ 
وتقدم مثله في -الآبة 45 من سورة يوئس و 8١٠‏ من سورة النمل و9١01‏ من سورة 
الروم ( فإما نذهين بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم 
مقتدرون ) . الحطاب ارسول الله (ص) ؛: وضمير منهم وعليهم للمشر كين » 
والمعجى ان الله سبحانه لا يدع المشركين على ما هم عليهء فإن انتقل الرسول إلى 
رحمة ربه قبل أن يسلموا أو يستسلموا انتقم الله منهم . وان بقي الرسول حياً 
أظهره الله عليهم وأخضعهم لأمره مرغمينءوفاء لوعد الله تعالى. وهذا ما حدث بالفعل. 
فلقد دخل الرسول الأعظم مكة فااً واستسم له عتاتها بعد أن أخرجوه منها خائفاً 
يرقب . وتقدم مثله في الآية 45 من سورةيونس والاية 4٠‏ من سورة الرعد 
والاية لالا من سورة غافر . 

( فاستمسك بالذي أوحي اليك إنك على صراط مستقبم ) . اعتصم يا محمد 
بالقرآن لأنه الحق » والله معك لأنك على صراطه القوحم » وهو كفيك المستهزئين 
والمعاندين ( وانه لذكر لك ولقومك ) أي ان القرآن شرف لك وللعرب لأنه رفع 
من شأنهم ونشر سلطاهم ولغتهم في شرق الأرض وغرها يا ذكرنا عند تفسير 
الآبة 4 من هذه السورة . وتقدم مثله في الآية ٠١‏ من سورة الأنبياء ( وسوف 
تسألون ) . أنها العرب عن العمل بالقرآن .. ولا شيء أهون اليوم عليهم منه » 
ومن هنا أصبحوا أكلة سائغة لكل 1 كل وطامع . 

( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون). 
اسأل يا محمد أهل الأديان واتباع من سبقك من الرسل : هل سمعوا بنبي من 
الأنبياء أجاز الشرك ٠‏ وأباح عبادة الأصنام ؟ وإذا كان جميع الرسل دعوا الى 
التوحيد ونبذ الشرك ا دعا محمد فعلام أمما المشركون تعلنون الحرب عليه وعلى 
دعوئه ؟ 


الجزء الحامس والعشرون 
موسى الآبة 545 5ه : 

َلَقَدْ رتنا موسى إآياننا إلى فرحوان وليه قال إفي رول رب 
لْعَركينَ* كلا جاءهم بِآيابَنَا إذَا هم منها يضحكون»* وما نرم 
من آله إلا هى كبر من أخيبا وأخذ ناهم' بِالعَذَابِ ٠‏ لعلَهُم يْجِعُون* 
وَقالُوا يا أثا لاحر اع لنَا رَبك با عبد عِنْدَك إننا لمهتدون* فنا 
كشفنا عَنْبُمُ العَذاب إذَا هم ينكثون»* ونادى فرعون في قوامه 
قال يا قوم أَلَيْنَ لي ملك مطر وهذه الْأنَارٌ تَجْرِي من تحتي أقلا 
1 أ أنا غير اهن هذا الذي هو مبين + ولا كاد بين # 
فلولا التي َلَبْهِ أشورة من ذَهَبٍ أو جاء معَه الملانكة مقترنين» 
فاستخف قامه فأطاعوه إِنْهُمْ كانوا قوماً فاسقِين* فاما آسفو نا اتتَقبْنا 


م فأغر قناهم: أبْمَعينَ + َجَعَلْنَاهم سلفاً ومثلا للآخرين * 


اللغة : 


بآباننا ممعجزاتنا الي أظهرناها على بد موسبى . وملثه أشراف قومه . ومهين 
حقير . ويبين يفصح . وأسورة جمع سوار مثل أخمرة جمع خخمار . ومقيرنين 
ملازمين . وآسفونا أغضبونا : وسلفاً أي سابقن الى النار . ومثلا” عيرة وموعظة. 


ه6ه١‎ 


سورة الزخعرف 
الإعراب : 


لضمير أغرقناهم . والآخرين متعلق ب « مثلا » . 


المعى : 


( ولقد أرسلنا موسى بآباتنا إلى فرعون وملئه فقال اني رسول رب العالممين فلا 
جاءهم بآباننا إذا هم منها يضحكون ) . هذه هي المرة السادسة عشرة الي تكررت 
فيها قصة موسى (ع) ما عدا الآيات الي جاء فيها ذكره . وتكلمنا مفصلا حيناً 
ومجملا حيناً آخر عن هذه القصة . وعند تفسير الاية 4 من سورة طه في المجلد 
الخامس ذكرنا السبب الموجب لتكرارها قال بعض المفسرين : ان الله عز 
وجل أعاد هنا قصة مومى لأن عتاة قريش طعنوا بنبوة محمد (ص) لفقره » فبيئن 
سبحانه انه قد أرسل موسى الفقير إلى فرعون الغني ٠‏ والآيات السابقة تؤيد هذا 
القول . ومها يكن فإن معى الآبة الي نحن بصددها واضح ٠‏ ويتلخص بأن الله 
بعث مومى إلى فرعون وقومه بالمعجزات الدالة على نبوته ؛ كالعصا واليد البيضاء» فسخروا 
منه ومن دعوته ومعجزاته . 

( وما نرمهم من آية إلا هي أكير من أخنها ) . المراد بالآية هنا العذاب » 
كيا قال سبحانه : « فأرسانا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آبات 
مفصلات ‏ مم١‏ الأعراف , . ومعنى أكير هنا أوضح »: وأختها أي شريكتها 
في العذاب ( وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون ) عن الضلال إلى الحدى ؛ وعن 
الفساد في الأرض إلى اصلاحهاءولكن ما أغنت الآبات والنذر عن قوم لا يبصرون 
إلا منافعهم ومكاسبهم : 

(وقالوا يا أسها الساحر ادع لنا ربك با عهد عندك اننا لمهتدون). في هذه الآبة 
حدكى سبحانه ان قوم فرعون خاطبوا موسى بالساحر » وفي الاية ١74‏ من سورة 
الأعراف حكى امهم خاطبوه باسمه : وولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك 
بما عهد عندك لثن كشفت عنا الرجز لنؤمعن؛ . وغعر بعيد امهم خاطبوه ٠رة‏ بالاسم ؛ 


؟'وهه 
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ومرة بكلمة الساحر .. وهذا مألوف في الحوار عند الناس (فلا كشفنا عنهم العذاب 
إذا هم ينكثون ) . أخذهم الله بالسنين » فاستغاثوا بموسى وعاهدوا الله أن 
يتوبوا اليه ان كشف عنهم العذاب » ولكنهم نكثوا واستمروا على الكفر والضلال 
بعد أن كشف عنهم الرجز وثملهم برحمته وعنايته . 

( ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأمار نحري 
من تحني أفلا تبصرون ) . من نحي كناية عن تصرفه في الأنهار يا يشاه .. 
وقد استدل فرعون على عظمته وعلو شأنه بالمال والعقار .. ولا عجب » فهنا 
هو المنطق السائد عند الأكثرية الغالبية في كل قطر وعصر .. وأصحاب المال في 
هذا العصر هم الحاكمون بأمرهم في كثير من البلدان ( أم أنا خير من هذا الذي 
هو مهين ولا يكاد يبين ) . مهيبن حقير لفقرهءويبين يفصح ويوضح عما يريد . 
وقد كان في لسان مومى لئغة فأزالها الله سبحانه بدليل قول مومبى لربه : «واحلل 
عقدة من لساني » وقوله تعالى لمومبى : « قال قد أوتيت سؤلك يا مومبى 1م 
طه , . وفرعون عير موسى با كان » لا بما هو كائن بالفعل . 

( فلولا ألقي عليه اسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقعر نين ) أي ملازمين 
لموسى كماما كا تلازم الرجل العظىم حاشيته . وقال المفسرون : جرت عادة قوم 
فرعون إذا اختاروا رئيساً لحم ان يسواروه بسوار من ذهب ع ويطوقوه بطلوق 
من ذهب علامة على .رياسته » ومن أجل هذا قال فرعون : كيف يكون موسى 
نبا » ولا سوار في يده» ولا طوق في عنقه » والذي جرأه على ذلك هو جهل 
قرمه وضلالهم وضعف عقولهم يا قال سبحانه : ( فاستخف قومه فأطاعوه انهم 
كانوا قوماً فاسقين ) . في العام الماضي طلبت عاملا” ليصلح خط الكهرباء في 
مكتبني » ولا رأى الكتب مبعترة في كل جزء من الغرفة ذهل وقال : ان زوجي 
تكرهني » فأرجوك أن تكتب لا كتاب محبة . فلت له : أنا جاهل ببذا الفن. 
فقال : ولاذا تقتي هذه الكتب ؟ 


( فلا آسفونا ) أي أغضبونا بتكذيب الرسول » ونكث العهد واصرارهم على 
الكفر والضلال ( انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين ) القائد منهم والمقود ( فجعلناهم 
سلفاً ) أي متقدمين على غيرهم الى النار ( ومثلا” للآخرين ) عيرة وعظة لمن 


وه 


سورة الزخحروف 
يأني بعدهم » ومثله : ١‏ وقوم نوح لا كذابوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس 
آبة - لام الفرقان » . 
ولا أضرب ابن هرم مثلا” الأية لاه 55 : 

وا شرب ابن مرت 'مثلاً إذَا قؤمك نه يِصِدونَ»* وقَالوا أآلننا 
َي أم هر ما روه لك إِلَّا جدلاً بل هم قوم حصِمُون* إن 
يهنن" لكان عر و تتلا تحييلة ل قراف رار ةلا 
لعلْنَا مذ ملآئكة في الأرض يحلفرن* وإنه لَمِل اللسّاعة قلا مَتَرنَ 
يها وَاتبعُون هذا صرَاط مُستقِ ي* ولا يَصد نك اقطان إنه ل 
عدو مبين* ولا جاه عيسى البَينات قال قد بك با جكمة 
وَلِأبيْنَ لك بغض الذي تَْتلُِونَ فيه فاقوا الله وَأْطيعُون»* إِنّ الله 
ا ع فَاعيْدُوهٌ هذا صراط مستقيم» فاتمتلف الأنحرّاب 
من ينهم فيل للْذِينَ ظَلَيُوا .«ن عذاب يَم أليم * هل ينظرون 


1 >2 ء 0 - معو 


إلا الماعة أن ا الغتة وهم لشعرونْ»# 


اللغة : 


يصدوت أي يصيحون ويضجون . وخصمون شديدون قي الحصومة . وجعلناه 
مثلة” أي آبة . والامسراء الشك . 
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الجزء |الحامس والعشرون 
الإعراب : 


مثلا” مفعول ثان لضرب لأن الفعل هنا بمعنى جعل »وهو يعود الى ابن مرم . 
وما ضربوه كلام مستأنف ء و وما نافية . وجدلا” مفعول لأجله . وان هو 
«ان» نافية . فلا تميرن النون للتوكيد . واتبعون أي واتبعوني ومثله وأطيعون . 
والمصدر من أن تأتيهم بدل من الاعة لأن المعى هل ينظرون إلا اتيان الساعة . 

وبغتة صفة لمفعول مطلق محذوف أي اتياناً بغتة أو في مكان الحال أي مباغتة . 


المعى : 


( ولا 'ضرب ابن مريم مثلا” إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلمتنا خبر أم 
هو ) ؟ الحطاب في قومك لرسول الله (ص) وضرب مبي للمجهول . وقال 
المفسرون : ان الذي ضرب ابن مريم مثلا هو عبدالله بن الزبعرى يكسر الزاي 
وفتح الباء والراء » وتشير الآبة إلى حادثة خاصة بين النبي (ص) وكفار قريش» 
ا ا ل 
َنم لا واردون ‏ 48 الأنبياء » شق ذلك على قريش ٠»‏ فمَال ابن الزبعرى قبل 
أن يسم » قال للرسول : ان النصارى يعبدون المسيح ٠»‏ فإذا كان السبح ف 
لحر يبه أشاروي ال با لط لمم 1 

لل سمع المشركون هذا النقض من ابن الزبعري رفعوا أصوائهم بالضجيج 1 
ا عن الجواب ويوهموا الناس انه أعجز وأفحم » وني بعض الروايات ان 
رسول الله (ص) قال لابن الزبعرى : ما أجهلك بلغة قومك ؟ أما فهمت ان 
وما لا لا يعقل ؟. 

( ما ضربوه لك إلا جدلاا” ) . ان نقض المشركين عليك يا محمد بالمسيح ما 
هو بقصد إحقاق الحق واظهاره .. كلا » بل للتهرب منه بالكذب والتمويه , 
وإلا فإنهم على عل اليقين بأن المراد من ووما تعبدون» أصنامهم بالذات ( بل 
هم قوم خصمون ) يبالغون في اللجاج والحصومة بالباطل حرصاً على أرباحهم 
وعدوانهم ( ان هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا” لبي اسرائيل ) . ان عيسى 
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عبد من عباد الله أنعم الله عليه بالنبوة» وخلقه كآدم من غير أب ليكون آية تدل 

بي اسرائيل على قدرة الله وعظمته 0 مبتدون ويتقون .. ولكنهم ازدادوا عتوا 
39 ؛ وقالوا عن السيد المسيح وأمه ما سبتز له العرش . 

( ولو نشاء لجعلنا منكم أي دل 8 - ملائكة في الأآرض مخلفون ) أي 

مخلفرنم . هذا مهديد ووعيد للمشر كين ؛ ومعناه ان الله غي عتم وعن عبادنكم 
أسبا المشر كون ٠‏ ولو شساء أهلككم وجعل مكانم ملائكة مخلفونم في الأرض 
يقدسونه ويسبحون محمده ولا يعصون له أمرأ . ومثله : « وان تتولوا يستبدل 
قومأ غير كم ثم لا يكونوا أمثالكم ‏ ملا محمد , ا 

واه لك الاك للد كارك 16 اكوك 104 راط مستي ).+ صبمار انه 
يعود الى القرآن » والمعبى ان المرآن َعم الناس بيوم القيامة ومحرهم عن حقيقته؛ 
وحذرهم من أهواله ٠‏ ولا بجوز الشك فيه .. و «هذاء اشارة الى المرآن أيضاً 
وانه صراط الله المستقم » قال تعالى : « ان هذا القرآن بدي للي هي أقوم 
4 الإسراء » . والأقوم هو الصراط المستقم . 

وتسأل : كيف يعود الضمير الى القرآن مع العلم بأنه لم يرد له في الآيات 
ذكر » والذي ذكر فيها هو عيسبى (ع) فينبغي أن يعود الضمير اليه ء لا إلى 
القرآن ؟ 

الجواب : ان موضوع الآيات هو الجدل في عيسى » والحديث عنه 5 وصقه 
القرآن » لا كا هو في ذاته بصرف النظر عما جاء في كتاب الله » وعليه يكون 
ذكر السيد المسيح ذكراً للقرآن . ويؤيده قوله تعالى في نفس الآية : هذا صراط 
مستقم » فإن المراد به القرآن كا أسلفنا . والغريب ان بعض المفسرين أعادوا 
الضمير إن عيسبى ٠»‏ ومع هذا فسسروا الصراط المستقم في الابة بدعوة محمد (ص) 
والقرآن . 

( ولا يصدنْك الشيطان ) عن الحق والعمل بالقرآن ( انه لحم عدو مبين ) » 
ظاهر العداوة والبغضاء يغريجم بالمنكر والفحشاء » ومثله : « لا يفتنتكم الشيطان 
كا أخرج أبويكم من الجنة - 0 الأعراف , . ( ولا جاء عيسسبى بالبينات قال 
قد جنتك بالحكمة ولأبين كَ بعض الذي #تلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون ) 


5ه6ه 


الحزء الخامس والعشرون 


المراد بالبينات هنا المعجزات الدالة على نبوة عيسسبى ٠‏ كشفاء الأكمه والأبرص » 
والمراد بالحكمة العم بدين الله وشريعته»والمعيى ان عيسى الذي ثبتت نبوته بالدلائل 
الواضحة قال لبي اسرائيل : قد جئتكم من عند الله بأحكام الدين كلها عقيدة 
وشريعة » وببها تعرفون المحق من المبطل ٠‏ فاتقوا الله ترشدوا . 

وتسأل : لاذا قال بعض الذين تختلفون فيه ولم بقل كل : 

وأجاب جاعة بن المسرين بأن القصد من ذلك ان عيسى (ع) بوصفه نبياً 

2001000 فقط . أما شؤون الدنيا فلا تدخل في مهمته . وقد روى 
علاء السنة في صحاحهم عن الني (ص) انه قال : وأن نم أعلم بأمور دنيام . 
وأنا أعم بأمور دين , 5 

( ان الله هو ربي وريم فاعبدوه هذا صراط مستقم ) . هذا إشارة الى 
التوحيد والنهي عن الشرك » والمعبى ظاهر على حد تعبير الرازي ( فاختلف 
الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم ألبم ) . المراد بالأحزاب 
اليبهود والتصارى من جهة »2 والنصارى فم بينهم من جهة ثانية . قال اليهود : 
ان عيسى ابن زنا مخالفين في ذلك جميع النصارى والمسلمين » أما النصارى فقد 
اختلفوا بعد المسيح وتفرقوا شيعاً . فمن قائل : ان عيسبى عبد الله ورسوله » 
وقائل : هو ابن الله » وقائل : بل هو الله بالذات .. تعالى الله عما يصفون . 

( هل ينظرون إلا الساعة أن تأنيهم بغتة وهم لا يشعرون ) ؟ هذا دبعت 
ووعيد لمن أله عيسى . وتقدم مثله في سورة يوسف الآية /ا١٠‏ . 


الاخلاء يومئذ الآبة /ا5 ل ١6م‏ : 

الأُعلاه واميز بنط بغش عد إلا لْمَقينَ* يا عباد ل خوف 
علي بم ولَاأ عن ونيد الذينَ آمنوا يبنا وكانوا مسدين»* 
دلوا الجمئة أن وَأزوَاجم وري عياف علوم بصحاف من 
ذهب وَأكْوَاب وَفِيبا مأ تشتبيه الأنفس ونَذ الأعإن رآ فمها 


/اوة 


سورة الزخرف 

حَالدُون» وتلك الجنة التي أور نشئُوها با كنم تغتلون» لكك فيا 
قاكبة كثيرة منبًا تأ كطون» إن لمَجْرِمِينَ في عذاب ٠‏ جب خالدونَ» 
لا بفار عَنْهم وم فيه ميلسون* وما ظنَام وكين كانوا م 
الظالمينَب+ ونادوا يا مالك لبَقض عَلَينَا ربك قال إن تاكثرن» 
لقن جثنا ك بالحق و بن أكذم لْحَقَ كار هون* أم أبرموا أمرا 
كان عولد م دون 0 تسمسع يرم وَتجوَام بل وَسْلنا 
ديهم -0ظ 


اللغة : 


مسلمين منقادين لله رو تسرون. وصحاف جمع صحفة كجفان جمع 
جفنة » وهي اناء بؤكل فيه الطعام . وأكواب جمع كوب »2 وهو كوز أو ما 
أشبه » ولا أذن له كيا قيل ل ا لا 
من النجاة . ومالك خازن النار . وأبرموا أحكموا . 


الإعراب : 


الأخلاء مبتدأ وبعضهم مبتدأ ثان وعدو” خيره ؛ والجحملة خر الأول» وبومئذ 
متعلق بعدو . وجملة يا عباد السخ ففول:. اقول :عذوف + والأصل يا عبادي 
وحذفت الياء تحضيفاً 1 والذين آمنوا بدل من با عبادي 5 وفمها ما تشتهمه مندا 
وخر . وتلك الجنة مبتدأ وخير . وهم الظالمين « هم , ضمير فصل لا محل له 


ممه 


الجزرء |الحامس والعشرون 
المعى : 


( الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقن ) . المراد بالعداء هنا انقطاع 
الصلة سواء أكان معه تباغض وتلاعن أم لم يكن » والمءبى ان صلة الحب والصداقة 
الي كانت في الدنيا قائمة بين الناس تنقطع يوم القيامة وتزول إلا إذا كان مصدرها 
الاخوة 5 الله والتعاون على طاعته » فإنها عندئذ تستمر إلى ما لا هاية بل تنمو 
وتزداد كلا طال المدى لأن ما كان لله ينمو .. هذا ء إلى ان أهل الجنة أسرة 
واحدة على اختلاف قومياهم وبلادهم في الدنيا » قال تعالى : « ونزعنا ما في 
صدورهم من غل اخواناً على سرر متقابلين ‏ 40 الحجر ٠‏ . 

( يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنم تحزنون ) . هذا أمان الله من الحزن 
واللحوف غداً ان آمن بالله واتقاه ( الذين آمنوا بآباتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة 
أنم وأزواجم تحرون ) . هذا بيان وتفسسير لعباد الله والهم الذين آمنوا به وانقادوا 
لطاعته » وان جزاءهم عندة تماق أن يدخلهم الجنة مع أزواجهم الصا حات , ومعبى 
ترون تسرون أي ان ثواهم لا يقف عند الأمن وعدم الحوف بل يتعداه إلى 
النعم والحبور » وأيضاً (يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب ) . الصحاف 
للطعام » والأكواب للشراب ( وفيها ما تشتهيه الأنفس ) من الملذات الروحية 
والمادية ( وتلذ الأعمن ) من المناظر الجميلة ( وأنم فيها خخالدون ) الى ما لا هاية 
( وتلك الجنة ابي أورثتموها مما كتتم تعملون) الجنة حق لكك أمها المؤمنون العاملون 
تماماً كالارث من مورثّكم لأنكم في الحياة الدنيا عملم من أجلها ( لكم فيها فاكهة 
كششرة منها تأكلون ) . طعام وشراب وفاكهة أيضاً . والذي تشتهيه 
الأنفس لا يبلغه الحصر . لأن شهوة النفس لا ضابط لها ٠»‏ وكذلك لذة الععن . 

( ان المجرمين في عذاب جهم خالدون لا يفير عنهم وهم فيه مبلسون ) . 
بعد أن ذكر سبحانه اطادين المهديين ذكر الضالين المضلين . وانهم في عذاب 
دائم لا أمل لهم في انقطاعه » ولا في تخفيفه بعض الشيء ( وما ظلمناهم ولكن 
كانوا هم الظالمين ) . لأنه سبحانه حذرهم وأنذرهم ٠‏ فأبوا إلا كفوراً . 

( ونادوا يا مالك ليقض علينا رباك قال انم ماكثون ) . استغاثوا مالك خخحازن 
النران » وطلبوا منه أن عن الله عليهم بالموت ليسترنحوا من الغذاب . فأجامهم 


4ه 


سورة الز خرف 


مالك : لا جاه مما أنم فيه .. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كثم تكترون . 

وتسأل : لقد وصفهم سبحانه في الاية السابقة بأنهم مبلسون أي آيسون حبى 
من تحفيف العذاب لحظة واحدة فضلا” عن انقطاعه » فكيف أخير عنهم هنا 
الم يطلبون الموت ليسترمحوا من العذاب ؟ ألا يدل هذا الطلب على الرجاء الذي 
يتنافى مع اليأس ؟ 

الجواب : ان لأهل النار حالات يغلب عليهم اليأس في بعضها ٠‏ وتلوح لهم 
بارقة من أمل في بعضها الآخر .. هذا ء الى أنه من الجائز أن يكون نداؤهم 
مالكاً لمجرد التعبير عن شدة ما لبهم . 

( لقد جئنام بالحق ولكن أكثرم للحق كارهون ) . الذين يعرضون عن 
الحق على نوعين : الأول يعرض عنه لجهله به . والثاني يعرض عنه لأنه يصادم 
أهواءهم وأغراضهم . وهذا النوع من الناس هم الأكترية الغالبية .. وكل من 
يدخل النار غداً يدخلها لأنه أعرض عن الحق ولم يعمل به » ولكن القليل منهم 
استحق العذاب لأنه قصّر في طلب العم بالحق ٠‏ والأكثر استحقوا العذاب لأنهم 
تركوا الحق لتصادمه مع أهوائهم» لا لجهلهم به ( أم أبرموا أمرأ فإنا ممرمون ) . 
ضمير أبرموا يعود إلى المشركين » والعبى ما دبر المشركون كيداً للنبي إلا أبطل 
الله كيدهم » كا فعل بقريش حين اجتمعت على اغتيال الرسول (ص) وهو نائم 
في فراشه ( أم محسبون أنَا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لدمهم يكتبون ). 
انهم يدبرون الكيد بالسر ٠»‏ ويعتقدون ان ذلك محفى عليه تعالى » ولكنه يعلم السر 
وأخفى . وهو لا هدي كيد الحائنين . 


ان كان للرحمن ولد الآية ١م‏ 84 : 
فل إن كان للرخرن وَلَد قأنا أو الْعَابوينَ»* مْسَانَ رب السّموات 
والأرْض رب الْعَرش عا يصفون* فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى 
ُلاقوا يَوْمهم الذي يُوعدون» وهو الذي في الام إله وفي الارض 


لكه 


الجزء الحامس والعشر ون 


وما ينما وفييدة 00 الساعة 17 لور ولا تله" لذي 
دون من دُونه الشفاعة إلا من' 5 شبد بالحق وهم عون ف ولتق 
ألم من' حَلََم يوان انه " أ ياتكونت» وق نا َب إن 


هولاء قوم | لا يوامنون»* فاصفسم >: عنبم وقل ملام فسوف يعلمون* 


اللغة : 


يؤفكون يصرفون عن الحق . وقيله وقوله ممعبى واحد . 


الإعر اب : 


هو مبتدأ والذي خير وي السهاء متعلق بإله لأنه بمعبى معبود 4 وإله خمر لمبتدأً 
محذنوف أي هو إله في السماء . وقيله على حذف مضاف عطفاً على وعنده علم 
الساعة أي وعنده علٍ قيله أيضاً . 


المعى : 


( قل ان كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ) . ذكر صاحب مجمع البيان 
لمذه الآبة خمسة معان 3 وأطال الكلام من غير موجب » لأن المعى واضح 6 
وهو قل يا محمد لمن يدعي بأن لله ولداً : أنا معك شريطة أن تثبت ذلك بالدليل 
القاطم .. ولكن لا دليل على هذا الزعم ٠‏ بل قام الدليل على عكسه وفساده » 
لذا أنا من الموحدين المؤمنين بأن الله لم يلد ولم يولد .. واختصاراً ان الرسول 
الأعظم (ص) علق اعترافه بعبادة الله الذي يلد » علقه على محال » وليس من 


١ه‏ التفسعر الكاشف 5م 


شك ان وجود العلق على محال محال مثله .. وهذا أسلوب معروف بين العلاء في 
الجدل والنقاش 2 وهو أبلغ قْ افحام الخصم ١‏ 

( سبحان رب السموات والأرض رب العرش عما يصفون ) من نسبة الولد 
والشريك اليه تعالى ( فذرهم محوضوا ويلعبوا حى يلاقوا يومهم الذي يوعدون ). 
ذرهم مهديد ووعيد ٠‏ والمراد بالحوض واللعب هنا القول في الله بغير علم.ويومهم 
هو يوم القيامة ( وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكم العللم) . الله 
وحده خالق الكون بأرضه وسمائه » ومدبره بعلمه وحكمتهءولا أحد سواه يستحق 
العبادة . 

( وتبارك الذي له ملك السموات والأآرض وما بينها وعنده عل الساعة). قوله 
تعالى : « وما بينها ٠‏ يومىء الى ان في الفضاء كائنات لا نعلم حقيقتهاء والساعة 
يوم القيامة » ولا أحد بعلم ممى تقوم الا الله ( واليه ترجعون ) للحساب والجزاء 
( ولا ملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ) . 
أنهم يعبدون الأصنام لأنها تشفع لهم عند الله بزعمهم. فقال سبحانه : كلاءلا يشفع عنده 
إلا من نطق بكلمة التوحيد . وآمن لها عن عل ؛ وكان المشفوع له أهلا” للشفاعة 
والعفو عنه . 

( ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأتى يؤفكون ) . هم يعترفون بالله 
وانه هو الذي خلقهم ومع ذلك ينصرفون عن عبادته الى عبادة الأصنام . وتقدم 
مثله في الآية 4 من هذه السورة ( وقيله يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح 
عنهم وقل سلام فسوف يعلمون ) . ضمير قيله يعود الى الرسول (ص) »2 وهو 
على حذف مضاف عطفاً على علم الساعة أي وعنده علم قول الرسول ؛ والمعنى 
ان الرسول قال لربه : ان الذين بعثتي اليهم لم يستجيبوا لي . فقال له سبحانه: 
لا حتفل بإعراضهم فإن العاقبة لك عليهم . والمراد بالسلام هنا هو المراد بالسلام 
في قوله تعالى : « وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ‏ 5# الفرقان » . 

كتبت القسم الأخير من هذا المجلد في العشرة الأولى من شهر المحرم سنة 
٠‏ ه بفندق كربلاء المقدسة ثي جوار سيد الشهداء سبط الرسول الأعظم 
صلى الله عليه وآله وس 5 


العْوْت 
سورة النمل 
هدى وبشرى للمؤمنين الآية ١‏ ه 
موسبى الآية 5 ١4‏ 
سلمان الاية ١9 ١6‏ 
العظات والعر في تملة سلمان 
مالي لا ا المدهد الآبة ٠١‏ "5 
اذهب بكتابي هذا الآبة /(ا ‏ ونم 
هل الفساد طبيعة في الملوك ؟ 
عرش بلقيس الآية 88 4٠‏ 
نكروا لها عرشها الآبة 4١‏ 44 
صالح الآية ه46 ااه 
لوط الاية 4ه ل /ه 
سلام على عباده الذين اصطفى الآية وه 54 
الصلاة والسلام على المتقن 
عالم الغيب والبعث الاية 568 ولا 
ان هذا القرآن يقص الآية 1/5 هم 
شعار اسرائيل سمعنا وعصينا 
تمر الجبال مر السحاب الآية 5م بمو 
الجبال وحركة الأرض 


؟لهة 


سورة القصص 
آيات الكتاب الابة ١‏ 4 
لماذا اضطهد فرعون بي اسرائيل 
مّى بمن” الله على المستضعفين 
أم موسى الآية /ا  ١"‏ 
ولا بلغ أشده الآية 1١4‏ و١‏ 
ان الملا يأتمرون بك الاآبة ٠١‏ ب م5 
الشريعة الاسلامية نسخت جميع الشرائع 
قضى موسى الأجل الآية ١9‏ ام 
فاخاف ان يقتلون الآية مم ب باس 
ما علمت لم من إله غيري الآية #8 4# 
محمد وأنباء الغابرين الآية 44 ١ه‏ 
يؤتون أجرهم مرتين الآبة ١ه‏ 4ه 
الصصير حكمة وبطولة 
انك لا نهدي من أحببت الآية هوه ل 4١‏ 
أبو طالب والاسلام 
أين شر كائي الآبة ا د 7١‏ 
الحكمة من الليل والنهار الآية ١لا‏ ها 
قارون الآية 5/ا ل 1م 
قارون والرأسمالية المستبدة 
لرادك إلى معاد الآية م - 6م 
أخبار الغيب عن العملاء واللحونة 


634 


سورة العنكبوت 


الامان جهاد وصمر الآية ١‏ 4 
أيضاً المر بالوالدين 
ومن الناس من يقول آمنا الآية ١٠6 ٠١‏ 
امان أو سراب 
ابراهيم الآية ١8 - ١5‏ 
الله المبدىء والمعيد الآبة 14 /"ا 
القرآن والفكر 
لوط الآية 174 هنم 
شعيب الآبة 5م 4٠‏ 
ان أوهن البيوت لبيت العنكبوت الآية 14١‏ ه4 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 
الجدال بالني هي أحسن الآية 45 - 44 
المنهج الجدلي في القرآن 
إما الآيات عند الله الآية .٠ه‏ هه 
وكأين من دابة لا تحمل رزقها الآية 5ه م+ 
الرزق والثقة بالمخلوق دون الحالق 
الدنيا لحو ولعب الآبة 54 ود 
سورة الروم 
غلبت الروم الآية ٠“ ١‏ 
أولم يتفكروا في أنفسهم الآية م ١٠١‏ 
من مشاهد الكون وخلق الانسان الآبة  ١/‏ ه" 


الزواج المرآني 


256 


فنا 


كل له قانتون الآبة 5١‏ و" 
ذلك الدين القم الآية ٠م‏ 0م 
دين الله والفطرة 
وإذا مس الناس ضر الآية مم ب 4٠‏ 
ظهر الفساد في الر والبحر الآية 4١‏ ه4؛ 
من الآبات الكونية الآبة 45 ١ه‏ 
العقل وفكرة البعث 
خلقم من ضعف الآية لاه >0٠‏ 
سورة لقان 
هذا خلق الله الآبة ١١ - ١‏ 
الامجار بالدين والضمير 
لقان الآية 1١1‏ 9و١‏ 
الصخرة وقرن الثور 
فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية ١8 ١‏ 
من هو المستمسلك بالعروة الوثقى ؟ 
يولج الليل في النهار الآبة 1 "م 
ان الله عنده علم الساعة الآية #م ‏ 6بم 
لماذا خلق الله الانسان ؟ 
عم الساعة والغيث وما في الأرحام 
سورة السجدة 


الذي أحسن كل شيء خلقه الآبية ١‏ 4 


23 


ينل 


١ك‎ 


المجر مون ناكسو رؤوسهم الآبية ١4 ٠١‏ 

أفن كان مؤمناً كمن كان فاستاً الآية "١ 1١١6‏ 

فلا تكن في عرية من لقائه الآبة 7# .لم 
سورة الأحزاب 

يا أمها الني اتق الله الآية ١‏ ل بم 

نل جل لذ الول امن كلدك الأبل0 بسدرتة 

قلب واحد وابمان واحد 

الني أولى بالمؤمنين من أنفسهم الآبة 5 م 

هل النني حاكم بأمره ؟ 

الأحزاب الآية ىه ١٠6‏ 

مالخص قصة الأحزاب 

لن ينفعكم الفرار الآية ١١٠ 1١5‏ 

في رسول الله أسوة حسنة الآبة ١‏ /ا”؟ 

السلم على قسمين 

ملخص قصة بي قريظة 

هل ظلم محمد (ص) بي قريظة ؟ 

يا أمها النني قل لأزواجك الآبة 78 - ١م‏ 

النبي وأكيراة الأزواج 

طهارة أهل البيت الآبة  #"١‏ 4لم 

أهل الببت 

والحافظون لحدود الله والحافظات الآية هم 

قصة زينب بنت جحش الآية 55 4١‏ 


/اكهة 


١/4 


18١ 


8. 


هل اشتهى النبي زينب بنت جحش ؟ 
لاذا ختمت النبوة محمد ؟ 

هو الذي يصلِي علي الآبة 4١‏ 44 

يا أمبا الني إنا أحللنا لك أزواجك الآبة .٠ه‏ 8ه 
فإذا طعمتم فانتشروا الآية لاه مه 
صلوا عليه وسلموا تسلما" الآية 5ه - 8ه 
كيف نصلل عليك يا رسول الله ؟ 
وجوب الحجاب الاية 9ه 81 

الحرب النفسية 

يسألك الناس عن الساعة الآية "58 ود 
إنا عرضنا الأمانة الآبة 0/٠١‏ بسن 


سورة سبأ 
الحمد لله الذي له ما في السموات الآأية ١‏ 4 
الكافرون باليوم الآخر الآية لا 4 
داود وسلمان الآية ١4 ٠١‏ 
نقد الفكر الديبي 
سبأ الآية ه١1 "١‏ 
ملخص القصة 
قل ادعوا الذين زعم الآية 1١1‏ ١م‏ 
لن يؤمنوا بالقرآن الآية ١م‏ ل بام 


المثرفون الآبة #4 47 


حرضق 


>2»”23>”6 


2526 


انما أعظك بواحدة الآبة "48 ب 60 


وانى لهم التناوش الآبة ١ه‏ 7ه 


سورة فاطر 
الحمد لله فاطر السموات والأرض الآية ١‏ بم 
فقد كذبت رسل من قبلك الآبة 4 م 
زين له سوء حمله 
والعمل الصالح يرفعه الآية ه  ١١‏ 
وما يستوي البحران الآية 1١01‏ م١‏ 
وما يستوى الأعمى والبصير الآبة 1١9‏ م١‏ 
لكل أمة رسول 
ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالحيرات الآية 19 هلم 
لا يقضى عليهم الآية #5 وم 
بمسك السموات والأرض الآية 4١‏ 4# 


ما ترك على ظهرها من دابة الآبة #4 ل ه48 


سورة يس 
انك لمن المرسلين الآية ١١ ١‏ 
الموسيقى الباطنية في القرآن 
رسولان عززهما الله بثالث الآبة ١8‏ لاا 
يا حسرة على العباد الآية م174 1م 
وفي كل شيء له آبة الآبة لام 44 


54 


25 


يفف 


وقكل 


ينض 


اتقوا ما ببن أبديم الآبة م4 ل 4ه 


أصمحاب الحنة وأصحاب النار الآبة 06 84؟ 


وما علمناه الشعر الآبة 59 ب ٠ن‏ 


أيدي الله هي سنن الكون والطبيعة الآية ١لا‏ ا07 


قال من بحي العظام الآبة /الا ‏ #لم 

سورة الصافات 
والصافات صفاً الآية ٠١ ١‏ 
الله والقسم مخلقه 
بل عجبت ويسخرون الآية 75-١١‏ 
وأقبل بعضهم على بعض الآية /الا ‏ /الا 
على سرر متقابلين الآية 74 - 44 
المرأة والفتيان 
مثل هذا فليعمل العاملون الآية ٠ه‏ ل 58 
ضل قبلهم أكر الأولين الآأية 54 ام 
سام ويافث وحام 
وان من شيعته لابراهم الآية “لالم ب 4ه 
أرى في الام اني أذمحك الآية ١١# - 1٠٠١‏ 
هل الذبيح اسماعيل أو إسحق ؟ 
نوسن :والباس: الآية 25116 ما 
لوط ويونس الآبة 18# ل ١48‏ 
ألربك البنات ولهم البنون الآية ١149‏ ل ١٠5١‏ 


عث/اة 


م 


"16 


فإنكم وما تعبدون الآبة 151 ب ١١‏ 
وان جندنا لحم الغالبون الآية ١61 - 11/١‏ 


سورة ص 
ص والقرآن ذي الذكر الآية ١١ ١‏ 
تقليد الموحد وتقليد المشرك 
اصير على ما يقولون الآية "١ ١1‏ 
4 لعجة ونعجة واحدة الآبة 7١‏ ه" 
النفسير والاسرائيليات 
جعلناك خليفة في الأرض الآبة 1١‏ 9"” 
سلمان الآية 1٠ 1٠‏ 
أيوب الآبة 4١‏ 48 
المتقون والطاغون الآية وح 54 
إنا أنا منذر الآية م56 ل 86م 


الاسلام وفتاة انكليزية 


سورة الزمر 
لله الدين الحخالص الآية ١‏ 4 
يكوار النهار على الليل الآبة ه - 8 
محذر الآخرة ويرجو رحمة ربه الآية و ١5‏ 
حبى الأنبياء يفعلون رغبة ورهبة 
الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه الآية لا١  "١‏ 


الاه 


لمكا 
لاوا 


نض 
6 
ينض 
2ن 
ين 
عض 
فض 
اليك 
تدان 
سن 


284 


7 
نلض 
24 
46" 


ف 


شرح الله صدره للاسلام الآية 11 ب 4"؟ 
قرآناً عربياً غر ذي عوج الآية ١8‏ ١بم‏ 
ترجمة القرآن 
أليس الله بكاف عبده الآبة ام بسم 
قل حسبي الله الآبة #8 ه4؛ 
أنت حم بين عبادك الآية 45 8ه 
عذر أقبح من ذنب 
ان الله يغفر الذنوب جميعاً الآبة باه وه 
الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة الآبة 5٠‏ 0" 
وسيق الذين كفروا الآية م54 ”7 
وسيق الذين اتقوا الآية ##/ا ‏ هه 

سورة غافر 
غافر الذئب وقابل التوب الآية ١‏ > 
الذين محملون العرش الآية /ا  ٠١‏ 
أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين الآية ٠7 ١١‏ 
وانذرهم يوم الازفة الآية ١4‏ "5 
موسى الآبة 18 و؟ 
وما الله يريد ظلا للعباد الآية أم  -‏ وم 
لعلي أبلغ الأسباب الآية #5 4٠‏ 
ادعو الى النجاة وتدعونني إلى الثار الآية 4١‏ 45 
يتحاجون في النار الآبة /41 ل هه 


لاه 


8 


الله واسرائيل 
الحلق السموات والأرض أكير الآية 5ه م+ 
وصورم فأحسن صور؟ى الآبة 54 - 58 
الفيلسوف راسل والأجل المسمى 
ذلكم مما كنم تفرحون الآية 59 م“ 
نطلب الدنيا باسم الدين 
الذي جعل لك الانعام الآية 4/ا ‏ هم 
سورة فصلت السجدة 
كتاب فصلت آياته الآية ١‏ ل م 
خلق الله الأرض الآية ىه ١١‏ 
ما هو الحل لمشكلة الجوع ؟ 
أنذرتم صاعقة الآية 18# ل ما 
شهد عليهم سمعهم وأبصارهم الآية 54-19 
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن الآية ها ٠9‏ 
قالوا ربنا الله م استقاموا الآية ٠م‏ دم 
الله والانسان والعمل 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الآية لا 45 
الرحلة الى القمر 
اسرائيل والقرآن 
اليه يرد علم الساعة الآبة /ا4 ل ٠ه‏ 
ستر-هم آياتنا في الأفاق الآية ١ه‏ 6ه 


الكون هو قرآن الله الكبمر 


سورة الغورى 
كذلك يوحى اليك الآلية ١‏ - م 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الآية ه  ١4‏ 
واستقم كا أمرت الآية ١6‏ لم١‏ 
الله لطيف بعباده الآية 19 7م 
أطعني تكن مثلي 
من هم القربى الآية 1# 8" 
الرزق بالعمل لا بالدعاء الآية /ا١ ‏ وسم 
وما عند الله خير وأبقى الآية #5 "م4 


الحاسر من خسر نفسه الآية 48 ب ٠ه‏ 


صورة الاتصال بين الله ورسله الآية ١ه‏ د« اه 


سورة الزرعرف 
وانه في أم الكتاب الآبة ١4 ١‏ 
أم اتخذ مما مخلق بنات الآية 1١8‏ ه؟ 
أهم يقسمون رحمة ربك الآية 15 هلا 
اذا كرم الله وجه علي ؟ 
أفأنت تسمع الصم الآية 5م ه46 
مومى الاية 855 5ه 
وما ضرب ابن مريم مثلا” الآبة لاه 505 
الاخلاء يومئذ الآية /ا5ة ل ٠م‏ 
ان كان للرحمن ولد الآية ١م‏ - 4م 


